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ذكرماقيل فى سورة الأنبياء 


قوله تعالى: «آقترب للناس حسابهم وهم فى غَفْلة مَْرضونَ» [الآية: 1]. 


قال بعضهم : : دنا أوان الانتبافء وهم فى غفلة معرضون عن طريق التوبة والتيقظ 
والانتباه. 


قال عبد العزيز المكى: الاقتراب يدل على مُّضِيْ الأكثر. ومَضى الأقل عن قريب كما 

مصى الاكثرء ومضى 6 فى ساعة على غفلة من الناس؛ ومضى الاقل فى طرفة 

عين على غفلة منهمء وتبقى الحسرة والندامة على ما مضى فى الغفلة» وليس تثبيه 

القلوب لما بقى» لأن القلوب عميت لارتكاب الذنوب واقترافها والمداومة عليهاء وقلة 
المبالاة بما وعد عليها" . 


وقال يحيى بن معاذ: جاز لك أن تحاسب نفسك وقد مضى أكثر عمرك» وتنزجر عن 
الغفلة وقد توديت :ودُعيت إلى الانبياء نداءً لم يبق لأحد معه عذر وهو قوله #اقترب 
للناس حسابهم» فرحم الله عبدًا حاسب نفسه قبل أن تحاسب» ووزن نفسه قبل أن 
توزن» واتبه عن غفلته قبل أنجيه أولناك بهي الأبرار. 

قوله تعالى: «لآهية هية قلوبهم» [الآية : 7]. 


)١(‏ على هامش المخطوط : والمراد اقتربت الساعة وإذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من 
الحساب والثواب. وغير ذلك. وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غاقلون عن 
حسابهم. ساهون لا يتفكرون ة فى مالك ولا لطر ذا أ جرال عاق ابرع مع انوا 
عقولهم أنه لابد من جزاء المحسنين والمسيئين وإذا قرعت لهم العصاء ونبهوا عن سنة الغفلة 
وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم من الآيات والنذر وأعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا وقرر 
إعراضهم عن تنبيه المنبه.» وإيقاظ الموقظء. بأن الله يجدد لهم الذكر وقثًا فوقنًا ويحدث لهم 
الآية بعد الآية» والسورة بعد السورة. ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون. فما 
يزيدهم استماع الآى والسور وما فيها من فئون المواعظ والبصائر ‏ التى هى أحق الحق وأجد 
الجد ‏ إلا لعبًا وتلهيًا واستسخاراء والذكر: هو الطائفة النارلة من القرآن. (كشاف). 
قال أبو حفص : كشاف: المقصود به : كتاب الكشاف للزمخشرى. انظر (ج7/ ص١ .)١١‏ اه. 

إن 





قال ابن عطاء: معرضة عن طريق رشدهم. 

قال أبو بكر الوراق: القلب اللاهى المشغول بزينة الدنيا ورهرتهاء والغافل عن 
الآخرة وأهوالها. قال الله تعالى: (لآهية تلوبهم» . 

قال بعضهم: غافلة عن مسالك اليقين» وطريق المثقين. 

قال أبو عثمان: غافلة عما يراد بها ومنها. 

قال المرتعش : غافلة عن منافعهاء مقبلة على مضارها. 

قال الواسطى رحمة الله عليه : لاهية قلربهم عن المصادر والمواردء والمبدا والمنتهى . 

نول تماق : 9َنَاسأنُوا أل الذكر إن كنتم لا تَْلَمُونَ» [الآية : /3]. 

قال سهل: سلوا أهل الفهم عن الله. والعلماء به وبأوامره وأيامه. 

قال الجنيد رحمة الله عليه : أهل الذكر : العالمون بحقائق الذكر والعلوم ومجارى 
الامور والناظرون إلى الاحكام بأعين الغيب . 

فوله تعالى ذكرء: ظِلَقَد نلا بكم كتابًا فيه ذكركم» [الآية: ]٠١‏ 

قال سهل : الفبل أمأ يه عائك. 00 

قال بعضهم: فى هذء الآية خاطب كلا على مقدار طافته والانبياء مخاطبون منه على 
جهة. ولدينا صلى الله عليه وعليهم أجممين أخص الخطاب وهو قوله: َلَمَمرَكَ نهم 
لفى سككرنهم بَعْمَهُونَ6"'. وقوله : «وإنك لَعَلَى خْلن مَظيم4”", والأولياء محاطبون 
منه على جهة وهو قوله: 8إنَ عبادى ليس لك عليهم سلطان76"؛ والمؤمنون مخاطبون 
على جهة وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود6''') 

قوله : «وكم قصمنا من قَرَيَةَ كانت ظالمة» [الآية:١١],‏ 

قال أبو يكر الوراق: 9 الظُّلْم غات اران كما فال النبى 4 : *الظلم ظلمات 
يوم القيامة'*' فإذا أظلم القلب عن الممرفة والاخلاص خخرب. وعلامة راب القلب 
)1١‏ سوءة (الفلم) الأبة رقم (1) 
(9) سسوءة (الإسراء) الأبة رقم (18) 


(1)سورة االمائدة) الأية رقم )١(‏ 
(5) متضق عليه أعي هه الحاريى فى كاب "المطالم» باء.. ''اطلم ظلماتث يوم القيامة» (©/؟؟١)‏ - 
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عصيان الجوارح وتعديها وميلها إلى ما فيه من الهلاك. لذلك قال الله عز من قائل: 
«وكم قَصمنا من قَريَة كانت ظَالمَة4 ومعناها: كانت غافلة عناء متبعة لهواها. 

قوله تعالى : «َبَل" تقذ ف بِالَنٌ عَلَى الباطل فَيَدمَمه» [الآية:18]. 

قال الواسطى وخلة للد عليه : الوعظ للاكابر. ومنهم من له مشار مقذوفء كقوله: 
«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» . 

قوله تعالى: الَو كَانَ فيهما آله إلا الله لَمَسَدَنَا» [الآية:؟؟]. 

قال السيارى + حتك فى أهلله الآية ل الرججوع ليه والاعتماق عليه + وقلع الملائق 
والأسباب عن قلبك . 





ار وه «ير سات سىس بير ىل وماس 


وقوله: «لآ يسئل عما يفعل وهم يستلون» [الآية : “33]. 

قال ابن عطاء: كيف يسئل من له الحجة على خلقه. والقهر عليهم . 

وسُثل ابن حماد عن قوله: الا يُسْئَلٌَ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ4 لم لا. كيف لا يسئل 
عما يفعل وهم يسئلون. لم لا يسئل؟ قال: لان أفعاله من غير علة. 

قوله تعالى ذكره: «لا يَسبِقونّه بالقول...» [الآية:/77]. 

قال القاسم: لا يسبقبوته قصدًا ولا فعلاً» لأخبم مربوطون بما ذكرهم» مقموعون بما 
عرفهم لثئلا يفترى عليهم أحد. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: ذكر الأنبياء وسائر الخلق بصفاتهم ونعوتهم. قيل: 
إنه خلقهم كى يوقنوا ويعلموا أنهم لا يسبقونه بالقول والفعل» وهم بأمره يعملون. 

سمعت محمد بن الحسين بن الخشاب يقول: سمعت أبا القاسم النقاش يقول: 
سمعت فهدان بن المبارك يقول: الطريق إلى الله أكثر من نهوم السماءء وذلك لان 
القلورب تتقلب فكل تقليبةٍ منها طريق إلى الله. والقلب لا يسكن عن تقلبه إلا قلوب 
الموقنين فهى ساكنة إلى الله وساكنة بين يدى الله تنتظر ما يؤدها الرب إليه فتصرف عن 
آداب لها لا بتقديم قول ولا فعل. أما سمعت الله تعالى يقول لما مدح الملائكة «لاً 
يسْبِقُوته بالقّول وهم بأمره يعملون» . 
0 - حديث (1440). ومسلم فى كتاب «البر؟ باب «تحريم الظلم» (8/ا/ا”/ حديث /اه) 

برواية من حديث عبد الله بن ديتار عن ابن عمر عنه. 


5 حقائق التفسير 

قال سهل: جعل الكرامات كلها للمتقين من عباده ثم وصفهم فقال: «لآ يسبِقونَه 
بالقول» أى: لا اختبار لهم مع اختياره «وهم بأمره يعملون4 اتباع السنة فى الظاهرء 
ومراقبة الله فى الباطن. 

قوله تعالى: «وَهم من خَلْيته مشسفقون» [الآية:14]. 

فال الراسطان رشدمة :الك :علي القاف لللجهال» وانفحية اللفالقاة»: والرقية عل 
الانبياء. وقد ذكر الله الملائكة فقال: «وهم من حَدبيته مشلفقون» . 

قوله تعالى: «كل نفس ذَآئقة امات > [الآية : 88 . ْ 

قال الجنيد رحمة الله 2008 كان بين فناءين فهو فانى . 





وفال. من كانت حياته بنفسه. يكون مماته بذهاب روحه ومن كانت حياته بربه» فإنه 
ينقل من حياة الطبع إلى حياة الاصل. وهو الحياة على الحقيقة . 

قوله عرز وجل : «وتبلوكم بالشر والخيّر فثَة» [الآية : ه"] , 

قال سهل: ظانبلوكم بالشر» فهو متابعة النفس فى الهوى بغير هدى. «والخيرة 
العصمة من المعصية.ء والمعونة على الطاعة. وقيل: «نبلوكم بالشر» وهو: الامراض 
والمصائب والمحن. «والخير» وهو: الامن والعافية والدعةء وكل هذا فتنة لانها تشغل 
عن الحق وتقطم عنه. 

قوله تعالى : «خْلقَ الإنسان من عَججَل سأوريكُم آيَاتى فلا تَستَْجِلُون4 [الآية : 737 . 

فال الواسطى رحمة الله عليه فى د الآية: قال ذلك إظهارًا لمعجزهم. وتمريمًا 
لقدرته قال: #فلا تنستمحلون# . 

قال الحسن: رجرهم عما جبلهم عليه. 

قوله تعالى : بل نأتبهم بَقْتَةُ فَبْهتَهم» [الآية : ٠‏ 4) 

قال بعضهم. من ببهته شىء من الكون فهر لمحله عنده وغفلته عن مكوئة. ومن كان 
فى قهة الحن وحضرته لا يبهته شىء لأنه حصل فى محل العبيد من متازل القدس . 

قوله تعالى ظفل من بَكلْكُم بالقيلٍ والنهار من الرحْمن» (الآية: 87]. 

فال الواسطى رحمة الله عليه: أى من يحفظكم باللبل والنهار من الر حمن؛ ومن 
بطهر عليكم ما سبو هم (بل هم عن ذكر رهم ممَر ضُون4 : أى ذكرء إيامم ل 
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الأزلية بالنجاة والهلاك . 

وقيل فى هذه الآية: من يأخذهم ويمنعهم من تصريف ما صرفهم؛ وتسيير ما 
سيرهم» وتدبير ما دَبْر لهم» فسائر يسير بأنوار رحمته» وآخر يسير بميزات سخطه. 

وقال ابن عطاء: من يكلؤكم من أمر الرحمن سوى الرحمن وهل يقدر أحد على 
الكلاءة سواه؟ 

وقال الحسين: أى من يأخذهم عن تصاريف القدرة» ومن يحجبهم عن سوابق 
المقضى . 

قوله تعالى: <أم لهم آله تَمتعهم من دوننا» . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: من أصحبه الله أنواره فهو متبوع بآثاره وأنواره. 
وآثاره وأنواره تسير إلى العبد فى أوقاتهء لأن العبد يصحب ويتبع آثار أنواره بذاته» 
وفرق بين أن يقول: أصحبه الله أنواره؛ وبين أن يقول: صحب العبد أنواره بذاته. 

قوله تعالى: «وتضع اللوازين القسنط ليُوم القيامَة4 [الآية : 417]. 

قال القاسم: الأعمال والموازين شتى» والعدل ميزان الله فى الأرضء» فمن وزن 
أعماله بميزان العدل فهو من العابدين» ومن وزن حركاته بميزان العدل فهو من المخبتين» 
ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان العدل فهو من العارفين» وميزان العدل فى الدنيا 
ثلاثة: ميزان النفس والروحء. وميزان القلب والعقل. وميزان المعرفة والسر. فميزان 
النفس والروح: الأمر والنهى». وكفتاه الوعد والوعيد. وميزان القلب والعقل: الإيمان 
والتوحيدء وكفتاه الثواب والعقاب. وميزان المعرفة والسر: الرضا والسخط» وكفتاه 
الهوت والطلب. فمن وزن أفعال النفس والروح بميزان الأمر والنهى بكفة الكتاب 
والسنّة ينال الدرجات فى الجنان» ومن وزن حركات القلب والعقّل بميزان الثواب 
والعقاب بكفة الوعد والوعيد أصاب الدرجات ونجا من جميع المشقات. ومن وزن 
خطرات المعرفة والسر بميزان الرضا والسخط بكفة الهرب والطلب نا من الذى هرب» 
ووصل إلى ما طلب؛» فيصير عيشه فى الدنيا على الهرب. وخروجه منها على الطلب». 
وعاقبته إلى غاية الطرب. فمن أراد الوصول إلى المسبب فعليه بالهرب من السبب». فإن 
السبب حجاب كل طالب. 


ع ل م 


قوله تعالى: هذا ذكر مبَاركُ لك أئْرلََام4 [الآية: ٠‏ مع 
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قال ابن عطاء: مبارك على من يمعه. مبارك على من يتعظ به. ومبارك على من 
ينزل بهمته وقلبه عليه مبارك على من آمن به وصدق ما فيه؛ فمن لم ير على سره 
وقلبه ونفسه آثار بركات القرآن فليعلم ببعده عن مصدر الخواص. ودخوله فى ميدان 
العوام من الاشقياء. 

قوله تعالى: ولَفَدآنَينا إبراهيم رده من قبْل» [الآية : 01]. 

سئل الجنيد رحمة الله عليه متى آناه رشده؟ قال: حين لا شىء. وقال: آتاه سوابق 
الازل لإظهاره كما أظهر على الخليل فى السخاء. والبذل. والاخلاق» فى بذل النفس 
والولد والمال فى رضا الحق. فلا يشتغل إلا بهء ولا يفرح إلا به. ولا يلتفت إلا إليه 
فقال الله تعالى: ولَقَدآنَيَا إبْرَاهِيم رشده من قبل . 

وقال ابن عطاء. اصطفاء لنفسه قبل أن أبلاه بخلقه . 

وقال بتضهم فى قزلة: وعد آنينا إبُرَاهيم رشنده من قَبْل» : قال: لما ولد إبراهيم 
بعث الله تعالى إليه الملك فقال: يا إبراهيم إن الله يأمرك أن تعرفه بقلبك. وتذكره'” 
بلانك . قال إبراهيم: قد فعلت. ولم يقل أفعل . 

قوله تعالى. دون من دون انه ما لا ينفعكم شنا ولا بَضرك» [الآية 35]. 

قال ابن عطاء دعا الله عز وجل عباده إليه. وقطعهم عما دونه بقوله : «افْتَعبْدُونَ 
من دون انه ما لا بلفمكم شينًا ولا يَضرَكُم» كيف تمتمده وهو عاجز مثلك» ولا تعتمد 
من إليه المرجع وبيده الضر والنفع 

قال حمدون القصار. استفائة الخلق بالخلق كاستغائة المسجون بالمسجون. 

قوله تعالى ذكره طقلنا يا نار كونى بَرْد) وَسَلآمًا مَلَى إبْراهيم» [الآية 14]. 

قال ابن عطاء سلام إبراهيم من النار بلامة صدره لا حكا الله عنه #9إذ ججاء 
بقلب سليم#''' حاليًا عن جميع الأسباب والموارضي؛ وبردث عليه النار لصحة توكله 
ويفبهء ولقنه. حبث ناداه جبربل هل من حاجة؟ فقال أما إلبك فلا"” 





(ل)وفي الاصل ناك 
(1) سوءة (الصافاب) الأية لحم (814) 
(؟) موقوف: أواده الغرطى فى «نصيرء» (991/11) ص حديث أبى س كصب موقوقًا ودكرء - 
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اه م لوعن 


قوله تعالى: (تَفَهِمَاها سليْمَان» [الآية :4/ا]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: أفهم الله سليمان مسآلة من العلم فمن الله عليه بذلك؛ 
وأعطاه الملك فلم يمن عليه وقال: «هذا عطاؤنًا امن أو آمسلك بغَيرٍ حسّاب 4" بل 
أراه حقارته9©) فى ثلاث مواضع حين سأل الملكُ واختاره عرفه قله ملكه. 0 
حين ألقى على كرسيه جسداء وحيث قال: #فسخرنا له الريح # أراء أن الك الذى 
أعطاه ريح لأنه لا يدوم والملك هو الذى يدومء وحين قال له آصف وهو الذى عنده 
علم من الكتاب إأنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك6”" وحيث قال: #هذا عطاؤنًا 
قَامْئْن» أى أعط من شئت لحقارته وخسته. 

قوله تعالى: «وسخرنًا مع دَاودَ الجبَال يُسبّحْن» [الآية: لا] . 

قال محمد بن على + جعل :الله الخبال تسلية للمحرونين وأنا للمكروبين + الا نثراء 
يقول: «وَسَخَْنًا مع اود ابل يسَبْحن» . 

وقال بعضهم: الأنس الذى فى الجبال هو أنها خالية عن صنع الخلائق فيها بحال؛ 
باقية على صنع الخالق لا أثر فيها لمخلوق فتوحش . والآثار التى فيها آثار صنع حقيقى 
من غير تبديل ولا تحويل . 

قوله تعالى ذكره: «وأيوب إذ نَادى ربَه أَى مَسَى نى الضر» [الآية : #م]. 

علق زر كر ضيه وك اعد ال اذا ذال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن على 
الموصلى. قال: حدثنا الحسن بن داود قال: حدثنا يزيد بن هارونء. عن أنس قال: جاء 
رجل إلى النبى و فساله عن قول أيوب: «مسنى الضر» فبكى النبى يُظْ وقال: 
«والذى بعثنى بالحق نبيًا ما شكى فقرا نزل إليه من ربه» ولكن كان فى بلائه سبع 
سنين» وسبع أشهرء وسبع أيام. وسبع ساعات. فلما كان فى بعض ساعات وثب 





- ابن كثير فى «تفسيره؛ (2197/5)؛ وعزاه إلى بعض السلف ولم يذكر اسمه. 
قلت: والصحيح ما رواه البخارى عن اين عباس أنه قال «حسبى الله ونعم الوكيل؟. 
)١(‏ سورة (ص) الآية رقم (79). 
(؟) لعل المقصود الك وما يترتب عليه من عرض الدنيا الزائل ومُلك لا يدوم. فالآخخرة خير 
وأبقى. والله أعلم. 
(5) سورة (النمل) الآية رقم (40). 


٠6‏ حقائق التفسير 
ليصلى قائما فلم يطق النهوض فجلس ثم قال: مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين:”" . 
قال يظ: «أكل الدود سائر جسده حتى بقى عظامًا نخرة فكانت الشمس تطلع من قبله 
وتخرج من دبره». ثم قال النبى يُتقيِ: «ما بقى إلا قلبه ولسانه؛ وكان قلبه لا يخلو من 
ذكر الله جل وعزء ولانه لا يخلو من ثنائه على ربه. فلما أحب الله له الفرج بعث إليه 
الدودئين إحداهما إلى لسانه. والاخرى إلى قلبه. قفقال: يا رب ما يقى إلا هاتان 
الجارحتان. قلبى وللسانى أذكر.؛ بهما. وقد أقبلت هاتان الدودتان إحداهما إلى قلبى» 
والأخرنى إلى لانى. يقطمانى عنك ويطلمانى على سرى: «مسنى الضر وأنت أرحم 
الراحمين»' 

قال أبو عبد الرحمن اللمى: وإنى برىء من عهدة هذا الحديث. وليس يشبه هذا 
كلام النبى يعن . 

فال ابن عطاء. استعذب الاولياء البلاء للمناجاة مع المولى لذلك قال الحسين بن 
على. ذكر الله على الصفاء ينسى العبد مرارة البلاء. 

وقال جعفر خخرج منه هذا الكلام على المناجاة مستدعيًا للجواب من الحق ليسكن 

إليه لا على حد الشكوى . 

وقال النصرآباذى: الخلو كلهم فى ميادين فضله يتروحونء والسنتهم منبسطة 


بالشكوى فصيحة به 





فال جعفر لا مسلط الله البلاء على أيوب وطال به الأمر أثاء الشيطان فقال إن 
أردت أن تتخلص من هذا البلاء فاسجد لى سجدة فلما سمع ذلك فقال: «#مسنى 
الشيطان بنصب وعذاب6 ومسنى الضر حين طمع الشيطان فى أن أسجد له. 

وقال أيضًا لا تناهى أيوب فى البلاء واستمذيه صار البلاء وطنًا لهء قلما اطمأنت 
إليه نفسة ومسكىن عنه البلاء شكورة الثاس على صيرة. ومدحوة عليه فقال: مستي 
الضر * لففد الضر وأنشد فى معناه : 

سودت من الضر حتى الفَئه 0 وأسلمنى حمسن المسزاء إلى الصير 

وصبرنى يأسى من الناس راجيا لسرعة لطف الله من حبث لا أمرى 





)١(‏ أو.ده المعرطى فى اتصيرءة )944/1١١(‏ من حديك اسن عباس رصي الله عنهما وقال 
الى اطي روام ال لهاب ص الى يه 
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وقال الجنيد رحمة الله عليه : قال الله لأيوب: لولا أنى جعلت تحت كل شعرة منك 
صبرا لما صبرت وكنت مع هذا تشكو وتقول: «مسنى الضر» . 

وقال ابن عطاء: تبدد همه» وليس فى العقوبات شىء أشد من تبدد الهم فمرة كان 
يطالع فى بلاثه العقوبة» فيقول: لعلى قيه معاقب. ومرة كان يطالع الكرامة فيقول: 
لعلى ما دفعت إليه كرامة من اللّه» ومرة يطالع الاستدراج ويقول: لعلى فى صبرى 
مستدرجاء فلما تشتتت عليه الخواطر؛ قال: مسنى الضر من تشتت هذه الخواطر لان فيه 
خيه التسين: 

وقال بعضهم: كان أيوب قاتمًا مع الحق فى حال الوجد فلما كشف عنه البلاء 
وأظهره؛ وكشف ما به قال: #مسنى الضرة . 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: عمل الدود فى جسده فصبر فلما قصدوا قلبه غار عليه 
لأنه موضع المعرفة» ومعدن التوحيد. ومأوى النبوة والولاية» وقال: #مسنى الضر» 
افتقارًا إلى الله مع ملازمة أداب النبوة . 

وقال ابن عطاء: لا أراد الله كشف ضر نبيه أيوب أحب أن يكون من أيوب فيه حركة 
لإقامة العبودية أبلاه بما الصبر فيه مدموم. وهو الغيرة» فخاف أن يكون فد جعل العدو 
على أهله سبيلاً فقال: #مسنى الشيطان بنتصب* فنودى فى سره مسك الضر يا أيوب. 
فقال يَكَِيةِ معتذرًا عما قال: «مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين» على معنى الاستفهام 
#أيمسنى الضر وأنت أرحم الراحمين؟». 

وقال سهل فى قوله: #إنى مسنى الضرة تقال أظهر الله فى أيوب عليه السلام 
البلاء؛ وأعطاه الصبر فلما أن قام بأحكام الصبر ورثه الرضا بالبلاء فصار شكواه إليه 
مناجاة له فى مس البلاء . 

وقال ابن خفيف: كان أيوب مستترًا بحال الصبر عن البلاء» قلما أراد الله إظهاره 
للخلق ضح فقال: #مسلى الضر» . 

وقال أبو على المغازلى: أوحى الله إلى أيوب فى حال بلائهء يا أيوب: إن هذا البلاء 
قد اختاره سبعون نبيًا قبلك فما اخترته إلا لك. فلما أراد الله كشفه عنه قال: آه مسنى 
الضر. 

وفال سهل: الضر على وجهين: ضر ظاهر؛ وضر باطن» فالباطن حركة النّمْس عند 


١‏ حقائق التضسير 
الوارد واضطرابهاء والظاهر الآلام. وإذا تحرك الباطن تحت الوارد انزعج الظاهر 
بالصياح والدعاء. 

وقال الحسين: تجلى الحن لسرهء وكشف عنه أنوار كرامته فلم يجد للبلاء ألا فقال 
«مسنى الضر» لفقدان ثواب البلاء والضرء إذ صار البلاء لى وطنًا وعلى نعمة . 

وقال بعضهم فى قوله: #«#مسنى الضر» : أى أنت أرحم بى من أن يمسنى معك 
الضر 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: ليس من صفات البشر أن يتجلد على البلاء إلا بالنظر 
إلى المبل. إذ ذاك يصير البلاء عنده نعمة. وإنما معنى هذه الآية: أيمسنى الضر وأنت 
لى؟ هذا ما لا يكون. 

وقال غيره : ال كل عضو منه اليلاء إلى مو ضع الداء نتادى الضر فى البافى منه 
على العافية يا عن موضع البلاء نقال: «منى الضر» نداء, لك شكوى. وانشد 





شعرا. 
ولو مضى الكل منى لم يكن عجبا وإنما عجبى للبعض كيف بقى 


قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: #وآيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت 
أرحم الراحمين» طاعتك خاصة نداء فذكر ضره ومحبتهء وفزع إلى ما عرف من صفته 
٠معته.‏ كما فزع محمد تف إلى قوله: «أعوذ برضاك من سخطك'' فاستجينا له 
وكشفنا ما به من ضر لادبه فى وفت الؤالء وقلة حيلته فى وقت الدعاء. 

وقال الحنيد رحمة الله عليه : أنت أرحم بى من أن ترينيه ضرا بمد أن جملنى فى 
حفيقة الرضاءء وهو الوقوف معك بلا طلب ريادة أو نقصان. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندرانى يقول: ممعت 
ابا حمفر الملطى عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد فى قوله 
01 :فجي اأسر عد ملم فى كاب (الصلاة* باب 'مأ بقال فى الر كوع والجرد' (؟/ )١1‏ 

حايث (؟57؟؟) 


والسالى فى كنات (الظهارة» باب “ثرك الوضوء من مي الر جل امرأئه صن غير شهوذة, 
(9/1ها) حديث )١19(‏ برورابة أمى هريرة عن عائئة 


سورة الأنبياء بذ 





#«مسنى الضر قال: حبس عنى الوحى أربعين يومًا فخشى الهجران من ربه» والقطيعة 
فقال: «مسنى الضر» . 

سكل الجنيد رحمة الله عليه عن قوله #مسنى الضر» قال: عرّفه فاقة السؤال ليَمن 
عليه بكرم النوال. 

قوله تعالى: ِتَاسْتجبا لَه فنا ١‏ ما به من ضر» [الآية : 44]. 

قال بعضهم: استجاب دعاءه. وفتح عليه أبواب الرضا لثلا يعارض بعد ذلك فى 
حال. لا مستكشفا للبلاء ولا متلذدًا به لأن كلاهما مواضع العلل والرجوع إلى النفس 
وتربيتها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: أجاب الله دعاء أيوب عليه السلام بكشف الضر عنه؛ وذلك 
الضر هو ما كان يجد من ضعف نفسه عن القيام بخدمة مولاه؛ فرد الله إليه قوته ليقوم 
له بحسن الخدمة. وهو كشف الضر. 

قوله تعالى ذكره: ظرَحَةَ من عندنا وذكرى للعابدين؟ [الآية:44]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه : ان شرهطلة: ملم قن تيز المحن بهمء وتحريضًا 
على الرضا وحسن الدعاء من غير تصريح به بل إظهارًا للحال. 

قوله تعالى ذكره: «ودًا الثون إذ ذَّهَبّ مقَاضبًا> [الآية: 410]. 

فال اللنيد رحمة الله عليه معاضنًا على اتقنه فى كعاب فظن 3 لن ناذه بفضيه 
وذهابه . 

وقال ذو النون: أخفى ما يخدع به العبد من الألطاف والكرامات ورؤية الآيات. 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: 9إذ ذهب مغَاضبًا» قال: لا تكونوا من بنى 
المبادرة والمقابلة» وكونوا من بنى الرحمة بالتصريف والفضل . 

قال القاسم فى قوله: فظن أن أن تَقْدرَ ليب توهم أن لن نقضى عليه العقوبة 
وذلك لحسن ظنه بمولاه. 

قال فارس فى قوله: «إذ ذهب مقَاضبًا» قال: كان غضبه على قومه بخلافهم له 
على جواب الدعوة نظن أن لّن تَْدرَ عَلَيه4 : أى لن نقدر على الانتقام منهم. ليعلم 


)١(‏ فى الاصل «وكشفناء. 


4 حقائق التفسير 





أنه ليس للطاعة ولا للمعصية عنده قدر. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: ظن أن لن نقدر نريه قدر نفسه فى سخطه على عبادنا . 

وقال فى قوله: «إنى كنت من الظالمين؟ : أى من الجاهلين. أنك لا تقرب بطاعة» 
ولا تبعد بمعصية. 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: «وذا النون إذ ذهب مغاضبًا» إلى قوله 
«ننحى المؤمنين» إذا عرفوا أحسنوا الدعاء وأحسنوا طريقة الؤال بدأ بالتوحيد لا إله 
يقدر على ما فعلت إلا أنت سبحانك نزهه عن الظلم وقرفوا عليه فى فعله به ونسب 
الفللم إلى نفسه اعترافًا واستحقاقا. 

قله تعالى ذكره: «وكذّلك ننجى الْؤْمنين» [الآية :هه]. 

قال الجحنيد: من همومهم وكروربهم بالإخلاص والصدق والافتقارء والالتجاء. 
وحقيقة حسن الاعتراف وإظهار الاستسلام. 

لقان 1 «وركريا إذ تاد ريه رب لآتذرنى فَردًا» [الآية:44]. 

قال جعفر لا تجعلى ممن لا سبيل له إلى مناجاتك. والتزين بزينة خدمتك . 

وقال أيضا: فرذا عنك. لا يكون لى سبيل إليك . 

قال ابن عطاء فى قوله: «لا تذرنى فرذا» أى خاليًا من عصمتك. 

وقال الجنيد رحمة الله عليه : أى لا نجعلنى غافلاً عنك معرضا من ذكرك . 

فوله تعالى دكرء لوَيَدْونَنَا رَضيا وَرَهبًا» [الآية: 9]. 

فال الواسطى رحمة الله عليه أمر الله تعالى الأنبياء بالخشوع وهو الوقرف ببن 
الرغية والرهبة وحفبقة سكون. يشير إلى الرضاء فال الله تعالى #ويدعوننارغيا 


ورها» 
فال تفضهم الرهة أرق من الخنشية والخوف لأنه من شروط ال مالة «بدعونا رهبا 
ورهبا» 


فال بمضهم رخة فياء ولا رهبة من صواناء فقيل رغية في لقائناء ورهية من 
الاعمات عا وقل رعة فى الطاعاث ٠‏ ورهة من المماصى . 
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قوله تعالى: #وكانوا لَنَا حَاشعين» [الآية: 90]. 

قال أبو يزيد رحمة الله عليه: الخشوع خمود القلب عن الدعاوى. 

وقال بعضهم: الخشوع زمام الهيبة. 

وقال بعضهم: إذا أردت أن يعرف الخاشع فخالفه. فإن كان خاشعا فزاده لك رأفة 
وشفقة عليك وإن لم يكن خاشعًا انتقم لنفسه وغضب لها. 

قوله تعالى: طقَّمَن ” يَعْمَل من الصّالحات وهو مؤْمن» [الآية: 44]. 

قال أبو بكر الوراق: العمل الصالح هو الخالص الذى لا رياء فيه ولا سمعة. ولا 
يكون فيه طلب ثواب ويكون معاملة على مشاهدة. 

قوله تعالى: لإإن الِّينَ سبَقَت لهم ما الحُسْتَى» [الآية:١١٠1].‏ 

قال الحسين 0-0 سبقت العناية» فظهرت الولاية. 

وقال ابن عطاء: سبق منه الاختيارء فظهر منهم إلى رضاء البدار. 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: من سبق إليه من الحق إحسانء فإنه لا يزال يتقلب فى 
ميادين المحسنين إلى أن يبلغ إلى أعلى مراتب أهل الإحسان بقوله #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 9" . 

وقال بعضهم: سبقت العناية لأهل الهداية فبلغوا بها إلى شرف الولاية. 

قال يعضهم: سبق الامتنان لأهل الفضل والإحان فاستحقوا بها القرب والوصول. 

قال بعضهم: إذا سبقت للعبد من اللّه السعادة فغفلته كلها أذكارء وإذا سبقت للعبد 
من الله الشقاوة فإذا كان كلها غفلة. وأنشد: 

من لم يكن: للوصال أهلاً فكل إحانه ذنوب 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أولئك قوم هداهم الله فهذّبهم بذاته. وقد سهم 
بصفاته» فسقطت عنهم الشواهد والاغراض.ء ومطالعات الأعواضء فلا لهم إشارة فى 
شواهدهم. ولا عبارة عن أماكنهم. وحجبهم عن الاستقرار فى المواطن. فلا همء هم 
بأنفسهم ولا هم حاضرين فى حضورهم بحضورهم. 


لق فى الاصل «(ومن) وهو خطا والصواب ما أثيتناء . 


15 حمقائق التمسير 


قال النهرجورى فى هذه الآية: قال الله : «سبقت لهم من" الحسنى» ولم يقل 
«سبقت لهم منهم الحسنى» فما سبق من إحسانه إليهم سابقه حلم بالسعادة لهم فتح 
أبصارهم النظر إلى الاكوان معتيرين. وفتح أسماعهم بماع خطابه» وأجرى الستتهم 
بذكرهء وزين قلوبهم بمعرفته. وخاطبهم كما خاطب الأنبياء. وركب فيهم العقل للتميبز 
فهذا قوله: #سبقت لهم منا الحسنى» . 

وقبل فى هذه الآية: الحنى : العناية الابقة وهى خمسة أشياء: العناية» والاختيار. 
والهدايةء والعطاء. والتوفيق. فبالعدية وقعت الكفايةء وبالاختيار وقعت الرعاية» 
وبالهداية وفعت الولاية. وبالعطاء وردت الخلعة . وبالتوفيق وقعت الاستقامة. والحسنى 





هذه السوابق . 
قال الواسطى رحمة الله عليه : نور قلوبهم بالطمانينة وسكنت نفوسهم إلى الرحمانية 
بإزالة وحشة رؤية الأفعال من سرائرهم . 
فوله تعالى: «لا يُسْمَعُونَ حسيسها» [الآية: 5 .]٠١‏ 
قال الواسطى هم أهل هافق لا يحسون بضجيجح أهل الدنيا لانهم مصدودون 
عنها بما ورد على سرائرهم من وهج الحقائق. ويترددون فى منارلهم لا يقطعهم عن 
ذلك قاطع لانغماسهم فى بحور الحقيقة . 
وله تاكن + ذلا بَحَرْنُهم المَرَعْ الأكبر» [الآية ,]1١8‏ 
قال نداء القطيعة الذى ينادى به هيا أهل الجنة خلود فلا موث. ويا أهل النار خلود 
فلا موت"''' وقولهء #الخسئوا فيها» . 
قوله تعالى ذكره ؤوهم فيمًا التهت أنْمْسهم خَالدون» [الآية: * .]١‏ 
قال ابن عطاء. للقلوب شهرة؛ وللارواح شهوةء وللنفوس شهوة؛ وقد جمع لهم 
فى الحنه جميع ذلك. فشهوة الأرواح القرب. وشهوة القلوب المشاهدة والرؤية وشهوة 
النفومى الالتذاذ بالراحة 
لحاس اللاصل (ه ) 


)2 منفق عليه . أعر حة اأمسارى في كنات «التفسير» مصورة مر سم كهبعمص (0"1/4) حدبث 
( 109) وعسلم في شام #المةه باب (المار بد لها الحاررن'  /4(‏ ؟) حديث ( 4) 


كلكهما من لابه , الامش ص أي صالم عي ابى مصد الخدذرى هص الجى 27 


سورة الأقبياء ين 

قوله تعالى ذكره: هذا يومكم الّذى كنم تَوعَدُون» [الآية:١٠1].‏ 

قيل : ميعاد أهل الجنة فيها الوصلة» وميعاد أهل النار فيها القطيعة. 

قوله تعالى ذكره: أن الآرْضّيَرُها عبّادى الصالحون» [الآية:5 .]٠١‏ 

قال سهل : امناف إن تشعو حداف سيل امات معناه: لا يصلح لى إلا ما 
كان خالصا لى لا يكون لغيرى فيه أثر وهم الذين أصلحوا سريرتهم مع الله. وانقطعوا 
بالكلية عن جميع ما دونه . 

قوله تعالى ذكره: «إن فى هَذَا لاا لََوْمٍ عابدين» [الآية: 5 .]1١‏ 





قال يحيى بن معاذ: هو تصفية أريعة من أربعة: تصفية القلب من الحسد والخيانة» 
واللسان من الكذب والغيبة» والخلق مق أكل الحرام والشبهة. والنفس من الريبة. ففى 
هذه الأآشياء بلاغ لقوم عابدين. 

قال سهل: لم يجعل البلاغ لجميع عبادهء بل خصه لقوم عابدين: وهم الذين عبدوا 
الله جل وعز وبذلوا له مهجتهم لا من أجل عوض»ء ولا لأجل نارء ولا لأجل جنة» 
بل حبًا له وافتخارًا بما أهلهم من عبادتهم إياه. 

قوله تعالى: #ومًا أَرَسَلنَاك لذ رَحْمَةَ للعالّمين» [الآية:1١٠].‏ 

قال أبو بكر بن طاهر: زين الله محمد كلد بزيئة الرحمة فكان كونه رحمةء ونظره 
إلى من نظر إليه رحمة وسخطه ورضاه وتقريبه وتبعيده؛ وجميع شمائله وصفاته رحمة 
على الخلق. فمن أصابه شىء من رحمته فهو الناجى فى الدارين أجمع عن كل 
مكروه» والواصل فيهما إلى كل محبوب. آلا ترى الله يقول: «وما أَرَسَلنَاكَ إلا رَحْمَةٌ 
للعَالّمِينَ» فكانت حياته رحمة» ومماته رحمة كما قال النبى يكِِ: «إذا أراد الله رحمة 
أنه قيهن تيو قبلها فجسله لهاافرطا وسنلقه»1»: 

قوله تعالى: (إنه يَعْلَم الجَهْرَ من القَوؤْل» [الآية: .]١١١‏ 

قال الحسين: كيف يخفى عل أ د الخلق خافية. وهو الذى أودع الهياكل 
أوصافها من الخيرء والشرء والنفعء. والضر فما يكتمونه أظهر عنده مما يبدونه» وما 
يبدونه قبل ما يكتمونه. جل الحق أن تخفى عليه خافية من عباده يحال. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم فى كتاب «الفضائل؟ (8//ا62, /0) حديث /1١188/51(‏ نووى) عن 
أبى موسى . 


14 حقائق التفسهر 





ذكرما قيل فى سورة الحج 
بسم الله الرحمن الرحيم 


توله تعالى: يا أيها الئاس اَقُوا ربكم إن َلرلةَ الساعة شىء عظيم» [الآية : 1]. 

قال بعضهم: وجره التقوى مختلفة. فمتق اتقى الله بجهل. ومتق اتقاه بعلمء ومتق 
انقاه بعجب. ومتق اتقاه برزية قيام الله تعالى على عباده. ومتق اتقاه عن كل ما سواه. 
وأول ورج التفوق أن لاترى نفسك فيه. ولا سو تارق اد 

قال بعضهم. النقوى لا يترقك شىء دون مولاك. وهو الحرية؛ وكل من طلب 
الحزاء. لم يكن متقياء وإن كان وعد عليه. 

وقال بعضهم: أفضل العبادة التقوى فإنه الطريق إلى الله والوسيلة به. 

قله :تمان : «وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» [الآية : ؟]. 

قال جعفر أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز وسلطان الجبروت؛ وسرادق الكبرياء 
حتى ألجأ النبيين إلى أن قالوا: نفسى. نفسى . 

قوله عز وجل : «ومن الناس من يُجَادل فى انه بغر علم» [الآية : 7]. 

قال سهل : تخاصم فى الدين بالهواء والقياس دون الأقداة فمند :ذلك بل ويطع: 

قله مال «ومتكم من برد إلى أرْذل العُمر ليلا يَعْلَمَ من بُمد علم سينا 
|الأية ه] 

قال الواسطى رحمه الله تعالى اندر ح ما علم منه بما بسط له وفتح عليه وضرب له 
.عل «وترى الأرض هامدة© أى ساكنة عن الثبات. جافة عن الخضرةء فإذا أنزلت 
عايها الماء اهتزت وربت أى ظهرت عليه وروت؛. وربت وأنبتت إن الذى أحباها 
بالتقوث لمجيى بالقلوم فى الذنياء وبالارواح فى الاخرة 

ه. أه بعال ومن النّاس من يعد الله صَلى حرف» (الآية .]١١‏ 

6ل الى اسطى ر حمة الله عليه على رهن ارتهنة فاطمان إله كذلك 


فال بحى بن معاد الاء,, من مخافة فضيحة الدنيا وقعوا فى قضيحة الاخرة. وص 
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أجل نفوسهم أهلكوا أنفسهم بنفوسهم. 

وقال بعضهم: على طمع أن يرى ثواب عمله؛ أو يجازى على قدر أعماله؛ منهم 
يرى فضله وأفعاله. 

وقال بعضهم: المغرور من غرته رؤية فعله فظن أنه يصل بعمل إلى ربه. ولا يرى 
فضل الله عليه إن وفقه لخدمتهء أو يسر عليه سبيل طاعته» فعبد الله على طمع الثواب 
طاليًا منه ثواب أعماله. 

قوله تعالى: لسر الدييًا والآخرة» [الآية:١١].‏ 

قال بعضهم: الخسران فى الدنيا ترك الطاعات. ولزوم المخالفات. والخسران فى 
الآخرة: كثرة الخنصوم والتبعات . 

قال بعضهم: خسران الدنيا تضييع الأوقات. وخسران الآخرة بالسكون إلى الجنان. 
والاشتغال بها. 

قوله تعالى: 9يدعوا من دون الله مَا لا يضره وما لا ينفعه» [الآية:؟1]. 

قال ابن عطاء: من ركن إلى شىء سوى الحق فقد ركن إلى ما يضره ولا ينفعه » 
يعن اعتمد على اله ققد اعد على القبار لتاقم الذي ه501 : 

قوله تعالى: لوم يهن الله هَمَا لَه من مم4 [الآية .]١8‏ 

قال السيارى: : من قدر الله عليه الإهانة فى السبق لا يقدر أحد على كرامته؛ لأن 
لباس الحق لا يزول ولا يحول. وهو على الا 

فوله تعالى: «إن الله يدذخل الذين آمَُوا وَعَمِلُوا الصالحات جنات » [الآية : 77]. 

قال: هم الذين صدقوا اماك الم :ويدوا شخ امحنه لق زلم يتدغرا بتاك 

قوله تعالى: #وهدوا إِلَى الطَيّب من الَقول» [الآية: 4؟]. 

قال ابن عطاء: الطيب من القول: هو النصيحة للمسلمين. 

وقال بعضهم: الطيب من القول: قراءة القرآن. 

قوله تعالى: #سوآء الماكف فيه وَآلّباد» [الآية: 78]. 

قال محمد بن على ارملا : الفتوة أن يستوى عندك الطارئ والمقيم» وكذا تكون 
بيوت الفتيان من نزل فيه فقد تحرم بأعظم حرمةء. وأجل ذريعة» ألا ترى الله جل وعز 


” شافة الح 





كيف وصف بيته فقال: #سوآءٌ العتاكف فيه والباد» . 

قوله تعالى ذكره: وذ بَوَنَا لإبراهيم مَكَانَ البيّت أن لا نشلرك بى شبنًا» [الآية:56]. 

قال ابن عطاء: وفقناء ليناء الع واعتاه 58 عملا منسكًا له ولمن بعده من 
الأولياء والصديقين إلى يوم القيامة وبينا فيه آثاره. وأمرنا الخليل عند بنائه أن لا يرى 
فعله ولا بناء. ولا يشرك بنا فى ذلك شيئًا . 

قال بعضهم: قرله عز وجل: «وطهر بِيْتى: وهو قلبك ٠‏ للطائفين فيهه وهو 
زوائد التوفيق؛ «والقائمين» وهو أنوار الإيمان؛ «والركع السجوده: الخوف والرجاء. 
فإن القلب إذا لم يسكن بالمعرفة خرب. وإذا سكنه غير مالكه أو من يسكنه مالكه 
خرب. وطهارة القلب يكون بالاتفاق عن الاختلافء. وبالطاعة عن المعصية. وبالإقبال 
عن الإدبار. وبالنصيحة عن الغشى. وبالامانة عن الخيانة؛ فإذا طهر من هذه الاأشياء 
قذف الله فيه النور فينشرح وينفسح فيكون محلا للمحبة والمعرفة. والشوق والوصلة. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: سمعت أيا جعفر الملعطى 
يقول. عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن جمفر بن محمد عليهم اللام فى قوله 
«طهر بيتى للطائفين» قال: طهر نفك من مخالطة المخالفين والاختلاط بغير الحق» 
والقائمين هم فواد العارفين المقيمون معه على باط الأنس والخدمةء «والركع 
السحودة الامة والادة الذين رجعوا إلى البداية عن تناهى التهاية . 

قو له تعالى (وآدْن فى الثاس بالج يَانُوك رجّالا» [الآية : 37137]. 

قال ابن عطاء: رجالا استخلصناهم للوفود علينا فليس يصلح لكل أحد أن يكون 
وفدا إلى سيده والذى يصلح للوفادة فهو اللبيب فى أفعاله. والكيس فى أقواله. 
والعار ف بما يبدذيبه. وما يردهء وما يصدر 

سمعت محمد بن عد الله بن شاذان يقول: سمعمث يوسف بن الحسين يقول: قال 
دو الون بر حمة الله علبه وعليهم اجمعين فأما الحجح فزيارة بيت الله فريضة على كل 
#سلم فى دهرء هرة واحدة من استطاع إله سبيلاً روفي الحجج مشاهدة أحوال الأخرة 
"شافع كلم" في زبادة البفين فى مشاهدتها ووجود الروح والراحة والاشتباق إلى 
الله. اروم المحبة للقلب والطمابة إلى الله. والاعثبار بالمناسك؛ والوقوف على معانيها 
وحمقالفهاء ودلك أن أول حال مى أحوال الحع المزم عليه. ومثل ولك كمثل الإسسات 
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الموقن بالموت والقدوم على الله فيكتب وصيتهء ويوصى ويتحرى فيه لطاعة الله عز 
وجل ومرضاتهء ويخرج من مظالم عباده ما أمكنهء ويخرج نخحروج الميت من دار الدنيا 
إلى دار الآخرة لا يطمع فى العود إليها أبدًا فيركب راحلته. وخير الرواحل التوكل 
ويحمل زاده وخير الزاد التقوى ويكون فى سيره كأنه محمول إلى قبره فإذا دخل 
السارية كأنه أدخل قبره» وعديله عدله فى نفسهء وإخوانه من المسلمين ومن ولاه الله 
أمرهم واسترعاه حقهم كما قال النبى بَككِيةٍ "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»”"© 

وأنيسه العمل الصالح والذكرء فإذا بلغ موضع الإحرام فكأنه ميت ينشر من قبره؛ 
ونودى لوقوفه بين يدى الله ربه وذلك قوله تعالى: #وأذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالاً» إلى قوله: «ليشهدوا منافع لهم» والتلبية إجابة النداء بقوله: «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك فى وحدانيتك» وإلهيتك» وربوبيتك . لبيك إن الحمد والنعمة 
لك فيما أنهضتنا لزيارتك» وأخرجتنا إلى بيتنك؛ وأهلتنا لذلك؛» والملك لا شريك لك 
فيه لا يعتمد فى ملكك على أحد سواك. والاغتسال للإحرام كفسل الميت. ولبس ثياب 
الإحرام كالكفن فإذا وقف فى الموقف أشعث أغير كأنه أخرج من قبره والتراب على 
رأسه» ودفعه بدفع الإمام» وسيره بسيره كشفاعة النبى يِل إلى ربه والخلق معه 
يستشفعون به فيشفع ويشفع» يسيرون بسيره. وينصرفون بانصرافه» والمزدلفة كالجواز 
على الصراط. ورمى الجمار كرفع البراة فمن قبل منه فاز ونجا ومن لم يقبل منه ورد 
عليه هلك. والصفا والمروة ككفتى الميزان. الصفا: الحسنات» والمروة: السيئات. فهو 
يعدوتئرة إلى اعدو الكقة: وفزه إلى هته الكدة بحطرا ما يكرت من وعان: انيل 
الشقتين. ومنسكنًا: الأعراف بين الجنة والنار. والمسجد الحرام: كالجنة التى من دخلها 
أمن من بوائق الآفات. والبيت كعرش الله. والطواف به كطواف الملائكة بالعرش» 
وحلق الرأس اشتهار بالعمل. كل امرئ يكشف رأسه بعمل» فالمؤمن يباهى به والمنافق 
يفتضح بهء ونعوذ بالله من ذلك. 

وسئل بعضهم اذا أسأل فى الحج وفى الموقف؟ قال: سله قطع نفسك عنه بترك كل 
ما يقطعك عن القربة» واستعمال كل ما يوجب الزلفة وانشدت فى معناه: 


)00( صحيح : أخرجه البخارى فى كتاب «التكاحة باب «المرأة راعية فى بيت روجهاه (4/ )١١١‏ 
حديث (-2650). ومصلم فى كتاب «الإمارة «باب» فضيلة الإمام العادلة (*/ ٠‏ ؟/5169١).‏ 
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وطوافق ‏ -إخسالة الثرافية وهو ركنى إِذَا أردت استلاما 


ثم قال: اجعل البيت قلبيك. واجعل مكة طرقًا لقلبك. واجعل طرافك حوله طوافًا 
من سرك هد الله كوجوه البيت إن كنت هكذا وإلا فانت ميث. 

قال: وجاء رجل إلى الجنيد رحمة الله عليه يستاذنه فى الحج على التجريد فقال: 
جرد قلك من الهوء ونفك من اللهرء ولانك من اللغوء ثم اسلك حيث شثت. 

قوله تعالى ذكره: (ليشهدرا منافم لَهُم» [الآية :78]. 

تال ابن عطاء: ما وعدوا من أنفسهم لربهم وما وعده الله لهم من القربة والزلفة . 

وقال جعفر هو ما يثشاهدونه فى ذلك المشهد من بر الحق بأن وفقهم لشهود ذلك 
المشهد العظيم. ثم منافعهم ما وعد لهم عليه من الزيادات» واليركات» والإجابات» 
والله على كل شىء قدير. 

- وقيل كان أبو سعيد النيسابورى يحج من نيسابور ويحرم منها ويصلى عند كل ميل 
فى البادية ركعتين فقيل له فى ذلك فقال. إن الله جل جلاله يقول «ليشهدوا منافع 
لهم 4 وهذا منافعى فى حجتى . 

فوله تعالى. ظفَكلُوا منهًا وَأطعموا البَائس القَقير4 [الآية :541]. 

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: 5 ال به اضاوه آن لا يظموة الققراء لذ مما 
يأكلر ن. ولا يجعلوا لله ما يكرهون وهو أن يشاركهم فى مآكلهم ومشاربهم وملابسهم 
بقولهء ظ#كلوامنها وأطعموا» 

وفال ابن عطاء البائس : الذى نأنف من مجالسته مواكلتهء. والفقير من تملم حاجته 
إلى طعامك وإن لم يسال. 

فال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: #ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خْير له 
عند ربه# قال أن لا تلايبس مكرما ولا تخالف أمره وبهيه . 

وقال أبيضًا من نمظيم حرمنه أن لا يلاحظ شينًا من كونة؛ ولا طوارق مصلئة. وأن 
لا لللاخط خلبلاً ولا كليمًا ولا حبيبًا ما دام يجد إلى ملاحظة الحقى سيالا . 


فال فارع حومات الله صفاته. لمن تهاون بحرمات الاصر واللهى فقد تثهاون 
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بالذات» وهو نفس النفاق . 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الحرمة على ثلاثة أوجه: 

القطع عن المخالفة» ثم القطع عن الموافقة» ثم القطع عن لذة المشاهدة. 

قال بعضهم فى قوله: #ذلك ومن يعظم حرمات الله قال: لا يعظم حرمات الله إلا 
من حرمه الله. ولا يعظم الله إلا من عرفهء ومن عرفه خضع له. وخشع من 
خضوعهء وخشوعه المتولد من تعظيمه لربه تعظيم حرمات المؤمنين. 

قال: من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» ومن جهل قدره أعجب بنفسه 
وعلمه. وتعظم وتكبر فى نفهء واحتقر رأيه عبر به» وذلك من جهله بنفسه. وجهله 
بنفسه تعظيم قدرته فى قدرته وإنعامه وتفضله . 

قوله تعالى: ذلك ومن يَعَظّم شَعَائر الله فَإنها من تَقُوَى القُلُوب» [الآية: 7]. 

قال سهل رحمة الله عليه: تقوى القلوب هو ترك الذنوب» وكل شىء يقع عليه 
اسم الذنب . 

وقال جعفر: تقوى القلوب ما يرد الجوارح عن المخالفات . 

وقال الحريرى: تقوى النفوس ظاهرء وتقوى القلوب باطن. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: من تعظيم شعائر الله إظهار التوكل والتفويض واليقين 
والتسليم فإنها من شعائر الحق فى أسرار أوليائه فإذا عظمه وعظم حرمته زين الله ظاهره 
بفنون الآداب . 

قوله تعالى: «وبشر المخبتين» [الآية: 4"] . 

قال ابن عطاء ل أله عليه المخبت الذى امتلا قلبه من المحبة» وقصر طرفه عما 
دونه» كما أن الغريق شغله نفسه عن كل شىء سوى نفسه. كذلك المخبت شغله مولاه 
عن كل ما سواه. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندرانى يقول: سمعت 
أبا جعفر الملطى عن على بن موسى الرضا عن أبيه جعفر بن محمد رضى الله عنهم فى 
قوله: #وبشر المخبتين» قال: من أطاعنى ثم خافنى فى طاعتى وتواضع لاجلى بشر 
من اضطرب قلبه شوقًا إلى لقائى» وبشر من ذكرنى بالنزول فى جوارى» وبشر من 
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دمعت عيناه خومًا لهجرى بشرهم «أن رحمتى سبقت غضبى»”''. 

وقال أيضًا: بشر أمتك بالشفاعة . 

وقال أيضًا: بشر المشتاقين إلى بالنظر إلى وجهى . 

وقال أيضا: المخبتين فى التواضع كالارض تحمل كل قدرء وتوارى كل نجس 
ونخحبث . 

قوله تعالى ذكره: <الّذِينَ إذَا ذكر الله وجلت قُلوبهم» [الآية : 76] , 

قال ابن عطاء رحمة الله عل هن ايف ذلك الوجل عند سماع ذكره» وعند سماع 
كتابه أو خطابه؟ 

أو هل آخرسك الذكر حتى لم ينطق إلا به؟ وأصمك حتى لا تسمع إلا منه هيهات . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: الوجل على مقدار المطالعة وبما يريه مواضع السطوةء 
وربما يراه مواضع المودة والمحبة . 

قله تعالن تقد «والصابرين عَلَى مآ أصابهم» [الآية : 6 "] , 

فال أبو على الجوزجانى : التاركين الجزع عند حلول النوائب والمصائب. 

سئل بعضهم ما الإشارة فى شعث المحرم؟ قال: ترك التصنم لها ليشهد الحق منك 
الإعراض عن العناية بنفك فيشهد صدقك فى بذلها لمجاهدته. 

قوله عر ذكره: ؤِوَالدنَ جَمَلنَاهًا لكم م شمائر الله» [الآية : 73] , 

فال أبو بكر الوراق: الحكمة فى البدن 1 ذكر الله من شعائره فيه وحصول 
الخيرية. هو تطهير بدنك من جميع البدع والمخالفات. وفتلها بسيوف الخوف والخشية؛ 
وأد تجمل التقوى شعارهاء والرضا دثارها فإذا فعلت ذلك كان لك فيه أوائل اخيرات 
وه أن يفتح لك السبيل إلى الله وإلى الخيرات» وينور قلبك بنور البقين ويظهر سرك 
ع طلب كل ششىء صوى الله . 


)١(‏ أول الكلام لبن يحديث فدمى» رأما آخره قوله (رحمنى صقت غضبى) أخبرجه التخارى 
في كاب البو هيت" ياب فقو ل ابه تعالى هيبل هو قر أن مجيد 46 ©179/65) حديثك ر(عوه») 
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قوله تعالى: (ن ينال لله ُحومها ولا دماؤهَا ولكن يله التوى منكم» [الآية : /13] , 

قال النصرآباذى : منال الحق قال الله : #لن يثال الله لحومها ولا دمَاوهًا ولكن ينَالَه 
التَُوى منكم» . 

وقال سهل رحمة الله عليه: ذلك هو التبرى والإخلاص. 

قوله تعالى: (وبشر الحسنين» [الآية : /3] . 

قال الأنطاكى: للمحسن علاماتء, أولها: أن لا يظلم وإن ظّلم لا ينتصر ولا 
يغضب» وإن غضب لا يأثئم قد أتعب نفسه فالناس منه فى راحة» ونفسه منه فى شغل» 
ويكون قلبه وجلا عند الذكرء وصابرًا على ما يصيبه من الشدائد. قال الله : #وبشر 
المحسنين * . 

قوله تعالى: وبئر ممَطَلَة وَقصر مشيد» [الآية:4]. 

قال الواسطى: إن الربوبية إذا تجلت على السرائر محقت آثارها» ومحت رسومها 
وتركتها خرابًا. قال الله تعالى: «وبثْر ممَطّلة وَقصر مّديد» فالقصر المشيد هو الإنسان. 
والبئر المعطلة هى السرائر المأخوذة إلى الحق التى أتركت الاعتراض على الله وضمت 
جوارحها كلها فيما يرد عليه من الحق فلذلك فُضّل قوله. 

قوله تعالى: #إن الله يدافع عن الّذِينَ آمنوا» [الآية:م*] . 

قال ابن عا يدفع بالكفار عن المؤمنين» وبالعصاة عن المطيعين» وبالجهال عن 
العلماء . 

وقال بعضهم: يدفع عن المحقين رعونات الدعاوى قال بعضهم: يدفع عن المؤمنين 

جس أنفسهم ووسواس الشيطان. 

وقال سهل: يدفع عنهم بنور السنة ظلمات البدعة قوله تعالى: وَتَإنّها لآ تعمى 
الأبْصار . .» [الآية: 1 ] . 

قال سهل : اليسير من نور القلب يغلب الهوى والشهوة؛ فإذا عمى بصر القلب عما 
فيه غلبت الشهوة؛ وتوارت الغفلة فعند ذلك يصير البدن مسخطا فى المعاصى غير منقاد 
للحق بحال . 

قوله عز وعلا: «وما أرْسلنَا من قبلك من سول ولا تبى إلا إذَا د تَمنّى ألقى الشسيطان 
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فى أُمْنيّته» [الآية: 97]. 

قال سهل: من قرأه وهو يلاحظ الحق فإنه يكون بريئًا مصونًا من إلقاء الشيطان» 
ومن قرأه وهو يلاحظ نفسه أو يشاهد الخلق فإن ذلك محل إلقاء الشيطان. 

قوله عز وعلا: لفيؤْمئُوا به فَتحبت لَه قُلُوبهم» [الآية: 04]. 

قال سهل رحمة الله عله مدق الإيمان وحقيقته يورث الإخبات فى القلب». 
والخشوع فى البدن. وكثرة التفكر وطول الصمت. وهذا من نتائج الإيمان فإن الله 
يقرل «فؤموابه شخت ذا فلوي,». 

قم له تعالى : (الملك يومئذ نه يحكم ينهم [الآية:51]. 

قال ابن عطاء: الملك لله على دوام الأحوال» وبجميع الاوقات ولكن للعوام الملك 
يومئذ لأبة القهارية والحبارية فلا يقدر أن يجحد ما عاين. 

قله تعالى. لَيرزْقَنهم النه رزقًا حَسنًا» [الآية:04]. 

قال أبو عثمان: هو القناعة ١‏ أعطى . 

وقال ابن عطاء رحمة الله علبه: ثقة بالله. وتوكلاً عليه. وانقطاعا عن الخلق. 

فال بعضهم: «ليرزقتهم النه رزقًا حَسنا» قال أبو عثمان: قال: هو أن تملكة نفسه 
باتعا سل سا وتكون نحت قهره. 

وقال بعضهم فى قوله. «لبرزقتهم انه رزكًا حسنًا 

بك تس لبر على المشاهدةء وملازمة الخدعة على السنّة 

قال الجريرى فى قوله : ولبرزفتهم الله رزقًا حَسنًا» 

قال هو تصحيح التو حيد بالفردانية» نام التجريد بالسمع والطاعة. 

ند له تعالى «ذلك بأنًالنه هو الحق» [الآية 015 

قال ابن عطاء رحمة الله علبه هو الحق فحقق حقيقته فى سركء ولا ترجم منه إلى 
عه قما سواه باطل 

له عز دكره فألم تر أن الله أنزل من السمَاء ماء فتُصبح الأرض مخْضرًة» 
لالانه | 


قال بمصضهم ابول وعاة الي حمة من سحعالبت الفرية ففنح إلى قلورت أولبائه وعاده 
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عيوثًا من ماء الرحمة فأنبت المعرفة فاحضرت القلوب بزينة المعرفة وأثمرت الإيمان» 
وأينعت التوحيد» وأضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدهاء واشتاقت إلى ربها فطارت بهمتها 
فأناخت بين يديه» وعطفت عليه؛ وأقبلت إليهء وانقطعت عن الأكوان أجمع إذ ذاك 
آواها الحق إليه. وفتح لها خخزائن أنواره» وأطلق لها القترة فى بساتين الحق ورياض 
الشوق والأنس. 

قوله تعالى: «وهو الذى أحيّاكم ثم يميتكم ثُم يُحبيكم» [الآية:11]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه : أحياكم بمعرفته. ثم يميتكم أوقات الغفلة والقترةء» ثم 
يحييكم بالجذب بعد الفترة ثم يقطعكم عن الجملةء ويوصلكم إليه حقيقة؛ إن الإنسان 

و انير عه اي ساسع ع عله 

قوله تعالى: #تعرف فى وجوه الذين كفروا المتكر» [الآية: 9/1]. 

- قال أبو بكر بن طاهرك تتبين فى شواهد المعرضين عنا آثار الوحشة والظلمة 
المخالفة ؛ لأن ظواهره إنّما أشرقت بالسرائر» والسرائر أشرقت بأنوار الحق فمن كان سره 
فى ظلمة والإنكار كيف تلوح آثار الأنوار على شاهده؟ وكل شاهد شاهد الأكوان 
والأعراض فهو فى ظلمة حتى يشاهد الحق ولا يشاهد معه غيره. إذ ذاك تلوح عليه 
8 5 98 0 راو اي اس سس ## سس 
أنوار مشاهدة الحق قال الله تعالى: «تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر» . 

قال عرز وعلا: «ران ييه لتب ب شيا لا يستنقذوه منه» [الآية : #ا/] ش 

معنت أبا يكن الرازى يقول : سمعت أيا العباس بن عطاء رحمة الله عليه وعليهم 
فى قوله: «وإن يلبهم الذباب. .> قال: دَلّهِم بهذا على مقاديرهم فمن كان أشد هيبة 
وأعظم ملكًا لا يملكه الاحتراز من أهوال الخلق وأضعفه ليعلم بذلك ضعفه. وعجزه» 
وعبوديته » وذلته لثلا يفتخر على أبناء جنسه من بنى آدم بما يملكه من الدنيا. 

قوله تعالى #ضعف الطّالب والمطْلُوب؟ [الآية: 97]. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا بكر بن طاهر يقول فى هذه الآية 
«#ضعف الطالب؟ أن يدركهء والمطلوب أن يفوته. 

5 ع ع سار اس كس 

قوله عز وعلا: #وما قدروا الله حق قدره» [الآية: 1/4]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: لا يعرف قدر الحق إلا الحق وكيف يقدر أحد قدرهء 
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وقد عجز من معرفة قدر الوسائط والرسل والأولياء والصديقين» ومعرفة قدره. أن لا 
يلتفت منه إلى غيره ولا يغفل عن ذكرهء ولا يفتر عن طاعته إذ ذاك عرفت ظاهر قدره» 
وأنا ختقيكة فداه اقلذ كدر قدرها إلا هو: 

قوله تعالى: هيا أبها الَذِينَ آمنُوا اركعوا واسجدوا واعيدوا ربككم» [الآية : لالا]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: اخضعوا وانقادوا لأوامره. وسلموا لقضائه وقدره. 
تكونوا من خالص عباده. وافعلوا الخير ابتغاء الوسيلة لعلكم تفلحون تجدون الطريق 
إليه . 

وقال ابن عطاء رحمة الله عليه: واعبدوا ربكم فى أداء الفرائفض. واجتناب المحارم . 


وقال فارس : احتملوا البلايا فى الدين والدنيا بعد أن جعلكم الله من أهل خدمته. 
ورزقكم حلاوة مذاق صفوته. 

قوله اتعالن تقس «وجاهدوا فى النه حَنَ جهاده» [الآية : لالا] . 

قال بعضهم: المجاهدة على عوك 5585 مع أعذاء اللهء ومجاهدة مع 
الشيطان. وأشد المجاهدة مع النفس والهوى وهو الجهاد فى الله. كما روى عن النبى 
كثية أنه قال: 'رجعتم من الجهاد الاصفر إلى الجهاد الأكبر''' وهو مجاهدة النقس 
وحملها على اتباع ما أمر به. واجتناب ما نهى عنه. 

توله عد وعلا: «هو اجتبَاكُم وما جَمَلَ طَبِكُم» [الآبة: 108 

قال ابن عطاء: الاجتبائية أورثت المجاهدة؛ء لا المجاهدة أورئت الاجتبائية . 

و العتعالن وتفلي : (ملة أبيكم بر اهِيِم» 

قال ابن عطاء ملة إبراهيم هو السخاء والبذل. والاخلاق السنية. والخروج من 


81١١/١( أواده الم بيدى فى الانماف (/ا/4١5).؛ وأورده العجلونىي فى «كشف الخما والإلاس»‎ )١( 
وفال فال الحافظ ابر حجر فى "تسذيد القومر* هو مشهور على الالة. وهو من‎ 07 
كلام إن اهم سن عيله اسهى‎ 
وقال المسلوني وهو فى الاعباء. قال الصرافى رواه اليهقفى يله صصيفب خر خابر؛ ورراه‎ 
الخط.ت فى نا بيمه م حابر بلمط قدم البى ويه من غراةء فقال عليه الصالاة والسلام قد ممم‎ 
حي مهلم وقلاميم م المهاء الاصهر إلى المهاد الأكر قال مسصاهدة الصد هواء انْهي»‎ 
بالشهنى على الاامية ار ههنا الحدبك؟ وورن باقبهء ففيه القتصار انشهى‎ 
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التفس. والأهل» ولمالء والولد أمر الله العوام أن يتبعوا ملة إبراهيم فى الشريعة. 
وأمر الخواص أن يتبعوا ملته فى بذل المال والنفس والولد لمولاهء وتوافقونه موافقة 
الحنين فى كل الأوقات. 

قوله تعالى «هو سماكم امْلمينَ من قَبْل» [الآية: 4لا] . 

قال ابن عطاء رحمة الله عله ريلف بزينة الخنواص قبل أن أوجدكمء لانكم فى 
القدرة عند الإيجاد كما كتتم قبل الإيجاد. سبقت لكم من الله المخصوصية فى أزله . 

قوله تعالى ذكره: #واعتصموا بالله هو مَْلاكم» [الآية:4/]. 

قال النورى: الاعتصام بالله فر عله القلبت والشر عم يشقل عن والإعففان 
بموافقته» والإقبال عليه. قال الله: «واغتصموا بلله هو مَؤْلاكُم» أى هو الذى يغنيكم 
به إن أقبلتم على الاعتصام . 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الاعتصام هو العجزء والثقة بالقوىء والرجوع إليه 
والالتجاء بهء «فنعم المولى ونعم النصير» . 

قال جعفر : نعم المعين لمن استعان بهء ونعم النصير لمن استنصره. 

وقال بعضهم: المستعين به من يكون خالصا لهء ومفوضًا إليه. ومتوكلاً عليه. والله 
أعلم . 


># ا ع 
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ذكرما فقيل فى سورة المؤمنون 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى طقَدَ أفلَح الؤْممُونَ» [الآية:١].‏ 

قال أحمد بن عاصم الانطاكى : المؤمن من تكون بضاعته مولاهء وبغيضته دنياه, 
وحبيبته عقباهء وزاده تقواه؛ ومجله ذكراه. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه فى هذه الآية: وصل إلى المحل الأعلى والقربة 
والسعادة. وأفلح ما كان مصدقًا لله وعده. 

قال بعضهم: المؤمن يكون أميئًا على قلبه. أميئًا على روحه. أمينا على سرهء أمينًا 
على جوارحهء فإذا كان أمينا على الظاهر والباطن فهو مؤمن. 

قال أبو بكر بن طاهر: المؤمن يكون من نفسه فى أمن. والخّلق منه فى أمن. 
ويألفه كل من يراهء ويفرح برؤيته كل محزون؛ ويانس به كل مستوحشء ويأوى إليه 
كل هائم. ويكون لقازه سلوة للمؤمنين؛ ومجالسته رحمة للمريدين؛ وكلامه موعظة 

قوله تعالى : «الذين هُمْ فى صلاتهم خَاشْعُونَ» [الآية: ؟]. 

قال القّاسم ف هذه الآبة قال: ا المقبمون على شروط آداب الامر مخافة أن 
يفو تهم بركة المناجاة. 

قال أبو سليمان: الخشوع خشوع القلب. وذلك ذل القلوب فى صدورها لنظر الله 


إليها 

وفال فارسى خشعت قلوبهم. وجوارحهم؛ وهممهم عند الصلاء لخشوعهم لله 
بالماحاء 

وفال بعضهم. لا طالعوا موارد الحق عليهم. ومطالمة الح إياهم,؛ خشمت له 
ظواه هم 


وقال بعضهم استكير وا أن يتكبروا فى الصلاة نشو عهم نكبر! على الكبر 
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قال بعضهم: خشعت جوارحهم وهممهم عن التدنس بشىء من الأكوان لعلو 


هممهم وأنشد: 
له همم ل منتهى لكبارها وهمته | عدوي اجا .من الدهز 
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قوله تعالى: «والذين هم عن اللغو معرضون» [الآية: 7]. 

يقول سمعت منصور بن عبد الله» يقول سمعت أبا القاسم البرازه يقول : قال ابن 

قال بعضهم: لا طالعوا الحق أخذهم عنهم. وسلبهم منهمء فأعرضوا عنه فى 
صحبته عنه إلى غيره» شغلهم عن الأغيار وآواهم إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

5 5-0 سك ماع عه تن .مهو ىام # ام - 

قوله عز ذكره: «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ [الآية:4]. 
فأمانة العين الغض عن المحارم. والنظر بالاعتبار. وأمانة السمع صيانتها عن اللغو 
والرفث. وإحضارها مجالس الذكر. وأمانة اللسان اجتناب الغيبة والبهتان ومداومة 
الذكر. وأمانة الرّجل المشى إلى الطاعات والتباعد عن المعاصى» وأمانة الفم أن لا 
تتناول به إلا حلالا. وأمانة اليدان أن لا تُمدّها إلى حرام ولا تمسكها عن الأمر 
بالمعروف. وأمانة القلب مراعاة الحق على دوام الأوقات حتى لا تطالع سواه ولا تشهد 
0 5 2 5500 دك ام وى »يمام دعاق واس # اس 
غيره؛ ولا تسكن إلا إليه. هذا تفسير قوله: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» 
ثم العهد عليك فى حمل الأمانة وحفظها فمن ضيع الآمانة وصف بالظلم والجهالة. 

5 08 سا م #ى مب 0000 وام «ي امه 5-5 

قوله عز ذكره: «والذين هم على صلواتهم يحافظون» [الآية: ة]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: المحافظة عليها وهو حفظ السر فيها مع الله وهو أن 
لا يخدت يختلج فيه شىء سواه. 

قال بعضهم: المحافظة على الصلاة حفظ أوقاتها والدخول فيها بشرط الخدمة والمقام 
فيها على حد المشاهدة والخروج منها على رؤية التقصير. 

قوله تعالى: «أولتك هم الوارتُونَ» [الآية: .]٠١‏ 


> حقائق التضمهر 

وقال بعضهم: الفردوس ميرات الأعمال ومجالة الحق ميراث رؤية الفضل 
والنعماء. 

قوله عر وعلا: ©ولَقَدْ خَلَْنَا الإنسان من سلآلة من طين» [الآية: 17]. 

قال الواسطى رحمة الله ل كذ الله فى ب الخلق أنه أوجد نطفة ثم أنشأها 
إنشاء ثم نقلهم من طبق إلى طبق. وجعلهم مضعًا بعد العلق ثم بعد المضغة عظمّاء نم 
كسى العظم لحمّاء ثم أنشأء خلقًا آخرء فشقق فيه الشقوق. وخرق فيه الخروق» وأمزج 
فيها العصب. ومدً فيها القصب وجعل العروق الايرة كالانهار الجارية بين القطع 
المتجاورة. ثم أخبر عن فعله فقال: لولْقَدْ خَلَقنَا الإنسان من سَلألّة من طين...» الآية . 

وقال الحسين: الخلق متفاوتون فى منازل علتهم ا عد كرم الله بنى آدم 
بصورة الملك. وروح النورء. ونور المعرفة والعلم وفضلهم على كثير ممن خلقهم 





وقال أيضا خلق بنى آدم من الماء والتراب بين الظلمة والنورء فعدل خلقهم. وزاد 
المؤمنين بإيمانهم نورا مبيناء وهدى وعلما. وفضلهم على سائر العالمين؛ كما نقلهم فى 
بدء خلقهم من حال إلى حالء وأظهر فيهم الفطرة والآيات. وتكامل فيهم الصنع 
والحكمة والبينات تاه عليهم الروح والنور والسبحات منذ كانوا ترابًا ونطفة وعلقة» 
ومضغة: ثم جعلهم خلقًا سويًا إلى أن كملت هيهم المعرفة الاصلية . 

فوله عز وعلا: «ولقد خَلَقْنا الإنسان من سلالَة منْ طين... إلى قوله فَتَبَاركَ اله 
حْن الخالقين» [الأية 000010١4‏ 000 

وقال الحسين خلق الخلق على أربع أصول قفاعتدلها على أربع أصول. الربع 
الاعلى إلهبة. والربع الآخر اثار الربوبيةء والربع الاخر النورية بين فبه التدبير 
والمشسئهء و العلم والمعرفة. والمهم والفطنة. والفراسة والإدراك. والتمييرز ولفغات 
الحلام والربع الاح الحركة والسكون كذلك خلقه فسواه. 

فوله نمال لم الشاناء خلقًا آخر» 

هال الحسيى هطر الأثاء بقدرتهء ودبرها بلطف صمه فابدا آدم كما شاء لا شاءه 
وأح. ح همه دربه على اللمب الذى وصف من مضضغة وعلقة. وبدائع خلقة. وأرجب 
نمه عد حلفه اسمه الخالق. وعند صنعة الصانع. ولم يحدثوا له اسمًا كان موصومًا 
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بالقدرة على إبداع الخلق فلما أبدأها أظهر اسمه الخالق للخلق. وأبرزها لهم. وكان هذا 





عن إدراك وصفه عاجزون» وكل ما وصف الله به نفسه فهو له وأعز وأجل وأظهر 
للخلق من نعوته ما يطيقونه. ويليق بهم فتبارك الله أحسن الخالقين. 

قوله عز وعلا: ثم إِنَكُم بَعد ذلك لميكون» . 

قال الحسين: ملك الموت كَكِنْهِ موكل بأرواح بنى آدمء وملك الفناء موكل بأرواح 
البهائم . 

وموت العلماء هو بقاؤهم إلا أنه استتار عن الأبصارء وموت المطيعين المعصية إذا 
عرف من عصى وقال بعضهم: من مات عن الدنيا خرج إلى حياة الآخرة؛ ومن مات 
عن الآخرة خرج منها إلى حياة الأصلية» وهو البقاء مع الله عز وجل. 

قوله تعالى : لولَقد حَلَقنا فَوَكُم سبع طرائق» [الآية :1107]. 

قال بعضهم: سبع حجب متصلة بحجبه عن ربه فالحجاب الأول: عقله. والحجاب 
الثانى: علمه. والحجاب الثالث: قلبه: والحجاب الرايع: حسهء والحجاب المخامس: 
نفسهء والحجاب السادس: إرادته؛ والحجاب السابع : مشيئته. فالعقل اشتغاله تدبير 
الدنياء والعلم لباهاته به على الأقرانء والقلب بالغفلة» والحواس لإغفالها عن موارد 
الأمور عليهاء والنفس لأنها ما وكل إليه» والإرادة وهى إرادة الدنيا والإعراض عن 
الآخرة والمشيئة وهى ملازمة الذنوب. 

قال أبو يزيد رحمه الله عليه: إن لم تعرفه فقد عرفك وإن لم تصل إليه فقد وصل 
إليك» وإن غبت أو غفلت عنه فليس بغائب عنك ولا غافل لقوله تعالى: #وما كنا عن 
الخلق غافلين؟ . 

قوله تعالى: «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا» . 

قال الجنيد رحمة الله عليه: من عمل على المشاهدة أورثه الله عليه الرضا لقوله 
تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا» . 

قوله تعالى: #وقل رب أنزلنى منزلا مباركًا» . 

قال ابن عطاء رحمه الله عليه: أكثر المنازل بركة منزل تسلم فيه من هواجس النفس» 
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ووساوس الشيطان. وموبقات الهرى» وتصل فيه إلى محل القربة» ومنازل القدسء 
وسلامة القلب من الاهواء. والفتن. والضلالات» والبدع. 

قوله تعالى: «#ثم أرسلنا رسلنا تترى» . 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه : اتبعنا الرسل والموعظة لعلهم يطيعوا رسولا أو يتعظوا 
بعظة فأبوا إل طغيانّاء وكذا فعل الكرام لا يعذب إلا بعد الدعاء والموعظة. 

قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه» . 

قال بعضهم: ما بعث الله رسله إلى أعدائهء وإنما بعث الرسل ليميز أولياءء من 
أعدائه . 

قوله عر وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخًا» . 

قال سهل رحمه الله: الطيبات الحلال. وفى الاكل آداب أربع.. الجلال» 
والصافى. والقوام ٠‏ والادب. فالحلال الذى لا يعصى الله فيه. والصافى الذى لا 
ينسى الله فيهء والقوام لا يمسك به النفس. ويحفظ العقل والأدب شكر المنعم. 

وقال سهل: أمروا أن يأكلوا حلالا ولا يشيعوا طغيانًاء والصالحات من الاعمال 
أداب الأمر بالفرض والسنة واجتناب النهى ظاهراء وباطنًا. 

فوله تعالى: «وإنَ هذه أُسكم أَمُ وَاحدة» [الآية: 937]. 

قال القاسم. أى نفردت بشرف محمد ويل وأنا ربكم وبى محمد يل فاتقون أى لا 
تنقطعوا عنى بشىء سواى . 

قوله تعالق كل حرْب بمًا ديهم فَرحون؟ [الآية: *0]. 

قال بعضهم: فى هذه الأبة ربط كل احد بحظه فى معاياتة وحركائه؛ والسعيد من 
جذب عبن حظهء ورد إلى حظ الحق فيه. 

فال الواسطى رحمه الله : الواقفون مع الممارف على مقدار تأثير أنوار الحق فيهم 5 
على فد, حر كاتهمء رسعيهم لأنة لبن احد بصل إلى معررفه مسجهدء ولا اجشهادء رمن 
طى أن هى سناء أفعاله بوصله إلى مولاء فقد ظن باطلاً. ومس المناية يصون الأرواج 
و الالشناج وتوصل أهل معرفه إلبه قمن اعثمد خبر ذلك ققد سكن إلى خحرورء ورح 
بالامانى 
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وهو قوله : كل حرْب بمًا ديهم فَرحونّ» كيف يفرح بما لديه وليس يعلم بما سبق 
له فى مختوم العلم. 

قوله تعالى : ؤَأيَحسبُونَ ألما تَمدهُم به من مال وبنين» [الآية : 8ه]. 

قال عبد العزيز المككى: من تزين بد فاك فتلك الزينة تكون وبالاً عليه إلا من 
تزين بما يبقى من الطاعات والموافقات» والمجاهدات فإن الأنفس فانية» والأموال عادية» 
والاولاد فتنة» ومن تسارع فى جمعها وحفظها وتعلق القلب بها قطعه من الخيرات 
أجمع » وما عند الله بطاعة أفضل من مجاهدة النفس» ومخالفتهاء والتقلل من الدنياء 
وقطع القلب عنها لأن المسارعة فى الخيرات هو اجتناب الشرورء وأول الشرور حب 
الدنيا لأنها مزرعة الشيطان فمن طلبها أو عمرها فهو حرائه وعبده وشر من الشيطان من 
يعين الشيطان على عمارة داره قال الله تعالى: «أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين 
َم لَه فى الخيرات بل لا يمون . 

وقال بعضهم: أول التسارع إلى الخيرات هو التقلل من الدنيا وترك الاهتمام للرزق» 
والباعد والفرار من الجمع ' والمنع واختيار القلة على الكثرة. والزهد على الرعبةء قوله 
تعالى: إن الَّدِينَ هم من خَّشنية ربهم مُشْفقُونَ» [الآية:91]. 

قال 00 لشي والإشفاق اثنان باطنان وهما عملان من أعمال القلب» 
والخشية سر فى القلب والإشفاق من الخشية أخفى» وقيل: الخشية انكسار القلب 
بدوام الانتصاب بين يديه» ومن بعد هذه المرتبة الإشفاق» الإشفاق أرق من الخشية. 
وألطف والخشية أرق من الخوف. والخوف أرق من الرهبة» ولكل منها صفة وأدب 
ومكان. 

قوله تعالى: «والّذِينَ هم بآيات ربهم يؤمئون» [الآية :04]. 

قال ابن عطاء 16 الله : مطالعة الكون بإيصاء القلوب فيعلم أنها فى حد الفناء وما 
كان بين طرفى فناء فهو فان فيؤمنون بأن الحق يفتح أبصار قلوبهم بالنظر إلى المغيبات . 

قوله تعالى: لوَالَذِين هم بربهم لآ يشركون؟ [الآية::09]. 

قال الجنيد رحمه الله : بالك بره نراق جل دنا للق فرويري ان اجن ل فقن 
أشرك به إذ جعله له مثلاً. 

قال أبو عثمان: الشرك الخفى الذى يعارض القلوب من رؤية الطاعات» وطلب 
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الجزاء والإعراض. بعد ما شهد لهم صريح الإيمان أنه لا ضارء ولا نافعء ولا معطى 
سواه . 

قوله تعالى: «والذين يؤتون ما آتوا وقُلُوبهم وجلة» [الآية: .]1١‏ 

قال الواسطى رحمه اللّه : الخائف الوجل من لا يشهد حظه بحال. 

قال بعضهم: وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته لان المخالفة تمحوها 
التوبة. والطاعة يطالب بصحتهاء والإخلاص.؛ والصدق فيها لقوله تعالى: «والذين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» 

وقال سعيد بن عاصم: مخافة العارف على طاعته أشد مخافة من مخالفته. لأنه 
يورث من المخالفة: الندم؛ والتوبة. والرجوع إليه. ويورث من الطاعة الرياء والكبر. 

قوله عز وجل «أولتك يُسارعون فى اخيرات [الآية: 11]. 

قال أبو الحسين الوراق: ذلك بما تقدم من الآيات أن بالمسارعة إلى الخيرات تبتغى 
درجة السابقين. ويطلب مقام الواصلين لا بالدعاوى. والإهمال. وتضييع الاوقات» 
ومن أراد الوصول إلى المقامات من غير آداب ورياضات» ومجاهدات فقد خاب وخسر 
وحرم الوصول إليها بحال. 





وسمعت أبا الحسين بن مقم يقول: سمعت جعفر الخلوى يقول: سمعت الجنيد 
يقول فى هذه الأية: «أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون4 فقلت له: أنا 
فى سابن العلم فقال هذا فى التفسيرء ولكن له وجه آخر قلنا له: ما هو؟ قال: ليس 
أنه بدن يسبق بدنّاء ولا عمل يسبق عملاًء. ولكن همومهم تبن أعمالهم وهمومهم 
تسبق هموم غبرهم. 

فاله تعالى ‏ «ولا نُكلّف نفس إِلأَوسْمَهَا» [الآية:35]. 

فال الحربرى: لم بكلف الله العاد معرفته على قدره وإما كلفهم على أقدارهم. 

قال الله نعالى. «ولا تكلف نف إلا وَسْمَهَا4 ولو كلفهم على قدره وبمقداره 
لجهلره. وما عرفيء لأنه لا بعرف قذره أحد سواءء ولا يعرفه حلى الحفيقة صواه وإنما 
الفى إلى الخلىى مها اسمًا ورسمًا [كرامًا لهم ندلك. وأما المصرفة فإتها التجير والهون 


فيه 
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قال أبو بكر بن طاهر فى هذه الآية: لم يستوف أوقاتهم فى عبادتهم» وإثما وقت لهم 
أوقانًا ليرجعوا منها إلى صلاح أبدانهم وتعهد أحوالهم». ولم يوقت للمعرفة والذكر وقنًا 
لئلا يغفل عنه فى حال» ولا ينسين فى حال فقال: #فاذكروا الله قيامًا وقعودا وعلى 
جنوبكم 4 . 

قوله تعالى: #ولو اتَبَعْ الحق أَهْواءهُم لَفَسدت السموات والارض ومن فيهن» 
[الآية: ١/ا].‏ 

قال بعضهم: لولا أن الله أمر بمخالفة النفوس ومباينتها لاتبع الخلق أهواءهم فى 
شهوات النفوس ولو فعلوا ذلك لضلوا عن طريق العبودية» وتركوا أوامر اللّه» 
وأعرضوا عن طاعته. ولزموا مخالفته ألا ترى الله يقول: «ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض* . 

قال الواسطى رحمه الله فى هذه الآية: أول ما كاشف الله خلقه كاشفهم بالمعارف». 
ثم بالوسائل ثم بالسكينة ثم بالبصائرء فلما عاينوا الحق بالحق ونوا عن كل همة وإرادة. 

قوله تعالى : «وإنّكَ لتدعوهم إلى صرآط مُستقيم > [الآية :60/7 . 

قال بعضهم: أقصد الطرق». وأسد الناهع: وما يؤديك إلى الاستقامة فى الطريق 
وهو طريق الاتباع الذى يكشف آخرها عند السداد والصواب. 

قال ابن عطاء رحمه الله: وإنك لتحملهم على مسالك الوصولء. وليس كل أحد 
يصلح لذلك السلوك. ولا يوافق لها إلا أهل الاستقامةء وهم الذين استقاموا لله 
واستقاموا مع الله فلم يطلبوا منه سواه: ولم يروا لأنفسهم درجة ولا مقامًا. 

قوله عز وجل: «وإن الَِّينَ لآ يْمنُونَ بالآخرة عن الصراط لناكبُون» [الآية: +80 

قال أبو بكر الوراق: من لم يهتم لأمر معاده. ومنقلبه وما يظهر عليه فى الملا 
الأعلى والمشهد الأعظم فهو ضال عن طريقته غير متبع. أرشده وأحسن منه حالاً من 
يهتم لما جرى له فى السبق من ربه لآن هذا المصدر فرع لتلك السابقة . 

قال الله تعالى : #وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» . 

قوله تعالى: «ولَو رحماهم وَكَشقنا مَا بهم من ضر» [الآية: 06]. 

قال الرحمة من الله على الأرواح الشافية ورحمته على الأسرار المراقبة» وعلى 


حقاتق التضسير 
القلرب المعرفة. وعلى الابدان آثار الخدمة على سبيل السنة. 

قال أبو بكر بن طاهر: كشف الضر هو الخلاص من أمانى النفس وطول الأمل 
وطلب الرئاسة. والعلو. وحب الديا فإن هذا كله مما يضر بالمؤمن. 

وقال بعضهم: ولو فتحنا لهم الطريق إلينا لابوا الاتباع الباطل بطغيان النفس». 
وعملها. 

قال الواسطى رحمه اللّه: للعلم طغيانء وهو التفاخر به. وللمال طغيان وهو البخل 
بء. وللعمل والعيادة طغيان وهو الرياء والمعة. وللنفس طغيان وهو اتباع هواها 
وشهواتها. 

نوله تعالى: طولّقد أحَدْنَاهُم بالعَذّاب قَمَا استَكَانُوا» [الآية: 71]. 

قال سهل ها أخلصوالربهم 9 لي ولا ذلوا له بالوحدانية. 

قال محمد بن حامد : إن الله تعالى دعا عباده بالتعطف فلم يجيبوه. ولم يرجعوا إليه 
فانزل بهم الشدائد لعلهم ينتبهون عن غفلتهم؛ ويستيقظون من رقدتهم. ويطلبون طريق 
نجاتهم فأبوا إلا استكبارا على ربهم وعتوا وتماديًا ولم يخضعوا له فى استكشاف البلاء 
ولم يشكروا عند تواتر النعماء فأعرض الله عنهمء وطبع على قلوبهم آلا تراه يقول: 
«ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون# . 

قوله تعالى: ظفل لمن الأرْض ومن فيها إن كسم تََلَمُونَ» [الآية: 84]. 

قال محمد بن الفضل من علم أن الأشياء كلها لهء ثم رجع فى طلبها إلى سواه مع 
علمه أنه لا يملك من ذلك شيا فإنما ذلك من فلة العقل ورقة الدين. 





قوله تعالى. (ما انَْدَ انه من ولد وما كان مَعَهُ من إله» الآية: 41]. 

قال الحسيين. الصمدية ممتنعة ل قبول ما لا ا لان الصمدية ثافى أضصنادها 
عاى الابدء وهى ممتنعة عن درك ممانيها فكيف تبقى مم أضدادها لا بليق بها. 

قوله بعال «اذفع بالّنى هى أحسن السيّئة4 [الأية 141]. 

فال الفاسم استممم معهم ما حملاك عليه من الاخلاق الكريمة. والشمفة 
والر حمه فإنك أعطم خطرا عى أن بؤئر فيل ما يظهرويه من أبواع المخالفات 

قال بمضهم في ها لابة قابل أعداءك بالصيحة وأرلياءك بالموعطة لير حم المدو 
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إليك وليًا. 

قوله تعالى : « رب ازجعون لَمَلَى أَعْمَلَ صا 4 زالآية :هف ١٠٠ل‏ 

قال أبو عثمان: إن كات له رق افق جوريجان قر عاتم لقال التآن شيل انا لهم ين 
طاعة اللّه. والصلاح لما فرغوا فى وقت العيان إلا إليه بقولهم: #رب ارجعون لعلى 
أعمل صالخحا» فأقبل على طاعة مولاكء واجتنب الدعاوى. وإطلاق ال ل فى 
الأحوال فإن ذلك فتنة عظيمة هلك فى ذلك طائفة من المريدين وما فزع أحد إلى 
تصحيح المعاملات إلا أداه بركة ذلك إلى شتى الرتب» ولا ترك أحد هذه الطريقة إلا 
تعطل . 

قوله تعالى: لفَإدًا فخ فى الصور قلا أنسّاب بَينَهُم يَوْمذْ) [الآية: .]٠١ ١‏ 

قال فارس: الأنساب 7 الأعمال» ورجاء الأخلاص بهاء ولا يتساءلون لا 
يتذاكرون مما جرى عليهم فى الدنيا من نعيمهاء وبؤسها شغلاً بما هم فيه. 

قوله جل ذكره: «ربنا غلبت عَلَينَا شقوثنا» [الآية :5 .]٠١‏ 

قال أبو تراب: الشقوة حسن الظن بالنفس» وسوء الظن. 

قوله تعالى : الى جَرِيتُهم اليوم بمًا صبّروا» [الآية:11١1].‏ 

قال أبو عثمان: ما صبروا حتى أكرموا بالبرء والصبر حبس النفس عن الشهوات 
وحملها على الموافقات. ومخالفة الاهواء ٠‏ والإرادات» فالله تعالى أكرمهم بالصبر ثم 
أثابهم عليه وكذا الكريم يعطىء ويثيب على قبوله لهء والثواب على العطاء من الكريم 
بدل الامتنان على العطاء من اللثيم . 

قال بعضهم: من صبر على مخالفة النفس أمن طغيانها وتعذيبها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: إنهم هم الفائزون قال: الآمنون من أهوال يوم القيامة. 

قال ابن عطاء رحمه الله: صبروا عن الخلق؛ وصبروا مع الله . 

قوله تعالى: «أنحسبئم أنمَا حَلَفَْاكُم ع4 [الآية : .]1١18‏ 

سمعت على القياى يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: المغبون من عطل أيامه 
بالبطالات . 


سمعت أبا بكر بن محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا بكر السباك 


3 حقائق التفسير 





يقول: سمعت يوسف بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن أبى الحوارى يقول: لا يصل 
إلى قلبك روح التوحيد. وله عندك حق لم تؤده. 

قال الواسطى رحمه الله : أظهر الاكوان يظهر آثار الولايات على الاولياءء وآثار 
الشقاوة على الأعداء. 

قوله تعالى: <تتَعالى انه الملك ألحَق» [الآية:5١١].‏ 

قال الواسطى: الحق لا يحتمله إلا الحق حجب الأكوان بالصفات والنعوت ثم 
حجب النعوت بالحقيقة وقال: الحق أعجز الخلق أن يدركوا بإدراكهم. وإنما يدرك 
بيدراكه . 

قال ابن عطاء: تعالى أن تغيره الدهور أو تجرى عليه هوادج الامور نفى الاشكال عن 
نفه بتعاليه. ونفمى الأضداد والنظر عن نفسه بتمام ملكه عرز وعلا. 


#98 
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ذكرما قيل فى سورة النور 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «سورة أَنْرْلنَاها وفرضتاها» [الآية: .]١‏ 

قال سهل: جمعناها وبينا حلالها وحرامها . 

قوله تعالى : موَآيرلَا فيها آيّات ييّّات» [الآية: .]١‏ 

قال بعضهم: لو لم يكن ناك ذا السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق. 
حبيبة حبيب الله لكان كثيرًا فكيف وقد جمعت من الاحكام والبراهين ما لم يجمعه 
غيرها. 

قوله عز وجل: «ولا تأخذكم بهما ره فى دين الله؟ [الآية: 7]. 

قال بعضهم: إن كتتم من أهل عودتى ومحبتى فخالفوا من يخالف أمرى أو يرتكب 
نهيّاء ولا يكون محبًا من يصير على مخالفتى . 

قال الجنيد رحمه الله : الشفقة على المخالفين كالإعراض على المافقين. 

«إن كتتم تؤْمنُون بالله واليّوم الآخر» الآية: ه]. 

قال الواسطى رحمه الله: جعل للمؤمن فى كل نظرة فائدة فمن يتعظ استفادء ومن 
غفل حجب وخاب. 

قوله تعالى وتقدس: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين*”''. 

قال أبو بكر بن طاهر: لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب وهم 
طائفة من المؤمنين لا المؤمنون أجمع 

وقال أبو عثمان: فى هذه الآية أولئتك طائفة يصلحون لمشاهدة ذلك المشهد بصحة 
إيمانهم» وتام شفقتهم ورأفتهم. ورحمتهم ورؤية نعم الله عليهم حيث عافاهم مما ابتلى 
غيرهم» ولا يعيرون المبتلى لعلمهم بجريان المقدورء ولا يشهد ذلك المشهد سفهاء من 
الناس ومن لا يعرف موضع النعمة فى الدفع . 


3 حقائق التفسير 

قوله تعالى: «إلاً لَِّينَ َابوا من بَمْد ذلك وأصلّحُوا» [الآية:0]. 

قال بعضهم: علامة تصحيح التوبة» وفبولها ما يعقب الصلاح والتوبة هى الرجوع 
من كل ما يذمه العلم واستصلاح ما تعدى فى سالف الأزمنة» ومداواتها باتباع العلم 
ومن لم تعقب توبته الصلاح كانت توبته بعيدة عن القبول. 

قوله تعالى : «ولَولاً فضل انه علَيكم ورحمته» [الآية : 185]. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء 
رحمه الله : ولولا فضل الله عليكم فى قبول طاعاتكم لخسرتم بما ضمن لكم آخرتكم. 
ولكن برحمته نجاكم من خسرانكم ٠‏ وتفضل عليكم. 

قال بعضهم: من لا يرى فضل الله عليه فى جميع الاحوال فهو ساقط عن درجة 
المعرقة فإن أوائل المعرفة رؤية الفضل. ومن شاهد الفضل لا يغنى عن الشكر والتزام 
المنة. ونعمته فى الدنيا العافية وفى الآخرة الرضا. 

قرله تعالى: 9إذ تَلقَنه بالسسكم وتَقُونُونَ بأنُواهكم ما لس لَكُمْ به علم وتَحسبونّه 
هِينا» [الأية : 13]. 





قال عبد الله بن المبارك: ما أرى هذه الآية نزلت إلا فيمن اعتاد الدعاوى المظيمة. 
ويجترئ على ربه فى الأخبار عن أحوال الأنبياء؛ والأكابر ولا تمنعه عن ذلك هيبة ربه؛ 
ولا حياؤه. 

وفال الترمذى. من أخبر عن الله بما لا يلبق به فقد أخرج نفسه عن حدود الأمانة؛ 
ودخل فى ميادين الخبانة» والله لا يحب الخائنين . 

وفال أيضًا: من تهاون بما يجرى عليه من الدعاوى فقد صغر ما عظم الله لان الله 
تقول «و ونه هبنًا وهو عند انه عظيم » 

فوله جل ذكرهء «ولولا فضل الله مَلَبْكُمْ ورحمته ما رَكَى منكلم من أحَّد أبْد)» 
|الآبة ١؟]‏ 

فال السارى قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولم يقل ولولاً فضل 
عادنجم وصلاتكم. وجهادكم. وحن تبامك بأمر الله ما نها منكم من أحد أبد) ليعلم 
ان الع.ادات وإن كثرت فزتها مى شائع المفل 
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قوله تعالى: مولَيَسْمُوا وَلِيَصمَحوأ ألا نحبون أن يَغْفر الله لَكُم» [الآية: ؟7]. 

قال بعضهم: العفو هو الستر على ما مضىء وترك التأنيب فيما بقى. 

قال أبو على الجوزجانى: الصفح هو الإغماض على المكروه . 

وقال محمد بن على: وليعفوا عن من ظلمهم وليصفحوا عن من أساء إليهم . 

قوله تعالى: #الخْبيئّات للخبيثين » [الآية:17]. 

قال سهل: أى خبيثات القلوب للخبيئين من الرجال وخبيثو القلوب للخبيئات من 
التساء . 

وقال: الخفييث من لم يراع أوامر اللّه ونواهيه. 

وقال الحسين: الخبيث الناظر إلى الخبائث بعين الطهارة . 

وقال عبد العزيز المكى: الدنيا وخيانتها للمخيثين من الرجال المحبين لهاء. ولهم 
تصلح الدنياء والمحبون الذنيا للخبيئات أى: للدنياء ولها يصلحون. 

قوله تعالى : «والطييات للطيبين والطَّيبونَ للطَّيّبّات4 [الآية:1؟] . 

قال عبد العزيز: الطيبات هى الآخرة»؛ وكرامتها للطيبين المحبين لهاء ولهم تصلح 
الآخرة» والطيبون للطييات المحبون للآخرة» الطيبات والآخرة وكرامتها يصلحون . 

ع عد 2٠-1‏ - 5 

قوله تعالى: « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» [الآية : ٠‏ ”] . 

قال ابن عطاء : إبصار الرءوس عن المحارم» وإيصار القلوب عما سواه. 

قال الصادق فى هذه الآية: الغض عن المحارم » وعما لا يليق بالحق فرض على 
العباد» فرض الفرض غض المخاطر عن كل ما يستجليه العبدء ومعناه حفظ القلب 
وخواطره عن النظر إلى الكون فيكون به طريد غافلاً محجوبًا وإن كان ذلك ما حاله فى 
الظاهر. 

قوله تعالى: «ولاً ببْدِينَ زيتتهن إلأَّما ظَهَر منها» [الآية: .]5١‏ 

قال الحسين: زينة الدنياء وما فيها بالنسيان والغفلة والتأويل والشهوة؛ والنفسء 
والعدوء وأشباه ذلك فهذه زينة الدنيا فلا يبدين» ولا يخفين شيئًا من هذه الأحوال إلا 
ما ظهر منها على حد الغفلة. 
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قال بعضهم: الحكمة فى هذه الآية لاهل المعرفة أنه من أظهر شيئًا من أفعاله إلا ما 
ظهر عليه من غير قصد له فيه فقد سقط به عن رؤية الحق لان ما وقم عليه رؤية الخلق 
ساقط عن رؤية الحق. 

وقال بعضهم: أزين زينة تزين بن العيد للطاعة فإذا أظهرها فقد ذهبت زيتتها. 

قوله تعالى: #وتوبوا إلى الله جَمِيعًا4 [الآية: .]"١‏ 

قال الواسطى رحمه الله : لوي عل المألوفات أجمع . 

وفال بعضهم: التوبة فتل النفس عن الشهوات وملازمة الندم خوقًا من فوت الحظ . 

قال بعضهم: التوبة هى التى تورث صاحبها الفلاح عاجلاً وآجلا . 

قال الله تعالى: «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون»# . 

قال يوسف: من طلب الفلاحء واللامةء والنجاة. والاستقامة فليطليه فى 
تصحيح توبته. ودوام تضرعه وإنابته فإن فى تصحيح التوبة تحقيق الإيمان والوصول 
إلى حقيقة المعرفة . 

قال الله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعا...» الآية. 

قرله تعالى : 8إن يَكُونُوا فَقَرَاء ينهم النه من فَضله» [الآية: 55]. 

ميك عه انه الرارى برل سيك سنن كرك لان يغنيك عنها خير من أن 
يغنيك بها يعنى الدنيا. 

وقال بعضهم: من صح افتقاره إلى الله صح استغناء بالله . 

قوله نعالى فَكَائبُوهُم إن مَلمَُمْ فيهم خَير)» [الآية: 155 . 

فال فى التفسير صدقاء ووفاءه. 

فال بمصهم. صحة اعتقاد ودوام اجتهاد. 

هال الحسي. علما بالحق وعملاً به. 

وفال بعضهم. محية لاقل الصلاح ومبلاً إليهم . 

.له عز وجل ان لور السّموات والأرض مَثْلَ نوره كمشكاة» إلى فوله. 
(بهدى ان بوره من بشاء© [الآية ه*] 00 
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قال ابن عطاء رحمه الله: زين الله تعالى السموات بائنى عشر برجا وهو: الحمل. 
والثورء والجوزاء» والسرطانء والأسدء والستبلة» والميزان» والعقرب. والقوس. 
والجدى. والدلوء والحوت. وزين قلوب العارفين باثنى عشرة خصلة : الذهن . 
والانتباهء والشرحء والعقل» والمعرفةء واليقين» والفهم» والبصيرة» وحباء القلبء 
والرجاءء والحياء» والمحبة فما دام هذه الروح قائمة يكون العالم على النظام والسعة. 
وكذلك ما دامت هذه الخصال فى قلب العارفين يكون فيها نور العافية وحلاوة العبادة. 

قال أبو سعيد الخراز: فى قوله: «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح# المشكاة: جوف محمد وَلَي والزجاجة: قلبه» والمصباح: النور الذى قد 
جعل الله فيه كأنها كوكب درى توقد من شجرة مباركة» والشجرة: إبراهيم يكِْهْ جعل 
الله فى قلبه من النور ما جعل فى قلب محمد وك 

قال ابن مسعود: مثل نور المؤمن كمشكاة. وهى الكوة التى تنفذ لها إشارة إلى صدر 
المؤمن فيها مصباح وهو نور قلب المؤمن والمصباح فى زجاجة والزجاجة سر المؤمن. 
قال النبى يَك: #إن لله أوان فاحبها إليه ما صفا ورق كأنها كوكب درى»” 

قال الواسطى رحمه الله: نفس خلقها الله مؤمنة فسماها شجرة مباركة كشجرة 
الزيتونة . 

قال سهل: مثل نور محمد يله . 

وقال سفيان الثورى رحمه الله : مثل نور القرآن. 

وقال الحسن البصرى: عنى بذلك قلب المؤمن. وضياء التوحيد لأن قلوب الأنبياء 
أنور من أن توصف بمثل هذه الأنوار. 


قوله تعالى وتقدس: «لا شرفية ولا عَرَبيّة» [الآية: 0*]. 





قال ابن عطاء: لا قرب فيهاء ولا بعد» فالله من القرب بعيد» ومن البعد قريب . 
قال جعفر رضى الله عنه فى هذه الآية : لا خوف يجلب القنوط. ولا رجاء يجلب 
الانبساط. فيكون قائما من الخوف والرجاء. 


)١(‏ إسناده جيد: أورده الغزالى فى كتاب «الإحياء؛ (777/7) بتحقيقنا وقال العراقى: رواه الطبرانى 
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قال الواسطى رحمه الله : لا دنيا به» ولا آخر به جذبها الحق إلى قربهء» وأكرمها 
بضيائه «ايكاد زينها يضىء*4 يكاد ضياء روحها يتوقدء «ولو لم تمسسه نار أى ولو لم 
يدعه نبى» ولا يسمعه كتاب. نور على نور نور الهداية وافق نور الروحء «يهدى 
الله لنوره من يشاء» لا باجتهاد المجتهدين؛ وطلب الطالبين وهرب الهاربين. 

قال الجنيد رحمة الله تعالى: فى قوله «الله نور السموات والأرض» قال هو منور 
قلوب الملائكة حتى سبحوه؛ وقدسوهء ومنور قلوب الرسل حتى عرفوا حقيقة المعرفة؛ 
وعبدوه حقيقة العبودية. وكذلك المؤمنون فقال: أنا منور قلوبكم بالهداية. والمعرفة. 

وقال الجنيد رحمه الله فى فوله: لا شرقية ولا غربية4 لا هى مائلة إلى الدنياء ولا 
راغبة فى الآخرةء فانية الحظ من الأكوان. 

قال الواسطى رحمه الله فى قوله: «الله نور السموات والأرض» قال: هاد. 

قال بعضهم: منور قلوبهم بنور الإيمان؛ مثل القلوب كمشكاة فجمل سويداء قلبه 
كز جاجة. لا يدخلها شىء وقاه من الضلالة والردى مصانة باتديد والهدى فهو منورها 
بهدايته وموفقها لطاعته . 

قال أبو على الجورجانى: «الله نور السموات والأرض» بدا بنوره والنور البيان 
فالله نور السموات» ومن نوره اليقين سراج مضى فى قلب المؤمن كما قال الله : «#مثل 
نوره» يعنى فى قلب المؤمن لأن قلب المؤمن منور بالإيمان. فنور قلبه من نور الله بيانًا 
مبينًا. فهو ينظر بنور ربه إلى جميع ملكه. فيرى فيها بدائع صنعهء ويرى ينور المعرفة 
قدرة الله وسلطانه. وأمره. وملكه فيفتح له بذلك النور علم ما فى السموات السبعء 
وما فى الأرضين علمًا يقينًا. فبخضم له الملك. ومن فيهء فيجيبه كل شىء على ما يحبه 
ويهدى مثل ذلك النور كمشكاة فيها مصباح.؛ المصباح فى رجاجة فنفس المؤمن بيت٠‏ 
وقلبه مثل قنديل؛ ومعرفته مثل السراج وفوه مثل الكوة. ولانه مثل باب الكوة. 
الفنديل معلق بباب الكوة؛ إذا افتتح اللان بما فى القلب من الذكر استضاء المصباح 
عن كونه إلى العرشى» والزجاجة من الثوفيق. وفتائلها من الزهدء ودهنها من الرصا 
و علائقها »,ن العقل وهو قوله #نور على نور » 

عله نعالى ونقدس . «بكاد زتها ُضىء ولو الم ْمُه نَار» [الآية: 158. 

بكاد بر هر مى قلب المإمن على لسانه إدا ذكر الله ما ببى المشرق والمغرب 
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قال الجنيد رحمه الله فى قوله: #الله نور السموات والأرض مثل نوره» الآية. 
قالت طائفة معناه: منور قلوب أهل السموات والأرض بنور الإيمان؛ ومثل القلب 
كالمشكاة» وجعل سويداء القلب كالزجاجة لا يدخلها شىء موقاه من الضلالة. والردى 
مصانة بالسديد والهدى وهو مئنورها بهداه وموفقها بطاعته. 

وقال: ليس بشرقية ولا غربية. قال: ليس بيهودية ولا نصرانية. ثم قال: كالكوكب 
الدرى فذكر الدر لنفاسة الدرء وعظيم خطره فى قلوب الخلق. أنه موجود فى قعر 
الأبحر لا يناله إلا الغواصون وهم الراسخون فى العلم. غاصوا بأرواحهم فى الغيب 
فاستخرجوا نفيس الذخائر» وجليل الجواهر فنطق عليهم وعنهم لما فى قلوبهم يكاد زيتها 
يضىء والزيت التوفيق . 





وقال جعفر بن محمد رضى الله عنه : الأنوار تختلف 

أولها: نور حفظ القلب ٠‏ ثم نور النوف» ثم نور الرجاء» ثم نور الحبء ثم نور 
التفكر» ثم نور اليقين» ثم نور التذكرء ثم النظر بنور العلم» ثم نور الحياء؛ ثم نور 
حلاوة الإيمان» ثم نور الإسلام» ثم نور الإحسان. ثم نور النعمةء ثم تور الفضل. ثم 
نور الآلاء. ثم نور الكرم؛ ثم نور العطف. ثم نور القلب. ثم نور الإحاطة» ثم نور 
الهيبة» ثم نور الحياة» ثم نور الأنسء ثم نور الاستقامة» ثم نور الاستكانة» ثم نور 
الطمأنينة. ثم نور العظمة». ثم نور الجلال». ثم نور القدرة. ثم نور العدل. ثم نور 
القوة. ثم نور الإلهيةء ثم نور الوحدانيةء ثم نور الفردانية» ثم نور الأبدية» ثم نور 
السرمدية» ثم نور الديمومية» ثم نور الأزلية» ثم نور البقائية» ثم نور الكلية» ثم نور 
الهيبة» ولكل واحد من هذه الأنوار أهل وله حال. ومحلهاء وكلها من أنوار الحق التي 
ذكرها الله فى قوله: «الله نور السموات والأارض»* ولكل عبد من عبيده مشرق من 
نور هذه الأنوار وربما كان حظه من نورين». ومن ثلاثء. ولا تتم هذه الأنوار لأحد إلا 
لحمد كه وإنه القائم مع الله بشروط تصحيح العبودية» والمحبة فهو نور وهو من ربه 
على نور من ربه. 

وقال بعضهم: نور السموات الملائكة» ونور الأرض الأولياء . 

وقال بعضهم: النور فى السماء إظهار الهيبة» والنور فى الأرض إظهار القدرة. 

وقال بعضهم: #مثل نوره كمشكاة» : قال مثل نوره فى قلب العبد المخلصء 


4 قاب الت 





كمشكاة والمشكاة القلب والمصباح النور الذى قذف فيه المصباح فى رجاجة النور مؤيد 
بالتوفيق. والتوفيق مثبت فيه بصحة المعرفة؛ والزجاجة كأنها كوكب درى كالنور والمعرفة 
تضىء فى قلب العارف بنور التوفيق» مصباح النور كالكوكب الدرى» والكوكب الدرى 
كنور المعرفة الذى يضىء من قلب المؤمن» توقد من شجرة مباركة تضىء على شخص 
مبارك وهو نفس المؤمن متى تبين أنوار باطنة على آداب طاهرة» وحسن معاملته زيتونة 
لا شرفية ولا غربية. جوهرة صافية لا حظ لها فى الدنياء ولا فى الآخرةء لاختصاصها 
بم لاها. وتفردها بالفرد الجبار. 

وقبل: الا شرقية ولا غربية6 . ولا مشركة فى أعماله ولا مرابية فى أحواله يكاد 
نور معرفة قلب المزمن نطق بما فى سره؛ ويضىء على من يصحبه ويتبعه وإن لم يكن له 
منها علم. ولا عنها خير «نور على نور؟ نور المعرفة يزيد على نور الإيمان: وقيل: نور 
على نور. نور المشاهدة يغلب على نور المتابعة . 

وقيل: نور الجمع يعلو أنوار التفرقة. وقيل: نور الروح يهدى إلى السر شماع 
المردانية. ونور السر يهدى إلى القلب ضياء الوحذائية؛ ونور القلب يهدى إلى الصدر 
حفيقة الإيمان. ونور السر يهدى إلى الصدر آداب الإسلام فإذا جاء نور الحقيقة غلبت 
هذه الانوار وإفراد العارف عنها وأفناه منا وحصله فى محل البقاء مع الحق متسما بسمته 
مترسما برسمهء ولا يكون للحدث عليها أثر بحال لأن محل أنوار الأحوال هو المَيام 
معها ورؤيتها والسكون إليها فإذا جاء نور الحقيقة أفناه عن الحظوظ والمشاهدات. وإذا 
علا نور الحق خمدت الأنوار كلها وصارت الاحوال دهشا فى فناء. وفناء فى دهشة» 
وهم بحصول اسم ورمم وذهاب الحقيقة فى عين الحق يهدى الله لوره من يشاء. 
يخص الله بهذه الانوار من سيقت له المشيئة فيه بالخصوصة ويضرب الله الامثال للناس . 

قال العقلاء الالباء الذين خصوا بالفهم عنه. والرجوع إليه لملهم يتفكرون فى أن 
الدبى خصهم بهذه الانوار والمرائتب من غير سايقة إليه؛ ولا يتقرب إليه إلا بفضله 
وكامه دون التسببع والصلوات . 

وال بمضهم فى قوله نعالى. #الله نور السموات والأرضص» فال. هو شواهد 
بو ن.هء ودلائل تو حبده ظاهر فتمثل معر فنه فى قلوب العار فين كمصاح فى مشكاة شبه 
.ور المعر فه فى القلوب بالمصباح. وشبه قلب المؤمن بالقنديل 


سورة الور 18 





قال بعضهم: المصباح سراج المعرفة وفتيلته الفرائض وذهنه الإخلاص» ونوره نور 
الاتصال كلما ازداد الإخلاص صفقاء ازداد المصباح ضياءء وكلما ازدادت الفرائض 
حقيقة ازداد المصباح نور). 

قال بعضهم: من عرف أن الله نور السموات والأرض لم يمن على الله بطاعتهء ولا 
بذكرهء ولا بصدقه ولا بشىء من أبواب الخير لأن الله جل جلاله أجرى ذلك على 
يديه» ونور قليه وهداه واجتياه واصطفاه وجباه لأن الله يقول: الله نور السموات 
والأرض# . 

قال الواسطى: نور قلوب الرسل حتى عرفوه وعبدوه وكذلك نور قلوب المؤمئين 
فقال: الله نور السموات والأرض نور قلوبهم فاضاءت برضوانئه السابق بمحبته القديمة. 
وبمودته الأزلية وبموالاته السرمدية فلما خاطبها قالت: لبيك فجدد المنة عليهم فهذا 
قوله: #الله نور السموات والأرض» . 

وقال الحسين: فى قوله: #الله نور السموات والأرض* قال منور قلوبكم حتى 
عرفتم ووجدتم وخختم بقوله: «يهدى الله لنوره من يشاء» فكان أول ابتدائه الله نور 
السموات والأرض إنى أنا مبتدئ النعم ومتممها والآخر خاتمه فالأول فضل والآخر 
مشيئة فهو المجتبى لأوليائه والهادى لأصفيائه . 

قال الحسين: إن الله نور السموات والأرض» وهو نور النور يهدى من يشاء بنوره 
إلى قدرتهء وبقدرته إلى غيبه» وبغيبه إلى قدمه» وبقدمه إلى أزله وأبده بأزله وأبده 
إلى وحدانيته» لا إله إلا هو المشهود شأنه بقدرته. تقدس وتعالى يزيد من يشاء علمًا 
بترحيده ووحدانيته وتنزيههء وإجلال مقامه وتعظيم ربوبيته. 

قال الواسطى: #يكاد زيتها يضىء* الزيت التوفيق والنار التسديدء والنور الفرآن» 
قال يهدى الله لنوره من يشاء فأخذ الكسب من المؤمنين وأثبت اختصاصه ورحمته 
ومشيثته بقوله : #يختص برحمته من يشاء» وأثبت الإرادة فلما أثبت الإرادة قال: «الله 
نور السموات والأرض* قال: أنا منور قلوب عيادى بتوحيدى ومنهجها بتفريدى. 
والمتولى لها بالفضل والرحمة» والاختصاص ولمشيئة والاصطفاء. وقال إن الله تعالى 
خلق الأرواح قبل الأجساد. ونورها بصفاته» وخاطبها بذاته فاستضاءت واستنارت بنور 
قدسه فأخبر عنها بقوله: #الله نور السموات والارض؟ لانه منور الأرواح بكمال نوره. 


3 حقاني التعسير 





قال الخراز: من شخلقه من نوره ثم أحرقه بنوره ثم أعاده فى أكبر كبريائه من نور إذا 
خلى له لم يحترق لانه يكون هو نور من نوره على نور من نوره. 

قال الله تعالى: # نور مان تور [الآية: ه"], 

قال الجوزجانى فى قوله: نور على نور الرجاء مثل النور والخوف مثل النورء 
والمحبة مثل النور فإذا اجتمعت فى قلب المؤمن يكون نور على نور يهدى الله لنوره من 
يشاء يوصل الله إلى هذه الانوار من نوره فى الازل. بأنوار قدسه فتغير هذه الأنوار التى 
فى الباطن على الظاهر فى أداء الفرائض. واجتناب المحارمء وأعمال الفضائلء والتطوع 
فيصير المؤمن منورا بنور الله وإلى الله متصلاً بتوحيده يحول معه فى ميادين الرضا 
ويجتبى ثمرات المحبة والصفاء فإن عمل أخلص. وإن فتر تحقر وهذا بيان قوله: إنور 
على نور يهدى الله لنوره من يشاء» بنوره إلى قدرته. وبقدرته إلى غيبه وبغيبه إلى قدمه 
وبقدمه إلى أزلهء وبأزله وأبده إلى وحدانيته . 

فال الحسين: فى الرأس نور الوحى؛ وبين العيئين نور المناجاة وفى السمع ثور 
اليقين. وفى اللان نور البيانء وفى الصدر نور الإيمانء وفى الطبائع نور التسبيح» 
فإذا التهب شىء من هذه الانوار غلب على النور الآخر فأدخله فى سلطائه فإذا سكن 
عاد سلطان ذلك النور أوفرء وأئم مما كان فإذا التهب جميعًا صار نورًا على نور #يهدى 
النه لنوره من يشاء » 

وقال بعضهم: اله نور السموات والأارض» : الآخرة نور على نور متصلة الازل. 

وقال بعضهم: من خلقه من نوره وأحرقه بنوره ثم أعاده بأكبر كبريائه من نوره ثم 
إذا نجلى له لم يحترق لأنه نور من نورهء فى نوره. 

قال الله تعالى الله نور السموات والارضص» على نوره يهدى الله نوره من يشاء 

٠قال‏ الجورجانى. «الله نور السموات والأرضص» بدا بنوره والنور البيان فالسموات 
والارصى صبورة بور الله وبياته ومن نورهء وبيائه نور البقين وهو صراج مير فى قلب 
المؤمن كا فال الله تمالى #مثل نوره» فى قلب المإمن منور بالإيمان بلمع به لآنه 
حب الله. ونوره سور الله ونطر إلى السمواث بور الله فاستغرفت السمواث والأرض 
فى م«, الله فرى ريه ننوره فى الموات أنها صفة روفها بغر عمد من متهن ولا علائق 
من هو قهرن متمسكات بقدرته فنظر ينور الله من مملكثهة إليه. ومنة إلى ملكنة قخصم له 


سورة الثور 0١‏ 





وأطاعه #مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة* المشكاة نفس العارف كأنها 
كوكب درى بنفسه مثل بيتء وقلبه مثل قنديل» ومعرفته مثل السراج وفاه مثل الكوة 
ولسائه مثل باب الكوة. 

والقنديل يتعلق بباب الكوة ودهنها اليقين» وفتيلتها من الزهد. وزجاجتها من الرضا 
وعلائقها من العقل إذا فتح اللسان بإقرار ما فى القلب استضاء المصباح من كوته إلى 
عرش الرحمن فالتوفيق نور من الله توقد سراجه فاستضاء فى الكوة إلى عبد رب العزة 
وفيها ثلث جواهر منورة فى نورها الخوف» والرجاءء والحب فالخوف مثل نار منورء 
والرجاء مثل نور من خوف, والحب نور على نور كأنه كوكب درى توقد من شجرة 
القرآن مبارك شهر غضّ طرى من زيتونة منزل من عند الله لا شرقية ولا غربية لا من 
أساطير الأولين» ولا من بدائع الآخرين يكاد زيتها يضىء يزهر من قلب المؤمن على 
لسانه إذا أقرأ ما بين المشرق» والمغرب ولو لم تمسسه نار نور على نورء نار من الخنوف 
على نور من المعرفة منورة» ونور الرجاء على نور الحب منور إذا فتح فاه بلا إله إلا الله 
وبالقرآن من النور الذى فى قلبه من معرقة الله يهيج مته نار الخوف مع نور الرجاء على 
نور الحب فاستضاءت هذه الأنوار من كوة فمه ففتح الباب وازداد ضوؤه بأداء 
الفرائض»ء واجتناب المحارم وأعمال الفضائل فصار المؤمن منورًا بنور الله وأصلاً إلى الله 
متصلاً بتوحيده إليه إن أعطاه شكرء وإن ابتلاه صبر وإن عمل أخلص وصار مستغرقًا 
فى النور كلامه نورء وعلمه نور ومدخله نورء ومخرجه نور وظاهره نور» وباطنله نور 
» وهو فى نور الله بين الأنوار» نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمثال للناس» والله بكل شىء عليم . 

قال الجنيد رحمه الله : أخذهم من أعمالهم. واجتهادهم وطاعاتهم وردهم إلى 
صرف الملازمة وأثبت لهم باختصاصه ورحمته. فقال: #يهدى الله لنوره من يشاء* . 

وقال أيضًا: يهدى الله لنوره من يشاء وكان الأول ابتداءً والآخر خاتمةء فقال: أنا 
مبتدئ النعم ومتممها. 

وقال بعضهم: للمؤمن ثمانية أنوار: نور الروح» ونور السرء ونور على نورء وهو 
نور الهداية وافق نور الروح» ونور الروحء ونور العلم. ونور التوفيقء ونور العصمة. 
ونور القسمة؛ ونور الحياة. 


0 حقائق التفسير 





قال بعضهم: فى قوله: «لا شرقية ولا غربية© إخبارًا عن الإيمان وأوامره إنها 
ليست بشديدة ولا لينة لان فى أهل الشرق جفوة كما أخبر الرسول ولخ وفى أهل 
المغرب ليئة . 

وقال: ما هذه الشجرة التى مثلها مثل الإيمان لا بشرقية جافية ولا غربية لينة لكنها 
متوسطة المعانى سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر الملطى يقول عن 
على بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه وعنهم قال: 
نور السموات بنور الكواكب والشمس والقمر ونور الارضين بنور النبات الأحمرء 
والاصفرء والابيض وغير ذلك» ونور قلوب المؤمتين بنور الإيمان. والإسلام ونور 
الطريق إلى الله جل جلاله بنور أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان الله عليهم 
ورحمته فمن أجل ذلك قال النبى يظِلهِ: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»'" . 

وقال أيضًا: فى هذه الآية نور السموات باربع: جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل» 
وعزرائيل''' عليهم السلام. ونور الارض بأبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله 
علهم . 

قوله تعالى: #فى بوت أذنَ لله أن تَرقَم> [الآية: 93]. 

فال بعضهم: رفم فيها الحوائج إلى . 

وقال أبو عثمان: إذا دخلت المسجد فادفع عن قلبك كل هم سوى الله فإن الله عر 
وجل خص بها الرفع والذكر فقال تعالى : «فى بِيُوت أذن الله أن ترق ويذكرٌ فيها 
اسمه » [الأية :5"]. 


)١١‏ إسناده ضميف: أورده الالبانى فى «السللة الضعيفة»؛ )8/١(‏ حديث (208) وقال. إسناده 
صعف حذا 
٠أو.ده‏ المجلونى فى «كثف الخفاهء )١141/١(‏ وقال رواه البيهفى وأمنده الديلمى عن ابن 
عا نافط ؛أصحانى عمزلة النجوم فى السماء بأبهم افتديتم اهنديتم*. 
ونواة ابن عبف الب فى #جامع العلم» (؟/١2)4‏ وابن حزم فى “الاحكام» (4)45/1: مل طرق 
.لام بن مليم قال حدنا الحارث بن قصين عن الأعمشى عن أبى سقيان عن حابر مرفوعا نه. 
وال انين ممه الى هذا إمساه لا تقوم به حبحة لأن الحارث مججمهول 

(1) المشهو. ابن الام أن هاا اسم ملك الموت وهذا خطاأ والصرات أنه جاء فى كثاب الله تمالى 
.لفط داك الموبت» فال تهالى #فل ينو فاكم ملك الموث الذى وكل يكلم © [الحفة ]١١‏ 


سووة الور 0 
وقال بعضهم: ترفع الحوائج من القلوب وتشتغل القلوب بالذكر إن النبى يكيل يقول 
حاكيًا عن ربه تعالى: #من شغله ذكرى عن ماألتى أعطيه أفضل ما أعطى السائلين». 
قوله تعالى: «لا تلهيهم تجارة ولا بيْم عن ذكر الله4 [الآية: /80]. 
قال ابن عطاء رحمه اللّه: خزائن الودائع» ومواضع الأسرار. 
قال بعضهم: رجال قلوبهم متعلقة بالسوابق والخواتيم فأشغلهم حزن ما جرى عليهم 
فى الأول» وحزن ما يردون عليه من العاقبة عن الاشتغال بالدنيا. والتقلب فيها والتمتع 





بها. 
سمعت التنصرآباذى يقول فى هذه الآية: رجال أسقط عنهم المكون ذكر المكنونات 
لنصراباذى يقول فى عهم 
فلا تشغلهم الأسياب عن المسبب. 


وقال جعفر: هم الرجال من بين الرجال على الحقيقة لأن الله حفظ سرائرهم عن 
الرجوع إلى ما سواه وملاحظات غيره» فلا تشغلهم تجارات الدنيا ونعيمها وزهرتهاء ولا 
الآخرة. وثوابها عند الله لأنهم فى بساتين الأنسء» ورياض الذكر. 

قال الله تعالى: الا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» . 

وقال بعضهم: أسقط الله اسم الرجولية عن العاملين إلا من عامل الله على 
المشاهدة. ولم يؤثر عليه الاكوان فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

قال الواسطى رحمه الله : الأذكار ثلاثة: ذكر السطوة على النوف والحزن والرجل 
وذكر اليد وهو المنه والسبق بالفضل. وذكر النعمةء وهو الفضل لا يقف بين يديه 
موقفاء والآخر فيه مقال وذكر وهو ذكر المشاهدة. وذلك هو ذكر الرجال. 

قال الله عز وجل : «رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله» [الآية : /*] . 

قوله تعالى: وِيَحَافُونَ بَوماتَتََلّبْ فبه الشلُوب والأْصار» [الآية: /9"], 

سمعت النصرقباذى يقول: النفوس فى التنقيل» والقلوب فى التقليب. 

قال الحسين: خلق الله القلوبء. والأبصار على التقلب» وجعل عليها أغطية وستورا 
وأكنة واففالاًء لأهتكن الستور بالأنوار» وترفع الحجب بالذكر وتفتح الأقفال بالقرب. 

وقال الحسين: إذا علمت أنه مقلب القلوب والأبصار فليكن شغلك فى النظر إلى 
أفعاله فيك» وتوق الخلاف والغفلة. 


0 حقائق التفسير 

قال الواسطى رحمه الله : يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب للعامة تتقلب قلوبهم 
حذر لما يرد عليهم من دحض الاعمال. 

قال الله تعالى: طويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ [الزمر: 417]. 

قوله عز وجل: والَّذِينَ كقروا اعمالهم كُسَرَاب بقيعة يَحْسبَه الظّمآن مَاء4 
[الآية: 8 "؟]. 





قال ابن عطاء رحمه الله : يحسبه الظمآن ماه حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا قلت: ليس 
فيه شىء من أنوار الله فعبر بما فيه رجوعه إلى الأسباب» والفقير من يكون رجوعه إلى 
غير الحق يحسب أن رجوعه إلى غيره. يعنى: وهو كسراب يحبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاء لم يجده شيئًا إذا تبين له أن الرجوع إلى الاسباب شرك فيظهر له أن الرجوع إلى 
الحق هو الإيمان. 

قال الله تعالى: #ووجد الله عنده» أى وجد الطريق إليه. 

قال:]ن عطاك رضسمه الله :فى قله تناك «حتى إذا جَاه لم َجَده شَيً» [الآية : 4 ؟] 

فال: ما وجد الخلق سوى الخلق وأنى للحق أن يكون للخلق إليه طريق إذ لا يعرفه 
سواهء ولا يشهده غيره. 

قال جعفر: أظلتهم ظلم صحبة الاغبار فكانت على قلوبهم مثل السراب لم يغن 
عنهم شيئًا ولم تدلهم على حق. ولو وجدوا السبيل إلى الله لاضات سرائرهم وكانت 
كما قال الله تعالى: #نور على نور# . 

قال بعضهم: القلب الذى تعلق بشىء غير الله فهو فقير بما فيه لأن الفقر صحبة 
الاشكال. والفنى الرجوع إلى الله من الخلق . 

قال ابن عطاء رحمه الله كل ما دون الله فهر فقر . وكل قلب فيه محبة سىء 
متو ى الله فهو فَفير 

507 فومن لم يجمل انه له نُور) قما له من نور» [الآية: 4]. 

قال الواسطى , حمه الله قبل ما علامة الور؟ قيل من كان نوره أقوى كان تيقظه 
أدوم. ومن كان بوره أضعف كان ذكره مرة وعطه مرةء. ومن قويت أنواره ميثب 


8 هوا‎ ١ 
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قال القاسم: من لم يجعل الله له نورًا وقت العتمة فما له من نور وقت الخلقة . 
سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت محمد بن موسى الواسطى يقول: إن الله لا 
يقرب فقيرا لاجل فقره ولا يبعد غنيًا لأجل غناه» وليس للإعراض عنده خطر حتى بها 
يصل» وبها يقطع. ولو بذلت له الدئيا والآخرة ما أوصلك بهء ولو أخذتهما كليهما ما 
قطعت به قرب. من قرب من غير علةء وقطع من قطع من غير علة؛ كما قال الله عز 
وجل: اومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور» . 
قوله تعالى: «يقلب الله الليل والتهار»ه [الآية: 544]. 
قال الواسطى رحمه الله: ما خالفه أحد قطء ولا وافقه وكلهم مستقلين مشيئته 
وقدرته أن يكون الوفاق» والخلاف. وهو يقلب الليل والنهار بما فيهاء وهو قائم على 
الأشياء وبالأشياء فى بقائها وفنائها لا يؤنسه وجدء ولا يوحشه فقده. 
بل لا فقد ولا وجد إنما هى رسوم تحت الرسوم. 
قوله تعالى: «والله يهدى من يَشَاء إَِى صراط مُستقِيم» [الآية:41], 
دن ل لقم 0 
قوله تقال ؛ «وإذًا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحخم ينهم » [الآية :48]. 
قال ابن عطاء: الدعوة إلى الله بالحقيقة» والدعوة إلى رسوله بالنصيحة؛ ومن لم 
يجب داعى الله كفرء ومن لم يجب داعى الرسول ضل . 
قوله تعالى: «ومن يطع الله وَرسوله وَيخشى الله ويتقه» [الآية : 1 0]. 
قال الواسطى رحمه الله : من يطع الله ورسوله ف أداء الفرائفض. واجتتاب المحارم» 
ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه أن يكون مأخودًا بها. 
وما مضى من حياته أن لا تقبل منهء ويتقه أى ويتقى الله فيما بقى عمره من ردة 
محبطة أو عقوبة مخزية فأولئك هم الفائزون أى: سبقت لهم السعادة . 
قوله تعالى : «وإن تطيموه تَهْتَدُوا4 [الآية: 4ه]. 
فقت دي ربحيه الله رتو سيعت آنا عبات يفول من أمد ال مان لفكي 
قولا وفعلاً نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله يقول: 
لإوإن تطيعوه تهتدوا» . 


03 حقائق التطسهر 

قال الحسين: طاعة الرسول فيها صلاح الكل وهو المواظبة على الاوامر. والفرائض 
فإن الأنبياء يعملون على الفرائض. والمؤمنون يعملون فى الفضائل. والصديقون 
يعملون فى النهىء والعارفون يعملون فى نسيان كل شىء غير الله . 

قال بعضهم: أوائل الطاعة أمورء أولها: احتمال الأذى من غير شكاية. ودفع 
الاذى من غير منة» ولا تخاصم الله عن نفسك ولا يملك غير الله . 

قال محمد بن الفضل: إن تطيعوه فى سنته توصلكم بركته إلى حقائق القيام بآداء 
الفرائض فتكونوا من المهتدين أى من الموافقين بشرائط الادب مع الله . 

قوله تعالى: « ليس على الأعمى حرج» [الآية: 11]. 

قال بعضهم: إذا دعى إلى الدعوة أن يدخل معه فائدة. 

فوله تعالى: (أوْ صديقكم ليس عليكم جتاح» [الآبة: 31]. 

قال أبو عثمان: ال ان لك ونال انه باطنك كما لا يخالف ظاهره ظاهرك إذ 
ذاك يكون محل الانباط إليه مباحًا فى كل شىء من أنوار الدين والدئيا. 

سئل أبو حفصى: ما الصداقة؟ قال: الشفقة والنصيحة. 

فوله تعالى : «إِنّما اُْمنُونَ الذي آمَا بالله ورَسُوله» [الآية: ؟3]. 

سمعت عبد الله الزازى نقرناء قال 3 اصحاب أبى عثمان أوصا قال: عليكم 
بالاجتماع على الدين. 





وإياكم ومخالفة الاكابر والدخول فى شىء من الطاعات إلا بإذنهم ومشورتهم 
وواسوا المحتاجين بما أمكنكم فاأرجو أن لا يضيم لكم بيمًا. 

د له تعالى طلا نْجْمَُوا دعَاء الرسول بَِكُم كدعا ُعضكم بَمْضا [الآية: 16]. 

قال ابن عطاء ر حمه الله : لا تخاطبوه مخاطية. ولا تدعوه بكنيته واسمهء واتبموا 
أداء الله فيه بدعائه يا أيها النبى ويا أيها الرمول. 

قال حعفر الحرمات تنبع بعضها بعضًا من ضيع حرمة الح فقد ّم حرمة 
الؤمينء ومن ضبع حرمة المؤمين فقد ضبع حرمة الأولباء؛ ومن ضيع حرمة الاولياء 
ففا. ض.م حرمه الرمول #لة. ومن ضيعم حرمة الرسول فقد ضيعم حرمة الله عرز وجل٠‏ 
وى دم حرمة الله ققد دحل فى ذيوان الاشقياء. وأفضل الاخبلاق خمط الحرمات» 
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ومن أسقط عن قلبه الحرمات تهاون بالفرائض والسان. 

قوله تعالى: ل تَلبْحَذر الَذِينَ يُخَالفُونَ عن آمْره أن تصيبهم فثئّة» [الآية: 37]. 

قال أبو سعيد الخراز: الفتنة 5 إسباغ العم على الاستدراج من حيث لا يعلم 
العبد. 

قال الحنيد رحمه اللّه: الفتنة هو انتكاس القلب حتى لا يعرف معروقاء ولا ينكر 
منكرًا. 

قال النووى: الفتنة هى الاشتغال بشىء دون الله . 

قال رويم: الفتنة للعوام» والبلاء للخواص. 

قال أبو بكر بن الطاهر : الفتتة مأخوذ بهاء والبلاء معفو عنه ومثاب عليه. 





ع* عند د 


لين حقائق التمسير 





ذكرما قيل فى سورة الضرقان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تغالى :وتقدس: تبَارَكَ الذى تَرل الفَرقَانَ على عبد ليكون للعالمين نذيراً» 


.]١:ةيآلا[‎ 

قال سهل: جل وتعالى من خص محمدا بإنزال القرآن عليه ليفرق به بين الحق 
والباطل. والولى والعدوء. والقريب والبعيد. 

وقرله: #على عبده» أى: عبده الأخلصء ونبيه الاخص. وحبيبه الأدنى؛ وصفيه 
الأولى ليكون للعالمين نذيرًا أى ليكون للخلق سراجاء ونورا يهتدون به إلى أحكام 
القران ويستدلون به على طريق الحى. ومنهاج الصدق. 

قال الحنيد رحمه الله : تبارك الذى كالكنايةء والكناية كالاإشارة» والإشارة لا يدركها 
إلا الأكابر 

قال بعضهم: تبارك الذى أى : تعالى عن إدراك الخلى . 

فوله تعالى: «الَّذى لَه ملك السّمّوات والأرض» [الآية: ؟]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : له ملك المنوات ب أطاعه وآثره ملكه ملك الموات 
والأرض. 

وقال النصراباذى. له الملك فمن اشتغل بالملك فإنه الملك. ومن اشتفل بالملك 
حصلا له الملك والملك . 

قله نعالى «وخلق كل شىء فَقَدَرَه تقدير» [الآية:7]. 

فال الحسين. أول ما خلق الله تعالى ذكر ستة أشياء فى سئة وجوه قدر بذلك تفدير 
ال جه الأول المشبه خلقها على النورء ثم خلق التق ثم الروخ» ثم الصورة ثم 
الاح ف. ثم الاسماءء ثم اللون. ثم الطممء. ثم الرائحة. ثم خخلق الذهرء ثم خلز 
المقادى. ؛ ثم خلى العملء ثم خلق الورء ثم الحركة. ثم الكودء ثم الوجود؛ ثم 
الع.مء ثم على هاأ.!ا خلفًا بعد خلن المقدار على الوجه الاخخر أول ما خلز. الله تعالى 
ااذه . (م الموه ثم الجوهرء ثم الصوت,. ثم الروح هكدا خلمًا يمد خلق فى كل وحه 
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من السنة خلقهم فى غامض علمه لا يعلمه إلا هو قدرهم تقديرا وأحصى كل شىء 
علمًا. 
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قوله تعالى: «ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا» [الآية: "17 

سمعت جعفر المراعى يقول: كتبه منصور الفقيه إلى بعض أولاده وكان قد سأله فى 
أمر فأجابه: ثم قصر فيه أعاذنا الله وإياك من الحاجة إلى أمثالك الذين لا يملكون نفعًا 
ولا ضراء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورا. 

قال الحسين: واعلم أن الأشياء ليست بأنفسها قائمة بل يقيم لها وكيف لا يكون 
كذلك». وهى لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعاء فإذا نظرت إلى من لا يملك لنفسه ضرًا 
ولا نفعا بعين مالك ضر ونفع فقد صرقت الإلهية إلى غير مستحقها. 

قوله تعالى: #مال هذا الرسول يَأكُل الطَّمَام ويمشى فى الأسُواق4 [الآية: 7]. 

قال جعفر: غيروا الرسل بالتواضع والانبساط » ولم يعلموا أن ذلك أتم لهيبتهم 
وأشد فى ياب الاحترام لهم. وذلك أنهم لم يشاهدوا منهم إلا ظاهر الخلق ولو شاهدوا 
منهم خصائص الاختصاص لالهاهم ذلك من قولهم: #مال هذا الرسول يأكل الطعام 
ويمشى فى الأسواق* . 

5 5 لت يم دوس دوس م ل اس لس اك #لى عمس #ظه اه مس سا مس # اس 

قوله تعالى: «وما أرسلنا قَبْلّك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى 
الأسواق» [الآية: .]٠١‏ 

قال جعفر: ذلك أن الله لم يبعث رسولا إلا أباح ظاهره للخلق يأكلون معهم على 
شرط البشرية» ومنلع سره على ملاحظاتهم والانشغال بهم لأن أسرار الأنبياء فى 
القيمة لا يفارق المشاهدة بحال. 

قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا بعضك عض نثلة أتصبرون» [الآية: .]7١‏ 

قال القاسم أى أتصبرون على نظر بعضكم إلى بعض كأنه أمر بالإعراض عما 
جعل فى نظره فتنة له يدل عليه قوله: لا تمدن عينيك؟ . 

قال الحسين: المحبة لخواص أوليائه» والفتتة لعامة الناس قال الله تعالى: #وجملنا 
بعضكم لبعض»؟ . 


قال الحسين: وكسى كل شىء كسوة فاتنة لا ينفك منها إلا من عصمه الله وهو 


1 حفائق النفسير 
اضطرار فى الاحوال لا اختيار فى التلذذ بالشواهد والأعراض. 

قال الواسطى رحمه الله : ما أوجد موجوذا إلا لفتنة وما أفقد مفقودا إلا لفتنة. 

قال الله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» . 

قال أبو عثمان: فى قوله: «وجملنا بعضكم لبعض فتنة» . 


قال: فى الخلق فتنة من وجوه فأعظم الفتنة أن يشغلوك عن الله ويتعلق قلبك بهم 
عند الفاقات والحاجات فهم محتاجون مثلك إلى من هر كاشف الكرب » وقاضى 





الحاجات. 

قال أبو صالح حمدون: من اعتمد على شىء سوى الله فهو عليه فتنة. 

سمعت الشيخ أبا الوليد يقول: اختار محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم؛ وكان 
رئيسا بمصر فى موكبه بالمزنى وكان فقيرا ونظر إليه وقال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 
فونه لاقال: سير يارب :ولك المت 

قوله تعالى : «وقدمًا إلى ما عَمِنُوا من عمل فَجَمَلَاه هَبَاءَ مثور)» [الآية : *77], 

قال ابن عطاء رحمه الله تعالى: أطلعناهم على أعمالهم . 

فطالم ها بعين الرضا فسقطوا عن أعيننا بذلك وجعلنا أعمالهم هباء منثورًا. 

قوله تعالى «أصحاب اله يُوْسَذْ غير مستَفر) وَآحْسَن مَقياآ» [الآية: 4 ؟1. 

قال بعضهم: خير مستقرا فى دار القرار مع ميعاد لقاء الجبار من غير خوف. ولا 
زوال. وأحسن مقيلاً استرواحًا. 

قوله تعالى : «الملّك يَوْمذ الَحْقّ للرحمن» [الآية :1؟]. 

قال أبو سهيد الخراز حقيفة املك 3 مستفن عما أبداء فى الملك من جميعم 
المكه نات لا ير ضيه من حر كات العباد عن خل :زهان وأنشد فى معاء قوله: 


0 كان يخطة من دريه مه ماكان بطخه مجرا باخثلال 
يلا رضاء رلا مخط بلي به ولا فول . ولا ره على ححمال 


ان الحشفة آمر ليس يدركها أمر الشريعة إلا خطرة البال 
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قوله جل جلاله: يا ويلتّى لَيتَنى لم أتخذا فُلانَا خَليل» [الآية: 4؟]. 

قال بعضهم: أصح الخلة» وأحسن المودة ما لا يورث ندما ولا أسمًا كما أخبر الله عز 
وجل عن أهل النار بقوله: «ليتنى لم أتخذ فلانًا خليلاً» . 

قال أبو حفص : الخلة إذا صحت أورثت صاحبها شفقة على خلانه» وطاعة لربه؛ 
وإذا لم تصح أورئت صاحبها تجبرًا وتكبرًا على إخوانه. 

وقال أبو عثمان: صحة الخلة ما لا تكون لطمعءولا لوقاية نفس وتكون لمؤاخاة 
الدين. 





قوله تعالى: «وكدلك جعلنا لكل تبى عدو [الآآية: 1"] , 

قوله جل ذكره: «وكفى يربك هاديًا وتصير)» [الآية : 1]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : هاديا إلى معرفتهء ونصيرًا عن رؤيته ليلاً بتلاشى العبد 
عند المشاهدة . 

فوله تعالى: «أرأيت من أتخذ إلهه هواه» [الآية : “87]. 

قال أبو سليمان: من اتبع نفسه هواها فقد أشرك فى قتلها لأن حياتهما بالذكرء 
وموتها وقتلها بالغفلة وإذا غفل اتبع الشهوات؛» وإذا اتبع الشهوات صار فى حكم 
الأموات. 

قال أيضًا: النفس حية ما دامت تخالف هواها فإذا وافقت هواها ماتت» وموتها فى 
انهماكها فى المعاصى وإعراضها عن الطاعات. 

قوله تعالى: «أم تَحْسب أن أكتْرَهم يَسْمَعُونَ أو يَمْقلُونَ4 [الآية: 44]. 

قال ابن عطاء رحمه الله: لا تظن أنك تسمع بندائك إنما يسمعهم نداء الأزل فمن لم 
يسمع نداء الأزل فإن نداءك له» ودعوتك لا تغنى عنه شيئًا إجابتهم دعوتك» هو بركة 
جواب نداء الازل ودعوتهء فمن غفل أو أعرض فإنما هو لبعده عن محل الجواب فى 
القدم . 

قوله تعالى: «ألَم تر إلى ريك كَيْف مد الظّل4 [الآية: 40]. 

قال الواسطى : أثبت للعامة المخلوق فأثبتوا به الخالق» وأثبت للخاصة الخالق فأثبتوا 


0 حقائق التضصسير 
به المخلوق. ومخاطبة العوام «ألم تر أن الله يزجى سحابًا "2 «أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت*''' ومخاطبة الخاصة «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل* . 

قال بعضهم: قال لنبينا محمد «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل» ظل العصمة قبل أن 
أرسلك إلى الخلق. ولو شاء لجعله ساكنًا أى: جعلك مهملا ولم يفعل بل جعل 
الشمس التى طلعت من صدرك دليلاً ثم قبضناء إلينا قبضًا ييرًا هذا خطاب من أسقط 
عنه الرسوم. والوسائط . 

قال ابن عطاء: «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل». قال: كيف حجب الخلق عنه؟ 
ومد عليهم ستور الغملة وحجبها. 

قله الى : نم جَمَلنَا الششمس عَلَيهِ دَليلا» [الآية : 46]. 

قال : شموس المعرفة هى دلائل القلب إلى الله . 

قوله تعالى: «وهو الذى أرَسّل الرياح بشر) بين يدى رحمته #'" [الآية:44]. 

قال ابن عطاء رحمه الله: يرسل رياح الندم بين يدى التوبة. 

وقال أبو بكر بن طاهر إن الله جل جلاله يرسل إلى القلب ريحا فيكنسه من 
المخالفات. وآأنواع الكدورات ويصفيه لقبول الموارد عليه. فإذا صادف القلب تلك الريح 
وتنسم نسيمها اشتاق إلى الزوائد من فنون الموارد فيكرمه الله بالمعرفة ويزينه بالإيمان آلا 
تراه يقول: #وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته» . 

قوله تعالى : هوآئْرَلنَا من السّمَاء مَاء ظهور)» [الآبة:44]. 





قال بعضهم. طهر قلوبهم ببركاته عن المخالفات, وطهر أبدانهم يظاهر رحمته من 
جميع الانماس . 

قال النصر اباذى هو الرش الذى يرش من حياة المحبة على قلوب العار فين فتخير به 
نف سهم بأمانة الطبع فيها ثم بجمل قلبه إمامًا للخلق نفيض بر كاته عليهم فتصيب بركات 


نوء قلبه كل شىء من ذوات الأرواح. 


للاسيواه للأيو) اللأيةف قم ("1) 
(ك)ا سوا (الهائية) الأيه رقم )1١1/(‏ 


(9) وفى, اأصطرط (ىم .1 واأسم ان ها الناء أصلاة 
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قال الله عز وجل : «ونسقيه مما حَلَفْا نمام وأنّاسى كثير)» [الآية :44], 

قوله جل جلاله: وهو الّذى مَرَجَ البحرين هذا عدب قات وَهَذا ملح أَجَاج» 
[الآية : 637]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : تلاطمت الصفتان فتلاقيا فى قلوب الخلق. وقلوب أهل 
المعرفة مئورة بأنوار الهداية وضيئة بضياء الإقبال» وقلوب أهل النكرة مظلمة بظلمات 
المخالفات ومعرضة عن سان التوفيق وبينهما قلوب وهى قلوب العامة ليس لها علم بما 
يرد عليهاء ما يصدر منها ليس معها خطاب. ولا لها جواب. 

وقال بعض السلف : قلوب الابرار تغلى بالبر وقلوب الفجار تغلى بالفجور. 

قوله جل جلاله: وهو الّذى خَلَّقَ من الماء بَشرَا فَجَعَلَهُ نَسبًا وَصههْر)» [الآية: 54]. 

قال أبو عمر: والبخارى فى هذه الآية: معناه خلقه للنفس وما خص بهء والنفس 
مطية مأمورة عليه ركب من اشتاق إلى الجنة» وعليها ركب من هرب من النار فعليك 
برياضتها فإنك عليها تعبر صراطك المستقيم فرضها رياضة حاذق فى فروسيتها كيلا تحرن 
عند الطاعة ولا يحتج عند الموافقة . 

قوله جل جلاله: #وتوكل عَلَى الحَى الّذى لآآيموت؟ [الآية:04]. 

قال بعضهم: التوكل استيلاء الوجد على الإشارة» وحذف التشرف إلى الإرفاق حتى 
تبتدأ. 

قال بعضهم: الدنيا فانية والآخرة باقية» والأرزاق مفروع منها فعلى ماذا أتوكل إنما 
توكلى عليه بأن لا يعذبنى ولا يبعدنى من قربه. 

قال أبو موسى الديبلى: التوكل هو أن يستوى عندك البادية» وباب الطاق. 

قال بعضهم: التوكل أن تكون مثل الطفل لا يعرف شيئًا يأوى إليهء ولا يرى إلا أمه 
كذلك المتوكل يجب ألا يرى لنفسه مأوى إلا الله . 

قال بعضهم: الاعتماد على الغنى غايته الفقر والاعتماد على القوة آخره الضعف. 
والاعتماد على الخلق هو طريق الخذلان. ومن اعتمد سوى ربه وتوكله على غيره؛ فقد 
ضيع وقته» وخاب سعيه لأنه الحى الذى لا يجرى عليه فتور العوارض دعاك إليه 
باللطف دعوة فقال: #وتوكل على الحى الذى لا يموت# . 


54 حقائق التطسير 
قال الواسطى رحمه اللّه: من توكل على الله لعلة غير الله فلم يتوكل على الله . 
سمعت أبا الطيب الشيرازى يقول: سمعت أبا الطيب الطمانى يقول: اختلف الناس 

فى التوكل فوقع لى أنه الكف عن الأعيان فى السر والعلانية والسكون إلى الحرة بلا 

واسطة . 





وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت جعفر بن محمد الخلدى يقول: سمعت 
أبا محمد الجويدى يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: من طعن على الاكتساب فقد 
طعن على السنة ومن طعن على التوكل فقد طعن على الإيمان. 

سمعت الحسين بن يحيى يقول: سأل رجل ابن سالم أنحن مستعبدون بالكسب ستته 
وإنما سن لهم الكسب لضعفهم حين أسقطوا عن درجه التوكل الذى هو حاله فلما 
سقطوا عنه لم يسقطهم عن درجة طلب المعاش بالمكاسب التى هو سنته. ولولا ذلك 
لهلكرا. 

سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا على المروزبارى يقول: التوكل 
على ثلاث درجات الأول: منها إذا أعطى شكرء وإذا منع صيرء والثانى المنع والعطاء 
عندهم واحدء والئالث: المنع مع الشكر أحب إليهم من اختيارهم . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا عثمان الآدمى يقول: سمعت إبراهيم 
الخداص يقول: لا ينبغى للصوفى أن يتعرض للقعود عن الكسب إلا أن يكون رجلاً 
مغلوبًا قد أغبنه الحال عن المكاسب. وأما ما كانت الحاجات فيه قائمة؛. ولم يقع له 
عروق يحول بينه وبين التكلف فالعمل أولى به والكب أحل لهء وأبلغ لأن القعود لآ 
يصلح لمن لم يستفن عن التكلف . 

سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت أحمد بن عهاء يقول: فال خالى: ليس 
الت كل لزوم الكسب ولا تركهء إما التوكل طمانينة فى القلب . 

سمهت أبا الحسين الفارسى يقول. سمعت إبراهيم القائد يقول: صثل رويم: ممن 
الت كل؟ ففال - الثقة بالله فى كل ما من . 

سمعت محمد بن عبد الله بقرل ممعت أبا عبد الله القرشى يقول: المنوكل من 
رضى بالله تقلا فاطمان إليه سر و جهرًا 

سمعت عد الله بى على بقول: سمعت محمد بن عبد الله الفرغانى يقول سمعت أبا 
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جعفر الحداد يقول: مكثت تسع عشرة سنة أعتقد التوكل» وأنا أعمل فى السوق وآخذ 
كل يوم أجرتى ولا أستريح منها إلى شربة ماء. ولا إلى دخلة حمام أتنظف بهاء وكنت 
أجنى أجرتى إلى الفقراء فآأوأسيهم بها فى الشويزيه» وغيرها وأكون أنا على حالى . 

قوله عز وجل: لأقاسآل به خَبيرا» [الآية:09]. 

قال الحسين: هم الذين أقامهم الله فى البلاد أدلة للعياد منهم من يدل على سبيل 
الحق. ومنهم من يدل على آداب سبيل الحق ومنهم من يدل على شربة الإيمان ومنهم 
من يدل على الحق. وهو الدليل على الحقيقة لأن الكل محتاجون إليه؛ وهو مستغن 
عنوم ايركتموة :ليه :فى السؤاق » :ولا يكل :على انعد #الحتي وانطر ايا اانا أو المله 
اللدنى . 

قوله تعالى: طتَبَارَكَ الّذى جَعَلَ فى السّماء بروجًا» [الآية: 51]. 

قال محمد بن الفضل : فى كتاب رياضة التفس ما أعطى من خزائن الأرض» وما 
أرى منها زويت لى الأرض أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» وهذه مفاتيح الدنيا وهو على 
معنيين أحدهما: عرض عليه الحياة فيها إلى يوم القيامة. فقال: «الرفيق الاعلى»7') 
والآخرة أن مشيئته فيها نافذة يحكم فيها بما شاء فقال: بل أبيت عند ربى أشبع يومّا» 
والجوع يوم 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الأسكندرانى يقول: سمعت 
أبا جعفر الملعطى عن على بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد رحمه الله في 
قوله: #تبارك الذى جعل فى السماء بروجا» قال: سمى السماء سماء لرفعتها والقلب 
سماء لأنه يسمو بالإيمان. والمعرفة. بلا حدء ولا نهاية كما أن المعروف لا حد له كذلك 
المعرفة به لا حد لهاء وبروج السماء مجارى الشمس والقمر وهى: الحمل» والثورء 
والجوزاءء والسرطان. والأسدء والسنبلة». والميزانء والعقرب» والقوسء والجدى». 
والدلوء والحوت. وفى القلب بروج وهو برج الإيمانء وبرج المعرفة؛ وبرج العقل. 
وبرج اليقين» وبرج الإسلام» وبرج الإحسان. وبرج التوكل. وبرج الخوف. وبرج 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كثاب «فضائل الصحابة؛ باب اقوله وَِةِ: ؛*لو كنت متخدًا خليلا» 


(2/0١؟)‏ حديث (7333794), ومسلم فى كتاب «السلام» باب #استحباب رقية المريضص 4 (0/ )2 
حديث (45) ورى. 


5 مقلتق المعسصهر 





الرجاءء وبرج المحبةء وبرج الشوق؛ وبرج الولهء فهذه اثنا عشر برجا يها دوام صلاح 
القلب كما أن الاثنى عشر برجا من الحمل والثور إلى آخر العدد صلاح الدار الفانية 
زَأفلها: 

قوله تعالى: وَجَمَلَ فيهًا سرَاجًا وَقَمر) منير)» [الآية: ١‏ 

فى السماء سراج الشمس. ونور القمره وفى القلب سراج الإيمان والاقدار 
بالوحدانية والفردانية. والصمدانية. وقمر المعرفة يشرق بأنوار الأزلية والابدية مثلا 
لأنوار المعرفة وإيمانه على لسانه بالذكر وعلى عينه العزة» وعلى جوارحه بالطاعة 
.الخوف وتلك الانوار من تمام تولية الله للعبد فى الأحوال كلها. 

نرله تعالى : وهو اذى جَعَلَ اللَّيْلٌ والتهارَ حَلفَة؟4 [الآية: 15]. 

قال بعضهم: خليفة يخلف أحدهما صاحبه لمن أراد خدمة ريه وعبادثه . 

قوله تعالى: (وعبَاد الرحمن ن الّذينَ يُمشون عَلَى الأرض هونا [الآية : 37]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: عباد صفة مهملة وعبادى صفة الحقيقة» وعباد الرحمن 

قال ابن عطاء رحمه اللّه: هم الخواص من العباد لإضافة الحق إياهم إلى اسمه 
الخاص. وهو الرحمن أعلمك بهذا أنه خصهم من بين عباده بخصائص الولاية من عبده 
وهو أن رزفهم الشفقة على عامة عباده وزينهم بالأخلاق الشريفة التى هى نتائج أخلاق 
المصطفى 25د بقوله: «وإنك لعلى خلق عظيم؟ [القلم: 1]. 

سئل عند ذلك فقال: أن تصل من فطمك. وتعطى من حرمك وتعفو عن من 
ظلمك. و نحسن إلى من أساء إليك هكذا وصف الله عرز وجل هؤلاء الخواص من عباده 
بقوله: «بمشون على الارض هونا إلى آخر القصة. 

فال جعفر الذنى يمشون على الارضى هونًا بغير فخر ولا خبلاء؛ ولا تبختر بل 
بو اصعء ومكينة. ووقار وطمأننة. وحن خلق. وبثر وجه كما رد البى 365 
المؤمنى قمال «هيئون لبون كالحملء الأتفا. إن قيد اتقاد وإن انتخ على صحرهة 
امساح * ودلك لا طالعوا من تمطيم الحق وهييئه وشاهدوا من كبرياله رجلاله خشلمتد 
اناك أرواجهم/ ( خضب بمو سهم وألرمهم دلك اللواضع والتخشم 
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قال سهل فى قوله: #قالوا سلاما» قال: صوابًا من القول والسداد. 

قال أبو حفص النيسابورى فى قوله: طقالوا سلاما» قال: لم ينتقموا لأنفسهم 
فسلموا من غلبة الشيطان. 

قال الحسن البصرى : هذا دأبهم فى النهار فإذا جاء الليل يكون دأبهم ما وصف الله 
عز وجل فى عقب هذه الآية. 

قال الجنيد رحمه الله فى قوله: #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا» 
قال: هم العباد ليس للعدو عليهم سلطان فالعيد إذا صح اسمه فهو لمولاه والله لا يتم 
إلا بتمام الصورة فيه ولباس الملك عليه . 

قال بعضهم: صفة هؤلاء العباد وحليتهم ومولاه الفقر والعقل. وأمتهم وطاعة الله 
حلاوتهمء حب الله لذتهم» وإلى الله حاجتهم» والتقوى زادهم. ومع الله 0 
وعليه اعتمادهم وبه أنسهم وعليه توكلهم. والجوع طعامهم. والزهد ثمارهمء» وحسن 
الخلق لباسهم. وطلاقة الوجه حليتهم.» وسخاوة النفس حرفتهم وحسن المعاشرة 
صحبتهم»ء والعلم قائدهم. والصبر سائقهم. والهدى مركبهم؛ والقرآن حديثهم والشكر 
زيتتهم والذكر مهمتهم. والرضا راحتهم. والقناعة 0 والعبادة كسبهم» والشيطان 
عدوهم, والدنيا مزابلهم» والحياء قميصهم. والخوف سجينهم» والنهار عزتهم» والليل 
فكرتهم» والحكمة سبقهمء. والحق حارسهم» والحياة 0 والموت منزلهم» 
والقبر حصنهم. والفردوس مسكنهم. والنظر إلى رب العالمين منيتهم.ء وهم خواص 
عباده الذين قال الله عز من قائل: إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا» . 

قال بعضهم: قرن اسم العبودية باسمه» وقرن بسمت العبودية ضوء الخليقة وأزكاها 
فكان حسن الخلق درجات وصدق المكابدة عبادات» والأخلاق للعبيد. والاجتهاد للعباد 
قرينه؛ والعبودية أشرف وأقرب وأروح وجلية العباد أكدوا (.....)''2 محل البدن» 
ومحل العبودية محل الروحء والعبادة إقامة الآامر. والعبودية الرضا بالحكم وعبادة 
الأحوال عبودية؛ وعبادة الأوقات عبادة» فالعبادة أصل» والعبودية فرع ومرتبة العبودية 
أقوم من مرتبة النبوة» ألا ترى النبى يَِلْةِ قال فى التشهد عبده ثم قال: ورسوله 
والشريعة مشتملة عليهما معاء والعبادة بدنهاء والعبودية روحهاء والعبادة مجاهدة» 
)١(‏ ياض بلاصل. 0000 





مد حقاتق التسير 





والعبودية هذاية. 

فوله تعالى ذكره: والّذِينَ يبيتون لربهم سج وقيامًا» [الآية: 14]. 

قال أبو عثمان: أقتوا أوقاتهم فى الخدمة تلذذا فى المناجاةء وتقريا إلى الله. وتحببًا 
إليه كما قال اللبى يَكلِيِ حاكيًا عن ربه: «ما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. . .» الحديث"". 

قال بعضهم: يستغنمون الخلوة فى الليالى. والذكر عند غفلة الخلى بالنهار. 

قال الحسن البصرى : نهارهم فى خشوعء وليلهم فى خضوع . 

قوله تعالى : «إن عَذَابَها كَانَ غَرَآمًا» [الآية: 180]. 

قال الحسن البصرى: كل شىء يفارق صاحبه فليس بغرام إنما الغرام ما يلم فلا 
يفارقه . 

قال بعضهم: خلت منهم شكر نعمهء فلم يجده عندهمء فأغرمهم فأدخلهم التار. 

قوله تعالى : «وَالَّدِين إذَا أنَهُوا لَمْ يسر فوا وم يَقْترُوا» [الآية:317]. 

قال الترمذى . الإسراف فى النفقة البذل فى وجوه المعاصى والإفتار هو منعها عن 


وجوه الطاعات . 
قال بعضهم: الإسراف فى النفقة تعظيم المنفق نفقته والإقتار فيه الامتنان به على من 
ينفق عليه . 


قال ابن عطاء رحمه اللّه: الإسراف فى التفقة إنفاق فى غير مرضاة الله والإفتار 
الإمساك عن واجب حق الله . 

ف له جل جلاله: «إالأمن ناب وآمََ وَصَمل عَمَلاً صَالصًا» [الآية: .]1١‏ 

قال سهل بن عند الله. التوية هى الندامة أرلة والإقلاع والتحويل من الحركات 
المذهى مة إلى الحر كات المحمودة؛ ولا تصح التوبة له حنى يلرّم نفه الصمث وحتى يلزم 
نفسه الخلوة. ولا تصح له الخلوة إلا بأكز الحلال ولا يصع أكل الحلال إلا بأداء حتق 
الله. ولا يضح له أذاء حى الله إلا يحفط الحوارخء ولا يضح له ما وصقنا حلي تستعين 


,١59 ضصحبح أع جه النصارق فى كناب «الرقاق,» نات (الام 'صامة ر11ا/ةا") حدبث (؟‎ ١) 
)1١ نابثك (النعم‎ )١861/5( وأعوة فى #فسدلةد8ة‎ 
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بالله على ذلك كله. وقال: لا تصح التوبة لاحد حتى يدع كثيرًا من المباح مخافة أن 


يخرج إلى غيره. 
وقال ثُبان الحمال: التوبة على وجهين: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من 
الغفلة . 


وقال ابن عطاء: التوبة الرجوع من كل لق مذموم إلى كل خلق محمود. 

وقال طاهر المقدى: التوبة أن تتوب من كل شىء سوى الله . 

قال القاسم: التوبة أن تتوب إليه من جميع المخالفات ثم لا تعود إليها بحال. وتقبل 
على الله بالكلية كما كنت عنه معرضنًا بالكلية. 

قوله جل جلاله: #ومن باب وعمل صالحًا فَإِنْه توب إلى الله مُتَابًا4 [الآية:91]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : عن :تينم نزي بالتتل السالم قلت مويه 

قال جعفر: لم يرجع إلى الحق من رجع إلى سواه حتى يكون رجوعه ظاهرًا وباطنًا 
إليه دون غيره حينئذ يكون تائبًا إليه. 

قال نان امال + 'كتان بين تانت كوت امن الذنوت 6 :ؤتانيا ترتوية من الرلل 
والغفلات» وتائب يتوب من رؤية الحسنات. 

قال ابن عطاء رحمه الله: التوبة الرجوع من كل ما ذمه العلم إلى ما مدحه. 

قال تعالى: ٍوَالَدِينَ لا يشْهَدونَ الزور» [الآية: ؟/ا]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : هو الشهادة باللسان من غير مشاهدة القلب. 

قال جعفر: الزور أمانى النفس ومتايعة هواها. 

قال سهل: مجالسة المبتدعين. 

قال أبو عثمان: فيما سأله عنه أحمد بن حمدان عن قوله: #والذين لا يشهدون 
الزور» فقال: لا يخالطون المدعين. 

وقال بعضهم فى قوله: #والذين لا يشهدون الزور» قال: مشهد الزور كل مشهد 
ليس لك فيه زيادة فى دينك أو فى قربة إلى ربك 

قوله تعالى: «وَاآلّينَ إِذا ذُكّروا بآيّات ريُهم لم يخروأ مَليها صما وَعميانًا» 
[الآية : #ا/ا]. 


.7 حقائق التطسير 
قال ابن عطاء رحمه الله : لم ينكروهاء ولم يعرضوا عنها بل أقيلوا على أوامرها 
بالسمع والطاعة؛ وهمة عالية. 
قوله تعالى: «والّذين يَقُولُونَ ربنا هب لَنَا من أزواجتا ودْريَاننًاقُرةَ اطين» . 
قال جعفر: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عن نار تعن طاعتك ومن أولادنا 





برهم حتى تقر أعيئنا بهم . 

قوله تعالى: «أولئك يُجْرْوْنَ العرقَة ما صبَروا» [الآية: ه67 

قال الترمذى: اع الغغرف كانوا فى أوائل الامة لا فى آخرها وإنما وصف أهل 
الغرف بما يعقل من ظاهر أمورهم وإنما نالوهم بما فى باطنهم ألا تراه يقول بما صبروا» 
والصبر فى الاخلاق والآداب. 

قرله تعالى: «وأجعلنا للمتقين إِمَّامً» [الآية : 4/ا). 

قال السرى: المتقى من لا يكون رزقه من كبه لأن الله يقرل: «ويرزقه من حيث 
لا يحتسب»؟ [الطلاق: 7]. 

وقال الشبلى المتقى من اتقى من دونه عر وجل . 

قال أبو عثمان: لا يكون إمامًا فى التقوى من لم يصحح تقواه مع ربه وبقى عليه 
من ذلك شىء إنما الإمام المتقدم فى الشىءء وإمام المتقين من يتقى كل شىء سوى الله . 

قوله تعالى : يلقن فيها نَحَيْةٌ وَسَلآمًا» [الآية: 78]. 

قال الواسطى رحمه الله : التحية غير اللام. الللام عند الله والتحية صفو الحباة مع 
الحق. فال أيضا: التحية من الله إلى الروح كوة تُحيى الروح بتحية فلا بلاحظ غير من 
حياه وأكرمه وأدناه نمية من عند الله مباركة طيبة . 

وفال. التحبة فى الدنيا على العقول بركات ما يقع عليها من طيب ما أجرى عليها. 

وقال: التحية فى الاصل ما تحبا به فيفرح الروح بذلك ويأنس به. 

قال بعضهم : التحية أنس الأشرار بالحى واللام سلامة القلب من القطيعة . 

قوله تعالى «خالدين فيها حسنث مُستَقر) وَمقَامًا» [الآبة إفذة 

قال بعضهم. أحسن المقام المقام فى مشهد الحق وأطيب القرارء القرار فى جوارة 


عاى قرائشى فر ضاة الله آنا 
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ذكرما قيل فى سورة الشعراء 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #طسم» [الآية:١1].‏ 

قال الجنيد رحمه الله: الطاء طرب التابعين فى ميدان الرحمن» والسين سررر 
العارفين فى ميدان الوصلة. والميم مقام المحبين فى ميدان القربة. 

وقال بعضهم: الطاء شجرة طوبى» والسين سدرة المنتهى» والميم محمد عله . 

وقال بعضهم: طسمء أى : طاب يكم الدين وسنا وأضاء. وقيل: الطاء طرب 
الأولياء فى الجنة والسين: ستر الله على المذنبين من عباده؛ والميم مغفرته فى الآخرة 
للعصاهء وقيل: الطاء طرب المشتاقين» والسين سرور المحبين بمحبوبهم» والعارفين 
بمعروفهم» والميم مقام الموافقة. 

قوله تعالى: «لَعلّك ياخم تَفْسك ألا يكونوا مؤمنين» [الآية : "7]. 

قال سهل : نولك تناك بقاع ازا فى هنعم »اانه راقن يق ونا كم فى 
إيمان المؤمنين وكفر الكافرين بلا تغبير ولا تبديل. 

وقال: لعلك باخع نفسك مشغول نفسك عنا بالاشتغال بهم حرص على إيمانهم ما 
عليك إلا البلاغ فلا يشغل نفسك بما لنا عنّا. 

قوله تعالى: «وما يأتيهم من ذكر م من الحم مخدّث» [الآية: 6]. 

قال سهل رحمه اللّه: ما يحدث لهم علمًا بما أنزلناه عليهم إلا أعرضوا عنها فادعوها 
لاشيم 

قوله تعالى: «أولّم روا إلى الأرضص كم أَنْبنَا فيها من ك زوج كرد يم [الآية: 0]. 

قال أبو بكر بن طاهر: أكرم زوج من نبات الأرض آدم وحواء فإنهما كانا السبب فى 
إظهار الرسل . والأولياء» والأنبياء؛ والعارفين. 

قوله تعالى: وإ تَادَى ربك مُوسى أن انت القَْم الظّالمينَ» [الآية: . 

قال ابن عطاء رحمه اللّه: أسره بدعائهم إلى توحيده وقد أشهده عظمته فى انفراده» 
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وإتحاطة علمه+ وقدرتة عنادة فقال؛: «إنى أحَاف أن يكذبون» [الآية: 17]. 

فنطق بخوفه بلسان إعظام الحق وإجلاله خوفًا من أن يرى تكذيبهم بمقال ورد عليهم 
من النوف خوف من إسماعه إنكاراء وأشفق من مشاهدتهم على ذلك إكبارًا. 

قوله تعالر + «ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى» [الآية : 17]. 

قال الشبلى رحمه الله : كذلك صفة من تحقق فى المحبة أن يضيق صدر من حمل ما 
فيه من أنواع المحن ويكل لسانه على الإخبار عن شىء منه ليتفرج به فيموت فيها كمدا 
أو يعيش فيها فنداء ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون. 

قال أبو عبد الله الروذبارى: ظاهره ظاهر السؤال سأل الحق من علمه؟. فاجابه: كلا 
تعا برأ 

«اذهبًا بآيَانناإنَا مَعَكُمْ مُستَمِمُونٌ» [الآية: 16]. 

فتقدير اناق هل فى سبق علمك. وواجب حكمك أن يقتلون يستدل على 
ذلك بجواب الحى له «كلا» ثم خاطبه. وبعثه بالرسالة وأمرهما بإظهار الدلالة. 

وله تعالى : «ألم تربك فيا ليد [الآية :18]. 

قال محمد بن على: ليس من الفتوة تذكار الصنائع وتزاد بها على من اصطنعت إلبه 
ألا ترى إلى فرعون لما لم تكن له فتوة كيف ذكر صنيعه وامتن به على موسى . 

قال ابن عطاء رحمه الله : التربية توجب حمقًا من ذلك حق الأبوة والنبوة. ألا ثرى 
كيف ذكر الله فى قصة مومى ول وفرعون «ألم نربك فينا ولبد)» . 

فإذا أو جبت تربية العوادى حمًا أوجب الدين حفظه وحرمته را الحقبقة الذى هو 
عى الحق إلى عباده أولى بحفظ حر مته ورعاية حقوقه وهو قوله: «ربكم ورب آبائكم 
الأولين4 [الآية »|0 

قواه نعالى #ففررت منكم لما حفكم فوهب4 [الآية1؟]. 

قال .هضهم الفرار مما لا يطاق من ببن الم سلين قال الله عز وجل: «وفررت منككم 
ا خنتكم» 

فال نعضهم من حاف الله. أخماف الله منه كل شىء: ومن لم ينف الله أخافه الله 


عن كل شىءه 
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قال ابن عطاء رحمه الله : ففررت من مجاورتكم وخفت من جرأتكم على ربكم لما 
لم تحفظوا حقوق الرسل» ولم أر عليكم علامات التوفيق. 

قال بعضهم: فررت منكم لما خفت نزول العذاب عليك قال أبو بكر الوراق: المؤمن 
يفر يدينه من موضع إلى موضع إذا خاف على دينه فو يه إلى مأمن: والمأمن عنده منزل 
يلم فيه دينه من الهوى والبدع والضلالات . قال الله عز وجل ذكره: إففررت منكم 
لا خفتكم فوهب؟# فى قصة موسى عليه السلام. 

قوله تعالى وتقدس: لقال فرعن وما رب الْعَالَمِينَ # قَالَ رب السَّمّوات 
والأرض» [الآية:7#. 634 7 ١‏ | 

قال عمرو المكى: لا سأل فرعون هذا السؤال؟ أجابه موسى بقوله: #ربكم ورب 
أباتكم الأولين» فعلم فرعون أن الحجة قد وجبت فخاف الافتضاح عند قومه فأعرض 
عن مسائلة موسى ورجع إلى قوله تعالى: 

ؤإنّ رَسولكم الّدى أرْسل إِلبِكُمْ لَمجْنُون © قال رب المشترق والمغرب وما بها 
إن كم تَعقَلُونَ» [الآية:1؟» 18]. 
ا تين ذلك حت ويظين اتسابجه رف قاطن فقلبت الحجة عليه إذ لم يدفع الحجة 
بحجة. وهذا مثل ما حكى الله تعالى عن فرعون فى قصة أخرى حيث سأل موسى 
وهارون #من ربكما يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى» [طه: 219 
: 6] فانقطع فرعون ولزمته الحجة فاقبل يأل متعنثًا طفما بال القرون الأولى» 
[طه:١0]‏ فلم يجب له على موسى جواب لانه انقطع عن إجابة الحق بعد استبانة 
الحجة فرده إلى تقليد العلم الإلهى فقال: إعلمها عند ربى» [طه:01]. 


و 


ان امام 


قوله تعالى: «ربكم ورب آبائكم الأولين» [الآية :15]. 

قال عمرو المكى: أوجدكم. وأوجد آبائكم من العدم ورياهم ورباكم بفئون التعمء 
فمن تم عليه نعمه وفَقَه للتوحيد ومن لم يتم عليه نعمه تركه فى النعمة الظاهرة من 
الأكل: والشربء» وفنون العاقبة. 

قوله تعالى: «رب المشرق والّغرب؟ [الآية:18]. 

قال ابن عطاء: منور قلورب أعدائة بالكفر والعصيان ومظهر آثار ذلك الظلم على 


هياكلهم . 
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قوله تعالى: ظقَلَمَا جاء السَحَرةٌ قَالًا لفرعون إن لَنا لآجر)» [الآية:41]. 

قال محمد بن على الترمذى: طلب الاجر على عمله مظهر ندالته وخسته آلا قال 
السحرة لما جاءوا إلى فرعون قالوا: أإن لنا لاجرًا دل ذلك أن طالب الاجر على عمله 
باطل سعيهء ومن عمل لله وأخلص فيه كان عمله بعيدًا من طلب الاعواض منزها عنه 
ألا ترى الانبياء كيف قالوا ما أسألكم عليه من أجر. 

قوله تعالى: طقال نعم وإنكم إذا لمن المقربين» [الآية: 47]. 

فال ابن عطاء: رب قرب أورث بعدا من الحق. والمقرب إليه على الحقيقة أن يتقرب 
إلبه لا بشىء سواه لآن من طلب بغيره الطريق إليه ضل نوال الطريق إليه. ولا دليل 
عليه سواه. 

قوله تعالى : «الا ضير نا إلى ربّنا منَلبُونَ» [الآية: 60٠‏ 

قال ابن عطاء رحمه الله : من اتصلت مشاهدئه بالحقيقة احتمل معها كل وارد يرد 
عليها من محبوب ومكروه الا ترى السحرة لما صحت مشاهدتهم كيف قالوا: لا ضير . 

قال جعفر من أحس بالبلاء فى المحبة لم يكن محبّاء بل من شاهد البلاء فيه لم 
يكن محبّاء بل من بتلذذ بالبلاء فى المحبة لم يكن مُحبًا آلا ترى السحرة لما وردت عليهم 
شواهد أوائل المحبة زالت عنهم حظوظهم» وكيف هان عليهم بذل أرواحهم فى مشاهدة 
محبربهم فقالوا: لا ضير . 

قوله تعالى: (إنَا نطمع أن يَْفر لنا ربنا خَطَايانَ> [الآية: .]61١‏ 

قال بعضهم المارف على الحقيقة لا يعدو طوره فى صؤاله ودعائه؛ ويظهر فمرءه. 
وعجزهء وإفلاسه فى كل وقت لربهء ويملم أن ما ظهر عليه من آثار الأحسان. 
فالحسنى منه من الحق عليه لا استحفافًا ألا ترى السحرة لما أكر مهم الله بمعرفته كيف 
أطهروا عجزهم وفانتهم بقوله: «إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطابانا© استقالوا من 
دسو بهم واستفروا منهاء ولم يذكروا ما تفضل الله حليهم به من الهدابة والإيمان. 

فى له نعالى #كلاً إن معى ربى سهد ين © [الآية . 15). 

فال حعمر من كان فى رعابة الحمق وكلاءنه لا يؤثر عليه سينا من الأسباب ولا تهوله 
مح فاب الموارد لأنه فى وقاية المن وقيضنه. ومن كان فى المشاهدة والحضرة كيف يؤر 
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عليه ما منه يصدرء وإليه يرد ألا ترى كيف حكى الله عن الكليم قوله: #إن معى ربى 
سيهدين* . 

سمعت أبا بكر بن ملك بغداد يقول: سمعت الجنيد رحمه الله وقد سئل العناية أولى 
أم الرعاية؟ فقال: العناية قبل الماء والطين. 

قال ابن عطاء فى قوله: #إن معى ربى سيهدين » إن معى ربى يعلمه وقدرته 
سيهدين إلى قربه حتى أكون معه بالموافقة» والرعاية والمحافظة والمشاهدة. 

قوله تعالى: نهم عدو لى رب العَالَمِينَ» [الآية : لالا] . 

قال سحنون: لا تصح المحبة حتى يصح لمن ينظر إلى الاكوان وما فيها بعين العداوة 
حتى يصح له بذلك محية محبوبه والرجوع إليه بالانقطاع عما سواه ألا ترى الله عز 
وجل حاكيًا عن الخليل قوله: «فإنهم عدو لى إلا رب العالمين» هجرت الكل فيك حتى 
صح لى الاتصال بك . 

قوله تعالى: «الذى حَلَقَى نهو يهْدِين» [الآية :8/]. 

قال الواسطى رحمه الله : للا استغرق بهم فى اللخلة احتشم من ذكر خليله بالتصريح 
فرجع إلى الصفات فجعل يقول النبى يَكَيِ. ولم يصرح بذكره والكناية فيها تصريحء 
ولما كان فى ابتداء مقاماته وأوائل جذبه لم يستغرق فى الخلة جعل يصيح ويقول: 
#رب. ربة. 

قال بعضهم: الذى خلقنى لعبوديته يهدينى إلى قربه. 

وقال بعض المتأخرين: الذى استعبدنى واستخدمنى سهل على ذلك وتهديه إلى ما 
يرضيه عنى . 

قال بعضهم: الذى خلقنى لدعوة خلقه سيهدينى إلى آداب خلته. 

وقال الجنيد رحمه اللّه: إن الله خلق الأشياء فى الظاهر بالأشياء ما خلا القلب فإن 
علافته بالله خصها لنفسه ولخزانته وموضع سره فى أرضه كذلك قال إبراهيم عليه 
السلام: «الذى خلقنى فهو يهدين». 

وقوله تعالى: «والذى هو يطعمنى ويَسْقين» [الآية: 4/] . 

قال النهرجورى: الذى أطعمنى حلاوة ذكره سيسقينى بكأس محبته . 
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قال الجريرى: الذى يطعمنى فى حضرتهء ويقينى هو الذى يظهر على آثار بركات 
ذلك المطعم والمشرب لذلك قال النبى يَّْ: *إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى6"' . 

قال بعضهم: هو الذى يحيى نفى بطعام الخدمة. ويحيى روحى بشراب الالفة. 

قال ابن عطاء رحمه الله : هو الذى يربينى بطعامه ويحينى بشرابه . 

قال بعضهم: يطعمنى لذة الإيمان» ويسقينى شراب التوكل والكفاية . 

قال ابن عطاء رحمه اللّه: إذا هجمت بالهوية المعدن تلاشت الكيفية والكمية» 
والكلية فى الحواس؛ ويطعمه بغذاء الأبرار الذى ترمد فى البقاء بلا تعبء ولا 

فوله تعالى: «وإِذًا مَرضْت فَهو يشنْفين» [الآية: 4]. 

قال ابن عطاء: إذا مرضت برؤية الاغيار فإن شفائى الرجوع إلى مشاهدة الحبار. 

قال جعفر : إذا مرضت برؤية أفعالى وأحوالى شفانى بتذكار الفضل والكرم. 

قال بعضهم: إذا مرضت بماع المكروه فهو يشفينى يذكره. 

قال بعضهم: إذا أمرضتْى مخالفته شفانى رحمته. 

قال سهل : إذا تحركت لغير الله عصمنى. وإذا ملت إلى شهوة من الدنيا منعها عنى , 

قال ذو النون رحمه الله : إذا أمرضتتنى جمفاء من الخلق شفانى مشاهدة الحى. 

وقال أيضًا إذا زللت بمشاهدة نفسى فمرصت بذلك يشفينى أى يكشف عنى 
بمشاهدنه 

فوله تعالى : «والْدى بمينى نم يحيين» [الآية : 41]. 

قال أبو عثمان. الذى يميتنى بخوفه. ويحبى بر جاثه . 

قال ابن عطاء الذى يميتى عنه ثم يحييني به. 

قال دو النون رحمه الله: وعلى الجماعة فى هذه الآية الذى بميتنى عن نفسى 
(1) صحيح. اع جه التحارى فى كنات «الحجدودك باب ؛كم التعربر والأوب» (؟١/19١١)‏ حديثك 

)8١4ه1(‎ 


ونام في كناب (الصيامه باب (الهى عن الوصال في الصرم' (9/1ا؟؟) حدبث (91) 
كلاهءا هى, طريو, ابن شهات عي أب سلمة عن أبى هريرة عن البى 15 
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ويحيينى به . 

قال الواسطى رحمه الله : الذى يميتنى بالاسحار ويحيينى بالتجلى. 

قال الجتيد رحمه الله: الذى يميتنى بالغفلة ثم يحبينى بالذكر. 

قال ذو النون رحمه الله : يميت قلبى عن الدنياء ويحبينى بمجاورته . 

وقال بعضهم: الذى يميتنى بالمعاصى ويحيينى بالطاعات . 

وقال الجنيد رحمه الله : الذى يميتنى بالافتقار إليه ويحيينى بالاستغناء عنه . 

وقال سهل رحمه الله : الذى يميتنى بالغفلة» ويحيينى بالذكر. 

وقال الخراز: الذى يغنينى عنى» ويبقينى به. 

قال بعضهم: الذى يميتنى بالمحنء ويحيينى بالنعم . 

قال محمد بن حامد: الذى يميتنى بالطمع» ويحمينى بالقتاعة ‏ 

قال بعضهم: الذى يميتنى ظاهراء ويحيبينى باطنًا. 

قوله تعالى: «والّذى أطمع أن يَْقر لى خَطيتتى يوم الدين» [الآية: 45]. 

قال أبو عثمان: أخرج سؤاله على حد الأدب لم يحكم على ريه بالمغفرة» ولكنه 
قال: والذى أطمع أن يغفرء طمع العبيد فى مواليهم. وإن لم يكونوا يستحقون عليهم 
شينًا إذ العبد لا يستحق على مولاه شيئًاء وما يأتيه يكون من فضل مولاه. 

وال الجنيد رحمه الله : ما سأل الخليل يَلةِ إلا الصفح عما ربما يقع من ذلك فى 
الخلة فإن مرتبة الخلة مرتبة جليلة عظيمة خاف الخليل من ذلك أنت اتخذتني خليلا» 
ولم أدع الخلة قط . وأنا أطمع كما اتخذتنى خليلاً أن تصفح عن زللى. 

قوله تعالى: «رب هب لى حَكُمًا» [الآية : 475] . 

قال ابن عطاء: هب لى شكر ما خصصتنى به من مقام الخلة بالصالحين . قال: قال: 
الراضين عنك فى جميع الأحوال. 

قوله تعالى: #واجعل لى لسان صلق فى الآخرين» [الآية: 4ى]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : أطلق السنة آمة محمد يََئِيةِ بالثناء على» والشهادة لى فإنك 
جعلتهم شهداء مقبولين. 


30و مقائق التمسير 
فال سهل : ارزفنى الثناء فى جميع الامم والملك . 
: لع ثيه و د م 8 
قوله تعالى: ولا تخزنى يوم يبعثون4؟ [الآية: /41]. 
قال فارس: لا تقع حجتى عند المسألة. ولا تفضحنى بالمناقشة. ولا تحشمنى بالحياء 
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قال ابن عطاء: لا تشغلنى عتك بالخلة عنك. وأفض على أنوار رحمتك ليلا أغب 
عن مشاهدتك برؤية شىء سواك. 

قال الواسطى رحمه اللّه: مخافة أنه ممقرت فى أحواله وكذلك كل واحد غريق 
مكره. ١‏ 

قال بعضهم: خاف الانبياء على أنفسهم مع عظم مكانهم وسنى مراتيهم فقال 
الخليل: «ولا تخزنى يوم يبعثون» فمن آمن على بعدء فما هو إلا لغفلة أو استدراج. 

قوله تعالى: «إلا من أنَى النه بقلب سليم» [الآية :84]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : غلا ال من الاشتغال بشىء سوى مولاءء سلم له 
الطريق اله ملم بمرح خلن كن اسراف 

قال بعضهم: السليم فى لان العرب اللديغ. واللديغ هو القلق المزعج فكأنه يقول: 
ثلاث لا يهدأ من الجزع والتضرع من مخالفة القطيعة . 

قال الواسطى رحمه الله: سلم من سوء القضاءء وسئل الواسطى عن القلب 
السليم؟ فقال: سليم من الإعراضى عن الله . 

قال الجنيد رحمه الله : السليم الذى لا يكون فيه إلا حبه. 

قال بعضهم. اللسليم الذى قد سلم من آفات الدنياء ومطابع العقبى» ولا يكون فيه 
الشغل بمولاه. 

«قال الواسطى ر حمه الله : قلب سليم فارغ من الآفات لم يتجرع الفصص التى فيها 
أولى الماهات . 

فال ابن عطاء ر حمه الله الذى يلفى الله وليسن له همة سواه 

فال بعضهم. السلبم الذى يدخل الدنبا مالا من علامات الشفاء. ويعيشى فى الدنيا 
سالا من ركوب الهوى»؛ وبخرح من الدنيا سالا من سوه الفضاء ويقوم ببى بدى الله جل 
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وعز سائًا من نزول البلاء والله عنه راض . 

قال ابن عطاء: قلب سليم أى: سليم من غير الله . 

وقال أيضًا: السليم الذى لا يشويه شىء من آفات الكون الفارغ من الهواجس 
والموارد. 

قال الواسطى رحمه الله: ابتلى إبراهيم عليه السلام فى نفسه وأهلهء وولده فلم 
يؤثر فيه شىء من ذلك لسلامة قلبه عن الأكوان وما فيهاء فلم يؤثر عليه شىء لا 
سلمت حالته مع الحق هان عليه كل ما عداه. 

وقال أيضًا: القلب السليم هو أن يلقى الله وليس فيه مع الله شريك من كفر أو 
رياء أو غير ذلك» وهو الذى فنى عن الأشياء بالله لم فنى عن الله بالله» وسئل 
بعضهم: بما تنال سلامة الصدر؟ قال: بالوقوف على حق اليقين وهو القرآن ثم حينئذ 
يعطى على اليقين وهو المعرفة» ثم يعطى بعده حق اليقين وهو المشاهدة» ثم يعطى 
بعدها عين اليقين» وهو الفناء عن الأحوال» والرسوم فيسلم لك صدرك وعلامته أن 
ترى العبد راضيًا فى جميع الأحوال ولا يتخلل قلبه خلاف على ربه بيحال. 

قال أبو عثمان: هو على أربع منازل: أولها: سلامة القلب من الشركء الثانى: 
سلامة القلب من الأهواء المفعلة. الثالث: سلامة القلب من الرياء والعجب . والرابع: 
سلامة القلب من ذكر كل شىء سوى الله . 

وقال أبو سعيد الخراز: فى قوله: «إلا من أتى الله بقلب سليم» قال ليس فيه إلا 
الله »ء ومنه قول الخليل: #واجعلنا مسلمين» [البقرة:14١]‏ وقول يوسف عَلِ: 
#توفنى مسلما» [يوسف:١١٠]‏ والإسلام يجمع شيئين من أصل واحد. وهو إخلاص 
القلب بتوحيد الله واستكانة العبودية مع ملازمة موافقة الله. 

قال القاسم: السليم الذى سلم من سوء القضاء. 

وفيل الذى سلم من الكبائرء وقيل: الذى سلم من الشرك» وقيل: الذى سلم من 
بغض أصحاب النبى كله . 

وقال سهل: الذى سلم من البدع . 

وقال الشبلى: سليمًا من جميع ما فى الكون. 


.4 حقائق التفسهير 

قال أبو بكر الوراق: القلب السليم الراضى لمجارى المقدور عليه فى المحبوب 
والمكروه . 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سئل سهل عن قوله تعالى: «إلا من أتى الله بقلب 
سليم 4 قال: التفويض إلى الله والرضا بقضاء الله . 

سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: لكل نبى 
مع الله حال ومقامء فمقام آدم الملامةء ومقام إبراهيم اللامة. ومقام محمد كك 
الاستقامة. فادم لام نفه فقال: #ريبنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف:7؟] فاستفاد العفو 
وإبراهيم طجاء ربه بقلب سليم 4 [الصافات: 87] فاستفاد الخلة؛ ونبينا عليه السلام قيل 
له: «فاستقم كما أمرت# [هود:7١1.‏ الشورى:0١]‏ فاستقام فاستقاد المحبة فأئنى 
عليه نقال: «وإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: ؛] وأعظم الأخلاق خلق يستقيم على 
بساط القربة وحال المشاهدة . 

وله تعالى : لقَالُوا أنؤمن لَك واتبِمَك الأرَذَلُونَ» [الآية:١١1].‏ 

قال بعضهم. الارذلون الطالبون حظوظهم. 

وقال بعضهم : السؤال الذى يسألون الناس لا يصيرون على المَمَر . 

وقال بعضهم . الأرذلون المتكبرون. 

فوله تعالى : «ومًا أنَا بطارد المؤمنين» [الآبة: .]1١4‏ 

3101111111 

قال جعفر : ما أن بمكذب الصادفين. وقال: ما أنا بمهين الاولياء. 

فوله تعالى : «فائقوا ابن وأطبعون» [الآية5؟١].‏ 

قال الواسطى رحمه الله : لتقو أوائل المنارل؛» وأواخرها ولا غاية له وذلك أنه 
أبسى للمتقى غاية ينتهى إلبهاء وحقيقة التقوى أن ينقى العبد من تقواه. 

فال بعضهم: التقوى هى التخلى من كل مذموم؛ والإقبال إلى كل محموه. 

فى أله تعالى : (وما استلكم عليه من اجر » [الأية /10؟١).‏ 

فال جمصر أزيلت الاطماع عن الرسل أجمع لدنااتها فاخبر كل رسول عن نضه 
.فى اه «وما أسالكم عليه من اجر » 
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قوله تعالى: لقَالُوا سَواء عََينا أوعظت أم لَم تكن من الواعظين» [الآية:181]. 

قال الواسطى رحمه الله: من جرى عليه مختوم قضاء الشقاوة فإن الموعظة لا تؤثر 
فيه لآت سمعه مسدود عن دخول الموعظة فيهء وقلبه معرض عن قبولها قد أخبر الله 
تعالى عن صفتهم» فقال: #سواء علينا أوعظت أو لم تكن من الواعظين* . 

قوله تعالى: #إِنّما نت من الممسَحَرِينَ» [الآية: 167]. 

قال سهل : ارقن بأمانى 5 الفانية» والنفس الطاغية . 

قوله تعالى: تر به الروح الأمين * عَلَى قَلبِكَ لتكُون من المنذرين» [الآية: 97 1ء 
.]١5‏ 





قال: ما أنزله على قلبه جبريل جعله محلا للإنذار لا للتحقيق والحقيقة هو ما تلقفه 
من الحق فلم يخبر عنهء ولم يشرف عليه خلق من الجن. والإنس. ومن 
الملائكة . ...2 ما أطاق ذلك أحد سواهء وما أنزل جبريل جعله للخلق فقال: «لتكون 
من المنذرين» بما أنزل به جبريل على قلبك لا من المتحققين به فإنك متحقق فيما جئناك 
به خاطبناك به على مقام لو شاهدك فيه جبريل لاحترق عليه السلام . 

قوله تعالى: «أفرأيت إن متعناهم سنين» [الآية: 6١؟],‏ 

قال يحيى بن معاذ: أشد الناس غفلة من اغتر بحياته الفانية والتل بمحراداته الواهية . 
وسكن إلى مألوفاته والله يقول: «أفرأيت إن متعناهم سنين. 

قوله تعالى: «إنهم عن السَمْع لَمَرْولُونَ» [الآية: 777]. 

قال سهل: استماع القرآنء والفهم فيه. وتعظيم محل الأوامرء والنواهي. 

قال اين عطاء رحمه الله: يسمعون ولا يفهمون كما أخبر الله عن قولهم: إنهم 
ينظرون ولا يرون كذلك هم لا يسمعون؛ ولا يفهمون لأنهم عن السمع لمعزولون حرموا 
فهم معانى السماع. 

وقال جعمر: هو أن يسمع المواعظ فلا يتعظ يها. 

قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» [الآية: 7114]. 

قال سهل: خوف الأقرب منك . فتن جناحك إلا بعد من دلهم علينا بالطاف 
الدلالة» وأخبرهم أنى جواد كريم. 
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سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء 
رحمه الله فى قوله: #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» قال: لين لهم جانبك 
فإنهم على حد الرسم بالعبادة لا التحقيق به ولا مثوبة على الله أشد من قارئ أليس 
قميص النسك. 

قوله تعالى: ؤفَإن عَصوَك قل إنى بَرىء مما تَعْمَلُون» [الآية: 7313], 

قال الحسين: تبرى كل نبى عن من عصاه من ذريته إلا النبى و لشرف محله 
فقال: فإن عصوك أى: خالفوك بعد الإقرار بارتكاب محرم فقل «إنى برىء من 
أعمالكم لا يرى متكم فإن لك محل الشفاعة والشفاعة تزيل عنهم ظلمات المعاصى». 

توه اله «وتوكل عَلَى العزيز الرحيم» [الآية : 73137]. 

قال الحنيد رحمه الله : التوكل أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض بالكلية عما دونه 
بالكلية فإن إليه حاجتك فى الدارين . 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: التوكل مشتق من أصله. 
وأصله أن الله وكيل على كل شىء والوكيل هو اللّه. وهو الكافى فى جميع خلقه. 
فالتى كل هو الاكتفاء بالله مع الاعتماد عليه. والاستغناء به عن جميم خلقه لآن من 
سواه محتاج إليه. وهو الغنى الذى لم يزل» ولا يزال غَنيا. 

سمعت أبا عمر بن مطر يقول: سمعت أبا بكر البردعى يقول: سمعت النهر جورى 
يقول. المت كل على الحقيفة. والصحة قد رفع مؤنته عن جميع الخلق فلا يشكو ما به 
ولا يذم من منعهء ولا يرى المنع والمطاء إلا من قبل الله . 

قال الحنيد ر حمه الله : علامة التركل انقطاع المطامع . 

قال أبو يزيد ر حمه الله : التو كل كلما لحظته وجدته. 

«قال اللوكل قلت عائى بلا علاقة. 

وفال التوكل أن نسى تدبيرك. فى تدبيره؛ وترضى بالله وكبلاً مدبرا. 

فال الى اسطى ر حمه الله فى قوله: ظالّذى براك حين تقوم [الآية:8؟11. 

فال أثب الراويه فى حمال الففد والوجود لتعلم أنك لم تغب عن ملاحطات 
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سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الكتانى يقول التوكل فى الظاهر. والاصل 
اتباع العلم» وفى الباطن والحقيقة استعمال اليقين. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسين الرازى يقول: التوكل مقرون 
مع الإيمانء وكل إنسان توكله على قدر إيمانه فمن أراد التوكل فعليه بحفظ إيمانه مع 
إقامة النفس على أحكامه. ويستعمل الصبرء ويستعين بالله . 

سمعت منصور ين عبد الله يقول: سمعت محمد بن يعقوب الفرمى يقول: قال ابن 
عبينة: التوكل فى عقد الإيمان اعتماد القلب على الله . 

وقال بعضهم: التوكل فى عقد الإيمان. ولا تعرف الحقيقة بالصفة . 

وقال أبو سليمان الدارانى: أنا لا أعرف التوكل إلا بالصفة . 

قال بعضهم: التوكل هو القوة بالاعتماد واليقين. 

قال بعضهم: التوكل إسقاط الخوف والرجاء من سوى الله . 


وقال بعضهم: التوكل طرح النفس فى العبودية» وتعلق القلب بالربوبية» والنظر إلى 
الله بالكلية . 


حف ل خا 2 - 5 
قوله تعالى: #وتقلبك فى الساجدين؟ [الآية:9١؟7].‏ 
قال الواسطى: إثبات رؤية الكون على الأزل. 


قال الله جل جلاله: «الذى يراك حين تقوم» أثبت الرؤية فى الفقدء والوجود 
تقلبك فى الساجدين فى أصلاب الأنبياء والمرسلين. 


وقال بعضهم: تقلبك فى الساجدين تقلب وصفك على سنة الأولياء والأنبياء. 
وفال بعضهم: تقلب سرك فى القربة فإن السجود محل القربة» والاقتراب. 
قال الله تعالى: #واسجد واقترب؟ [العلق:19]. 
فلا زالت محل القدس ومشاهدة القرب تتقلب كما لا يزال كذلك. 
2 5 عسلظ عيبي 8 مبردظ يمره 
قوله تعالى: «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرً» [الآية:/7717]. 


قال الجنيد رحمه اللّه: الذكر الكثير هو دوام المراقبة فى جميع الاحوال» وطرد 
الغفلة عن القلب. 


241 حقائق التطسير 
قال أبو يريد رحمه الله : الذكر الكثير ليس بالعد ولكنه بالحضور دون العادة والغفلة . 
وقال محمد بن على الترمذى: حقيقة الإيمان يلزم صاحبه حسن آداب العبودية 

والقيام بها ويفتح على القلوب أبواب الذكر والقليل منها كثيرء ويطرد عنها أنواع 

الغفلات . 

نر وم 2 و 5 
قوله تعالى : 9إَِّهُ هو السّميع العليم» [الآية: ٠؟7].‏ 
قال ابن عطاء : سميع لدعوات عباده» عليم بوجوه مصالحهم . 
وفال جعفر: السميع من يمع مناجاة الأسرار» والعليم من يعلم أرداف الضمائر ‏ 
سمعت النصرآباذى يقول: حقيقة الذكر أن يغيب الذاكر عن ذكره بمشاهدة المذكور ثم 

يغيب بمشاهدته فى مشاهدته فيكون هو شاهد حمًا. 
قوله تعالى : «وسَبَعْلَم الّذِينَ ظَلَمُوا أى مْقَلَبِ يتقَلبُونَ4 [الآية:757]. 
قال ابن عطاء رحمه اللّه: وسيعلم المعرض عنا ما الذى فاته منا قال بعضهم: الظالم 

لنفسه الذى يشكر على نعم غير الله . 
قال الواسطى: ظلم ثفسه من لا يراها فى أسر القدرة» وفى قبضه العزةء وظن أنه 

مهمل فى تصر فاته . 
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ذكرما قيل فى سورة النمل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : «إن الَذِينَ لآ يؤمنون بالآخرة زينًا لهم أعْمَالَهم4 [الآية: 4]. 

قال الواسطى رحمه الله: 5 عزن ف الله أو خالف شيئًا من أوامره جعل عقوبته 
فى ذلك تزيين عمله فى قلبه فلا يرى المخالفة» مخالفة حتى يعمى بالكلية عن طريق 
رشده إذ ذاك يكون الهلاكء. والوقوع فى محل البعد. 

قال الله عز وجل: #إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون» . 

حكى عن بعض السلف: أن رجلاً قال: يا رب كم أذنب فلا تعاقب؟ فأوحى الله 
إلى نبى وقته قل لصاحب هذا الكلام كم أعاقبك ولا تشعر لا عقوبة أشد من أن خليت 
ينك ونين منخالفعى: 

قوله تعالى: «وإنك لَتلَقى القرآن من لَّدْنْ حكيم عَليِم» [الآية: 5]. 

قال أبو بكر بن طاهر: إنك لتتلقف القرآن من الحق حقيقة وإن كنت تأخذه فى 
الظاهر عن واسطة جبريل قال الله تعالى: «الرحمن عَلّمْ القرآنَ4 [الرحمن:١.‏ ؟]. 

قال: وإنك لتلقى القرآن. 

قوله عز وجل: «لا تَحَف إِنّى لا يَخَاف لدى الْرِسَنُونَ إلَمَن ظَلّم» [الآية: لك 
.]1١‏ 


قال سهل: لم تكن فى الأنبياء والرسل ظالمء وإغا هذه مخاطبة لهم كناية بها عند 
قومهم كما للنبى يَكِْ: «لّئن أشركت لَيحبَطّنَ مَمَلّك4 [الزمر: 18]. وإنما قصد بذلك 
إلى أمته فإنهم إذا سمعوا ما خوطب به النبى تَكلِيْةٌ من التحذير كانوا حذرا. 

قال الواسطى رحمه اللّه: إلا من ظلم برؤية النفس والتفات إليهاء وقال إلا من 
أغفل عن مصادره وموارده. 

وقال القاسم : إلا من ظلمء إلا من حاف غيرناء ومن خاف غيرنا فلا يخفه. 


سم © الس سس 


قوله تعالى: طقَلَمَا جَاءَهَا نودى أن بورك من فى الثار وَمَن حَوْلَهًا» [الآية:4]. 


4 حقائق التسير 

قال ابن عطاء: أصابتك بركة النار بموارد الأنوار عليك ومخاطبة الحق إياك فإنك 
آنست فى الظاهر نارًا فآنست بها وكان فى الحقيقة أنوارٌ فأزال عنك أنسك بهاء وخصك 
بالانس بمنورهاء. وكلمك .وثبتك عند الكلام؛ وخصصت بها من بين جميع الرسل. 

قوله تعالى : ولَفَد آتَينا داود وَسلَيّمانَ علمًا» [الآية: 18]. 

قال ابن عطاء: علما بربه. وعلمًا بنفسه فأثبت لهما علمهما بالله علم أنفهم. 
واثبت لهما علمهما بأنفسهما حقيقة العلم بالله لذلك قال أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه: من عرف نفه فقد عرف ربه. 

قال الجنيد رحمه الله: فى قوله: #ولقد آنينا داود وسليمان علما» قال الجنيد: 
علمتاهم 'بسم الله الرحمن الرحمن» فورث ذلك سليمان من أبيه داود» وكتبه فى 
صدور كتبه فلذلك قالت بلقيس: (إنه كتاب كريم> لانه مفتتح ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم* ولم أر قبله مفتتحًا بهذه الفاتحة . 

«وورث سَلْيمَانَ داود» [الآية:151]. 

قال أبو بكر بن طاهر : ورث سليمان من أبيه داود العلم وكذلك كانت ورائة الآنبياء. 

وقال ابن عطاء رحمه الله : ورث منه صدق الالتجاء إلى ربه وتهرقة نفسه فى جميع 
الاحوال,. 

قم له تعالى : طعَلّمنا مُتطق الطَّير 4 [الآية:1١].‏ 

سمعت أبا عثمان المغربى يقول: من صدق مع الله فى أحواله فهم عنه كل شىء٠٠‏ 
وفهم عن كل شىء فيكون له فى أصوات الطير وصرير الأبواب علمًا يعلمه وبيانًا ببينه. 

قال محمد بن حامد العارف: يرى فضل الله عليه فى جميع الاحوال ولا يرى لنفسه 
ذلك مسبًا ألا ترى الله يقول حاكيًا عن سليمان. ورؤية الفضل عن نفسه فى قوله: 


«علمنا منطن الطير © 
«حنى إذا انوا على واد النّمل فالتا نَمِلَهُ يا أبها النْمْلَ ادْخُنُوا مُناككم» 
[الأبه ]١4‏ 


ممعت أبا الحسن اللامى بقول: تكلمت الثملة بعشرة أجناس من الكلام نادث ٠»‏ 


ونهداء وصمعهتاء وأمرت رسعت وجددثء؛ وخصت»؛ رعصمصث_٠‏ وأشارت وعضرث ٠‏ 


سورة الثمل /الم 





أما النداء ف «يا» وأما التنبه ف (يا أيهاكء وأما سمعت فقولها «النمل»ء وأما أمرت 
فقولها «أدخلوا» وأما نصّت فقولها «مساكنكم», وأما جددت فقولها «لا يحطنكم». 
وأما خصت فقولها «سليمان»» وأما عمت فقولها «وجنوده»ء وأما أشارت ققولها 
الوهماء وأما عزرت فقولها ١لا‏ يشعرون»؛؛ وأدت خمس حقوق: حتق الله؛ وحمًا له 
وحمًا لهاء وحمًا لكم ٠‏ فحق الله أنها استرعيت على النمل فرعتهم وأما حقًا له فأدت 
حق سليمان فى تنبيهه على حق النمل وأما حق لها فأنها أسقطت حق الله عنها فى 
تضحيتها لهمء وأما حق لهم فإنها نصحتهم حتى دخلوا مساكنهم وأما حق لكم فللخلق 
جميعًا فى استرعاء من رعاه الله حقه وحفظ ذلك عليهم قال النبى يقية: «ألا كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته70" , 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر الحواس قال: سمعت محمد بن 
على الترمذى يقول: لم يضحك سليمان فى عمره إلا مرتين مرة يوم أخذ الضحاك. 
ومرة حين أشرف على واد التملء وذلك أنه رأى النمل على كير الثعالب لها خخراطيم 
وأنياب» فقال رئيس النمل للنمل: #ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون# فخرج كبير النمل فى عظم الجواميس فلما نظر إليه سليمان هاله فأراه 
الخاتم فخضع له ثم قال له هذه كلها تمل فقال: إن النمل أكثر من ذلك إنها ثلائة أصناف 
صنف من الجيال» وصنف من القرى» وصنف من المدن. فقال سليمان: اعرضها 
على» فقال له: قف ثم نادى ملك النمل فأقبلت كراديس وعساكر فبقى سليمان سبعين 
يومًا واقفًا تمر هى عليه» فقال: هل انقطعت عاكرهن فقال ملك النمل: لو وقفت إلى 
يوم القيامة ما انقطعت . 

سمعت الحسين بن يحيى يقول سمعت جهفر الخلدى يقول سمعت الجنيد 
رحمه الله يقول: قال سليمان عليه السلام لعظيم التمل لم قلت للنمل: ادخلوا 
مساكنكم. أخفت عليهم منى ظلمًا؟ قال: لاء ولكن خشيت أن يفتنوا بما يروا من 
ملكك فيشغلهم ذلك عن طاعة ربهم . 


)0( صحبح: أخرجه البخارى فى كتاب «النكاح» باب «المرأة راعية فى بيت روجهاء (49/ )5١١‏ 
حديث .)650١-١0(‏ 
وملم فى كتاب «الإمارةة باب «فضيلة الإمام العادل» / ٠م/ .)1١569‏ 


هد حقائق التفسير 

قوله تعالى: «أوزعنى أن أشكر نعمتك الَتَى أَنعَمْت عَلَى» [الآية:19]. 

قال أبو عثمان: 5 له حظا من النعمة لن يعدم الفوائد من ربهء والزوائد من 
أحواله وأقواله . 

قوله تعالى: «وآدخلنى بَرحْمتك فى عبّادك الصالحين» [الآية:14]. 

قال سهل رحمه لله اراق علمة أوليائك لاكون فى جملتهم. وإن لم أصل إلى 
مقامهم . 

قال الواسطى رحمه الله : أزل عنى رؤية الافعال. وأدخلنى برحمتك التى لا تشوبها 
العلل فى الذين أصلحتهم لمجاورتك من خواص عبادك. 

قال محمد بن على الترمذى: لا تجعلنى ممن يمقتهم أوليازك وحجبوا قلوبهم عنى. 

قرله تعالى : «لأعَذيئهُ عَذَابًا شديد) [الآية: 71]. 





سئل الحنيد عن هذه الآية: لافرفن بينه وبين آلفه. 

قال ابن عطاء: لاحوجنه إلى أجناسه . 

قال عسطقر: ‏ الاملتة تشفاق النتره 

وفال الخلدى: لالزمنّه صحبة الاضداد فإن ذلك من أشد العذاب. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا على الروذبارى يقول: أضيق السجن 
معاشرة الاضداد. 

قال الجنيد رحمه الله : لالبنه ثوب الطمع. ولأحرمنه القناعة . 

وقال رويم: هو ضعف اليقين. وقلة الصبر. 

وقال أبو بكر بن طاهر. لأكلفه إلى حوله وقوته. 

وفال يوسف بن الحسين : لاريته الباطل حقّاء والحق باطلاً 

قال أبو بكر الوراق: لاعمين علبه طريق رشده. 

قال لابعدته من مجالس الذاكرين. 

فال بعضهم. لاملنه حخلارة الصادة والانس بها . 

فال بعضهم لالرمنه خدمة أفرائه. 


سورة الثمل قم 

قوله تعالى : «لآ لَه إل هو رب العّرش المّظيم76© الآية:1؟]. 

قال الواسطى: أظهر العرش إظهارًا لقدرته لا مكانًا لذاته إذ الذات ممتنع عن الإحاطة 
به والوقوف عليه. 

واه وي ل ا تس ا 1 

قوله تعالى: يا أبها الملا إنّى ألفى إلى كناب كريم» [الآية:18]. 

قال مختوم مزين بزينتهء وقيل: فيه كرامة الكتاب ابتداؤه «( يسم الله الرحمن 
الرحيم». وقيل: كرامته ختمه وقيل كرامته عنوانه . 

وقال الحسين: بسم الله منك بمنزلة كن منه فإذا أحسنت أن تقول: بسم الله تحققت 
الأشياء بقولك: بم الله كما تحقق بقوله: كن فيكون». 

قال ابن طاهر: لما قال الله للقلم اكتب. قال: ما اكتب قال: اكتب ما هو كائن إلى 
رأت بلقيس كتابه مفنتحًا بما افتتح به اللوح المحفوظ قالت: «هذا كتاب كريم# أى : 
كتاب كريم بالابتداء ولا يبتدئ بالمكاتبة إلا كريم . 
ولا لى معه خطاب إلا الاتقياد له ولا يكرن مثل هذا إلا كتاب كريم. 

قال القاسم : لاحترامها الكتاب وتعظيمها له رزقت الهداية حتى أمنكت وصدقت» 
وكذلك الحرمات تؤثر بركاتها على أربابها ولو بعد حين. 

قوله تعالى: #إن الملُوك إِذَا دَخَلُوا قَريَةَ أَقَسَدُومًا4 [الآية: 1"]. 

قال جعفر الصادق: أشار إلى قلوب المؤمنين أن المعرفة إذا دخلت القلوب زالت عنه 
الأمانى. والمرادات أجمع فلا يكون فى القلب محل لغير الله . 

قال ابن عطاء رحمه الله: إذا ظهر سلطان الحق. وتعظيمه فى القلب تلاشت 
الغفلات واستولت عليه الهيبة والأحوال فلا يبقى فيه تعظيم لشىء سوى الحق ولا 
يشغل جوارحه إلا بطاعته. ولسانه إلا يذكره. ولا قلبه إلا بالإقبال عليه. 





سثل بعضهم : عن نعت العارف فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أى يفسدوا 


.)١١7( وجدناه فى المخطوط «الكريم» والصواب ما ألبتناه وهى آية من سورة المؤمنون رقم‎ )١( 
ولعل المؤلف خلط بين الآيتين والله أعلم.‎ 


9 حقائق التفسهر 
ما لغيرهم فيها وجعلوا الحظوظ كلها حظا واحدا. 

وقال الواسطى: فى قوله: (إن الملوك إذا دخلواة الآية أى عطلوها عما سواه 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة كما كان أعز فى عينه وقلبه صار ذليلاً طريدًا عن قليه. وحق 
لهم ذلك وقد غيبهم حال عن كل وارد فى الحال فأسرارهم عن سرهم نافذة وأماكتهم 
عن أماكنهم عليه لان الحق لاحظهم بعناية القدرة واشتمال التولى والنصرة فحمل عنهم 
ما حملهم من أثقال هدايته. وولايته قوله تعالى: #بل أنثم بهديتكم تَفرَحون» 


[الأية :5"]. 





قال جعفر الدنيا أصغر عند الله وعند أنبيائه وأوليائه من أن يفرحوا بها ويحرّنوا 
عليها . 

قوله لى: لقَالَ اذى عنده علم من ن الكتاب أنا آنيك به» [الآية: ٠‏ 14] 

قال بعضهم: هو اصف نظر إلى عين الجمع؛ وتكلم عن حقيقة جمع الجمع فقال: 
أنا آتيك بهء والهاء راجع إلى الحق أى بالقه عونه ونصرتهء وقيل: على لسان الجمع 
أيضا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال بعضهم: فى قوله «الذى عنده علم من 
الكتاب» أى أنظر فى الغيب؛ وعلم لمجارى الغيوب فعلم أن الله يريد أن يأتى سليمان 
عليه اللام بذلك فأخبر عن حقَيقَة الغيب. 

وقال ابن عطاء : أنا آنيك به أى بالله لا بالحيل . 

قوله تعالى. «هذا من فَضل ربى لَيُوتَى شك أم أكمّر» [الآية: ٠‏ 4] 

قال أبو بكر بن طاهر أحسن عباد الله حالاً من يرى فضل الله عليه فى كل أوقاته 
.لا يغمل عن شكر إنقامه وزوائد منته لديه. 

اسن المحلى فيه شىء بأواصله يدعو كم ليغفر لكم ومن كفر فإن ربى غَنى كريم عر 
شه. الشاكرين وفبام الفائمبن وذكر الذاكرين 

سمهب محمد بن عبد الله يفول سمعت الشلى يقول. الشكر هر الحمره نحثك 


انه 


سورة الثمل 9١‏ 

قال الواسطى: فى شكر إبطال رؤية الفضل كيف يوازى شكر الشاكرين فضله»ء 
وفضله تميم وشكرهم محدث؟ # ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» لأنه غنى عنه وعن 
شكره . 

قال الجنيد رحمه الله: الشكر فيه علة لأنه يطلب لنفه المزيدء وهو واقف مع رؤية 
حظ نفسه قال الله تعالى: #ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» أى طالب للمزيد. 

وقال ابن عطاء: من شكر فإنما يشكر لنفسهء ومن تزكى فإنما يتزكى لنفهء وإن 
أحستتم أحسنتم لأنفسكم. قال: ليس للحق فيه فليل”» ولا كثير فإنه أجل من أن يلحقه 
ثناء مثن» أو شكر شاكر أخبر أن العلوء والشرف, والجلال له دونهم. 

قال الواسطى رحمه الله: دعا خلقه إلى شكره ثم قطعهم عنه جملة بقوله: #ومن 
يشكر فإنما يشكر لتفسه» أى: ما كان منكم فهو لكمء وما كان منى فهو إليكم ليكون 
محل الشكر موجبا للشكر لثلا تبرأ عن النفس عند ذلك. 

قوله تعالى: لوكَانَ فى المَديئّة تسْعة رغط4 [الآية:44]. 

قال اين عطاء: مكره برت الجا ولا يقبلوت لهم عثرة» ولا يسترون لهم حرمة. 

قال بعضهم: يأمرون بالباطل وينهون عن الحق. 

وقال الحسن البصرى: يعينون الظالمين على ظلمهمء. ولا يمنعونهم منه. 

قوله تعالى : «ومكروا مَكْرا ومكرنًا مكْرا وهم لا يَعرون» [الآية: ٠‏ 6]. 

قال الصادق: مكر الله أخفى من دبيب النمل على صخرة سوداء فى ليلة ظلماء. 

قال النووى: المعصية لا تخلو من الخذلان. والطاعة لا تخلو من المكر. 

قال الشبلى: اخترنا طريقة التصوف ليكون سلامة من مكر الله فإذا كله مكر. 

قال النووى: المكر لا يفهمه إلا الواصلون وأما المريد فإنه لا يعرف ذلك لأنه فى 





حرقة . 
قال ابن عطاء رحمه الله : ما كان منه فى القرب فهو مكرء وما كان منه فى البعد فهو 


قال الشبلى: المكر يعم الظاهرء والاستدراج يعم الباطن. 
قال الجنيد رحمة الله عليه: المكر هو المشى على الماء والمشى فى الهواء وصدق الوهم 


0 حقائق التفسير 
وصحة الإشارة فى كل هذا مكر لمن علم. 

قال الثورى: لولا المكر ما طاب عيش الاولياء . 

5 عد ”عرف الهاو حم طهد ام إمماة 7 

قوله تعالى: «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» [الآية: 07]. 

قال أبو عثمان: قلوبهم قاسية بما عصوا. 

وقال سهل: الإشارة فى البيوت إلى القلوب فمنها عامرة بالذكرء ومنها خراية 
بالغفلة . ومن ألهمه اللّه الذكر فقد خلصه من الظلم. 

وقال ذو النون: إن القلوب إذا بعدت عن الله مقتت القائمين بحق الله . 

وفال يوسف بن الحسين : من لم يراع قلبه عند كل خطرة وقفكرة دخل عليه الخلل 
من وجوه لا يمكنه تداركهاء والسعيد من نبه عن الخطرات فى وقته ليتداركها بعون الله 
ومشيئته فيكون القلب متيقظًا أبدا. 





سمعت النصراباذى يقول: مراقبة الأسرار من علامة التيقظ . 
وفال أبو حفص: خراب القلب قلة الحزن. والحزن عمارة القلب آلا ترى النبى يَلِ 


يقول "إن الله يحب كل فلب حزين»''' 


قوله تعالى: «قْل المَمُد نه وَسَلام عَلَى عبّاده الَّذِينَ اصطَفّى» [الآية:88]. 
قال سهل: خلق الله تعالى الر. وجعل حياته فى ذكرهء وخلق الظاهر وجعل 
حيائه فى حمده وشكره وجعل عليهما الحمقرق وهى الطاعات . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخ جه الحاكم فى 'المتدرك؛ )5١0/4(‏ من طريل المغيرة عن أبى بكر بن أبى 
مريم عن صمرة بن صبيب عن أبى الدرداء عن النبى يل وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم 
بخ حاه , حالفه الذهبى بقوله (مع ضعف أبى بكر منقطم). 
و.واه الهيئمى فى «المجممع' ( 8/١‏ "©) برواية أبى الدرداء وقال رواء السزار والشراىس 
بإمدادهوا عمسن 
وف. صعف الحدبث الالاس فى سللة الأحاديث الضعيمة )484/١(‏ وقد أشار الذمبى 
الانقطاع فى سلسلة ر عاله بأنه بين ضمرة وأبى الدرداء فإن بين وفاتهما نحو مائة سة وآبر 
نذى صهيف عدا قال عه الحافظ صعيف (ثقفريب ؟/994) 
كناك ققد ءد الالانس مين الهيثمى للحديث للسلسطة الضعيقة )449/١(‏ ولك لاب صوار 
الحديث هلى أبن بطم وقد صعمفقة الهيئمى فالحديبث كما أثار الذهبى والأثائي ضعيف والله 
أعام 





سورة الثمل 6 


وقال سهل فى قوله: #سلام على عباده الذين اصطفى؟ قال: هم أهل القرآن 
يلحقهم من الله السلام فى العاجل بقوله: «سلام على عباده الذين اصطفى» وسلام فى 
الأجل وهو قوله: إسلام قولاً من رب رحيم» [يس:08]. 

قال الحسن: ما من نعمة إلا والحمد أفضل منهاء والحمد النبى عليه السلام» 
والمحمود الله جل جلالهء والحامد العبد والحميد حاله الذى يوصل بالمزيد. 

وقال ابن عطاء رحمه اللّه: فى قوله: «سلام على عباده» قال: من سلم الله عليه 
فى الأزل سلم من المكاره فى الأبد. 

وقال: قرأت هذه الآية بين يدى جعفر بن محمد فبكى ثم قال: سبحان من 
اصطفاهم لمعرفته» وسلام عليهم قبل المعرفة . 

قال بعضهم فى قوله: #سلام على عباده الذين اصطفى* قال عند دخول الجنة 
بقول: لإسلام عليكم بما صبرتم» [الرعد: 4 ؟]. 

وقال الواسطى رحمه الله: لم يجعل الحق وسيلة إلى نفسه غير نعته ولا اختصاصا 
غير ذاته بقوله: #وسلام على عباده الذين اصطفى» فلم يجعل هاهنا اسم نعت»ء 
وجعل اسم حقيقة لأن الهاء تخبر عن حقيقة الذات لا غير. 

وقال: السلام على خبرين: من جهة الرضوان. ودار السلام» والسلام سلّمهم من 
شواهدهمء والسلام للأكابر سلمهم بشاهده عن أن يتعلقوا بشواهدهم؛ ويجعلوها 
سبب الوسائل إلى السلامة . 

وفال بعضهم فى قوله: #قل الحمد لله» ولم يقل «رب العالمين» قيل: ترك «رب 
العالمين؛ ها هنا طاعة. وربما يكون ترك الطاعة فى بعض الأوفات نفس الطاعة وقيل فى 
قوله: #سلام على عباده الذين اصطفى؟ الذين نورهم بنور الإيمان» وقدسهم بضياء 
التوفيق ودلهم منه عليه . 

قال الواسطى رحمه الله: خص الحق الخلق بخصوصيته حيث أضانهم إلى نفسه 
بقوله: #سلام على عباده الذين اصطفى» فجعل للاسم اسم حقيقة لا اسم نعت أبدًا 
لهم من فضله قبل أن أظهره عليهم . 

قوله تعالى: آم" خَلَقَ السّمَوَات والارض وآئْرَلَ كم من السمّاء مَاء اننا به 
حدائق ذَّات بهحة» [الآية: 50]. 





ل حقفئق الستسير 

وقال ابن عطاء رحمه الله: إذا بهج السر بما ظهر على قلب العبد من الرب والبهجة 
نور يظهر فلا تبقى معها شىء من الظلمة لا ظلمة الجهل2 ولا ظلمة الريب والشك ولا 
الاشتغال بشىء سواه وهو علامة السكون بالله؛ والانقطاع إلى اللّه. والاعتماد عليه. 

فوله تعالى: (آمن جَمَلَ الأرْض قرارا وجعل خلالها أنهار» [الآية: ١‏ 

قال ابن عطاء: النفس خلقت من الارض فماها الله بها لمجاورتها لهاء وقربها 
فقال: من جعل للنفوس القرار عند المناجاة فى أوان الحزمةء وجمل خلالها أنهارًا ألنة 
ناطقة بالذكر وأعيئًا ناظرة بالعبرة وأسماعًا واعية عن الحق مخاطبًا به على لسان السفر أو 
الوسائط وجعل بهذه الانفس رحمة وهم الرواسى القطب من الأولياء يرجعون إليهم 
عند العثرات فيقومونهم بتقويم الحق. ويردونهم إلى طرق الرشاد . 

قوله تعالى : «وجمل ؛ بين البحرين حاجرًا » [الآية: 51]. 

بين أوفات الذكرء وأوقات الغفلة هل أحد يستحق الالهية إلا من يقدر على مثل هذه 
اللطائف . 

وقال جعفر من جعل قلوب أوليائه مستقر معرفته. وجعل فيها أنوار الزوائد من بره 
فى كل نفس وأثبتها بحبال التوكل. وزينها بأنوار الإخلاص واليقين والمحبة» وجمل 
بينهما حاجرًا أى القلب والنفس كلا يقلب عليه النفس وظلماتها. فيظلمها فجمل 
الحاجز بينهما التوفيق. والعقل . 

فرله تعالى «أمن يجيب المضْطَر إذَا دَهَاه» [الآية: ؟1]. 

فال سهل: أهل الدضوة سفن ين اناير مستجابة لا محالة . 

مؤمنا وكافرا دعاء المضطر. ودعاء المظلوم لأن الله يقول: 8 أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه» والنبى كتفلا يقول: "دعاء المظلوم يرفع فوق الحجاب»' ويقول الله عر وجل: 


عزتى لانصرنك ولو بعد حين 2'0!6 





)١١‏ ححسن. أ حه الثر هذى فى كتات «الدعوات» باب 8(9؟١)(988/6).‏ حدبث (250948./ وقال 
أو عمد هذا حديث حسم من طريق سمذان الجمهيى 
فانى ماحه في كناب “الصيام؛ باب ١فى‏ الصائم لا ترد وعريه» (؟/6١١)‏ حديث (؟09١)‏ صل 
طب مهذان الجهنو, حذديث أب هريرة ‏ لفط اثلالة لا ترد دعولهم الصائلم حنى يصطرء 
ب الامام العادا, ودعو( المطلوم ‏ بر قمها الله قوق العمام ريصح لها أبوات السماء ريقول الرب 


للك اسم لاه 1 وأم بهد عمل 0 


سورة الثمل مه 

قال سهل رحمه الله : المضطر هو المتبرى من الحول والقوة والأسباب المذمومة. 

وقال: المضطر الذى إذا رفع يده لا يرى لنفسه حسنة غير التوحيد ويكون منه على 
خطر. 

وال ابن عطاء فى هذه الآية: أحوال المضطر أن يكون كالغريق أو كالمعطّل فى 
مقابره قد أشرف على الهلاك . 

وقال عمرو المكى: أوجب الله على نفه لله أعين له بصفة الخصوص للإجابة وهو 
المضطر : قال الله تعالى: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه . 

وقال ابن عطاء رحمه الله : كمثل الطفل يلعب بين يدى أيبويه ويلهو فإذا أصابته 
نائبة فزع إليهما لا يرى سواهما مفزعًا كذلك الموت يتقلب فى العوافى وإذا بدأ له عين 
من أعين البلاء فزع إلى ريه مضطرًا لأنه لا يرى سواه مفزعا. 

وقال أبو عثمان: المضطر الخالى من أفعالهء وأحواله وأذكاره وأقواله الملقى عنانه 
إلى سيده؛ ولا يلتفت إلى سواه. ولا ينظر إليه حبًا منه يتنفس تنفس المكروب» ويتحرك 
تحرك المقيد ويفرح فرح المسجون لا له حركة. ولا قرارء ولا مأوى». ولا مسكن ولا 
مرجع يرجع إليه ينظر فى الخلق فيراهم مرة لما يرى من فاد أمرهء يضحك الخلق 
ويبكى. ويفرح الخلق ويحزنء ويأكل الخلق ويجوع؛ ويروى الخلق ويعطشء وينام 
الخلق ويسهر ومع هذا كله يدرس كل يوم ديوان شقاوتهء ويرى أنه أشقى عبد لربة» 
والذى يرجو بركة دعاتئه قال الله تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه» أى من يقدر 
على كشف هذه المحن عن قلوب عباده إلا من أبلاهم بها . 

وسأل بعضهم من المضطر؟ قال النبى عليه السلام إذا رفع يده لا يرى لنفسه شيئًا . 

قوله تعالى: «أمن يهديكم فى ظُلّمَات الَبر والبّحر» [الآية: *3]. 

قال بعضهم: من يهديكم على عذر نفوسكمء وفساد طباعكم ويزيل عنكم وساوس 
قلوبكم. ويعينكم على استقامتها إلا الله.ء ومن يرسل رياح فضله بين يدى أنوار 
معرفته إلا الله وهل يقدر عليه أحد سواه؟ . 

قال بعضهم: من أرسل رياح كرمه على قلوب أهل صفوته فيظهرها من أنواع 
المخالفات ثم يزينها بأنوار الإيمان ويؤيدها برحمة التوفيق. 





الأ حقائق التعسير 

قوله تعالى: «أمن يبدأ الخلق ثم يعيده» [الآية: 14]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : أبدأ الخلق بقدرته وإنفاذ المشيثة . 

قوله تعالى: ؤقل هائوا برهاتكم» [الآية: 34]. 

قال ابن عطاء رحمه الله: صححوا برهانكم لتعلموا أن لا برهان لكم. 

قوله تعالى : ظِقُلْ لا يَعْلَمِ من فى السّمٌوات وَالأرض الغَيْبّ إلا اله» [الآية : 36]. 

قال سهل: خفى غيبه عن الخلق لجبروته؛ ولم يطلع عليه أحدًا لثلا يآمن أحد من 
عبيده مكره فلا يعلم أحد ما سبق له منه همهم فى اتهام العواقب ومجارى الوابق لثلا 
يدعوا ما لا يليق بهم من أنواع الدعاء فى المعرفة والمحبة وغيرها. 

قرله تعالى: «وإنّ رَبك لَذُو فضل عَلَى الناس» [الآآبة : #ا/ا] . 

قآل سيك تسم نف وعطازه شرن ولكن لا يعرف مواضع فضله إلا خواص 
الأولياء 





سمعت عبد اللّه الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول فلت لابى حفص: فى وقت 
وفاته أوصنى: قال: من تقصيرء على الدوامء ويرى فضل الله عليه فى جميع الأوقات 
أرحه أن لا يهلك . 

له تعالى : وو ربك لمان صنو6 [ا:04] 

قال الحنيد رحمه الله ما تكن مر ما مس وما يعلنون من خدمته. 

قوله تعالى #فتوكل عَلَى النه إِنَّكَ عَلَى الم اين » [الآية: 78]. 

فال اممشين ٠‏ التركر «سمككون: العلفب لز الله + وها يه قارع طنط تضادية 
المهى لات حسئذ تظهر للمتوكل الثقة بالله 

قال بعصهم. لا بزول النوذ. ينملك المال. ولا يصح التوكل بعدمه والاستقلال» 
وإنما سفصى التو كل اضطرات القلبء ويزيد فى التوكل مسكون القلب. 

سمعب محمد بن عد الله الوازى يفرل: سمعت حير النشاح بقول: سمعث أآبا 
حمزرة يفول إنى لاستكى فن الله أن أدخل الادية وأنا شعان وقد اعتقدت السوكل لكلا 
يكوب صعى على الشبع راذا تزودته. 


صحفب موعممالء سّ عد الله بفو ل ' ممعت آبا عثماد الدار سي يفول : ممعث إبراهيم 


سورة التمل 9 
الخواص يقول: من ادعى التوكل والتفت فى طريقه إلى الوراء فهو كذاب. 

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت جعفر الخواص رحمه الله يقول: وقد 
سثل عن التوكل؟ فقال: أخذ السبب من الله . 

قال الواسطى رحمه اللّه: من توكل على الله لعلة غير الله قلبه بمتوكل على الله . 

وقال بعضهم: التوكل أن لا تقصى الله من أحد رزقك . 

قوله تعالى : َإِنّكَ لآتسمع الموتى ولا تُسْمِع الصم الدعّاء» [الآية: .]6١‏ 

قال بعضهم: اميت على الحقيقة من حلّى من العصمة ورد إلى الحول والقوة. 

وقال يحيى بن معاذ: العارفون بالله أحياء وما سواهم موتى. 

وقال: الميت من يكون حياته بحركته؛ والحى من يكون حياته بربه. 

قوله تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة» [الآية :84]. 

قال سهل: إن الله تعالى نبّه عباده على تقصى الأوقات عليهم» وغفلتهم فيه فجعل 
الجبال مثلاً للدنيا يظن الناظر أنها واقفة معه.ء وهى آخذة بحظها منه» ولا يبقى بعد 
الانقضاء إلا الحسرة على الفائت. 





قال ابن عطاء رحمه اللّه: الإيمان ثابت فى قلب العبد كالجبال الرواسى»: وأنواره 
تحرق الحجب الأعلى وقال إن قول لا إله إلا الله يسرى كالسحاب». حتى يقف بين يدى 
الله عز وجل فيقول الله تعالى: اسكن مديحتى فوجلالى ما أجريتك على لسان عبد من 
عبيدى تأعذبه بالنار. 

قال جعقر رحمه الله : ترى الأنفس جامدة عند خروج الروح والروح يسرى فى 
القدس لتأوى إلى مكانها من تحت العرش. 

وقال الصادق رحمه الله: نور قلب الموحدين» وانزعاج أنين المشتاقين ف ع 
السحاب حتى يشاهدوا الحق فيسكتون. 

قال عثمان: يرى الأنبياء والأولياء وقوفًا مع الحق على حد الرسوم كواحد منهم. 

وبركاتهم تصب عليهم صبًا كالسحاب تراها مارة وهى سبب حياة الخلق والبهائم . 

قال الله تعالى: #وجعلنا من الماء كل شىء حى» [الأنبياء: ٠‏ ”7]. 


هه حقائق التطسير 





وقال ابن عطاء فى نوله: #وهى تمر مر السحاب4. لا يلتفت إلى شىء سواه ولا 
له قرار مع غيره. 

سمعت الحسن بن يحبى يقول: سمعت جعفر الخلدى يقول: حضر الجنيد رحمه الله 
مجلس سماع مع أصحابه. وإخوانه فانبسطوا وتحركوا وبقى الجنيد على حاله لم يؤثر 
فمَال له بعض أصحابه : لا تنبسط كما انبسط إخوانك فقال الجنيد: وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهى تمر مر الحاب. 

قوله تعالى: «صنع الله الى أثقن كل شىء» [الآية : 84]. 

قال ابن عطاء: 7 التى ترد الاشباح إلى قيمتها وتجمل الأسرار والقلوب إلى 
مستقرها وجعل لخلقه مقامًا إليه منتهاهم. فالسعيد من لزم حده والشقى من علا طوره. 

قوله تعالى: «إِنَمًا أمرت أن أعْبدَ رب هذه البَلدّة الذى حَرمَهًا» [الآية: 41]. 

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت الحسين علويه يقول: سمعت يحيى بن 
معاذ يقول: الناس فى العبادة على سبع درجات: جاهل؛: وعاصء. وخائف» وراجء 
ومتوكل. وزاهد. وعارف. فجاهل عامل على العجلة. وعاص عمل على العادة؛ 
وخائف عمل على الرهبة؛ وراج عمل على الرغبة؛ ومتوكل عمل على الفراغة؛ وزاهد 
عمل على الحلاوة. وعارف عمل على رؤية المنة. 

قال بعضهم: لم يزين الله تعالى الخلق بزينة أزين من العبوديةء ألا ترى النبى وهلا 
كيف قدم العبودية على الرسالة؟ فقال فى تشهده وأشهد أن محمد عبده ورسوله''" 

قال بعضهم: الصودية لباس الاولياء. والرسالة لبامى الأنبياء . 


© © © 


)١(‏ صضحيح اج جه النخارىق فى كاب “الاستئؤان» باب “الاخف باليد وصافح ماد سن زيه سس 
الأنارك نديء» (08/11) حقيك (1516) بلفط (علمى رمو الله يفك التشهد كما على قراءة 
اأقراى 


ونام في كات «الصلاة؛ ءاب النشهد فى الصلاذ) (؟/ 05 ) حدبكث (44/؟ 1/ عووي) 





سورة الفخقصص 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #إن فرعون علا فى الأرضص* [الآية: 1]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: اذعى ما ليس فيه. قال ابن عطاء رحمة الله عليه: 
استكبر وافتخر بنفسهء ونسى عبوديته. قال بعضهم: أظهر الظلم فى أهل مملكته . 

قوله تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض...* [الآية: 0] 

قال الحنيد رحمة الله عليه فى قوله: «ونبعلهم أئمة» [الآية: 0]. قال: هداة نصحًا 
أخيارًا أبرارًا أتقياء نجبًا سادة حكما كرامّاء أولتك الذين جعلهم الله أعلامًا للخلق 
منشورةء ومنارًا للهدى منصوية» هم علماء المسلمين وأئمة المتقين بهم فى شرائع الدين 
يقتدى2. وبنورهم فى ظلمات الجهل يهتدى. وبضياء علومهم فى المسلّمات يستضاء» 
جعلهم الله رحمة لعباده وبركة فى أقطار بلاده يعلم بهم الجاهل» ويذكر بهم العاقل» 
من اتبع آثارهم اهتدى ومن اقتدى بسيرتهم سعد أحياهم الله حياة طيبة» وأخرجهم منها 
على السلامة منها خواتيم لعودهم أفضلهاء وآخر أعمالهم أكملها. 

قوله تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم» 
[الآية: /ا]. 

قال: إذا خفت حفظه بواسطة فسلّميه إلينا واقطعى عنه شفقتك وتدبيرك ليكون 
مسلمًا إلى تدبيرنا فيه وحفظنا له. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: ما دمت تحفظ نفسك بتدبيرك فهى على شرف 
الهلاك, فإذا زالت عنها تدبيرك وسلمتها إلى مدبرها حينئذ يرجى لها الخلاص . 

سمعت أيا عبد الله الحسين بن أحمد الرازى يقول: سألت أيا عمران فقلت فقير عقد 
على نفه عقدا؟ قال: يمضى فى عقده فقلت: إذا لحقه عَجِزٌ؟ قال: لا يخطو مع 
العجز خطوةٌ فقلت: العقد يطالبه بإتمامه وهو يخاف من عجزه. فقال أبو عمران قال الله 
تعالى : «إفإذا خفت عليه فآلقيه فى اليم > [الآية : /ا]. 

قال بعضهم: الوحى على وجوه؛ منها المشافهة خص بها محمد وموسى عليهما 


0-0 حقاتق التسهور 
السلام» ومنها وحى الوسائط وهو لسائر الانبياء عليهم السلام ومنها وحى الإلهام كما 
كان للنجلة. ومنها وحى القذف والإلقاء كما قال الله تعالى: «وإذ أوحيت إلى 
الحواريين4”''. وقوله: «وأوحينا إلى أم موسى» [الآية : /] ألقى فى قلوبهم. 

قوله تعالى: «ولا تخافى ولا نحزنى» [الآية: 17]. 

قال ابن طاهر: لا تخافى خلفة الوعد. ولا تحزتى على غيبوبة الولد. قال الواسطى 
رحمة الله عليه : الذى حفظه فى اليم قادر أن يصرف عنه همة فرعون. 

قوله تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنًا» [الآية : 4]. 

قال سهل : التقطه آل فرعون ليكون لهم فرحا وسروراءولم يعلموا ما أضمرت 
القدرة فيه من تصييره لهم عدوا وحزنًا. 

قوله تعالى: «وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك4 [الآية:4]. 

فال ابن عطاء رحمة الله عليه: قرة عين لى إشارة إلى الحق ولك لا لانك أشركت 
وكفرت. 

فوله تغالى: «وأصبح فؤاد أم موسى فارعًا» [الآية: ]٠١‏ 

من الاهتمام بموسى لا أيقنت من ضمان الله تعالى لها فيه. 

قوله تعالى : لإنَا رادوه إليك4. «إن كاد لتبدى به» [الآية: .6٠١‏ 

أنى تظهر ما أوحى إليها فى السر من حفظه ورذه إليها فى الر من حفظه ورده إليها 


ومع أيدى الظلمة ليه . 





وقال بعضهم: أصبح فؤاد أم موسى فارعًا من الاهتمام بموسى . 

وقال الواسطى رحمة الله علبه. أصبح فزاد أم موسى فارعًا من الأشفال كلها 
والو جد على ولدها لما ثبت عندها من صدق الوعد إن كانت لتبدى بما وعد الله لها فيه . 

سمعت منصور بن عبد الله يقرل سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: فارعًا من كل 
شى» صوى ذكر موسىء وهذا الذى أوجب على الوالدين كتمان وجدهم على أولادهم 
دا الاير دا سارو لوبي كاك أخررهم سريتن. 

مفب محمد بن عبد الله يقول. سمعت أبا العباس المطرر يقول: صمعت قياض 


(1) عش ة (الائدة) الأية رقم )١١1١(‏ 
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يقول: الصدر معدن الرأفة والقلب معدن الصحة والفؤاد برزخ بين الصدر والقلب 
والقلب معدن الأنوار. 

قوله تعالى: #لولا أن ربطنا على قليها» [الآية: .]٠١‏ 

قال ابن عطاء: لولا ما أمرناها به من الكتمان بحالها لأظهرت ما ضمن الله تعالى لها 


لموسى . 
قال بعضهم: لولا أن أيدناها بالتوفيق والصبر لأبدت ما فى ضميرها من الوجد 
بولدها. 


قال جعفر الصادق رحمة الله عليه: الصدر معدن التسليم» والقلب معدن اليقين» 
والفؤاد معدن النظرء والضمير معدن السرء والنفس مأوى كل حسنة وسيئة . 

وقال يوسف بن الحسين: أمرت أم موسى بأمرين ونهيت عن نهيين وبشرت ببشارتين 
فلم ينفعها ذلك دون الربط على القلب. 

قال الله تعالى: #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه» [الآية: 10] 
«ولا تخافى ولا تخزنى» [الآية:7] نهيين. #إإنَا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» 
[الآية : /ا] بشارتين» لم تغن عنها هذه الأسباب حتى تولى الله حياطتها قال الله تعالى : 
#الولا أن ربطنا على قلبها» [الآية: .]٠١‏ 

قوله تعالى: #وحرمنا عليه المراضع من قبل» [الآية: ؟١1].‏ 

قال بعضهم: إشارة إلى المعارف قإنه لا يصلح لبساط القربة من لم يكن مرضعا 
رضاعة الأنس فمن كان رضيع مخالفة أو رضيع وحشة فإنه لا يصلح لبساط القربة ألا 
ترى الكليم يَكيِْهِ لا كان فيه تدبير الخصوصية كيف حرمت عليه المراضع وكان رضيع 
الكلاءة والولاية إلى أن أحضر محل المواجهة بالكلام قال الله تعالى: #وحرمنا عليه 
المراضع من قبل» . 

قوله تعالى: ولا بلغ أشده واستوى4 [الآية: .]١5‏ 

قال الجنيد رحمة الله عليه: لما تكامل عقله وصحت بصيرته وحصلت نحيرته وآن 
أوان خطابه آتيناه حكما بيانًا فى نفسه وعلمًا بما يتجدد عنده من موارد الزوائد عليه من 


ريه. 


فل حقائق التضصسير 

قوله تعالى: #رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين» [الآية:/11]. 

قال ابن عطاء: العارف بنعم الله من لا يوافق من خالف رن ينه والقارف با منعم 
من لا يخالفه فى حال من الاحوال. 

فوله تعالى: طفأصبح فى المدينة خائقًا يترقب؟ [الآية:4١].‏ 

سمعت النصرأباذى يقول: كان خوفه خوف التسليط . 

وقال ابن طاهر: خائفًا على قومه يترقب لهم الهداية من الله . 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: خرج منها خائفًا من قومه يترقب مناجاة ربهء وقال 





خائما على نفه يتقرب نصرة ربه. 

قال بعضهم: متوحثا من الوحدة يطلب من يستأنس به. 

قال بعضهم : خاتمًا على نفه ينتظر الكفاية . 

قوله تعالى: ونا توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل» 
[الآية : ؟؟7]. 

قال جعفر ترجه بوجهه إلى ناحية مدين ونوجه بقلبه إلى ربه طالبًا منه سبيل 
الهداية فاكرمه الله بالكلام؛ وكل من أقبل على الله بالكلية فإن الله يبلغه مأموله . 

قال أبو سعيد الحرار حملته أنوار الفراسة وتدابير المكالمة فيه فصادف بها شعيبًا صلى 
الله عليهما وكان فى لقائه أوائل البركات . 

فوله تعالى: «ونًا ورد ماء مدين وجد علبه أمة» [الآية : 7؟]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: الوارد يطلب المفالته لثقل الخدمة والقَادٌ يطلب اللقاء 
والظفر 

وقال أبو بكر بن طاهر ورد فى الظاهر ماء مذين وورد فى الحقيقة على مالك مياه 
الانس وبساتين المعرفة. فوجد عليه أمة أى نحواصا من العباد يرتمون فى تلك الميادين 
فشرب ممهم من تلك الياة شربة أورثته شرب ذلك الماء الثبات فى حالة المخاطبة . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا بكر بن ظاهر يقول وقد مثل حصن 
قوله «ولما ورد ماء مدين» كان متوجها إلى ربه مفارقًا لما دونه فد أثرث فيه المحن 
وأنخا فبه الض, ثم تولى إلى الظل إلى الاستراحة إلى الح فلما طال عليه البلاء أنس 
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بالشكوى وقال: #رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير» [الآية:14] يناجيه بلسان 
الافتقار وليس فى الشكوى إلى المحبوب نقص . 

قوله تعالى: #فسقى لهما ثم تولى إلى الظل4 [الآية: 4 1]. 

قال أبو بكر بن طاهر: قضى عليه ما عليه من حق النصيحة للخلق والاهتمام بهم 
«ثم تولى إلى الظل» ثم رجع إلى اليقين والتوكل وقال: «إنى لما أنزلت إلى ن خير 
فقير» إنى لما أبديت إلى من غناك وعنايتك وفضلك فقير إلى أن تغنينى بك عن كل من 
سواك. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه : نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع وتكلم 
بلسان الافتقار با ورد على سره من أنوار الربوبية فافتقاره افتقار العيد إلى مولاه فى 
جميع أحواله لا افتقار سؤال ولا طلب. 

قال أبو عثمان عرض عن السؤال بإظهار الحال والإخبار عنه . 

قال الحسين: إنى لما خصصتئنى من علم اليقين فقير إلى أن تردنى إلى عين اليقين 
وحقه. 

وقال جعفر: فقير إليك طالب منك زيادة الفقر إليك لأنى لم استغن عنك بشىء 
سواك. 

وقال أيضًا: فقير فى جميع الأوقات غير راجع إلى الكرامات والآيات دون الفقر 
إليك والإقبال عليك . 

وقال فارس: #إنى لما أنزلت إلى من خير فقير» قال: فقير إلى الطريق إلى قربك . 

وقال أيضًا: إنى لما أعرفه من حسن اختيارك لى مفتقر ومحتاج إلى أن ترضينى 
بقضائك وقدرك فآنس به. 

وقال أبو سعيد الخراز: الخلق مترددون بين ما لهم وبين ما إليهم فمن نظر إلى ماله 
تكلم بلسان الفقر ومن شاهد ما إليه تكلم بلسان الخيلاء والفخر ألا ترى إلى حال 
الكليم عليه السلام لما شاهد خواص ما خصه به الحق كيف قال: #أرنى أنظر إليك » 
ولم يحتشم ولا نظر إلى نفسه كيف أظهر الفقر فقال: «إنى لما أنزلت إلى من خير 
فقير» . 


مل حقائق التفسير 

سمعت النصرآباذى يقول فى قوله: «#إنى لما أنزلت إلى من خير فقير» قال: لم يسأل 
الكليم الخلق وإنما سؤاله من الحق. لم يسأل غذاء النفس وإنما سال سكون القلب. 

وقال: يجب أن يكون للإنسان ملجأ يلتجئ إليه وفت فراغه من عمله ثم ينظر بعد 
ذلك إلى فعله فمن رأى فعله وعيب تقصيره فهو حسنء. ومن رأى فضل الله عليه أن 
أهّله لخدمته فهو أحسن وفى الجملة رؤية المنة أعظم من رؤية التقصير. 

وقال بعضهم: إنى لما عودتنى من جميل الإحان على الدوام فقير إلى شفقتك 
ونظرك بعين الرعاية والكلاية إلى لتردنى من وحشة المخالفين إلى أنس الموافقين فورثه 
الله تعالى ذكره صحبة شعيب وأولاده عليهم السلام. 

قرله تعالى: «#فحاءته إحداهما تَشى على استحياء» [الآية : 708]. 

قال أبو بكر بن طاهر : إتمام إيمانها وشرف عنصرها وكريم نسبها أنته على استحياء» 
قال النبى بة: «الحياء من الإيمان". 

قال بعضهم: لفتوتها أتته على استحياء لانها كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعلم 
أيجيبها أم لا فأتته على استحياء . 

قوله تعالى: #إن خْير من استاجرت القوى الأمين» [الآية:571]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: القوى فى دينه الأمين فى جوارحه. 

قوله تعالى: #فلما قضى موسى الأجل ومار بأهله» [الآية :59]. 

قال ابن عطاء. لما تم له أجل المحبة ودنا أيام القربة والزلفة وإظهار أنوار السبوة عليه 
سار باهله ليشترك معه فى لطائف الصنع . 

قوله تعالى «أنس من جانب الطور نار)» [الآية: 54]. 

فال جعفر أبصر نارًا دلّته على الانوار لانه رأى النور على هيئة الناره فلما دنا منها 
شمله أنوار القدمى وأحاط به جلاليب الانس فخوطب بألف خطاب واستدعى مه 
أح.ون جواب فصار ملكا شريفًا مقربًا اعطى ما سال رأمن نما خاف؛ وذلك قوله 
«أنس من جانب الطور نارا» . 

ف له نعالى «إنى أنسث نار » [الآية : 9؟]. 

قال أبنو بلكو سن ظاهر أسى سره برؤية الثار لا كان فيه من حظيم الشأن. وعلو 
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المرتبة فأخرج الرؤية بلطف.» آنست أى أرى هذه النار مستانس بها لا مستوحش منها 
فدنى منها فآنسه طهارة الموضع وما سمع فيه من مناجاة ربه وكلامه فتحقق بالأنس . 

قوله تعالى: #فلما أتاها نودى من شاطئ الوادى الأيمن فى البقعة المياركة من 
الشجرة...> [الآية : ٠١‏ 7]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه : الوسائط فى الحقيقة لا أوؤان لها ولا أخطار وإنما همى 
علل لضعف الطاقات» كما جعل الوسائط بين موسى وبين الشجرة ناداه فى البقعة 
المباركة من الشجرة أن يا موسى ثم رفع الواسطة ثانيًا فقال: «ايا موسى إنى 
اصطفيتك7#'" . 

قال القاسم: نودى من شاطئ الواد الأيمن لما سمع موسى الكلام خر صاعقًا فجاءه 
جبريل وميكائيل فروحاه خروجة الأنس حتى أفاق من الهيبة واستانس بالأنس مع الله 
فزال الرعب والفزع من قلبه فقال له يا موسى أنا الذى أكلمك من علوى وأسمعك من 
دنوى» ففى دنوى لا أخلوا من علوى وفى علوى لا أخلو من دنوى» يا موسى أنا الله 
الذى أدنيتك وقربتك وناجيتك عند ذلك قال له موسى: أقريب أنت فآناجيك أم بعيد 
فأناديك؟ قال له: أنا أقرب إليك منك . 

قال أبو سعيد القرشى البعي ارود ل و ا 
حمل موارد الخطاب عليه كما تعلل النبى يلي بقوله: «حبب إلى من دنياكمة'2. أى 
لست منها ولا هى مثى إنما لى منها تعلل أتحمل به موارد الوحى على. 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا على الروذبارى يقول: الجبل الذى كلَّم الله 
عليه موسى كان من عقيق. 

سمعت أبا بكر بن شاذان يقول: سمعت محمد بن على الكتانى يقول: بلغنى أن 
موسى بن عمران عليه السلام قال: يا رب بم اتخذتنى كليمًا؟ فأوحى الله تعالى ذكره 
إليه تذكر يومًا كنت ترعى غنمًا لشعيب فشردت منك شاة فعدت وغدوت على إثرها حتى 
إذا لحقتها ضممتها إلى صدرك ويستها وقلت يا حبيبتى لقد أتعبتنى وأتعبت نفك». 


(1) إسناده صحيح: أخرجه النسائى فى كتاب «عشرة النساءة (7/704/5) حديث رقم (78444). 
وأحمد فى #مسنده» )١78/(‏ من حديث أنس به 
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قال الكتانى رحمة الله عليه: ولم يبعث الله نبيًا من أنييائه حتى استرعاه البهائم قبلاً 
وينظر كيف رحمته بهم ثم بعثه إلى الخلق. 

قوله تعالى: «يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين4» [الآية: 1١‏ 7]. 

قال سرى السقطى رحمة الله عليه: الخوف على ثلاثة أوجه خوف فى الدنيا وهو 
خوف العامة. وخوف عارض عند تلاوة القرآن» وخوف من عاجل ينحل القلب ويهدم 
البدن ويذهب النوم وهو الخوف الحقيقى. 

قوله تعالى: «وأخى هارون هو أفصح منى لسانًا» [الآية : 4 "]. 

قال أبو بكر بن طاهر لأنه لم يسمع خطابك ولم يخاطبك فهو أفصح منى لسانًا مع 
الخلن. كيف أكون معهم نصيحا وقد سمعت لذهةَ كلامك؟ وكيف أخاطبهم مع 
مخاطبتك أو كيف أجعل لهم وزنًا مع ما ادنيتتى وخصصتنى به فهو أفصح منى لانًا 
معهم وأحسن بانًا لهم فإنى لم استلذ مخاطة بعدك ولم التذ بكلام غيركء وأنشد 
على 

أصمنى سرهم أيام فرقتهم هل كنت تعرف سر يورث الصمما 

قوله تعالى: «ونجمل لكما سلطانا» [الآية: 6؟]. 

قال جعفر هيبة فى فلوب الاعداء ومحبة فى قلوب الأولياء. 

قال ابن عطاء. أجمع لكما سياسة الخلافة مع أخلاق النبوة . 

قال بعضهم. يجعل لكما سلطانًا على أنفكما فلا يلغبنكما الشيطان بحال. 

قال بعضهم: يجمل لكما سلطانًا أصابه فى أحكام الحدود . 

قوله تعالى. «#وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» [الآية:١4].‏ 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: نزع عن أشرار هم التوفيق وأنوار التحقيل فهم فى 
ظلمات نموسهم لا يدلون على سبيل الرّشد ولا يسلكونه فسمّاهم الله أئمة يدعوب إلى 
امار 

قوله نعالى «وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» [الآية :157]. 

فال اسن عطاء أجبا مزال من دعانا على الطور وجملا ما طله لامك إجلالا 
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لقدرك وعظم محلك. 

قال الحسين فى هذه الآية خاطب منصوب القدرة فى عين العدم . 

سمعت النصرآباذى يقول: سمعت أبا إسحاق ابن عائشة يقول: قال أبو سعيد 
القرشى: يريد الله من الخلق أن لا يعلقوا سرهم بشىء من الدنيا والآخرة والكرامات 
والدرجات والأحوال. كأن يكونوا خير كونهم لم يكونوا حين كان لهم بقوله: وما 
كنت بجانب الطور إذ نادينا# من نودى هل نودى إلا أشباحًا مقدورة بعلمه فرضى 
منهم حين كونهم أن يكونوا قائمين به قد نسوا إلا فى جنب وجوده. 

وحكى عن أبى يزيد رحمة الله عليه: أنه قرئت هذه الآية بين يديه فقال: الحمد لله 
الذى لم أكن ثم سئل بعضهم عن معنى قوله هذا؟ فقال: معناه كيف كنت أستحق 
سماع النداء وجوابه فجاء به الحق عنا ألطف ونيابته عنا أتم» هذا معناه واللّه أعلم 
بالصواب. 

قوله تعالى: «ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون» [الآية: .]61١‏ 

قال بعضهم: أتبعنا الموعظة الموعظة والرسول الرسول والدليل الدليل؛» لعلهم 
يتذكرون: أى ينتبهون من رقدة الغفلة ويرجعون إلى رؤية الاستقامة . 

قوله تعالى: #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» [الآية: 08]. 

قال أبو عثمان: كل شىء ما سوى القرآن وذكر الله فهو لغو. 

قال يوسف بن الحسين : اللغو ما يشغلك عن العبادة. 

وقال بعضهم: اللغو متابعة النفس فيما تشتهيه. واللغو غفلة الروح عن موارد القدرة 
ومصادرها. قال حمدون: اللغو ذكر الخلق . 

قوله تعالى: #إنك لا تهدى من أحببت؟ [الآية:557]. 

قال ابن عطاء: إنك لا تسأل الهداية لمن تحبه طبعًا وإنما سثل الهداية لمن يحبه فتكون 
محبتك له حقيقة؛ لانك لا تحب على الحقيقة إلا من يحبه فإن قيل محبة النبى كي 
لإسلام أبى طالب قيل ذلك محبة طبع لا محبة حقيقية» ومحبة الحقيقة كما أحب عمر 
وأحب له الإسلام فأسلم. 

قوله تعالى: #أو لم نمكن لهم حرم آمنًا» [الآية: /ا]. 
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قال بعضهم: من مَكّن من رعاية سره وافتقاد أوقاته أن يعدم الزوائد من الله ودوام 
الفوائد ومن ضيع أوقاته وأهمل ساعاته فهو متردد فى ميادين الغفلة وساع فى مسالك 
الهلكة . 

قوله تعالى: «فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى» 
[الآية: 56]. 

قال النصرآباذى: الخلق كلهم عبدة التعم والغريب والعزيز فيهم من يعبد المنعم ومن 
انقطع عن الله بأى شىء انقطع فهو مغبون وإن كان منقطعا عنه يطاعته وجنته. 

قال الله تعالى: #فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 
وأبقى» خاطب به العوام وقال للخواص #والله خير وأبقى* . 

قوله تعالى: «أفمن وعدناه وعد) حسنًا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا» 
[الآية: 31]. 

قال أبو عثمان: من فرح بالدنيا وانقطع إليها عن الله فهو مغبون وإن كان منقطعا عنه 
بطاعته وجتته . 

قال الله تعالى : طفما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها» . 

قال أبو عثمان: من فرح بالدنيا فرح بغير مفروح به؛ لأن أولها بلاء وأوسطها عناء 
وآخرها فناء ومن عمل للآخرة وركن إليها أتاه الله خير الدارين وأتته الدنيا وهى راغمة» 
كما قال النبى وديم #من كانت الآخرة همه جعل الله الغنى فى قليه وأتته الدنيا وهى 
راغمة»07) 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: لأن يغئيك عنها خير من أن 

قوله تعالى: #وربك يخلق ما يشاء ويختار» [الآية:14]. 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت الجريرى يقول: سئل الجنيد رحمة الله عليه 
عن قوله: «وربك يخلق ما يشاء ويختار» وقال: كيف يكون للعبد اختيار والله المختار 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى فى كتاب *صفة القيامة» (750/4) حديث )١1470(‏ من طريق 
يزيد بن إبان وهو الرقاشى عن أنس بن مالك ويزيد بن إبان أجمعوا على ضعفه . 
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له يقول: #ويختار ما كان لهم الخيرة» [الآية:18] إذا نظروا إلى الأحكام الجارية 
بجميل نظر الله لهم فيهاء وحسن اختياره لهم فيما أجراه عليهم لم يكن عندهم شىء 
أفضل من الرضا والسكون لأن الخليقة لو اجتمعت على أن تختار لعبد ما هو أنفع له 
وأعود عليه لم يكن اختيارهم إلا يسيرًا فى جنب ما اختاره الله لعيده ولن تبلغ الحقيقة 
مقاديرها وغايات عقلها ولها حدّ ومكان لا يتجاوز نظر الله لعبده وجميل اختياره شىء لا 
يحيط به غيره ولا يعلمه سواه فأين يذهب عن ذلك ويخرج عنه فمن أخذ ذلك أهل 
الرضا حطوا الرحال بين يدى ربهم. وسلّموا إليه أمورهم بصفاء التفويض والكون تحت 
الحكم . 

قوله تعالى: #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله> 
[الآية : "#/ا]. 

قال الحسين: من عرف من أين جاء علم أن يذهب. ومن علم ما يصنع علم ما 
يصنع بهء ومن علم ما يصنع به علم ما يراد به ومن علم ما يراد به علم ما له ومن 
علم ما له علم ما عليه ومن علم ما عليه علم ما معه ومن لم يعلم من أين جاء وأين 
هو وكيف هو ولمن هو وإلى أين هو فذاك ممن أهمل أوقاته وترك ما ندبه الله إليه 
بقوله: #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار...* الآية. 

قوله تعالى: «ونزعنا من كل أمة شهيد) فقلنا هاتوا برهانكم» [الآية: 6لا] . 

قال بعضهم: أخرجنا من كل قوم وليّا فاطلعناه على أسرار قربنا ثم أذناك له فى 
البرهان فأظهر البرهان لناء فعلم الخلق أن لا قيام لاحد بنفسه ولا يخبر عن الحق سواه 
ولا يجيب عن سؤاله غيره ولا يقوى على مخاطبته إلا من أيده بتأييد خاص . 

قوله تعالى: «#إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم» [الآية:77]. 

قال القاسم: فى جميع الأحوال: بغى وطغيان والمفروح به محل الحزن ألا ترى الله 
يقول: 9إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم؟ . 

قوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين* [الآية:77]. قال سهل: من فرح 
بغير مفروح به استجلب حزنًا لا انقضاء له. 

قوله تعالى: طوابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة» [الآية : لالا]. 

قال أبو عثمان: من لم يجعل حظه من دنياه آخرته ومن آخرته ربه فقد خاب سعيه» 





ملفل قنائة الت 





وبطل عمله ونصيب العيد من دنياه حفظ حرمات اللّه وحرمة أوليائه والشفقة على عامة 
أوليائه وعباده . 

قوله تعالى: #ولا ننس نصيبك من الدنيا» [الآية : /الا]. 

قال بعضهم: أمره أن يأخذ من ماله قدر عيشه وإن تقدم ما سوى ذلك لآخرته. 

وسئل سفيان الثورى رحمة الله عليه عن قوله: #ولا تنس نصيبك من الدنيا» قال: 
لا تغفل عن عمرك فى الدنيا أن تعمل بالطاعة . 

قال بعضهم: نصيبك منها أن لا تغتر بها ولا تسكن إليها فإنها لم تدم لأحد ولم تبق 
له . 

وقال الجنيد رحمة الله عليه فى هذه الآية: لا تترك إخلاص العمل للّه فى الدنيا فهو 
الذى يقربك منه ويقطعك عما سواه. 

قوله تعالى: #وأحسن كما أحسن الله إليك» [الآية : لالا], 

قال القيم : اصرف وجهك عن الكل بالإقبال عليه كما أحسن الله إليك حيث جعلك 
من أهل معرفته» وأحسن مجاورة معرفته فإنه أحسن إليك حيث أنعم عليك بالإيمان 
وهو من أعم النعم» وأحسن جوار نعمه فإنه أحسن إليك فى أن وفقك لخدمته» 
وأحسن القيام بواجب عبوديته وإخلاص خدمته , 

قوله تعالى: #إنما أوتيته على علم عندى4 [الآية:8/ا]. 

قال سهل رحمة الله عليه: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح ولا ادعى لنفسه حالاً فتمت 
لهء والسعيد من الخلق من صرف بصره عن أفعاله وأقواله وفتح له سبيل الفضل 
والانضال ورؤية 37 اللّه عليه فى جميع الأحوال والشقى من رينت فى عينه أعماله 
وأقواله فافتخر بها وادّعاها لنفسه فتهلكه سمومها يومًا ما وإن لم تهلكه فى الوقت ألا 
ترى الله تعالى كيف حكى عن قارون #إنما أوتيته على علم عندى» نسى الفضل وادعاها 
لنفسه فضلاً فخسف الله به الأرض ظاهرًا فكم قد خسف بالأسرار وصاحبها لا يشعر 
بذلك وخسف الاسرار هو منع العصمة والرد إلى الحول والقوة وإطلاق اللسان 
بالدّعوى العريضة والعمى عن رؤية الفضل والقعود عن القيام بالشكر على ما أولى 
وأعطى حينئذ يكون وفت الزوال. 
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قوله تعالى: (فخرج على قومه فى زينته 6 [الآية: 8/ا]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أزين ما تزين به العبد المعرفة ومن نزلت درجاته عن 
درجات العارفين فأزين ما تزين به طاعة ربه ومن ترّين بالدنيا فهو مغرور فى زينته . 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول وقد سأله رجل فى مجلسه: 
أى الزينة أجمل؟ قال: الأخلاق الجميلة لو كان يفوقها شىء لزين بها حبيبه حيث قال: 
«وإنك لعلى خلق عظيم؟ [القلم: 4]. 

قوله عز وجل: #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن أمن» 

قال بعضهم: العالم بربه من يرى دوام نعمته وتتابع الآية لديه وقصور شكره عن 
نعمه وإفلاسه عما يظهر منه هذه صفة العلماء بالله . 

قوله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأآرض ولا 
فسادا» [الآية: 47]. 

قال يحبى بن معاذ رحمة الله عليه: الدنيا خمر إبليس من شرب منها شربة لا يفيق 
إلا فى عكر القيامة . 

قال شاه: إن الله خلق الخلق مقتضيًا منهم الاعتراف له بالعبودية عدلا إذ لم يكونوا 
فكونهم نصيب القلب المعرفة بوحدانيته ونصيب اللسان الإقرار بفردانيته ونصيب 
الجوارح الخضوع له بحسن الطاعة والتواضع والتذلل فأرفعهم عند الله أشدهم تواضعا 
فى نفسه وأعزهم عرًا غدًا ألزمهم للذل اليوم. 

قال ابن عطاء: العلو فى النظر إلى النفس والفساد النظر إلى الدنيا. 

قال أبو عثمان: الفساد الأمن من المكر والكبر والفخر والعجب وأصل ذلك كله من 
الجهل ومن العجب. والجبهل يكون الكبر وطلب العز فى الدنيا وطلب العلو فى الناس 
والعز هو الذى يتولد منه العجب. 

قال ابن عطاء فى هذه الآية: «علوا فى الأرض» أى إقبالاً على النفس ورضاء بما 
يأتىء والفساد السكون إلى الأفعال والأقوال. 

قال حمدون: لا أحدًا أدون ممن يتزين لدار فنائه ويتجمل إلى من لا يملك خيره 
ونفعه . 


أخبرنا محمد بن أحمد بن نفيل الرازى قال: حدثنا العباس بن حمزة قال: حدثنا 
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أحمد بن أبى الحوارى قال: قال أحمد بن وديع: قال أبو معاوية فى هذه الآية: تلك 
الدار الآخرة» قال: لمن لم يجزع من ذلها ولم ينافس فى عزها. 

قوله تعالى وتقدس: #من جاء بالحسنة فله خير منها» [الآية: 84]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: لا ثواب خير من الطاعة إلا الرّؤية والرؤية فضل لا 
ثواب كأنه يقول: من أحسن آداب الحرمة فى جميع الأحوال وأظهر سان سر العبودية 
فله خير منه وهو الفضل وهو الرؤية. 

وقال: معرفة الله بالوحدانية أصل الحسنات وبها تكون الحسنة حسنة. 

وقال: من قبلت منه حسنة سقط عنه رؤيتها وفتحت عليه رؤية المنة وهى خير من 
الحسنة التى وفق لها. 

قوله تعالى: #إن الذى فرض عليك القرآن لرآدك إلى معاد» [الآية : 460]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: #طلرادك إلى معاد» قال: مجالسته ليلة 
المسرى وإلى مخاطبات الرويخ بالقرآن وقيل العمل عند مباينة أثر الكون عليه. 

قال ابن عطاء: إن الذى يسر عليك القرآن قادر أن يردك إلى وطنك الذى منه ظهرت 
حتى يشاهدك سرك على دوام أوقاتك . 

وقال الحسن: إن الذى فرقك يرسم الإبلاغ للخلق سيردك إلى معنى يجمع بالفناء 
عن ملاحظتهم والترسم معهم على حد البلاغ برسومهم بتخصيصك بمقام لاا يخص 
وبيان الإخلاص. 

قال ابن عطاء: إن الذى حفظك فى أوقات المخاطبة لرادك إلى وطنك من المشاهدة. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: إلى حيث شاهد روحك وإلى الكرم الذى أظهرك 
منة . 

قوله تعالى : #كل شىء هالك إلا وجهه» [الآية:88]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: إذا تحقق ذلك عنده أخف العبد من العبد بقيام الحق 
به. 

قال ابن عطاء: فى كشف الذات هلكةٌ وجرفة قال الله تعالى: #كل شىء هالك إلا 
وجهه# . 

قال ابن المبارك: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. 
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ذكرما قيل فى سورة العنكبوت 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» [الآية:لء 
١‏ 

قال ابن عطاء: ظن الخلق أنهم يتركون مع دعاوى المحبة ولا يطالبون بحقائقها 
فحقائق المحبة هى صب البلوى على المحب وتلذذه بالبلاء فبلاء يلحق جسده وبلاء 
يلحق قلبه وبلاء يلحق سره وبلاء يلحق روحه فيلاء النفس فى الظاهر الأمراض والحخمى 
فى الحقيقة ضعفها عن القيام بخدمة القوى العزيز بعد مخاطته إياه بقوله: «وما خلقت 
الجن والأنس إلا ليعبدون#”''. وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه فى وقت 
بعد وقت من ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة والهيبة» وبلاء السر مع من لا مقام 
للخلق معه والرجوع إلى من لا وصول للخلق إليه وبلاء الروح الحصول فى القبضة 
والابتلاء بالمشاهدة وهذا ما لا طاقة لأحد فيه . 

قال بعض اللف: إن الله إذا أحب عبدًا جعله للبلاء عرضا. 

قال عبد العزيز المتى: #أحسب الناس أن يقولوا آمنا» بالدّعارى وهم لا يجربون 
البلاء . 

قال النصرآباذى: خص الله أهل البلاء من بين عباده فقال: «الم أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» أى بترك أن يدعى فينا ودعواه ولا يبلى بالاختبار 
والابتلاء كلما ادعى أحد فينا إلا ابتلى بأشد البلاء وأى جرأة أشد من ادعاء فان فى 
بآق. 7 

قوله تعالى: «ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذى صدقوا وليعلمن 
الكاذبين؟» [الآية: 7]. 

قال ابن عطاء: تبين صدق العباد من كذبهم فى أوقات الرخاء والبلاء من شكر فى 
أيام الرخخاء وصبر فى أيام اليلاء فهو من الصادقين. ومن نظر فى أيام الرخاء وجزع فى 
)١(‏ سورة (الذاريات) الآية رقم (05). 
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أيام البلاء فهو من الكاذبين. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: هب أنك تنجو من النفس والهوى ومن الناس 
والرياء فكيف تنجو من الحكم والقضاء قال الله تعالى: #الم أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» . 

قال عبد العزيز المكى: جربناهم فيما ادّعوا فتبين الصادق من الكاذب عند التجربة. 

قوله تعالى: #أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا» [الآية:1]. 

قال القيم: أن يسبقونا ما كتبنا عليهم من محتوم القضاء وما قدرنا عليهم من ماضى 
الحكم فهم ساء ما يحكمون أى بطل ما يعملون. 

قال عبد العزيز المكى: أم حسب الذين يعملون السيئات ثم يتزينون يزى المحسئين 
وأهل الكرامة أن ننزلهم منزلتهم ساء ما يحكمون. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: إنما ذكر الله السياق تنبيها للخلق ووصمًا لهم بصفاتهم 
ويقوتهم قبل أن يخلقهم كى يوقنوا أنهم لا يسبقونه بالفعل والقول وأنهم مرتبطون بما 
سبق لهم من الصفات وفيهم قال الله: أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا بالفعل 
والقول وأنهم مرتبطون بما سبق لهم من الصفات وفيهم قال الله : «أم حسب الذين 
يعملون السيئات أن يسبقونا» . 

قال القتاد: المسىء محجوب القلب عن الدّين مكشوف القلب بالدين ليشهد منافع 
عواقب الطاعات . 

قرله عز وعلا: من كان يرجو لقاء الله» [الآية: 4]. 

فليسأل ربه سؤال المحتاج وليطلب منه طلب الراغب المشتاق. 

قوله تعالى: فإن أجل الله لآت» [الآية : 0]. 

قال أبو عثمان: هذه تعزية للمشتاقين أى أعلم اشتيافكم إلى وأنا أجلت للقائكم 
أجلاً فعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه فطيبوا نفسًا وتنعموا. 

فوله تبارك وتعالى: ومن جاهد فإما يجاهد لنفسه4 [الآية:1]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: ابتدأ الحق الخلق بالنعم تفضلاً من غير استحقاق 
جلت نعمه وعطاياه أن تستجلبها الحوادث بحال لكنه المبتدئ بالتعم والمتفضل بها قال الله 


سورة العنكبوت عل 





تعالى: «ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه# . 

قال أبو بكر بن طاهر أى يظهر على نفسه آثار العبودية وزينتها لا يطلب بها قربة إلى 
ربه فإن الحق لا يتقرب إليه برأيه أو بما منه. 

قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله» [الآية: .]٠١‏ 

قال الواسطى رحمة الله عليه: لا يؤذى فى الله إلا الأنبياء وخواص الأولياء 
والأكابر من العباد ومن تعززت نفه نازع الله فى ربوبيته . 

قال بعضهم: المؤمن كالذى يحمل الأذى وينبت المرعى لا تجد راحلة فى الألف - 
والراحلة ما نتحملك من غير مؤنة ‏ ولا أذى يبلغعك شهوتك ولا تحملك مؤنة. 

قوله تعالى: «وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم» [الآية: "17]. 

قال أبو بكر الوراق: وهم أعوان الظلمة والذين يصدقون الأمراء الجائرون. 

قال أبو عثمان: ما أرى هذه الآية نزلت إلا فى المدعين من غير حقيقة يحملون 
أثقالهم وأئقال من يقتدى بهم فى دعاويهم لأن النبى وَل قال: #من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها»”" . 

قوله تعالى: #فابتغوا عند الله الرزق؟ [الآية:/1١].‏ 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: اطلبوا الرزق بالطاعة والإقبال على العبادة. 

قال يحبى بن معاذ: يعبدون الله تعالى فى الدنيا على أربعة أوجه؛ عابد يعبده على 
العادة وتائب يعبده على الرحمة ومشتاق يعبده على الرغبة وصديق يعبده على المحبة. 

قال سهل رحمة الله عليه: اطلبوا الرزق فى التوكل لا فى الكسب فإن طلب الرزق 
فى الكب سبيل العوام . 

قوله تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء» [الآية:١7].‏ 

قال أبو بكر الوراق يعذب من يشاء باشتغال الدنيا ويرحم من يشاء بالفراغ منها 


017١4 /14/5( صحيح: أخرجه مسلم في كتاب «الزكاقة‎ )١( 
والترمذى فى كتاب «العلم؟ (6) حديث (1116) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح»‎ 
))٠١5”( والنسائى فى كتاب «الزكاة» (0/ حديث (5067؟): وابن ماجه فى «المقدمة؛ حديث‎ 
والدارمى فى «المقدمة» حديث (؟01) من حديث جرير.‎ 
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والإعراض عنها . 

قال بعضهم: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء# يعذب من يشاء بالحرص ويرحم 
من يشاء بالقناعة . 

قال أبو عثمان: يعذب من يشاء بسوء الخلق ويرحم من يشاء يحسن الخلق. 

قال بعضهم: يعذب من يشاء بالزعرامى عن الله ويرحم .من يشاء بالإقبال عليه . 

قال سهل: يعذب من يشاء بمتابعة البدع ويرحم من يشاء يملازمة السنة. 

قال بعضهم: يعذب من يشاء بأنه يبغضه إلى الخلق ويرحم من يشاء بأن يحيبه 
إليهم . 

قال جعفر: يعذب من يشاء بشتات الهموم ويرحم من يشاء بجمعها له. 

قال بعضهم: يعذب من يشاء بالمخالفة ويرحم من يشاء بالموافقة . 

قوله تعالى: #فآمن له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربى4؟ [الآية:7؟]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: إنى راجع إلى ربى من جميع مالى وقاصد إليه 
بالانفصال عما دونه ولا يصح لأحد الرجوع إليه وهو متعلق بشىء من الكون حتى 
ينفصل عن الأكوان أجمع ولا يتصل بها. 

قوله تعالى: «وتأتون فى ناديكم المنكر» [الآية:19] . 

سئل الجنيد رحمة الله عليه: عن هذه الآية قال: كل شىء يجتمع عليه الناس إلا 
الذكر فهو منكر. 

قال أبو بكر بن طاهر: لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. 

قال القيم: المتكر هو ترك حرمة الأكابر. 

قوله تعالى: «وآتيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين» [الآية:/ا؟] أى 
لمن الراجعين إلى مقام العارفين. 

نوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل المنكبوت اتخذت بيتا» 
[الآية: .]14١‏ 

قال ابن عطاء: من اعتمد شيئًا فهو هباء لا حاصل له وهلاكه فى نفس ما اعتمد 
ومن اتخذ سواه ظهيرا قطع عن نفسه سبيل العصمة ورد إلى حوله وقوته فالعنكبوت 


سورة المنكبوت لنْق 
اتخذت بينًا ظن أنه يكنه وأوهن البيوت بيت ظن بانيه أنه عامره أو به قيامه فهدمه حين 
بناه وخربه حين عمره. 

قوله تعالى: #وتلك الأمئال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» [الآية: 47]. 

قال: شواهد القدرة تدل على القادر وما يعقلها أى ولا يثبتها إلا العالمون به 
وبأسمائه وصفاته لأنهم علماء السنة والباقون علماء المنهج والعالم على الحقيقة من 
يحجزه علمه من كل ما لا يبحه العلم الظاهر. 

قوله تعالى: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [الآية : 16]. 

قال بعضهم: تمام الصلاة بترك الفحشاء والمنكر قبل الصلاة وهو لأجل الجلال 
والتفكر فى عظمة الله فإذا قمت إليها قمت كأنك مذنب فترفم الحجاب قتقول الله أكبر 
بعقاب الفحشاءء ونيات المنكر. 

قال جعفر: الصلاة إذا كانت مقبولة فإنها تلهى عن مطالعات الأعمال وطلب 
الأعراض . 

قال سهل رحمة الله عليه فى هذه الآية: تزيين الانصراف عن الفحشاء والمنكر 
بواحدة وهو من الإخلاص فى الصلاة وكل صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا 
يوجد فيها تزيين الانصراف عنها فملعونة» والواجب تصفيتها. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه : الصلاة المقبولة تمنم صاحبها يطلب عوضا أو رؤية 
نفس فيها . 

قوله تعالى: #ولذكر الله أكبر» [الآية: 48]. 

قال ابن عطاء: ذكر الله أكبر من ذكركم له لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب بالعلل 
والامانى والسؤال. 

وقال أيضا: ذكرك له استجلاب نفع» وذكره لك إكرام وفضل. 

قال أبو عئمان: ذكر الله أكبر لأنه ذكر باق. 

قال أبو بكر الوراق: ذكر الله لكم فى الازل أكبر من ذكركم له فى الوقت. لأن 
ذكره لكم أطلق ألسنتكم بذكره. 


وقال الواسطى رحمة الله عليه: من شاهد نفسه فى ذكره شاهد نفسه فى مقابلة من 


١4‏ حقائق التفسير 
لا يقابله شىء والله تعالى يقول: «ولذكر الله أكبر© من أن يقوم أحد فيه بحق العبودية 
فكيف بحق الربوبية؟ 

وقال أيضًا: ذكر الله لكم فى الأزل أكبر وأحكم وأقدم وأتم. 

قال القاسم: ذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم وحقيقة الذكر طرد الغفلة 
فإذا لم يكن الغفلة فما وجه الذكر لأنه أكبر من أن يلحقه ذكر أو تداينه إشارة؛ لآن 
الإشارة يطلبها الأين والأين يلحقها الحين. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى 
قوله: #ولذكر الله أكبر» من أن يبقى على صاحبه عقاب الفحشاء. 

وقال أيضنا: الله أكبر من أن يبقى على صاحيه وذاكره شىء سوى مذكوره. 

قوله تعالى: #وما كنت تتلو من قبله من كتاب؟ [الآية:148]. 





قال أبو سعيد الخراز فى هذه الآية: أبيدت عنه الرسوم وأشكال الطبائع لا فيه من 
تدبير المحبة والاختصاص بخصائص القربة فلم يدنس لمرسوم ولم يرجع إلى معلوم 
لذلك لا بَدَهَهُ الحق أثر فيه حيث وجده خاليًا عما فيه من الاغيار آلا ترى أنه لما قيل له: 
«اقرأ» قال: ما أنا بقارئ فقيل له: #اقرأ باسم ربك »> سكن إليه وألفه لخلوه عن 
التدئيس بالمرسومات . 

قوله عز وعلا: #بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم4 [الآية:4]. 

قال أبو بكر: ظاهر علوم الدراية جعل وعاءها صدور العلماء الربانيين» وآيات ذلك 
ظاهرة عليهم وأنوارهم مشرقة فيهم فلا ترى عالما مستعملاً بعلمه راضيًا لاحكام الحق 
عليه وموارد الحق إياه وأنوار هيبته تشتمل على قلوب حاضرة فلا يكون مجلسه إلا 
مجلس اذب 

سمعت أبى يقول: يقول القناد: من صفت سريرته صفت علانيته . 

قوله عز وعلا: فيا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة» [الآية:557]. 

قال سهل رحمة الله عليه: إذا عمل بالمعاصى والبدع فى أرض فاخرجوا منها إلى 
أرض المطيعين . 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبى ملكى يقول: وقد سئل عن العبودية 
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فقال: إذا صحت العبودية صحت الخحرية عما سواه. 

سمعت محمد بن الحسين البغدادى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: 
سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون رحمة الله عليه وعليهم يقول: صفة 
العبد المؤمن على الحقيقة هو خلع الراحة وإعطاء المجهود فى الطاعات وحب سقوط 
المتزلة . 

قوله جل ذكره: #كل نفس ذائقة الموت؟ [الآية:/01]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: النفوس وإن عظم خطرها فإنها مردودة إلى قيمتها لا 
يبت لها حال ما دامت قائمة بأنفها إلا أن يغنى للحق شاهدها عنها ويحييها بشواهد 
إشهاد منه إياه إذ ذاك تحيا وتزول عنها العلل فال الله عز وجل: #كل نفس ذائقة 
الموت* ما دامت باقية قائمة بذواتها ثم إلينا ترجعون بما لنا فتسقط عنها العوارض 
والعلل ونقيمها مقام الصدق. 

قوله تعالى: #الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون# [الآية:54]. 

قال محمد بن على: للصبر أول فإذا تحقق فى أله واستكمل له مقامه أداه صبره 
إلى الشكر وإلى الرضا فمن صح له مقام صح له صبر صح له مقام التوكل وغاية 
الصبر الرضا وهوايتها مقاماته والصبر مخرجه من اليقين ومن لم يصح يقينه لا يرزق 


وما سواة تصسر: 


قال أبو بكر الوراق: الصبر تلقى البلاء الرّحب والدعة سمعت عبد الله بن على 
يقول: سمعت أبا العباس محمد بن الحسين يقول: سمعت ابن أبى شيخ يقول: 
سمعت أحمد بن أبى الحسين يقول: سثل أبو سعيد الخراز عن التوكل فقال: هو 
اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. قال الجريرى: وهذا قول حسن فى 
التوكل . 

قوله تعالى: #وكأين من دابة لا تحمل رزقها» [الآية: .]6١‏ 

سمعت بشر بن أحمد الإسفرابينى يقول: حدثنا أبو يعلى الموصلى قال: حدثنا ابن 
معين قال: حدثنا يحبى بن يمان عن سفيان عن على بن الأرقم يقول فى قوله: 
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«وكأين من دابة لا تحمل رزقها»: لا تدخر شينًا لغد. 

سمعت أبا عمرو بن مطر يقول: سمعت أبا بكر البردعى يقول: سمعت أبا يعقوب 
النهرجورى يقول: لا تجزعوا من التوكل فإنه عيش لأهله قال الله تعالى: «وكأين من 
دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم* . 

قال ابن عطاء: يرزقها بالتوكل ويرزقكم بالطلب. 

قال أبو بكر بن طاهر: يرزقها بحسن اليقين ويررقكم مع قلة اليقين. 

سمعت أبا عمرو بن مطر يقول: سمعت أبا بكر البردعى يقول: سمعت أبا يعقوب 
النهرجورى يقول: أرزاق المتوكلين على الله تجرى بعلم الله لهم بلا شغل وغيرهم فيها 
مشغول ومتعوب. 

قوله تعالى: #فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؟ [الآية: 16]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: الإخلاص إنحياز القلب من الكل وخلو السر عن 
الجميع والعلم بأن الحق هو الذى يقبلك بجميع عيوبك وينجيك مع جميع همومك 
وهو دليل مقام الإخلاص. 

قرله تعالى: طوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» 





[الآية: 316]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: جاهدوا فى رضانا لنهدينهم الوصول إلى محل 
الرضوان. 

قال بعضهم: الذين اتبعوا مخالفة أنفسهم فى حرمتنا لنكرمنهم بحلاوة الخدمة 
وأاقها: 


قال أبو عثمان: الطريق إلى الله واضح والوصول إليه بالمجاهدة والمجاهرة بنظام 
النفس عن الشهوات ونزوع القلب عن الاأمانى والشبهات وخلو السر عن النظر إلى 
الخلق والرجوع إلى رب السموات حينئذ تصح لك المجاهدة. 

قال بعضهم: المجاهدة هى إقامة الطاعات على رؤية المئن لا غير. 

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: والذين جاهدوا فى التوبة لنهدينهم سبل 
الإخلاص. 


سورة العتكبوت ١‏ 





وقال ابن عطاء رحمة الله عليه: المجاهدة هى صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن 
كل ما سواه. 

قال النهرجورى: والذين جاهدوا فى خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا 
والأنس بنا والمشاهدة لنا ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة كانت أيامه وأوقاته 
موصولة بالتوانى والأمانى ويكون حظه البعد من حيث تأمل القرب . 

وقال عبد الله بن المبارك: المجاهدة علم آداب الخدمة لا المداومة عليها وأدب الخدمة 
أعز من الخدمة. 

قال بعضهم: الجهد فى غض البصر وحفظ اللسان وخطرات القلوب وجملة ذلك 
هو الخروج من عادات البشرية. 

وقيل فى قوله: اوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [الآية:14]. 

قال القيم: كل مجاهدة فى الله كانت قبل الإيمان فهى حقيقة وكل مجاهدة بعد 
الإيمان بالله فهى باطلة . 

قوله تعالى: النهدينهم سبلنا» أى: بينا لهم أنه ليس بالإيمان والمجاهدات يتقرب 
إلى الله به بطلب سبيل المجاهدة. وقوله: لنهدينهم؟ أنه من الله كله لا من العبد لأن 
المجاهدة هو الذى أجرى عليهم قبله سثل السيارى المجاهدة من العبد إلى الله أو من الله 
إلى العبد؟ قال: ما من شىء إلا والله موجده قال الله : «والله خلقكم وما تعملون4”" 
أى أوجدكم وأوجد أعمالكم بلا شريك ولا عون فالخلق قائمون بالحق. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: سر مجرد مسائله مع الحق بإسقاط الكل عنه. 

قال محمد بن خفيف: كل محتمل لثقل العبودية فى اختلاف ما وضع الله من فرض 
وفضل فهو داخل فى أحوال المجاهدة . 

وقال أيضا: اللبيب من العقلاء من يعمل فى تصفية قلبه من كل همه وانفراده 
بإصلاح ما هو أولى به فى الحال بدوام المجاهدة واستعمال الرياضة وشدة الحراسة 
ومفارقة ما كانت النفوس عليها عاكفة لحقيقة المجاهدة لأن الله يقول: «والذين جاهدوا 


فينا لنهدينهم سبلنا» . 


0( سورة (الصافات) الآية رقم (4). 


ِف حقائق التغسير 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: المجاهدة على قدر الطاقة والعناية على قدر الكفاية. 

قال جعفر: صدق الانتقار هو انفصال العبد من نفسه واتصاله بربه والمجاهدة تبرى 
العبد من جميع ما اتصل به والمجاهدة بدل الروح على رضا الحق. 

وقال أيضًا من جاهد بنفسه لنفسه وصل إلى كرامة ربه. ومن جاهد بنفسه لربه 
وصل إلى ربه. 

قال ذو النون رحمة الله عليه: من اجتهد فى الله لله من غير أن يلتفت عند الاجتهاد 
إلى غير الله وجد الطريق من الله إلى الله فإن مع الاجتهاد النصرة والتعبد. 

قال عبد العزيز المككى: اجتهدوا فى سبل الظاهر فهداهم إلى سبل الباطن وأنا أتعجب 
تمن يعجز عن ظاهره وهو يطمع فى باطنه. 

قال القيم: المجاهدة المكابدة فى العبادة . 

سمعت النصرآباذى يقول: سمعت أبا أسحاق ابن عائشة يقول: قال أبو سعيد 
القرشى: خرجت هداية المريد من المراد قال الله تعالى: #ونهدى من نشاء إلى صراط 
مستقيم * . 

قال أبو بكر بن طاهر : لنهدينهم السبيل إلينا. قال بعضهم: تقربوا إلى الله بإقبال 
القلوب عليه. 

سمعت أبا نصر منصور بن عبد الله يقول: سمعت أيا القاسم البزاز قال أبو العباس 
ابن عطاء رحمة الله عليه: صدق المجاهدة الانقطاع إلى الله عن كل ما سواه. 

وقيل فى قوله: «والذين جاهدوا فينا» فى طلبنا تحريًا لرضانا «لنهدينهم سبلنا» 
سبل الوصول إلينا . 


*“ 1# # 


سودة الروم يفن 





ذكرما قيل فى سورة الروم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: الله الأمر من قبل ومن بعد» [الآية: 4]. 
قال: من قبل كل شىء ومن بعد كل شىء لأنه المبدئ والمعيد. 
وقال أيضًا: سبق تديير الحق فى الخلق لأنه بهم لم يزل عالما فى الأصل والفرع. 
قوله تعالى: #يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا» [الآية:/ا]. 
قال بعضهم: من ركن إلى الدنيا حجب عن الآخرة» ومن ركن إلى الى حجب 
عن الله. لذلك قال النبى كي «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله" 
وقال كيم «من أحب دنياه أضر بآخرته» . 
قال القاسم: من كان عن الآخرة غافلاً فهر عن الله أغفل ومن كان غافلاً عن الله 
فقد سقط من درجات اللمتعبدين. 
قوله تعالى: #أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم > 
[الآية: 4 ]. 
قال بعضهم: السير فى الأرض مندوب إليه لمن يستدل بالآثار على المؤثر فأما من 
تحقق فى عين المعرفة فهو سائر بروحه فى الملكوت ومجالس الأنس ويكون خالى السر 
عن هواجس النفس فسير المريد ببدنه وسير المراد بقلبه وسير المحب بروحه وسير العارف 
بسره . 
قوله تعالى: «ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى؟ [الآية: ٠‏ 
قال أبو على الجوزجانى: المسىء يتتظر الإساءة إلى أن يتدراكه العفو ألا ترى الله 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى «المستدركة (4/ 770) بروايه أبى مسعود وسكت عنه الحاكم وقال الذهبى: 
إسحاق ومقاتل (من رجال إسناده) ليسا بيقين ولا صادقينء ورواه ابن عدى في «الكامل؟ 
(87/0) برواية أنس رضى الله عنه . 

(1) أخرجه أحمد فى "مسنئده» //1١6(‏ حديث  )١9686(‏ والحاكم فى «المستدرك؟ .)7١8/4(‏ 
والبيهقى (7!/8/7)) وصححه الحاكم وقال الذهبى به انقطاع . 


يل حقائق التفسير 
يقول: #ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى4 الإساءة إنفاق العمر فى الباطل والسوء 
إنفاق رزقه فى المعاصى وإنفاق حياته فى متابعة هواه. 

قرله تعالى: «ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون4 [الآية: .]١7‏ 

قال أبو بكر بن طاهر: يتفرقون كل إلى ما قدر له من محل السعادة ومنزل الشقاوة 
فمن كان تفرقه إلى الجمع كان مجموع السر ينقلب إلى محل السعادة ومن كان تفرقه 
إلى فرقة كان متفرق السر ثم لا يألف الحق أبدا ويرجع إلى محل أهل الشقاوة. 

قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون4 [الآية:/10]. 

قال جعفر : بالله فابدأ صباحك وبه فاختم مساءك فمن كان به ابتداؤه وإليه انتهاؤه لا 

قوله تعالى: «ومن آياته أن خلقكم من تراب» [الآية: .]7١‏ 

قال القاسم: بين أنه متولى خخلقه وأن خلقته إياهم من جماد لا حركة له وإنما حركها 
خالقها لأنه ليس من طبعه أن يتيسر بنفسه ذكر ذلك لثلا يعتمد العبد شيئًا من أفعاله ولا 
ينظر إلى شىء سوى ربه. 

قوله تعالى: #يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى# [الآية:15]. 

قال بعضهم: يخرج أولياءه من بين أعدائه ويخرج أعداءه من بين أولياته لثلا يعتمد 
ولى على ولايته ولا يقنط عدو فى عداوته فأبهم العواقب ولم يكشف إلا لنبى أو 
لخاص ولى . 

قوله تعالى: #وله من فى السموات والأرض»# [الآية:15]. 

قال: الكل له فمن طلب البعض من الكل من غيره فقد أظهر نذالته وأنبا عن قدره 
ومحله. 

قوله تعالى: #بل انبع الذين ظلموا أهواءهم يغير علم4 [الآية:19]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الظالم من أتبع نفسه هواها ومن فعل ذلك أعرض 
عن الحق ومن أعرض عن الحق حرم عليه الرجوع إلى الحق فإن الحق عزيز والطريق 
إليه عزيز 

قوله تعالى: «ناقم وجهك للدين حنيقًا» [الآية: 0 "7]. 


سورة الروم ١‏ 


قال أبو على الجوزجانى : دعا الله عباده إلى الإخلاص من كل وجه وأخبر أن من 
كان فى ظاهره وباطئه شىء غير الحق لم يكن مخلصًا. 

قوله تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفًا4 . أى معرضًا عن الكل مقبلاً عليه حنيقًا : 
أى مطهرا من الأكوان وما فيها. 

قوله تعالى: #فطرت الله التى فطر الناس عليها» [الآية: .]7٠١‏ 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الفطرة ما فطرهم عليه وئبتها فى اللوح المحفوظ . 
وقال خلقة الله التى لق الناس عليهاء وما جلاهم به فى الأزل من السعادة والشقاوة 
فلا يبدل عنده القول فيهم ولا يغير #ذلك الدين القيم > قال الطريق الواضح لاهل 
الحقائق فمن نظر إلى سابق القضاء علم أن أفعاله لا تؤثر فيه شيئَاء ومن نظر إلى نفسه 
وأحواله وأفعاله فهو رهين فعله وأسير نفسه. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: خلق للإننان عقولا وركب عليه الرأس وجعله تاج 
الجسم وجعل فيه أربعة سمعه وبصره ولسانه وفمه فإذا سكت الإنسان عن فضول 
الكلام وتلا بلسانه القرآن كان شاكرًا بنعم الفم وإذا غض الإنسان بصره عن فضول 
النظر كان شاكرًا لنعمة العين كذلك فى جميع الاأعضاء. 

قوله تعالى: #منيبين إليه واتقوه» [الآية:١”7].‏ 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: راجعين إليه من الكل خصوصاا من ظلمات النفوس 
مقيمين معه على حد ذات العيودية لا يفارقون عرصته بحال ولا يرجون غيره ولا 
يخافون سواه هو أجر المنيبين إن شاء الله . 

وقال بعضهم: الإنابة الرجوع منه إليه لا من شىء غيره فمن رجع من غيره إليه ضيع 
إحدى طرفى إنابته على الحقيقة من لم يكن له رجع سواه فرجع إليه من رجوعه ثم 
رجع من رجوع رجوعه ثم فنى من رجوعه فبقى شبحًا لا وصف له قائمًا بين يدى الحق 
مستغفرا فى عين الجمع قطع عنه سبل الفرقة والإخبار عن الاكوان وهذا ممن وصفه أبو 
سعيد الخراز فى مقام الصمدية . 

قوله تعالى: «وما آنيئم من زكاة تريدون وجه الله... > [الآية : 8”"”] . 

وقع التضعيف لإرادة وجه الله به لا لإيتاء الزكاة والزكاة ركاة البدن فى تطهيره من 
المعاصى وزكاة ماله فى تطهيره من الشبهات. 





لعل حقائق التضسير 


قوله تعالى: «الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم...» [الآية: ٠‏ 5]. 

قال الحسين: خلقكم بقدرته ورزقكم معرفته وأماتكم عن الأعيان وأحياكم به . 
وقال: الرزق فى الدنيا الحياة واللذة ثم الشهوة والعيش والرزق فى الآخرة المغفرة 
والرضوان ثم تكون بعدهما الدرجات. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: أى جركم إلى جميع ما قصد بكم ثم يميتكم ثم 
يحبيكم بالاستثارة والتجلى ثم رزقكم الطاعة والعلم به ثم يميتكم عما سبق منه إليكم 
ثم يحبيكم - أى ينبهكم عن أوائلكم ‏ ثم إليه ترجعون تحت أسر القوة. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: رزقكم العلم به والرجوع إليه. 

وقال أبو يعقوب الوسى: رزقكم خدمته والإقبال عليه . 

قال سهل: أفضل رزق العبد سكونه مع رازقه . وقال جعمر: خلقكم ثم رزقكم جر 
كلكم إلى إظهار الربوبية فيكم ثم يميتكم ثم يحبيكم بالاستثارة والتجلى. 

قال أبو الحسين الوراق: أخبر الله عن ابتداء خلقك أنه خلقك ثم أخبرك أنه سواك 
ثم أخبر أنه رزقك ثم أخبر عن فنائك أنه يميتك ثم أخبر عن بعثك أنه يحييك فهو 
الأول فى خلقك ورزقك وموتك وحياتك لترجع إليه فى جميع مهماتك ولا تخرج عن 
سواه فإنه لا يقدر أحد على هذه الأحوال غيره وحاجات الخلق قائمة إليه كحاجتك 
فاعبد من يملك كشف الضر عنك. وقال شقيق فى قوله الله الذى خلقكم ثم 
رزقكم...4 الآية. قال: كما لا تستطيع أن تزيد فى خلقك ولا فى حياتك كذلك لا 
تستطيع أن تزيد فى رزقك فلا تتعب نفسك فى طلب الررق. 

قوله تعالى: #ظهر الفساد فى البر والبحر» [الآية:١14].‏ 

قال الواسطى رحمة الله عليه: البر النفس والبحر القلب. وفساد النفس متعلق بفساد 
القلب فمن لم يعمل فى إصلاح قلبه بالتفكر والمراقبة وفى إصلاح نفسه بأكل الحلال 
ولزوم الأدب ظهر الفساد فى ظاهره وباطنه . 

قال سهل: مثل الله الجوارح بالبر ومثل القلب بالبحر وهو أعظم نفعًا وأكبر خطرا. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: البر ما ظهر من النعوت والصفات والبحر ما استتر 
من الحقائق. وقيل فى البر والبحر إنه السرائر والظواهر. وقيل: ظهر الفساد فى البر : 
أى على لسان علمًا الظاهر بالتأويلات الفاسدة والبحر: أى على لسان أهل الحقائق 
بالدعاوى الباطلة , 





سورة الروم يفذا 





سمعت مئنصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: البر اللسان 
والبحر القلب. 

قوله تعالى: طفأقم وجهك للدين حنيفًا» [الآية: 47]. 

وقال سهل: قوام الدين شىء واحد وهو اتباع الأوامر ولزوم السنة . 

وسئل الدقاق: بماذا يقوم الرجل اعوجاجه؟ قال: بالتأدب بإمام فإنه إن لم يتأدب 
بإمام بقى بطالا وأحواله ياطلة . 

وقال الفضيل بن عياضص: قوام الدين بشيئين؛ بالاتباع وترك الابتداع . 

وقال أبو عثئمان: اسلك سلوك أهل الاستقامة يوصلك إلى طريق أهل الاستقامة 
وهو القيام مع الله بالدين القيم كما قال الله تعالى: (فأقم وجهك للدين القيم» . 

قوله تعالى: «ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» [الآية:43]. 

قيل: رياح القدرة تبشر بمنازل الأنس . 

وقال بعضهم: يرسل عليك رياح فضله تبشرك بالنجاة من مخاوف عدله. 

وقال ابن عطاء: يرسل الرياح المكنونة فى خزائنه على أهل صفوته فيبشرهم بمحل 
التمكن والتمكين. 

قال النصرآباذى: هو أن يظهر عليك أوائل الاسترواح إلى ذكره فيكون ذلك بشارة 
بالوصول إلى المذكور . 

وقال القاسم: ومن إظهار قدرته بركات أنفاس الأولياء على متبعيهم وحياة رحمته 
عليهم فيبشرهم بفوائد أنوار الغيوب ويحميهم ويصونهم من جميع العيوب. 

وقال الحسين: من علامات ربوبيته أن يرسل رياح شفقته إلى قلوب أوليائه مبشرة 
لهم بهتنك حجب الاحتشام ليطئوا بساط المودة من غير حشمة فيسقيهم على ذلك البساط 
شراب الأنس وتهب عليه رياح الكرم فيفنيهم عن صفاتهم ويحليهم بصفاته ويفوته فإن 
بساط الحق لا يطأه من هو مقيم على حد الافتراق حتى يرى العيون كلها عيئًا واحدا 
ويرى ما لم يكن كما لم يكن وما لم يزل كما لم يزل. 

قوله تعالى: #فانظر إلى آثار رحمة الله...» [الآية: ٠‏ 0]. 

قال سهل : بظاهرها المطر وباطنها القلوب وحياتها بالذكر. 
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وقال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: مثل فضل الله على عباده مثل غيث السماء أنزله 
أحيا به ميت الأراضين كذلك يحيى الله بالسنة الحكمة ما مات من قلوب أهل الغفلة 
وهو قوله: لإفانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى 
الموتى» أى لمحيى الأنفس الميتة بالشهوات والقلوب الميتة بالغفلة بأنوار معرقته وآثار 
هدايته . 

قرله تعالى: #فإنك لا تسمع الموتى» [الآية: 01]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -:لن يسمع دعاءك إلا من أسمعناه فى الأزل خطابنا 
ووفقناه لجواب الخطاب على الصواب فإذا سمع خطابك أجابك بالجواب الأول لأن 
الخطابين واحد أحدهما بسبب وواسطة والآخر عن المسبب والمشاهدة. 

قوله عز وعلا: #وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم» [الآية: *07]. 

قال جعفر: إظهار آيات رسالاتك على من أظهره الحق عليه فى الأزل آيات السعادة» 
وحلاه بحلية الاختصاص فيكون دعاؤك له دعاء تذكير فموعظة لا دعاء ابتداء؛ لأنه من 
لم تحركه السعادة فى الأزل لم يمكنك أن توصله إلى محل السعادة أنت الداعى المنذر 
واللّه الهادى ألا تراه يقول: #وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم؟ . 

قوله عز من قائل: «الله الذى خلقكم من ضعف؟» [الآية: 4 9]. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه : خلقه خلقة لا تمكنه أن يجر نفعا ولا يدفع ضرا 
هذا هو الضعف التام . 

قال بعضهم: خلق الخلق ضعيفًا أسير جوعة وصريع شبعة ورهين شهوة لا ينفك 
منها إلا المعصومون. 

قوله تعالى: #فاصبر إن وعد الله حق»[الآية: .]1١‏ 

قال رويم: الصبر ترك الشكوى. 

قال أبو عثمان: من تحقق بما وعد الله الصابرين من جميل الثواب وحسن العطاء هان 
عليه الصبر على المكاره ولم يؤلله المقام عليها. 

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت عباس بن عاصم يقول سمعت الجليد - 
رحمة الله عليه - يقول: سمعت حارث المحاسبى ‏ رحمة الله عليه يقول: الصبر 
التهدف لسهام البلاء. 
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ذكرما قيل فى سورة لقمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #أيات الكتاب الحكيم» [الآية: 7]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: أنوار الخطاب المحكم لك وعليك . 

قوله تعالى : #هدى ورحمة للمحستين* [الآية: 7]. 

سمعت عبد الله الرازى يقول: كنت من كتاب أبى عثمان وذكر أنه من كلام شاه 
ثلاث من علامات الهدى: الاسترجاع عند المصيبة. والاستكانة عند النعمة؛ ونفى 
الامتنان عند العطية . 

قوله عز وعلا: ومن الناس من يشترى لهو الحديث4 [الآية:1]. 

قال سهل: الجدال فى الدين والنوض فى الباطل. 

وقال أبو عثئمان: كل كلام سوى كتاب الله أو سنة رسول الله أو سان الصالحين فهو 
لهو. 

وقال حمدون: الكلام فيما لاا يعنيه . 

قال بعضهم: اللهو من الكلام ما تحثك النفس عليه حمًا كان أم باطلاً. 

قوله عز وعلا: #ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله» [الآية: 17]. 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: لا يكون الحكيم حكيمًا 
حتى يكون حكيما فى قوله حكيمًا فى فعله حكيما فى معاشرته حكيمًا فى صحبته وإلا 
يقال إنه يتكلم بالحكمة ولا يقال إنه حكيم . 

سمعت عبد الله الرازى يقول: كتبت من كتاب أبى عثمان وذكر أنه من كلام شاه: 
ثلاثة من علامات الحكمة إنزال النفس من الناس منزلتها عندهم وإنزال النفس كظنهم 
ووعظهم على قدر عقولهم فيقوموا بنفع حاضر. 

قوله تعالى: #ومن شكر فإما يشكر لنفسه» [الآية: 17]. 

سمعت عبد الله الرازى يقول: كتبت من كتاب أبى عثمان وذكر أنه من كلام شاه: 
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ثلاثة من علامات الشكر المقاربة من الإخوان فى النعمة» واستغنام قضاء حوائجهم 
وبذل العطية من استقلال الشكر بملاحظة المنة. 

قال أبو عثمان ‏ رحمة الله عليه فى كتابه إلى محمد بن الفضل: والشكر معرفة 
العجز عن الشكر إجلالا لله وخضوعا لعظمته ثم بدأ تحديد النعمة عليه فى رؤية 
التقصير فى الشكر فيشكر فيكون هذا شكر الشكر ثم يشكر فى شكر الشكر على الشكر 
ثم يفتح الله عين قلبه فيرى أنه لا نهاية للقيام بشكره والشكر على رؤية الشكر هو 
الشكر. 

وقال السرى ‏ رحمة الله عليه : الشكر ألا يعصى الله فى نعمه. 

وقال الجنيد ‏ رحمة الله عليه : الشكر أن لا ترى معه شريكًا فى نعمه. 

وقال الجريرى: الشكر أن تحرس لسانك عن النطق بالشكر علما بأن آخره العجز. 

قوله: # وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك بالله» [الآية : 1]. 

قال بعضهم: وعظ لقمان ابنه ودله فى ابتداء وعظه على مجانبة الشرك وهو التفرد 
للحق بالكل نفسا وقلبًا وروحًا ولا يشغل النفس إلا بخدمته ولا يلاحظ بالقلب سواه 
ولا يشاهد بالروح غيره وهو مقام التفريد من التوحيد. 

وقال محمد بن على : الوعظ هو الدعاء إلى الحق وطريقته. 

قوله تعالى: «أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير» [الآية: 14]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه اشكره حيث أوجدكء فكثيرا ما سمعت سيدى 
الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: يقول فى خلال كلماته: اشكر من كنت منه على بال حتى 
خلقك واشكر والديك إذ هما سبب كونك فمن استغرقه شكر المسبب قطعه عن شكر 
البب:ومن لم يتصقق فى شكر المسبي ره إلى شكر السببيه, 

قوله تعالى: #وصاحبهما فى الدنيا معروقًا» [الآية:6١].‏ 

قال بعضهم: عاملهما معاملة حسنة جميلة. 

قال عبد الله بن المبارك: لا تقطع أيديهما عن مالك ولا تدع لنفسك معهما ملكا . 

قال بعضهم: اجعل لهما ظاهرك من الخدمة والشفقة وأخلص قلبك لسيدك ألا تراه 
يقرل : #صاحبهما فى الدنيا» . والدنيا هو ظاهرك وطمعروقًا» والمعروف هو ما يشغلك 
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عن سيدك. 

قوله تعالى: #واتبع سبيل من أناب إلى» [الآية: 16]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه فى هذه الآية: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتى. 

قال بعضهم: من لم يعرف الطريق إلى الله فليتبع آثار الصالحين ليوصلهم بركة 
متابعتهم إلى طريق الحق فإن بركة اتباع الصالحين نفع كلب أصحاب الكهف حتى ذكره 
الله عز وجل فى كتابه قال النبى يك فى الحديث الطويل: «هم القوم لا يشقى بهم 


جليسهم». 
قوله عز وعلا: #وأمر بالمعروف وانه عن المنكر» [الآية:/11]. 
قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: الأوامر على وجوه أمر فرض الله كقوله #أقيموا 


الصلاة©”') وأمر تكوين كقوله «كن فيكون4'' وأمر تغيير كقوله #كونوا قردة 
خاسئين4”" وأمر تهديد كقوله «اعملوا ما شنتم4”' وأمر إرشاد كقوله. #كونوا قوامين 
بالقسط6”' وأمر قضية كقوله: #وقضى ربك4"' وأمر استهزاء كقوله: #واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك74' وأمر سنة كقوله إفإذا طعمتم ارا وأفن معروف 
كقوله: «وأمروا بالمعروف*”) وأمر إحسان كقوله: #فافسحوا يف يفسح الله لكم > رأمر 
كفاية كقوله: #فاقتلوا المشركين*» . 
وقال بعضهم: قال لقمان لابنه: يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه على المتكر 
وابدأ بنفسك واصبر على ما أصابك فيه من المحن فإنه يورث المنح . 
)١(‏ سورة (البقرة) الآية رقم »)١11(‏ وسورة (آل عمران) الآية رقم (/4). 
0( سورة (آل عمران) الآية رقم (69), وسورة (الأنعام) الآية رقم (/1). وسورة (النحل) الآية 
رقم (-+)» وصورة (مريم) الآية رقم (7”5)؛ وسورة (يس) الآية رقم (87). وسورة (غافر) 
الآية رقم (58). 
(؟) سورة (البقرة) الآية رقم (10). 
(4) سورة (فصلت) الآية رقم (80). 
(0) سورة (النساء) الآية رقم .)١70(‏ 
زقف سورة (الإسراء) الآية رقم )2 
(/ا) سورة (الإسراء) الآية رقم (184). 
(4) سورة (الأحزاب) الآية رقم (617). 
() سورة (الحج) الآية رقم .)1١1(‏ 
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قال الواسطى رحمة الله عليه: الصبر هو ترك الشكوى عن طوارق المحن والتيقظ 
عند طوارق النعم ‏ 

قوله عز وعلا: 9 إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» [الآية:19]. 

قال سقيان الثورى: صوت كل شىء تسبيح إلا صوت الحمير فإنها تصيح لرؤية 
الشيطان كذلك سماه الله منكرًا. 

قوله تعالى: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة© [الآية: ١٠؟].‏ 

قال بعضهم: النعم الظاهرة: الأمن والنعم الباطنة الرضا والغفران. 

قال ابن عطاء: النعم الظاهرة: الإسلام والنعم الباطنة الإيمان. 

قال الموزجانى: النعم الظاهرة: توفيق الطاعات والئعم الياطنة قبولها منك . 

قال الجنيد رحمة الله عليه : النعم الظاهرة: الأخلاق والنعم الباطتة قبولها منك. 

وقال أيضًا: النعم الظاهرة: الأخلاق والنعم الباطنة المعرفة. 

وقال يحيى بن معاذ: قوله: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطئة» هو كما قال 
القائل: 

تفضل إحانًا ووثق حرمته ووصل جبلاً من جبال الوثائق 

قال يحيى: تفضل إحسانًا بالإسلام ووثق حرمته بالإيمان ووصل جبلاً من جبال 
الوثائق من جبال البر فى درجات الوسائل . 

وفال ابن عطاء: الظاهرة خدمته الظاهرة والباطنة نور المعرفة. 

وقال أبو الحسين الوراق: النعمة الظاهرة قبول الحق والنعمة الباطنة رضا الرب. 

قال الوراق: النعمة الظاهرة استواء الخلق والنعمة الباطنة حسن الخلق لذلك كان 
النبى يد يقول: «اللهم كما أحسنت خلقى فحسن خلقى6'". 

وقال بعضهم: الظاهرة صحبة الصالحين والباطنة سكون القلب مع الله . 





)١(‏ أخرجه ابن حبان فى «صحيحهة إحسان (71/ )١954‏ برواية ابن مسعود. وأحمد فى ا«مسئده؟ 
)١166 - 58/5(‏ بإسناد صحيح . 
رقال الهيثمى فى «المجمع )١8/١-(‏ وقال رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأورده 
الالبانى فى «[رواء العليل )١١7/١(‏ حديث (81). 
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قال بعضهم: النعمة الظاهرة اتباع ظاهر العمل والنعمة الباطنة طلب الحقيقة فى 
الاتباع . 

قال بعضهم: النعمة الظاهرة الإعراض عن الدنيا والنعمة الياطنة الرجوع إلى التوكل 
والثقة بالله , 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أيا القاسم البزار يذكر عن ابن عطاء فى 
قوله: «ظاهرة» قال: ما يعلم الناس من حسناتك وباطنة ما لا يعلمه الله من سيئاتك» 
والظاهر ينعيم الدنيا والياطن بنعيم الآخرة. 

سمعت عبد الله يقول فى قوله: «وأسبغ عليكم نممه ظاهرة وباطنة» النعمة الظاهرة 
ما أنعم على الجوارح من مباشرة الطاعات والنعمة الباطئة ما أنعم على القلب من شتى 
الأحوال من المعرقة واليقين والرضا والتوكل وغبر ذلك وهو يدلك أن العلم ظاهر 
وباطن وكما أن العلوم الظاهرة يرجع إلى أربابها كذلك علوم الباطن يرجع فيها إلى 
أربابها ونتائج علوم الباطن من قبول علم الظاهر واستعمال آدابها فيها. 

قال بعضهم: هو الخلق والخلق 

وقال عطاء: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة © 
فقال: هذه من مكتون علمى سألت عنها رسول تدبو قال: أما الظاهرة قما سوى خلقك 
وأما الباطنة فما ستر من عيوبك ولو أبداها لقلاك أهلك ومن سواهم». 

قوله تعالى: «#ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» 
[الآية : 77]. 

قال سهل: من يخلص دينه لله ولحسن أدب الإخلاص. وقال: «العروة الوثقى» 
هى السنة. 

قال أبو عشمان: العروة الوثقى: محمد يَِلع. 

وقال بعضهم: «العروة الوثقى» كتاب الله وسنة رسول الله يكل . 

قوله تعالى : «ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام... 6 [الآية : /10؟]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: فى قوله: اما نفدت كلمات الله قال: علم كتابه 
وعجائب حكمته . 
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قال أبو سعيد الخراز: كلام الحكماء لا ينقطع من عيون الحكمة كما أن ماء العيون لا 
ينقطع عن عينه لأن حكمة الحكيم تلقين من رب العالمين ومن خزائنه وخزائنه لا تنفد 
ألا تراه يقول: ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله© . 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: كيف لا تحب سيدك وما انفككت من تواتر نعمه قط 
ولا تنفك ألا تراه يقول: #ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله». هى الكلمات التى اختارك يها فى الأزل وأيدك 
ودعاك فى الوقت ويوصلك بها إلى السعادة فى الأجل. 

قوله تعالى: ؤإنْ فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» [الآية: 1"ا]. 

قال أبو بكر: الصبار الذى لا يغيره تواتر النعم والبلايا عليه ولا يورثه ذلك جزعا 
ولا شكوى. 

وقال أبو عثمان: الصبار الذى عود نفسه النجوم على المكاره. 

قال بعضهم: الصبار الشكور هم الفقراء الصادقون لأن ظاهرهم ظاهر الصبر وهم 
فى الباطن مع الحق فى مقام الشكر. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: الشكور الذى يكون شكره على البلاء كشكر غيره 
على التعماء. 

قرله تعالى: «وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور» [الآية: 7”]. 

قال القاسم: أشار إلى الأسامى القديمة أوجبت الأفعال المحدثة مع أنه لم يزل 
عرفهم بأسمائهم وأفعالهم لانه يقول: «والله يعلم متقلبكم ومثواكم 4" . وقوله: «وما 
يححد بآباتنا إلا كل ختار...» . 

قوله تعالى: «فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور © [الآية : *:”]. 

قال بعضهم: من اعتمد على غيره فهو فى غرور لان الغرور ما لا يدوم ولا يدوم 
شىء سواه وهو الدائم لم يزل ولا يزال وعطاؤه وفضله دائمان فلا تعتمد إلا من يدوم 
عليك منه الفضل والعطاء فى كل نفس وحين وأوان وزمان. 


,)١9( سورة (محمد) الأية رقم‎ )١( 


سورة لقمان 1 
قوله عز وعلا: طويعلم ما فى الأرحام» [الآية: 4 "7]. 
قال القاسم: من مؤمن وكافر ومطيع وعاص وهذا دليل على أن الله تعالى يعلم 
الأشياء بالوسم لا بالرسم والوسم لا يتغير والرسم يتغير. 
قوله تعالى: #وما تدرى نفس ماذا تكسب غد)» [الآية: 74]. 





قال سهل: ماله فى الغيب من المقدور وله وعليه. 
قوله تعالى: #وما تدرى نفس بأى أرض تموت؟ [الآية: 4 ؟] . 
قال سهل : على أى حكم تموت من السعادة والشقاوة. 


*#*# 


5-5 حقائق التفسير 


ذكرما فيل في سورة السجدة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #وما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ [الآية: 4]. 

قال القاسم: أفلا تنتبهون أن من استقطعته المملكة لا يصح لخدمة الملك. 

قوله تعالى: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرضص* [الآية: 8]. 

قال سهل: طوبى لمن رزق الرضا بتدبير الله له وأسقط عنه لسوء تدبيره ورد إلى حال 
الرضا بالقضاء والاستقامة فى جريان المقدور عليه دليل من المقربين. 

وقال سهل: يوحى من علمه إلى عبده ما له فيه نجاة وهدى. 

قوله عز وعلا: #الذى أحسن كل شىء خلقه» [الآية: /1]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: الجسم يستحسن المستحسنات والروح واحدية فردالية 
لا تستحسن شيئًا يستفظعه أبدًا. 

قوله تعالى: «ولو شثنا لآنينا كل نفس هداها» [الآية:17]. 

قال ابن عطاء: لو شئنا لوفقنا كل عبد لطلب مرضاتئنا ولكن حق القول منى بالوعد 
والوعيد ليتم الاختيار. 

قال بعضهم: لو شئنا لهديناهم إلى طريق الجنة ولم ينقص ذلك من ملكنا ولكن 
عذبنا ليظهر العدل كما أنعمنا ليظهر الفضل . 

وقال سهل: ولو شئنا لحققنا دعاوى المحققين وأبطلنا براهين المبطلين. 

قوله جل ذكره: «لاملان جهنم من الحنة والناس أجمعين» [الآية : *1]. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الشبلى يقول حيث سثل عن هذه الآية 
فقال: املأها من الشبلى واعف عن عبيدك ليتروح الشبلى من تعذيبك كما يتروح جميع 
عبادك بالعباد . 

قال ابن عطاء: حق القول بالوعد والوعيد ليتم الإحكام على ما جرى فى الأزل. 

قوله تعالى: #إنما يؤمن بآباتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجد)» [الآية: .]١9‏ 


سورة السجدة يهن 





عند أوقاته وذلك صفة المؤمنين ومن أبى ذلك فى أوقاته فلا يلحقه اسم الإيمان ولا 
وسمهة. 

قال بعضهم: إنما يتعظ بهذه الموعظة البيئة من يكون أوقاته وقفًا على خدمتنا وأنفاسه 
موكلة بطاعتنا فمن كان بهذه الصفة كان موصوفًا بصفة الإيمان. 

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت ابن عصام يقول: سمعت سهلاً يقول: 
لا يجد العبد لذة الإيمان حتى يغلب علمه جهله ويكون الغالب على قلبه آخرته وتغلب 
رحمته سخطه فيكون الغالب على قليه الرحمة. 

قوله تعالى: «نتجافى جنويهم عن المضاجع» [الآية :5 .]١‏ 

قال سهل: إن الله وهب لقومه هبة وهو أذن لهم فى مناجاته وجعلهم من أهل 
وسيلته وصفوته وخيرته ثم مدحهم على ذلك إظهارًا للكرامة بأن وقفهم لما وقفهم له 
ثم مدحهم عليه فقال: #تتجافى جنويهم عن المضاجع * . 

قال ابن عطاء: جفت جنوبهم وأبت أن تسكن على باط الغفلة وطلب بساط 
القربة والمناجاة وأنشد: 


جَفْت عينى عن التغميض حنى كان جفونها عنها قصار 
كأن جفونها تُملت يشوك فلي ييه فيحهنا “قرز 
قول وليتنى تزداد طول أيا ليلى لقد بعد التهار 


قوله تعالى: #يدعون ربهم خوفًا وطمعا» [الآية:11]. 

قال جعفر: خوفًا منه وطمعا فيه. 

وقال بعضهم: خوقًا من النار وطمعا فى احنة . 

وقال محمد بن على : خوفًا من سخطه وطمعًا فى رضوانه. 

وقال: خوفًا من القطيعة وطمعًا فى الوصلة. 

وال سهل: خوفًا من هجرانه وطمعًا فى لقاته . 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: الخوف والرجاء زمامان للنفوس لثلا تخرج إلى 
رعوناتها لآنه لا يعطى بالرجاء ولا يدفع بالخوف. 

وقال أيضا: الخنوف ظلم يتحير صاحبها تحتها يطلب المخرج. فإذا جاء الرجاء بضيائه 


ذا تان الث 
خرج إلى مواضع الراحة فغلب عليه التمنى. 

قال أحمد بن يسع السجزى: من عبد الله بالخوف دون الرجاء وقع فى بحر الخيرة 
ومن عبد الله بالمحبة دون الخوف والرجاء وقع فى بحر التعطيل » ومن عبد الله بالخوف 
والرجاء والمحبة نال الاستقامة فى الدين. 





وقال أبو العباس بن عطاء رحمة الله عليه فى قوله: طيدعون ربهم حوقًا وطمعا» . 
قال: قوم يدعونه خوفًا من سحغطه وطمعًا فى ثوابه. والأوساط يدعونه خوقًا من 
اعتراض الكدورة فى المحبة وصفاء المعرفة. والأجلّة يدعونه خوفًا من قطعه وطمعا فى 
دوام الوداد لأن الخدوف من شرائط الإيمان. ْ 

وقال بعضهم: خوف الهيبة وطمع المحبة . 

وقال أبو سعيد الخراز: سألت بعض العارفين عن الخوف فقال: أشتهى أن أرى رجلاً 
يدرى أيش الخوف فإن أكثر الخائفين خافوا على أنفسهم لا من الله وشفقة على أنفسهم 
وعملوا فى خلاصها من الله والخائفون خافوا لحظوظهم والخائف من الله العزيز. 

وقال الحسن: خوف الأنبياء والأولياء وأرباب المعارف خوف التسليط وخوف الملائكة 
خوف مكر الله وخوف العامة خوف تلف النفس والرجاء والطمع عين التهمة. 

قوله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» [الآية:/ا١].‏ 

قال ابن عطاء: طقرة أعين* بما سبق لهم من حسن الموافقة مع ربهم. 

وقال سهل: #قرة أعين» بما شهدوا من ظاهر الحقائق وباطنها الذى كشف لهم من 
علم المكاشفة فرأوه وتمسكوا به فقرت أعينهم بذلك وسكنت إليه قلوبهم. 

قوله تعالى: #أفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا لا يستوون؟ [الآية:8١].‏ 

قال بعضهم ليس من هو فى أنس الإقبال علينا كمن هو فى وحشة الإعراض عنا. 

وقال ابن عطاء: من كان فى بصره الطاعة والإيمان لا يستوى مع من هو فى ظلمة 
الفسق والعصيان. 

فال القاسم: لا يستوى من أكرم بنور البيان» وسواطع البرهان؛ ويضىء عليه للعان 
التوفيق مع من هو فى ظلمات الهوىء ومتابعة الشيطان؛ وترادف المخالفات» لا يلتقيان 


أبدا . 


سهرة السهدة لبيل 





قوله عز وعلا: «ولنذيقنهم من العذاب الأدتى دون العذاب الأكبر» [الآية:١7].‏ 

قال أبو سليمان الدارانى: #العذاب الأدنى» الخذلان والعذاب الأكبر الخلود فى 
النيران . 

وقال بعضهم: «العذاب الأدنى4 : الهوان. و«العذاب الأكبر» الخلود فى 
النيران. 

وقال بعضهم: العذاب الأدنى الهوان والعذاب الأكبر الخذلان. 

قوله عز وعلا: #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا4 [الآية: 74]. 

مع الله فى جميع الأحوال. 

وقال ابن عطاء: القدرة أسرتهم والمشيئة صرفتهم قال لا المشيئة مصروفة ولا القدرة 
مردودة. 

قال أبو سعيد الخراز: أهل الحقائق فى الإيمان الذين فاقوا جميع الناس وفضلوا 
عليهم بمكارم الأخلاق وهم الذين يحتملون الأذى ويصبرون على البلوى ويرضون 
بالقضاء ويفوضون إليه أمورهم من غير اعتراض خاضعين متواضعين قد رسخوا فى 
العلم وفضلوا بالفهم على سائر أهل زمانهم هم خيرة الله من خلقه وخواصهم من 
عباده اخختصهم لدينه وهم فى الخلق بالخلق مختلطون لا يشار إليهم بالاصابع وهم غير 
أخفياء والأعين عنهم مصروفة وهم غياث الخلق وهو ما قال الله تعالى: #وجعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا» . 

قوله عز وعلا: «أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض اللعرز» [الآية : /71؟]. 

قال ابن عطاء: نوصل يركات المواعظ إلى القلوب القاسية المعرضة عن الحق فيتعظ 
بتلك المواعظ . 

قوله عز وعلا: «فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون4 [الآية: ٠‏ 17. 

قال بعضهم: لا تشغل سرك بهم وانتظر» بركات الموارد عليك من أنوار الكرامات 
(إنهم منتظرون4 منا المقت والبعد. 


# #6 ا 


1 حقائق التفسير 





ذكرما قيل فى سورة الأحزاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «يا أيها النبى اتق الله» [الآية: .]١‏ 

قال ابن عطاء فى قوله: يا أيها النبى» يا أيها المخبر عن خبر صدق والعارف فى 
معرفة الحقيقة اتق الله أن يكون لك التفات إلى شىء سواى. 

وقال بعضهم: التقوى أن يتقى العبد رؤية التقوى فلا يرى العصمة إلا من الله جل 
ذكره. 

وقال ذو النون رحمة الله عليه: التقوى مقسوم على الخطرة الفكرة والهمة والنية 
والعزم والقصد والحركة والعمل. 

وقال أبو عبد الله الروذبارى: التقوى مجانبة كل ما يبعدك عن الله. 

قال أحمد بن حضرويه: أصل التقوى محاسبة النفس وأصل محاسبة التفس الخوف 
والرجاء . 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: التقوى على الحقيقة هو تقوى القلب لأن النبى جد 
[قال]7'' : «ألا إن التقوى هاهنا وأشار إلى القلب»9'. 

سمعثت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازى يقول: سمعت أحمد بن أبى 
الحوارى يقول: سمعت عبد الله بن السرى يقول: اتقوا الله عباد الله وأطيعوه فإنكم لا 
تعرفون الآية ولم تُكرموا الإله. 

سمعت أبا العباس البغدادى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: سمعت 
سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون رحمة الله عليه يقول: إن لله خالصة من خلقه 
وصفوة من عباده يعافون عنا إعظامًا لحلال الله وهيبة له أولئك هم المتقون. 

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت ابن عطاء يقول: المتفى من اتقى رؤية 


)١(‏ ساقط من المخطوط وأثبته ليستقيم المعلى. 
(1) صحيح: أخرجه أحمد فى «مسنئده» (447/17) حديث (15/ال9) من حديث أبى هريرة 
به. والحديث فى جامع المانيد (/9/ 440) من طريق داود بن قيس. 


سورة الأحزاب 1١‏ 
تقواه سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت ابن عطاء يقول: للتقوى ظاهر وباطن 
وظاهره محافظة الحدود وباطنه النية والإخلاص. 

سمعت أيا الحسين يقول: سمعت الجريرى يقول: من لم يحكم فيما بينه وبين الله 
تعالى التقوى والمراقبة لا يصل إلى الكشف والمشاهدة . 

قوله تعالى: #وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» [الآية: 7]. 

قال شاه: التوكل قطع القلب عن كل علاقة والتعلق بالله سكون القلب فى المفقود 
والموجود. 

وقال بعضهم: التوكل هو الكفاية بما ضمن الله لك من الكفاية فى جميع الاحوال 
وهو أن تكل إليه أمورك ولا تنحرك بتدبير ولا سعى. 

وقال السرى رحمة الله عليه : التوكل ترك تديير النفس. 

قال ذو النون رحمة الله عليه: التوكل التفويض لأمر الله . 

قال ابن مسروق: التوكل الاستسلام لحريان القضاء والاحكام . 

قال سهل رحمة الله عليه : التوكل الاسترسال بين يدى الله عز وجل . 

قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» [الآية: 4]. 

قال سهل: التوجه إلى الله قصدًا من غير التفات فمن نظر إلى شىء سوى الله فما 
هو بقاصد إلى ربه فإن الله يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» قلب يقبل 
به على ربه وقلب يدبر به أمر دنياه. 

قوله تعالى: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الآية: 7]. 

قال سهل: من لم ير نفسه فى ملك الرسول وَكَِةْ لم ير ولاية الرسول يليه فى جميع 
الاحوال ولا يذوق حلاوة سنته بحال؛ لأن النبى ككِهِ هو الأولى بالخلق من أنفسهم 
وأموالهم ألا ترى الله يقول: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم# . والنبى ككلهْ يقول: 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين:''' . 


)9١/١( متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب «الإيمان؛ باب من كره أن يعود فى الكفرة‎ )١( 
من طريق سليمان بن حرب. ومسلم فى كتاب «الإيمان» باب «بيان خصال من‎ )1١( حديث‎ 
- من طريق محمد بن جعفر كلاهما (سليمان‎ )17 /548/١( اتصف بهن وجد حلاوة الإيمانة‎ 
محمذد) عن. .. به.‎ 


14 حقائق التفسير 

قوله تعالى: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» [الآية: 17. 

قال بعضهم: أخذ ميثاق النبيين بالعموم على لسان السفراء والوسائط وأخذ ميثاق 
الرسول يد كفاحًا مشافهة بلا واسطة فأظهر الأنبياء مواثيقهم لعمومها وأخفى التبى 
ميثاقه لأنه فى محل الخصوص فأخبر الله تعالى عنه فى كتابه بقوله: #فأوحى إلى عبده 
ما أوحى 76" وأخبر النبى يلك تعجبًا فقال: «لو تعلمون ما أعلم» وكذلك موائيق 
خصائص الأحباب تكون سرًا لا يطلع عليها سواهم. 

قوله عز وعلا: لاليسأل الصادقين عن صدقهم» [الآية :4]. 

قال عبد الواحد بن زيد: الصدق والوفاء لله بالعمل. 

قال بعضهم: الصدق أن لا تحزن على المفقود ما دام ذكر المعبود موجوذا. 

وقال القاسم: لا سؤال أصعب من سؤال الصادق عن صدقه فإنه يطلب بصدق 





القدسى وعجز المخلوقين أجمع عن الصدق فكيف يجيبون عن صدق الصدق. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: #ليسأل الصادقين عن صدقهم » الباطن منه أن 
يسألهم عن التوسل إلى من لا وسيلة إليه إل به عندها تذوب حسوسهم وتنقطع أعمالهم 
وصار صدقهم كذيًا وصفاؤهم كدرًا واستوحشوا من مطالعته فضلاً عن التزيين به 
وذكره. 

وفال عبد العزيز المكى: ليسأل الموحدين عن صدق توحيدهم. وقال: ليسأل 
الصادقين ظاهرا عن صدق بواطنهم. 

وقال محمد بن على الترمذى: إذا استوت أقدام الأنبياء فى الآخرة فى صفها #يسئل 
الصادقين عن صدقهم» فاحتاجت إذ ذاك الأنبياء إلى عفو الله وتقدم محمد ذَكلِيهُ أمامهم 
بخطوة الصدق الذى أتى به بارزًا على الأنبياء أجمع وهو مقام الوسيلة . 

وقال الجئيد رحمة الله عليه: الصدق تحرى موافقة الله ففى كل حال. 

وقال النهرجورى: الصدق موافقة الحق فى السر والعلانية وحقيقة صدق القول فى 
مواطن الهلكة . 

سمعت أبا الفرج الورثائى يقول: سمعت محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا 
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عبد الله الحسن بن معقل القرشى يقول: لا يشم رائحة الصدق من يداهن نفسه أو 
يداهن غيره. 

وقال سهل: ليسأل الصادقين عن صدقهم* يقول الله لهم: لمن عملتم؟ أو ماذا 
أردتم؟ فيقولون: لك عملنا وإياك أردنا فيقول: صدقتمء فوعزته يقول لهم فى 
المشاهدة: صدقكم ألذ من نعيم الجنة . 

قوله عز وعلا: #ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» [الآية: .]١16‏ 

سئل بعض العلماء: من المرحوم؟ فقال: عزيز قوم ذل - يعنى عصى بعد ما اطّل - 
وغنى قوم افتقر كان غنيًا بالله ثم وقع فى الطلب وعالم بين جهال يأتى ما يأتى الجهال. 

قوله عز وعلا: #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة» [الآية:١1؟].‏ 

قال محمد بن على الترمذى: الأسوة فى الرسول كَلكيْةٍ الاقتداء به والاتباع لسنته 
وترك مخالفته فى قول وفعل. 

معت جدى يقول ؟ تنعت آبااعكبان يقول» بن أمر النكة هلك عفنيه فقولا وفغلة 
نطق بالحكمة ومن أمرَ الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: إوإن 
تطيعوه تهتدوا4”" . 

قوله عز وعلا: #من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الآية: "ا7ا]. 

قال محمد بن على: خص الله الإنس من جميع الحيوان ثم خخص المؤمنين من 
الإنس ثم خص الرجال من المؤمنين فقال.: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فحقيقة 
الرجولية الصدق ومن لم يدخل فى ميدان الصدق فقد خرج من حد الرجولية. 

سمعت عبد الله الرازى يقول: كتبت من كتاب أبى عثمان وذكر أنه من كلام شاه؟ 
ثلاثة من علامات الصدق والوصول إلى منازل الأنبياء» وذلك: إسقاط قدر الدنيا والمال 
من قلبك حتى يصير الذهب والفضة عندك كالمدر والتراب متى ظفرت به صببته على 
الخلق كهيئة التراب» والثانى: إسقاط رؤية الخلق من قلبك حتى كأنهم كلهم أموات 
وأنت وحدك على وجه الأرض تعبد ربك ولا تلتفت إلى مدحهم ولا تزيد ولا تنقص 
شيئًا من أفعالك بسبب كلامهمء والثالث: إحكام سياسة نفسك بخالصة العداوة لها 
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وقطع الشهوات واللذات عنها حتى يكون فرحك فى الجوع وترك الشهوات كفرح أبناء 
الدنيا بالشبع ونيل الشهوات فعندها لزمت طريق الصادقين من المريدين وستصل إلى 
فوائد اللّه وكرامته إن شاء الله تعالى . 

وسئل أبو حفص: من الرجال؟ فقال: الصادقون مع الله بوفاء العهود. قال الله جل 
ذكره: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» . 

وقال الحسين فى قوله: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه©». فقال: هو أن يترك 
الصادق إرادته لإرادة الله واختياره لاختياره ومحابه لمحابه وتدبيره لتدبيره حتى يرى من 





قلبه ونفسه وجميع جوارحه أنه لا يريد إلا ما أراد الله يصح ذلك قوله: #رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

قوله عز وجل: إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» [الآية: 17]. 

قال بعضهم : من بذل وسعه ومجهوده فى الطاعة ومنهم من ينتظر بالتوفيق من ربه: 
«وما بدلوا تبديلآ ما تغيروا عن محبة نبى الله يك تغبيراً. 

قوله عز وعلا: وما بدلوا تبديلاً» [الآية: 717]. 

قال عمر المكى: إن الله عز وجل يبلى المؤمنين بأنواع من البلاء فيرجع إلى ربه 
بالابتهال والتضرع فيقول الله لملاتكته: ريدوه بلاء فيقولون: يا رب زدناه بلاء فوجدناء 
صابرًا فما يزال يقول: زيدوه ويقولون: ردناه حتى تقول الملائكة انتهى المزيد. فيقول: 
اكتبوه الساعة ممن لا يغير ولا يبدل ومصداقه فى كتاب الله : «فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا» . 

قوله عز وجلا: «اليجزى الله الصادقين بصدقهم؟ [الآية:1؟]. 

قال ابن عطاء: يسألهم عن توسلهم بصدقهم إلى من لا يتوسل إليه إلا به فعندها: 
تذوب حسوسهم وتنقطع آمالهم وصار صدقهم كذبًا وصفاؤهم كدر واستوحش العبد 
من حسن أفعاله . 

وقال ابن عطاء: ومن رغب فيما لا خطر له أغفل ما فيه الأخطاء. 

قوله تعالى: «ومن بيقنت منكم لله ورسوله» [الآية : ١‏ "7]. 

قال ابن عطاء :من تختار صحبة الرسول منهن على الدنيا فهى من القانتات وهى التى 
تخضع للرسول وتذل له ولا تخالفه وتعمل صا خًا وتتبع مراد الرسول ذََْْ فيما يريده. 
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قوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا» 
[الآية : "”7]. 

قال أبو بكر الوراق: #الرجس* الأهواء والبدع والضلالات. #ود يطه ركم تطهيراً» 
من دنس الدنيا والميل إليها. 

قال بعضهم: «الرجس»4 هو الغل والغش والحسد #ويطهركم تطهيرً» بالهدى 
والتوفيق . 

وقال على بن عبد الرحمن فى قوله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت* قال: 
البخل والطمع #ويطهركم تطهير» بالسخاء والإيثار. 

قال ابن عطاء: يذهب عن نفوسكم رجس الفواحش ويطهر قلوبكم بالإيمان والرضا 
والتسليم . 

قوله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات...» [الآية: 0 ]. 

قال سهل: الإيمان أقضل من الإسلام والتقوى فى الإيمان أفضل من الإيمان 
واليقين فى التقوى أفضل من التقوى والصدق فى اليقين أفضل من اليقين وإنما تمسكتم 
بادنًا بالإسلام فإياكم أن ينفلت من أيديكم . 

وقال: الإيمان بالله فى القلب راسخ واليقين بالتصديق ثابت. وقال: الإسلام حكم 
والإيمان أصل والإحسان ثواب. 





وقال سهل: لا يشم رائحة الصدق من يداهن نفسه أو يداهن غيره وصدق العين 
ترك النظر إلى المحظورات وصدق اللسان ترك الكلام فيما لا يعنيه وصدق اليد ترك 
البطش فى الحرام وصدق الرجلين ترك المشى إلى الفواحش وحقيقة الصدق من القلب 
ودوام النظر فيما مضى وترك التدبير والاختيار فيما بقى. 

وقال جعفر الصادق: من يصف لك خير الآخرة لا خير الدنيا ويدلك على حسن 
الأخلاق لا على سيئها ويعطيك قلبه لا جوارحه. 

قال ابن عطاء: لم يبلغ أحد إلى مقام الصدق بالصوم والصلاة ولا شىء من 
الاجنهاد ولكن وصل إلى مقام الصدق بأن طرح نفسه بين يديه وقال: أنت أنت ولا بد 
لنا منك. 

وقال سهل: ليس من ادعى الذكر فهو ذاكر فالذاكر على الحقيقة من يعلم أن الله 
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مشاهده فيراه بقلبه قريبًا منه فيستحى منه ثم يؤثره على نفسه وعلى كل شىء من جميع 
أحواله . 

وسئل سهل: ما الذكر؟ قال: الطاعة. قلت: وما الطاعة؟ قال: الإخلاص. قلت: 
وما الإخلاص؟ قال: المشاهدة. قلت: وما المشاهدة؟ قال: العبودية. قلت: وما 
العبودية؟ قال: الرضا. قلت: وما الرضا؟ قال: الافتقار. قلت: وما الافتقار؟ قال: 
التضرع والالتجاء سلم سلم إلى الممات. 

وقال بعضهم: الخشوع استحقار الكبر وجميع الصفات نحت هيبة الحق. 

قال بعضهم: الصابر هو الحابس نفسه عند أوامره والخاشع هو المتذلل والخاضع له 
والمتصدق الباذل نفسه وروحه وملكه فى رضا مالكه والصائم الممسك عن كل ما لا 
يرضاه الله والحافظ فرجه الراعى لحقوق الله عليه فى نفسه وقليه والذاكر لله الناسى كل 
ما سواه أوجب الله على نفسه لمن هذه صفته ستر الذنوب عليه ومغفرتها له وأجرًا 
عظيمًا وثوابًا له وهو رضا الله ورؤيته. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: إن الذين أسلموا وانقادوا وآمنوا وصدقوا وخشعوا 
ودعوا الله على الإخلاص وصدقوا الله فى وعده ووفوا له بما وعدوه من أنفسهم 
وصبروا فى البأساء والضراء وخشعوا وخضعوا وانقادوا وتصدقوا وخرجوا عن جميع 
ما ملكوا وأمسكوا عن المخالفات وحفظوا فروجهم ورعوا أسرارهم عن نزغات الشيطان 
وذكروا الله ولم ينسوه فى جميع الأحوال أعد الله لهم الرضوان والرضا والتمكين 
والمشاهدة واللقاء. 

وقال الحسين: الصادق الظاهر له القدرة يظل عند ربه ويطعمه من نوره ويسقيه 
شرابًا طهورا أولئك الأقوياء الذين لا يحتاجون إلى الطعام ولا الشراب ولا يموتون. 

قال الشبلى: الصادق من يكون مواصلا للاحزان وقلبه منفرد بالرحمن. 

قال مطرف القرميسى: الصوم ثلاثة؛ صوم الروح بقصر الأمل وصوم العقل بمخالفة 
الهوى وصوم الجسد بالإمساك عن الطعام. 

وقال أبو سعيد الخرار: الصبر اسم لمعان ظاهرة وباطنة فأما الظاهرة فهى ثلاثة: 
الصبر على أداء الفرائض واجتناب عما نهى الله عنه والصبر على النوافل وعلى قبول 
الحق. وأما الباطئة فالصبر معه والصبر فيه والصير منه. 


سورة الأحزاب يذل 





وقال أيضا: الحانظين فروجهم الذين حفظوا أسماعهم عن اللغو والخنا وأصغوا إلى 
الله بآذان قلوبهم الواعية ولم يغفلوا عن ندائه بحال. 

وقال بعضهم: الذاكرون خمسة ذاكر ذكره بالثناء وآخر ذكره بالدعاء وآخر ذكره 
بالتسبيح. والآخر ذكره بالاستغفار وذاكر يذكره بذكره. 

وقال القاسم: القانت المطيع الذى لا يعصى الله . 

قال بعضهم: الصابر من أهل الباب والراضى من أهل الدار والمفوض من أهل 
البيت. 

قال بعضهم: الخشوع الطمأنينة عند اختلاف المقادير. 

وقال ابن سالم: الذاكر ثلاث ذاكر باللسان فذلك الحسنة بعشرة أمثالها وذاكر القلب 
الحسنة بسبعمائة وذكر لا يوزن ثوابه ولا يعد وهو الامتلاء من المحبة. 

قال الشبلى: الذكر نسيان الذكر فى مشاهدة المذكور. 

وقال عمرو المكى: الحافظ لفرجه هو الواقف عند أمره ونهيه ولا يتعداها والمتأدب 
بأدبه الذى من تجاوره ضل عن سواء السبيل . 

قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورصوله أمر...» [الآية:5"]. 

قال سهل : الإيمان أربعة أركان التوكل على الله والتسليم لأمر الله وأمر رسوله 
والتفويض إلى الله والرضا بقضاء الله . 

وقال أيضا السنة كلها وجميعها أن تؤثر الله ورسوله على نفسك وتؤثر أمرهما على 
مرادك . 

قوله عز وعلا: «وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه » [الآية : /ا"ا] . 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أنعم الله عليه بمحبتك وأنعمت عليه بالتبنى. وقال 
بعضهم: وإذ تقول للذى أنعم الله عليه بالمعرفة وأنعمت عليه بالعتق. 

قوله تعالى: #وتخفى فى نفسك ما الله مبديه» [الآية:/9] . 

تخفى فى نفسك ما أظهر الله لك من آية تزوجها منك وتخشى أن يظهر للناس ذلك 
فيفتنوا . 

وقال الجنيد: فى قوله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه معناه ما الله مبد حكمه ومظهر 
فيه ستته الباقى نفعها على الامة والمبين معناها للخليقة من تحليل نكاح نساء أولاد التبنى 
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قوله عز وعلا: # وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» [الآية: /7"17]. 

قال ابن عطاء: تخشى الناس أن يهلكوا فى شأن زيد فذلك من تمام شفقته على 
الأمة والله أحق أن تخشاء أن تبتهل إليه ليزيل عنهم ما تخشى منهم . 

قوله تعالى: «فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها» [الآية: /1”]. 

قال: قرئ عند ذى النون رحمة الله عليه هذه الآية فتأوه تأوهًا ثم قال: ذهب بها 
والله زيد وما على زيد لو فارق الكون بعد أن ذكره الله من بين أصحاب محمد عليه 
باسمه بقوله: #فلما قضى زيد منها وطر) زوجناكها» . 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سئل ذو النون 
رحمة الله عليه وعليهم وأنا حاضر عند قوله: #فلما قضى زيد منها وطر) زوجتاكها» 
أترى كان رسول الله يَلئِيَدْ يحتشم زيدًا إذا رآه؟ فقال ذو النون: كيف لا تقول أترى كان 
زيد يحتشم النبى كِيْةِ إذا رآه أو أقيم لالتماس شىء كانت العاقبة قد حكمت لرسول 
يِب عاجلاً وإنما كانت عارية عند زيد. 

قوله عز وعلا: طوكان أمر الله قدرً مقدور)» [الآية:78]. 

قال سهل رحمة الله عليه: أى معلومًا قبل وقوعه عندكم وهل يقدر أحد أن يجاور 
المقدور. 

قوله تعالى: 8 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه4» [الآية:79]. 

قال ابن عطاء: هذه خشية السادة والأكابر وإنما خشية عوام الخلق من جهنم. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر؟ كثير)» [الآية:41]. 

قال النصرآباذى: وقَّت الله العبادات بأوقات إلا الذكر فإنه أمر أن يذكر كثيرًا والذكر 
الكثير للقلب وهو أن لا يفتر القلب عن المشاهدة ولا يغفل عن الحضرة بحال ألا تراه لما 


رجع إلى المعلوم وفت. 
وفال: #سبحوه بكرة وأصيلاً» [الآية: 1417] وأنشد: 
الله يعلم أنى لست أذكره وكيف أذكره من لست أنساه 


فال أبو الحسين بن هند: ناداهم ثم خص النداء ثم كونهم ثم أشار إليهم بالتوحيد ثم 
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أمرهم بإقامة العبودية ثم من على نبيهم بذلك ولم يمن عليهم فإنه إنما خصهم بسبيك 


والذكر إقامة العبودية. 
فال على بن عبد الرحيم: 
أموت إذا ذكرت ثم أحيا ولولا ما أؤمل ما حييت 
وأحيا بالمنى وأموت شوقًا فكم أحيا عليك وكم أموت 
عجبت لمن يقول ذكرت ربى وهل أنسى فأذكر من هديت 
شريت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت 


قوله تعالى: (هو الذى يصلى عليكم وملائكته» [الآية : 47]. 

قال أبو بكر بن طاهر: علامة صلاة الله على عبده أن يزينه بأنوار الإيمان ويحليه 
بحلية التوفيق ويتوجه بتاج الصدق ويسقط عن نفسه الاهواء المضلة والإرادات الباطلة 
ويبدله به الرضا بالمقدور. 

قوله تعالى: #تحيتهم يوم يلقونه سلام؟» [الآية: 14]. 

قال ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن فى الجنة سلام الله عليهم من غير واسطة. 

قوله عز وعلا: ««يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير)» [الآية: 16]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: فى هذه الآية إنا شرفتاك برسالتنا وتخبر عنا خبر 
صدق فيهدى بك قلوبًا عميّا أرسلناك شاهدًا لنا لا تشهد معنا سوانا جعلنا الخلق كلهم 
يشهدونك ويشهدوننا فيك ولا يشهدك إلا من أثر فيه بركة نظرك فيشهدك ويشهدنا فيك 
ومن لم يجعلك الدليل عمى وضل فإنك البشير تبشر من أقبلنا عليك بالرضوان وتنذر 
من أعرضنا عنه بالخذلان فإنك محل مشاهدة الخلق إيانا بك أخذناك عنك فلا تشهد 
شهودهم غيبناك عنهم فلا يشهدون منك إلا ظاهرك وأنت لا تشهد سوانا بحال. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: شاهدا بالحق للحق إلى الحق مع الحق ليوم لا يقبل 
فيه الحق إلا الحق. 

قوله تعالى: #وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مئيرً» [الآية:17]. 

قال جعفر رحمة الله عليه: داعيًا إلى الله لا إلى نفسه افتخر بالعبودية ولم يفتخر 
بالنبوة ليصيح بذلك الدعاء إلى سيده فمن أجاب دعوته صارت الدعوة له سراجا منيرًا 


6 حقائق التفسير 


يدل على سبيل الرشد ويبصره عيوب النفس وغيبها. 

قوله عز وعلا: #قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم؟ [الآية: ٠‏ 6]. 

قال مالك بن أنس رحمة الله عليه: فرضنا عليهم أن لا نكاح إلا يولى. 

قال بعضهم: هو استعمال الأدب فيهم وحسن الخلق معهم وحملهم على طاعة الله 
فإن النبى يليد قال: «خيركم خيركم لأهله والله يعلم ما فى قلويكم7". 

قال أبو عثمان: من علم أن الله يعلم ما فى قلبه وخاطره ولم يصلح قلبه وباطنه 
لربه كما يصلح ظاهره للقاء الناس فإن ذلك لقلة معرفته لربه لأن الله يقول: «ويعلم ما 
فى قلويكم» [الآية: 1ه]. 

قوله تعالى: #إن الله كان على كل شىء شهيد)؟ [الآية : 568]. 

قال ابن عطاء : الشهيد الذى يعرف خطرات قلبه كما يعرف حركات جوارحه. 

قوله تعالى: #إن الله وملائكته...» [الآية:97]. 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول: نصر يذكر عن 

ابن عطاء رحمة الله عليهم قال: الصلاة من الله رحمة؛ والصلاة من الملائكة رفعة» 

ومن الأمة متابعة ومحبة. 
حكى عن الواسطى رحمة الله عليه أنه قال: صل عليه بالوقار ولا تجعل لها فى 

قلبك مقدارء سألت عيد الواحد السيارى عن هذه اللفظة وكأنى استقبحتها فقال: لا 

تجعل لصلواتك عليه فى قلبك مقدار تظن أنك تقضى به من حقه شيئًا بصلواتك عليه 
فإنك تقضى به من حق نفسك إذ حقه أجل من أن تقضيه أمته أجمع إذ هو فى صلوات 
الله عليه بقوله: «إن الله وملائكته يصلون على النبى» فصلواتك عليه استجلاب رحمة 

على نفسك به. 
قوله تعالى: «يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديد)» [الآية: .]7١‏ 

)١١89/4( صحيح: أخرجه أبو داود فى كتاب «الأدب» باب «فى النهى عن سب الهدى‎ )١( 
حديث رقم (4449) من طريق وكيع 2 بهء والترمذى فى كتاب «المناقب» باب «فضل‎ 
ارواج النبى يِه (177/6) حديث (5840) من طريق سفيان. وقال أبو عيسى: حسن‎ 
حديث‎ )1448/١( صحيح. والدارمى فى كتاب «النكاح» باب «فى حسن معاشرة النساء»‎ 
من طريق سفيان به. جميعا عن هشام.‎ )5١10( 


سورة الأحزاب 10١‏ 


قال الواسطى رحمة الله عليه: التقوى على أربعة أوجه: للعامة تقوى الشرك 
وللخاصة تقوى المعاصى » وللخاص من الأولياء تعوى الشرك من الأفعال. والأنبياء 





تقواهم منه إليه . 

قال بعضهم: القول السديد ما أريد به وجه الله لا غيره. 

قوله تعالى: #يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم؟ [الآية:١/ا].‏ 

قال سهل: من وفقه الله لصالح الأعمال فذلك دليل على أنه مغفور له لآن الله عز 
وجل يقول: إيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذتوبكم». 

قال أبو عثمان رحمة الله عليه : فى ثلاثة أشياء صحة النية والنشاط عند القيام إلى 
العمل وإخلاصه من أنواع الرياء . 

قال بعضهم: يصلح لكم أعمالكم بقبولها منكم فإن صلاح العمل فى قبوله. 

قوله تعالى: اومن يطع الله ورسوله فقد فاز فور عظيمًا» [الآية: 1/ا]. 

قال بعضهم فى هذه الآية: هو أن يصلح باطنه وقلبه فإنهما موضع نظر الحق 
وتعميرهما بدوام التفكر ويصلح ظاهره بالطاعات الظاهرة واتباع السئن فمن فعل هذا 
فقد فاز من وسواس الشيطان وهواجس النفس . 

قال بعضهم: تام الفرائض بالإقبال على السنن والنوافل فمن قصر فى السنة لم تتم 
له فريضة وعما قليل تبلغ نوبة التقصير إلى الفرائض . قال الله: ومن يطع الله» فى 
فرائضه «والرسول؟ فى ستنه وآدابه #فقد فاز فور عظيمًا» أى نجى نجاة بيئة. 

قوله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال...» [الآية: 7/ا]. 

قال بعضهم: أداء أمانة الخلق وأداء أمانة الخالق. 

وقال ابن عطاء: الأمانة هى تحقيق التوحيد على سبيل التفريد. 

قال الحسن البصرى: رأيتهم والله قد اشتروا الأمانة بأموالهم ووسعوا لها دورهم 
وضيقوا قبورهم وسمنوا براذينهم وأهزلوا ذنبهم وأنصبوا أنفسهم إلى باب السلطان 
بالغدوة والرواح بالمطارق العتاق والعمائم الرقاق يتعرضون للبلاء وهم من الله فى عافية 
وييكى أحدهم على شماله ويأكل من غير ماله ماله حرام وخدمته سخرة ثم إذا بلغت 
به اللكضة ونزلت به بطنة يقول: يا غلام اثتنا بشىء يهضم طعامنا أطعامك يهضم أم 


١‏ حقائق التضسير 
دينك معه يا لكع أين أنت من قوله تعالى: #إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها» ألم يهمك إذن الأمانة التى حملتها 
حتى اختلت» تنظر فى عطفيك؛» وتتبختر فى مشيتك» هيهات هيهات ما أبعدك عن 
طريق المتقين وأجهلك بسيرة المؤمنين. 

قال أبو بكر بن طاهر: إن الأمانة عرضت على السموات والأرض فأبوا حملها 
وأشفقوا من ذلك وهربوا منها فلما عرضت على آدم قال: أحمل هذه الأمانة بقوتى 
ونفسى أم بالحق؟ فقيل: بل من يحملها يحملها بنا فإن ما منا لا يحمل إلا بناء فحملها 
آدم . 

قوله تعالى: #إنه كان ظلوما جهولآ» [الآية: 7/ا]. 

قال: ظلومًا حيث ظن أن أحدا يحمل بنفسه شيئًّاء جهولا يعظيم قدر الأمانة وأن 
أحدًا يطيق إتمامها بنفسه دون توفيق ربه. 

قال أبو عثمان: الأمانات شتى على النفس آمائة وعلى القلب أمانة وعلى السر أمانة 
وعلى الفؤاد أمانة وعلى الروح أمانة وفى العينين أمانة وفى اللسان أمانة وعلى السمع 
أمانة وعلى الرجلين أمانة وعلى اليدين أمانة فمن لم يراع أمانة الله عليه عنده ضيع 
أوقاته وخاب سعيه. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: إن الله لما عرض على السماوات والارض والجبال فأبوا 
حملها وعرضت على آدم فقبلها فأبوا حين ظنوا أنهم بإياهم يحملون» وحملها آدم حين 
علم أنه به يحملها لا بنفسه. 

وقال أيضًا: نظر آدم إلى عرض الحق فأنساه لذة العرض ثقل الأمائة وشدتها فحمل 
بالعرض من غير النظر إلى الامانة . 

وقال أيضًا: أشفقت السمارات والأرض عن حمل الأمانة لعظم خطرها وسهل على 
آدم قبولها وحملها نوله: «#عرضنا» فتخصيص العرض حسر آدم على حمل الآمانة . 
وقال: لو كانت مثل الامانة ألوف أمانات حملتها بعد أن يكون عن عرضك حملها. 

وقال: فى قوله: « ظلوما جهولا» ظلومًا لنفسه جهولا بعاقبته. 

قال ابن عطاء: ظلم نفسه حيث لم يشفق مما أشفق منه السماوات والارضص. 


سورة الأحزاب يدن 

قال قارس عن الحسين فى قوله: #إنا عرضنا الأمانة على السماوات والارض 
والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها»ة قال: عرضت الامانة على الخلائق والجمادات 
فأشفقوا وهربوا وظنوا أن الأمانة تحمل بالنفوس وكشف لآدم أن حمل الأمانة بالقلب 
لا بالنفس فقال: أنا أقبلها فإن القلب موضع نظر الحق واطلاع الحق والجلية» لم تطقها 
الجبال وطاقتها القلوب» وأنشد فارس: 

حملتم القلب ما لا يحمل البدن والقلب يحمل ما لا يحمل البدن 

يا ليتنى كنت أدنى من يلوذ بكم عينًا لأنظركم أم ليتنى أذن 


# # بو 





نل قائة التث 





ذكرما قيل فى سورة سبأ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله عز وعلا: #الحمد الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآخرة وهو الحكيم الخبير» [الآية:١].‏ 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: المحمود من لا يربط عباده بشىء من الأكوان قطع 
آمالكم عن الجميع لثئلا يشتغل به ويكون اشتغالهم بمن له الأكوان وما فيها. قوله عز 
وعلا: #وله الحمد فى الآخرة» . حيث لم يناقش فى المحاسبة مع عباده وهو الحكيم 
فيما دبر والخبير بما عفى وستر. 

قال القاسم: حقيقة الحمد أن تكف عن اللغو وعن مدح الخلق وعما لا يعنيك . 

سمعت أبا العياس محمد بن أحمد الفارسى يقول: سمعت أحمد بن مزاحم يقول: 
سمعت أبا بكر الوراق يقول: لا يكمل الحمد إلا بخلال ثلاث: محبة المنعم بالقلب 
وابتغاء مرضاته بالنية وقضاء حقه بالسعى. 

وقال بعضهم: لا تعرض عمن كفاك أمر دنياك وأطعمك فى عقباك ولم يخلك فى 
حاله عن نظره وتواتر نعمه فالزم شكره بقلبك وأدم حمده على لسانك تصل إلى محل 
الحامدين والشاكرين. 

قوله تعالى: #لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرضص» [الآية: ؟]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى هذه الآية: كيف يخفى عليه ما أنشأه أم كيف 
يستعظم شيئًا هو أبداه. 

قوله عز وعلا: طولقد آتينا داود منا فضلاً» [الآية: .]٠١‏ 

قال: فطنة ويقظة فى الرجوع إلى ربه عند العثرة وهى الاستقالة والمعذرة. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: «فضلاً» أى علمًا أن ليس للعبد خيرًا من ربه مقبلاً 
ومديرا وعاصيا ومطيعا. 

قال جعفر فى قوله: #ولقد آنينا داود منا فضلاً» قال: ثقة بالله وتوكلاً عليه. 
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قال النهرجورى: حلاوة صوته فى المناجاة. 

قال بعضهم: الحكم بالفضل والقضاء بالعدل. 

قال ابن خلال: أفضل الفضل من اللّه إلى عباده أن يعرفهم أقدارهم وأن يمكن لهم 
سبيل الرجوع إليه . 

قال عيد العزيز: حبّا للمساكين ورحمة على الضعفاء . 

قوله تعالى: #اعملوا آل داود شكر)» [الآية: 1]. 

قال ابن عطاء: اعملوا من الأعمال ما تستوجبون عليه الشكر. وقال أيضا: أظهروا 
شكر النعمة كظهور النعمة عليكم. 

وقال الأنطاكى: الشكر على وجوه منها شكر أهل المعاملة إذا رأوا النعمة رأوها من 
المنعم وشكر العاصين طاعة بالأبدان وشكر المطيعين حمد باللسان وذكر النعم وشكر 
العارفين معرفة المنعم وهى درجة الأنبياء . 

قال عبد العزيز المكى: اذكروا نعمى عليكم فإن ذكرها شكرها. 

قال الأنطاكى: أصل الشكر الطاعة والتوبة والندم بالقلب قال الله تعالى: «#اعملوا 
آل داود شكراً» . 

قال بعضهم: الشكر رؤية المنة من المنعم على دوام الأحوال. 

سثئل الجنيد رحمة الله عليه عن الشكر فقال: بذل المجهود بين يدى الله . 

وقال رويم: الشكر استفراغ الطاقة . 

قال الرى رحمة الله عليه: الشكر القيام بين يدى الله حتى يعجر فإن عجز فقد 





قال الفضيل: طاعملوا آل داود شكرا» قال: ارحموا أهل البلاء وسلوا ربكم 
العافية . 


قرله عز وعلا: #وقليل من عبادى الشكور» [الآية: 17]. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت ابن عطاء رحمة الله عليه يقول: فى قوله: 
«وقليل من عبادى الشكور» قال: قليل من عبادى من يرى الطاعة منةٌ منى عليه. 

قال أبو حفص: أخس العباد من يرى طاعته ويمن بها على مولاه ويغفل عن محل 
التوفيق فيها وأنه أهله لعبادته والقيام بخدمته آلا ترى الله يقول: «وقليل من عبادى 


الشكور» . 


أل حقائق التضسير 

وقيل: فى قوله: #وقليل من عبادى الشكور» هم على ثلاث طبقات: منهم من 
يكون شكره لغذاء النفسء ومنهم من يكون شكره لغذاء الروح» ومنهم من يكون 
شكره لغذاء القلب. فأما غذاء النفس فالمطعم والملبس والعافية؛ وأما غذاء الروح فالعلم 
والمعرفة والطاعةء فعليه الشكر وأما غذاء القلب فالمعرفة والرضاء فأبناء الدنيا شكرهم 
لغذاء أنفسهم. وأبئاء الآخرة شكرهم لغذاء الروح وأصحاب القلوب شكرهم لغذاء 
قلوبهم لذلك روى عن النبى يَكلِيِ أنه قال: «من لم يعرف نعمة الله عليه إلا فى مطعمه 
وملبسه فقد صغَّر نعم الله عنده». 

وقال بعضهم: هم ثلاثة شاكر وشكور وشكار فالشاكر من يشكر الله بنعمته 
والشكور من يشكر الله بشكره والشكار من يشكر الله به فالأول شكر النعمة والثانى 
شكر المنة والثالث شكر المعرفة. 

قال بعضهم: الشاكر يكون صادقًا والشكور يكون مصدًا والشكار يكون صديقًا. 

قال بعضهم: الشاكر من العباد قليل والشكور من الشاكرين قليل والشكار من 
الشكور قليل. 

قوله تعالى: #غدوها شهر ورواحها شهرة [الآية: ؟١].‏ 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أظهر سلطانه فى سليمان وملّكه الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر. 

قوله تعالى : «ولا تنفع الشفاعة عنده إلاَّلمن أذن له [الآية: 577]. 

قال القحطانى: قطع الحق الخلق عنه بقوله: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له . 

قوله عز وعلا: «وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى» [الآية : "3ش 

قال سهل رحمة الله عليه : هو التقرب إلى الله . 

قال بعضهم: من شغله عن الحق سبب فلا طريق له إلى المسبب. 

فوله تعالى: وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه4 [الآية:9؟]. 

قال سهل: الخلف على الإنفاق والانس بالعيش مع الله والسرور به. 

فوله تعالى: «إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى» [الآية: ”4]. 

وقال سهل :يرجع الحساب يوم القيامة إلى أربعة وهو الصدق فى الأقوال والإخلاصض 
فى الاعمال والاستقامة مع الله فى جميع الاحوال ومراقبة الله على كل حال. 





سورة فاطر ١/‏ 





ذكرما قيل فى سورة فاطر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل: «الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً» 
[الآية: .]١‏ 

قال الحنيد رحمة الله عليه: الذى جعل ما أنعم على عباده من أنواع نعمه دليلاً 
هاديًا إلى معرفته فقال: #إفاطر السماوات والأرض» لتستدل بأن من فطرهما هو فاطر 
ما فيهما فتستغنى بعلمك بفطرته الأشياء أجمع عن الرجوع إلى غيره فى سبب من 
الاسباب . 

قوله تعالى: #يزيد فى الخلق ما يشاء» [الآية:١].‏ 

قال ابن عطاء: حسن المعرفة بالله وحسن الإقبال عليه وحسن المراقبة له والمشاهدة 
إياه. فقال جعفر: صحة النحيرة» وقوة البصيرة. 

قال أبو عثمان: الفهم عن الله والإقبال عليه. 

قال بعضهم: يزيد فى الخلق ما يشاء» محبة فى قلوب المؤمنين ٠‏ وقيل: #يزيد 
فى الخلق ما يشاء» التواضع فى الاعتراف والسخاء فى الأغنياء والتعفف فى الفقراء 
والصدق فى المؤمنين والشوق فى المحبين والوله فى المشتاقين والمعرفة فى الوالهين 
والفناء فى العارفين. 

قوله تعالى: #ما يفتح الله للناس من رحمة» [الآية: 7]. 

قال أبو عثمان: ما يفتح الله لقلوب أولياءه من القربى والإحسان والأنس لو اجتمع 
الخلق كلهم على أن يمسكوه عن ذلك لعجزوا عنه وما أمسكواء ومن أغلق الله قلويهم 
عن الإنابة إليه والقرب منه فلو اجتمع الناس على أن يفتحوه ما قدروا على ذلك 
وعجزوا عنه . 

قوله تعالى: #هل من خالق غير الله» [الآية : 17. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: من علم أنه لا رارق للعباد غيره ثم يتعلق قلبه 
بالأسباب فهو من المبعدين عن طريق الحقائق. 


١64‏ حقائق التضسير 





قال القاسم: يرزقكم من السماء الهداية» ومن الأرض أسباب الغذاء والحفظ 
والبقاء . 

قوله تعالى: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو)» [الآية:1]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: #فاتخذوه عدوا» بما نصركم عليه واحذروا أن 
يغلبكم فإنه إنما يدعو حزبه. وحزبه هم الراكنون إلى الدنيا والمحبون لها والمفتخرون بها. 

وقالت رابعة رحمة الله عليها: أرجى آية فى كتاب الله عندى «إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا» [قال](©: كأنه يخاطبنا فيقول: أنا حبيبكم فاتخذونى حبيبًا. 

قوله عز وعلا: #إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» [الآية:1]. 

قال سهل رحمة الله عليه: حزبه أهل البدع والضلالات والأهواء الفاسدة والسامعين 
ذلك عن قائلها. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: حذرهم حزبه ومتابعته وأمر بطرده بضياء الميادرة فى 
العهودء وحفظ الحدودء ورعاية الودء يطرد الوسواس كما أن ضياء النهار يطرد الكلاب 


من المجالس 5 وأنشد: 
ومن رعى غنم فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 


قوله تعالى : «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [الآية: .]٠١‏ 

قال سهل رحمه الله: العمل ظاهر الدعاء والصدقةء وباطنه عمل بالعلم والاقتداء 
بالسنة يرفعه أو يوصله للوخلاص. 

وقال ابن طاهر بن أبى بكر: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح» يرفع 
الكلام الطيب. 

قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله» [الآية: .]١6‏ 

قال سهل: لما خلق الله تعالى الخلق حكم لنفسه بالغناء ولهم بالفقر فمن ادعى الغناء 
حجب عن الله. ومن أظهر نقره إلى الله أوصل فقره بغنائه ويصح إظهار الفقر فى 
ثلاثئة» فقرهم القديم. وفقرهم فى حالهم. وفقرهم فى موت أنفسهم من تدبيرهم؛ 
ومن لم يكن كذا فهو مدع فى فقره. 
(1) هكذا فى المخطوط والصواب (قالت) 
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قال يحيى بن معاذ: الفقر خير للعبد من الغنى لان المذلة فى الفقر والكير مع الغنى» 
والرجوع إلى الله بالتواضع والذلة خير من الرجوع إليه بتكثير الأعمال. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: من استغنى بالله لا يفتقرء ومن تعزز باللّه لا يذل. 

قال الحسين: على مقدار افتقار العبد إلى الله يكون غناه يالله فى كل شىء والفقر 
إليه فى كل شىء والرجوع إليه فى كل شىء. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أفقر الفقراء من ستر الحق حقيقة حقه والغنى من 
كاشف الحق حقيقة حقه له. 

قال سهل رحمة الله عليه: أنتم الفقراء إليه فى كل نفس» ينبغى للعبد أن يكون 
مفتقرا إليه بالسر ومنقطعا إليه من غيره حتى تكون عبوديته محضة. والعبودية هى الفقر 
والذل والخضوع. 

قال الجنيد رحمة الله عليه : قد عجزت عن علم العبودية كيف تدرك علم الربوبية. 
والربوبية : العلم والقدرة والقهرء والمشيئة. والعبودية العجز والفاقة والضعف والضرورة 
ولا يستطيع أن يدفع الضرورة من ضعفه ومن عجزره. ولا يقدر على دفع فاقته . 

قال ذو النون رحمة الله عليه: الخلق محتاجون إليه فى كل نفس وخخطرة ولحظة . 

سمعت يوسف بن إسماعيل يقول: سمعت أبا يكر بن إسحاق يقول: سمعت الجنيد 





رحمة الله عليه يقول: رأيت محمد بن عبد الوهاب فقال لى: يا أبا القاسم أيش أنت 
فقلت أنا الفقير فقال الفقر سر الله لا يودعه من يظهره قلت: وكيف ذا يا سيدى؟ قال: 
أن الله تعالى كفى أولياءه وأغناهم يه. 

وقال االجوزجانى : الفقر والفاقة دار العصمة ويابها معرفة المنة. 

وقال الشبلى : الفقر بحر البلاء ويلاؤه كله عز. وقال الحنيد رحمة الله عليه: خلق 
الخلق وأفقره إليه بغناه عنهم فقال: #أنتم الفقراء إلى الله» ثم قال: «والله هو الغنى 
الحميد»# دليل على أن فقر كل شىء إليه فإنه غنى عن الأشياء أجمع . 

سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت القناد يقول: سمعت الخحنيد رحمة الله 
عليهم يقول: وقد سئل عن الانتقار إلى الله أتم أم الاستغناء به؟ فمّال: إذا صح 
الافتقار إلى الله كمل الغنى باللهء ولا يقال أيهما أتم لانهما حالان لا يتم أحدهما إلا 
بالآخر فمن صح له الافتقار إليه صح له الغنى به. 


ل حقائق التضسير 





وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الجرير يقول: سمعت الجنيد رحمة الله 
عليه وعليهم يقول فى قوله: «أنتم الفقراء إلى الله فقال: الفقر يليق بالعبودية والغنى 
يليق بالعبودية . 

وقال سعد: الفقير الصادق لا يسأل ولا يدخر ولا يحبس. 

سئل الخواص ما علامة الفقر الصادق؟ قال: ترك الشكوى وإخفاء أثر البلوى. 
وسئل رويم عن الفقر؟ فقال: عدم كل موجود ويكون فى الأشياء دخوله لغيره لا له. 

سمعت أبا الفرج يقول: سمعت إبراهيم بن أحمد السياجى يقول: سمعت محمد بن 
الحسين الخطيب يقول: سمعت العباس بن عبد العظيم يقول: سمعت بشر بن الحارث 
يقول: الفقر مخزون مكئون للمؤمن مثل الشهادة لا ينالها إل من أحبه الله من عباده. 

قال أبو سعيد الخراز: حقيقة الفقر أخذ شىء منه واختيار القليل على الكثير عند 
الحاجة. وقيل: لإبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه ما الذى ورثك الدخول فى الفقر؟ 
قال: الصبر عليه . 

قال عمرو المكى: الفقر ظاهره ظاهر البلوى وباطنه باطن التعمة وقد وقع عليه كريم 
الوعد بالجزاء فوجب على العبد إظهار ما بطن من النعمة وإخفاء ما ظهر من البلوى. 

قوله تعالى: طإإنما يخشى الله من عباده العلماء» [الآية:58؟]. 

قال ابن عطاء: الخشية أتم من المذوف لأنه صفة العلماء والأولياء . 

قال جعفر: خشية العلماء من ترك الحرمة فى العبادات وترك الحرمة فى الإخبار عن 
الحق وترك الحرمة فى متابعة الرسول وترك الحرمة فى خدمة الأولياء والصديقين. 

قال النصرآباذى: خشية العلماء من الانبساط فى الدعاء والسؤال. 

قال الواسطى رحمة الله عليه أرحم الناس العلماء لخشيتهم من الله وإشفاقهم بما 
علمهم الله . 

وقال الحارث: العلم يورث الخشية والزهد يورث الراحة» والمعرفة تورث الإنابة . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أوائل الخشية العلم ثم الإجلال ثم التعظيم ثم 
الهيبة؛ ثم الفناء. فإذا فنيت هربت حتى نسيت أفعالها. 

قوله تعالى: طثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 


سورة شاطر لك 





مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» [الآية : ؟ 7]. 

قال الحسن البصرى رحمة الله عليه: السابق من رجحت حسناته» والمقتصد من 
استوت حسناته وسيئاته» والظالم الذى ترجح سيئاته . 

وقال جعفر الصادق رحمة الله عليه: «فمنهم ظالم لنفسه» فرق المؤمنين ثلاث فرق 
سماهم مؤمتين أولاء عبادنا: أضافهم إلى نفسه تفضلاً منه وكرمًا ثم قال: #اصطفيتا» 
جعلهم كلهم أصفياء مع علمه بتفاوت معاملاتهم ثم جمعهم فى آخر الآية بدخول الجنة 
نقال: «جنات عدن يدخلونها» [الآية: 77]. ثم بدأ بالظالمين إخبارًا أنه لا يتقرب إليه 
إلا بصرف كرمه وأن الظلم لا يؤثر فى الاصطفائية ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف 
والرجاء ثم ختم بالسابقين لأن لا يأمن أحد مكرهء وكلهم فى الجنة لحرمة كلمة 
الإخلاص. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: لما ذكر الميراث على أن الخلق فيه خاص وعام وأن 
الميراث لمن هو أقرب وأصح نسبًا فتصحيح النسبة هو الأصل . قال: الظالم الذى يحبه 
لنمسهء والمقتصد الذى يحبه له والسابق أسقط عنه مراده لمراد الحق فيه قلا يرى لنفسه 
طلبًا ولا مرادًا لغلبة سلطان الحق عليه . 

سئل الثورى عن قوله: ؤلم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» على ماذا 
عطف بقوله ثم؟ قال: عطف على إرادة الأرل والأمر المقضىء. قال: ثم أورثنا من 
الخلق الذين سبقت لهم منا الاصطفائية فى الأزل. 

وقال عبد العزيز المكى : المغفرة للظالمين والرحمة على المقتصدين والقربى للسابقين. 

وقال حارث المحاسبى : الظالم نظر من نفسه فى دنياه وآخرته فيقول فى دنياه وآخرته 
نفسى نفسى والمقتصد نظر من نفسه إلى عقباه وهو فى الآخرة ناظر إلى مولاه» والسابق 
من نظر من الله إلى الله فلم ير غير الله فى دنياه وعقباه. 

وقال أيو الحسن الفارسى: سبحان من أثبت أسامى الظالمين فى ديوان السابقين ثم 
جمع بينهم فى محل الإرث فقال: «#جنات عدن يدخلونها» وإن الله اصطفى جملة 
الموحدين من جملة الكافرين فكانوا عبادًا مخصوصين فسوى بينهم أن لا يعتمد السابق 
على سبقه ولا ييأس الظالم من ظلمه. 


وقيل فى قوله : طثم أورثنا الكتاب... 4 الآية» قال: فيه تعزية وتهنئة وما من تعزية 


ذَ حقائق التتسير 
إل وتحتها تهنئة ولا تهنثة إلا وتحتها تعزية فلما قال: «#فمنهم ظالم لنفسه» كان ذلك 
تهنئة له وتعزية للظالم» ثم ذكر السابق بالخيرات وفى ذلك تهتئة له وتعزية للمقتصد لأن 
الله يقول: «والسابقون السابقون أولئك المقربون#'' والظالم لنفسه افتقر إلى حال 
المقتصد والمقتصد لم يفتقر إلى حال الظالم لنفسه والمقتصد افتقر إلى حال السابق 
والسابق لم يفتقر إلى حال المقتصد لأن من نال أعلى المراتب فقد جاز ما دونه والمقتصد 
قد جاز مرتبة الظالم لنفه ونال ما هو أعلى منه والسابق قد جاز مرتبة المقتصد ونال 





أعلى منها قلا يفتقر إلى ما هو دونها. 

قال بعضهم: الظالم هو طالب الدنياء والمقتصد طالب العقبى» والصادق طالب 
المولى . 

قال الحسين: الظالم الباقى مع حاله والمقتصد الفانى فى حاله والسابق المستغرق فى 
فناء حاله. 

قال بعضهم: الظالم محجوب بالغفلة والمقتصد واقف فى طلب الثواب والسابق فان 
فى رؤية الصفات. 


قال النصرآباذى فى قوله: ثم أورثنا الكتاب4» قال: لا ميراث إلا عن نسبة صحح 
النسبة ثم ادعى الميراث . 

وقال أيضًا: ميراث الكتاب الذين فهموا عن الله كتابه وكل فهم على قدره والظالم 
فهم منه محل المعرفة والثواب والعقاب والمقتصد فهم محل الجزاء والإعراض والجنان 
والسابق استرقه التلذذ بالخطاب عن أن يرجع منه إلى شىء سواه . 

قال بعضهم: الظالم نظر من النعمة إلى المنعم والمقتصد نظر من المنعم إلى النعمة» 
والسابق نظر من المنعم إلى المنعم لم يكن منه فضلاً أن يلاحظ شيئًا سواه أو يشهد 
غيره. 

قال أبو يزيد رحمة الله عليه -: فى قوله ثم أورثنا الكتاب...4 الآية . فال الظالم 
مضروب بسوط مقتول بسيف الحرص مضطجع على باب الرجاء والمقتصد مضروب 
بسوط الحسوة مقتول بسيف الندامة مضطجع على باب الكرامة والسابق مضروب بسوط 
المحبة مقتول بسيف الشوق مضطجم على باب الهيبة . 
(1) سورة (الواقعة) الآبة رقم .)٠١(‏ 
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قال بعضهم: الإسلام للظالمين والإيمان للمقتصدين والإحسان للسابقين. 

وقال محمد بن على الإيمان للظالمين والمعرفة للمقتصدين والحقيقة للسابقين . 

وقال أبو يزيد رحمة الله عليه الظالم فى ميدان العلم والمقتصد فى ميدان المعرفة 
والسابق فى ميدان الوجد. 

قال ابن عطاء: العبادة غاية الظلم لنفسه والعبودية غاية المقتصدين ونهايتهم والعبودية 
تحقيق ومشاهدة للسابقين. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: الظالم معذور والمقتصد معاتب والسابق ناج 
مقرب . 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: الظالم مضروب بسوط الغفلة مقتول بسيف الأمل 
مطروح على باب الرحمة والمشيئة» والمقتصد مضروب بسوط الندامة مقتول بسيف 
الحسرة مطروح على باب الفقر والسابق مضروب بسوط المحبة مقتول بسيف الشوق 
مطروح على باب المشاهدة واليشرى واللقاء. 

قال ابن عطاء: قدم الظالم كى لا ييأس من فضله. وقال: السابق مقدم بسبقه لكن 
أظهر لطفه وكرمه بتقديم الظالم ليعرفوا كرمه ويرجعوا إليه. 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: الظالم لنفسه وهو على وجهين أحدهما يظلم نفسه 
فيحرمها حظها من الدنيا وظالم لنفسه يحرمها حظها من الآخرة فالظالم لنفسه الذى 
يحرمها حظها من الشهوات والإرادات من حظوظ الدنيا وظالم لنقسه بأن حرمها شهوة 
الآخرة حتى لا يطلب الجنة والثواب لأجل نفسه فإن كليهما من حظوظ النفس بل طلب 
ربه على غير حظ للنفس فيه فهذا الظالم على هذا المعنى مقدم على المقتصد والسابق 
فإن المقتصد والسابق طالبان حظوظهما وواقعان مع أنفسهما ذا واقف مع نفسه وذا 
واقف مع اقتصاده وهذا ظلم نفسه وأفناها ومنعها حظوظها فهو فان عن حظوظه فلذلك 

قال ابن عطاء: يحتاج قائل كلمة التوحيد إلى ثلاثة أنوار: نور الهداية ونور الكفاية 
ونور الرعاية والعناية فمن من الله عليه بأنوار الهداية فهو معصوم من الشرك والنفاق 
ومن من عليه بأنوار الكفاية فهو معصوم من الكبائر والفواحش ومن من الله عليه بانوار 
الرعاية والعناية فهو محفوظ من الخطرات الفاسدة والحركات التى هى لأهل الغفلات 


1 حقائق التسير 
فالنور الأول للظالم والنور الثانى للمقتصد والنور الثالث للسابق. 

سمعت التصرآباذى يقول: القرب من الدرجات العلى والمقامات الارفع بالإرث 
والإرث بصحة النسب فمن صحح النسبة وجد الميراث ولا يأخذ ميراث الحق إلا من 
نسبه الحق وإلى الحق دون الأنساب والوسايط» روى عن النبى يَكيَْدْ أنه قال: «يقول الله 
عز وجل : اليوم أرفع نسبى وأضع نسبكمء أين المتقون؟6"". 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: «أورثنا الكتاب» أورثهم علمًا حين عَلَّمهم 
بنفسه فقال: «الرحمن علم القرآن؟ . 

قال القاسم فى هذه الآية: ليس كل من اصطفيناه لمعنى يتم له المعانى أجمع إلا أن 
يتم له ذلك فيتم له آلآ تراه يقول: إفمنهم ظالم لنفسه» فهو من الاصطفائية على 
الطرف . 

قال أيضمًا: فى هذه الآية «فمنهم ظالم لنفسه» قال: المكلف لها ما لا تطيق من 
الطاعة يعنى ما فوق الطاعة من الطاعة. 

وقال: «المقتصد» المتوسط فى الفعل #والسابق» هو الفاعل بلا احتباء ولا عدد 
فالظالم ها هنا محمود وإن كان اللفظ فيه مذموما. 

قال القاسم: فى قوله «أورثنا الكتاب» أى أبقينا بركة الكتاب على ما أنزلناه عليهم 
وهم المصطفون لم يحرم الظالم بركة الكتاب لظلمه ولا المقتصد ولا السابق كل نال منه 
حظه فالمحروم من حرم حظه منه أجمع . 

قال القاسم فى قوله: «فمنهم ظالم لنفسه» قال: الناس على ثلاثة أثلاث فى 
الدنيا إما فى الحسنات وإما فى السيئات وإما فى الشهوات وفى الآخرة إما فى الدرجات 
وإما فى الدركات وإما فى الحسبانات فمن كان فى الدنيا فى الحسئات فهو فى الآخرة فى 





الدرجات ومن كان فى الدنيا فى السيئات فهو فى الآخرة فى الدركات ومن كان فى 


)١(‏ أورده الهيئمى فى المجمعة (88/4) وقال: رواه فى الصغير والارسط وفيه طلحة بن عمرو وهو 
متروك . 
وكذلك أورده ابن حجر فى المطالب المالية (؟/ 14785): حديث (7717/7) ونسبه للحارث . 
وعلى هامشه قال: سكت عليه البوصيرى وفيه طلحة بن عمرو وهو المتى ضميف جدا بل قيل 
متروك , 
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الدنيا فى الشهوات فهو متحير فى الحسبانات . 

وقال يحيى بن معاذ #اصطفينا من عبادنا» قال: هم أمة محمد حين روى عنه أنه 
قال: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغقور له206 صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم كثيرا. 

وقال يحيى: اصطفاهم عن كدورتهم وأخلصهم لفهم القرآن والقيام بحدوده. 
وأيضا: اصطفاهم بالمشاهدة والموافقة ولما أسر إليهم من مجالسته ومؤانسته. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: أخرجوا بالفضل وغذوا بالفضل ويريدون الفضل 
بلا مواساة ولا مكافأة ولا عوض من ذلك. 

قال قائل: من أهل الحقيقة أنه من كرمه لا يقبل إلا كل معيب بحال وفيل: إنه لا 
يقبل إلا كل مجيب يجيبه لخطابه وهداه لقرائه واشتملت عليه أنواره وظهرت عليه آثاره 
فهو فى آثاره يتردد ومن ذلك قوله: أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا اصطفاهم 
فى أزليته وصفاهم عند خلقتهم . 

وقال جعفر: النفس ظالمة والقلب مقتصد والروح سابق. 

وقال أيضًا: من نظر بنفسه إلى الدنيا فهو ظالم ومن نظر بقلبه إلى الآخرة فهو 
مقتصد ومن نظر بروحه إلى الحق فهو سابق. 

وقال محمد بن على الترمذى: الاصطفائية أوجبت الإرث والاصطفائية جمعت بين 
الظالم والمقتصد والسابق فالظالم لنفسه على الظاهر سابق فى ميدان الاصطفائية لذلك 
قدمه وأزال العلل عن العطايا فقال: «جنات عدن يدخلونها» . 

وقال القاسم: الظالم ذاكر والمقتصد متذكر والسابق غير ذاكر ومتذكر لأنه ليس فى 
حد الغفلة والنسيان فيذكر ويتذكر ومعناه: أن الظالم ينساه وقت معصيته فيذكره فى 
وقت توبته والمقتصد يتكلف فى ذكره ويجتهد فى أن لا ينساه والسابق لا ينساه فى وقت 
فيحتاج أن يذكره. وأنششد القاسم : 

أبلغ أخاك أخا الإحسان مخبرة أنى وإن كنت لا ألقاه ألقاه 


)١(‏ أورده الزبيدى فى «الإتحاف» .)1١١/48(‏ والهندى فى كنز العمال» (؟/ )٠١١‏ حديث 
(60؟86١5).‏ 


كلا حقلئق التعسير 





وإن طرفى موصول برؤيتة وإن تباعد عن مثواى مثواه 
الله يعلم أنى لست أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه 
وأنشد أيضًا : 
لا لأنى أنساك أكثر ذكراك ولكن بذاك يجرى لسانى 


قال بعضهم: الظالم يراه فى مقدار الجمعة من أيام الدنيا والمقتصد يراه فى اليوم مرة 
والسابق على الأراتك ينظرون لا يغيبون عن المشاهدة بحال. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن زرعان يقول فى قوله: «ثم 
أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» وهم الهمج الذين لا خير 
فيهم «ومنهم مقتصد» يعمل على سبيل النجاة #ومنهم سابق بالخيرات؟ العالم 
الربانى . 

قال بعضهم: ذكر الله الاصطفائية فى مواضع من كتابه فقال: قل الحمد لله وسلام 
على عباده الذين اصطفى4”" ولم يبين من هم وكيف هم ما حليتهم حتى ذكر فى 
موضع آخر فقال: الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس 74 عم الاصطفاء ثم 
قال: #أورثنا الكتاب الذين اصطفيئا من عبادنا© فأكرمهم بالاصطفائية ثم بين أنهم 
متفاوتون فى تلك الاصطفائية فقال: هم عباد أصفياء إل أنهم على درجات منهم ظالم 
بالركون إليها واتباع شهواتها ومنهم مقتصد قائم بطاعة ربه وربما يقع له التفات إلى 
النفس فيغفل غفلة فى شىء من المخالفات ومنهم سايق بالخيرات وهو الذى أسقط عنه 
رؤية النفس أجمع فلا يراها ولا يلتفت إليها ولا يسكن إلى شىء منها. 

وقال بعضهم: الظالم لاه عن سؤاله فإذا انتبه سأل عن طريقة الأمر والنهى والمقتصد 
يسأل عن طريقة الجنة والسابق يسأل عن طريق الاستقامة . 

قال بعضهم: الظالم مشغول عن الذكر والمقتصد مشغول بالذكر والسابق اشتغل 
بالمذكور عن الذكر. 

قال بعضهم: سؤال الظالم الهداية والوقاية من النار وسؤال المقتصد العناية فى 


,)69( سورة (النمل) الآبة رقم‎ )١( 
.)70( سورة (الحج) الآية رقم‎ )1( 
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دخول الجنة وسؤال السابق الهداية إلى الرب ليزول عنه الكرب. 

وقال محمد بن على الترمذى: لكل نوع من هؤلاء الثلاثة نوع من السؤال أخبر عنها 
المصطفى ,َكل فسؤال الظالم: أسألك الإيمان بك والكفاف من الرزق» وسؤال 
المقتصد: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل» وسؤال السابق: أسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك 

قال بعضهم: الظالم من يكون أعماله بعضها رياء وبعضها إخلاص والسابق من 
يخلص عمله لله. 

قال بعضهم: الظالم من أخذ الدنيا من حلال وحرام والمقتصد من يجتهد أن لا 
يأخذها إل من حلال والسابق من ترك الدنيا جملة وأعرض عنها. 





قال أبو عثمان: من وحَد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله فهو ظالم ومن وحد الله 
بلسانه وأطاعه كرامة فهو مقتصد ومن وحده بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص له عمله 
فهو سابق. 

قال بعضهم: الظالمون هم الذين نزلوا عن الصحابة والمقتصدون هم عامة الصحابة 
والسابقون هم المهاجرون الأولون. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز بمصر يقول: قال ابن 
عطاء: الظالم هو الذى يحبه لأجل الدنيا والمقتصد الذى يحبه من أجل العقبى والسابق 
الذى أسقط مراده لمراد الحق فيه فلا يرى لنفسه طليًا ولا مرادًا لغلبة الحق عليه 
وسلطانه . 

قال بعضهم: الظالم هو الذى يريد بطاعته كرامة الخلق وإجلالهم له والمقتصد الذى 
يريد بطاعته الجنة والسابق الذى حمله حب الأمر والنهى ورضا الأمر عن أن يريد به 
شيئًا سواه. 

قال بعضهم: الظالم الناظر إلى صفته والمقتصد المبتغى به فضلاً والسابق الذى يرى 
فضل الله عليه فيما وفقه للعمل. 

قال بعضهم: الظالم من هو ظاهره خير من باطنه والمقتصد الذى استوى ظاهره 
وباطئه والسايق الذى باطنه خير من ظاهره. 

وقال بعضهم: ميراث الكتاب لمن يظلم نفسه ويحملها ما لا تطيق من أنواع 


هك حقادئق التعفسير 





المجاهدات فتكون أوقاته كلها مستوفاة لا يكون لنفسه نفس فى مراده ويقتصد فى طلب 
الدنيا وما يبعده عن ربه ويقطعه عنه ويسيق السابقين فى البدار إلى ميادين الرضا ومعادن 
الحقيقة لذلك. 

قال السيد الماضى : السباق السياق قولاً وفعلاً حذر النفس حسرة المسبوق. 

قال بعضهم: الظالم الطالب للدنيا متمتعًا بهاء والمقتصد الطالب لها متزودً) منهاء 
والسابق التارك لها والمعرض عنها. 

قال بعضهم: الظالم الذى يعبده خوفًا من النار والمقتصد الذى يعبده طمعا فى النة 
والسابق الذى يعيده له لا لسبب. 

قال بعضهم: الظالم الزاهد والمقتصد العارف والسابق المحب المشتاق. 

قال بعضهم: الظالم الواعظ بلسانه والمقتصد الواعظ بعمله والسابق الواعظ بسره. 

قال بعضهم: الظالم المظهر لفقره والمقتصد السر لفقره والسابق المستغنى بفقره. 

قال بعضهم: الظالم الذى يجزع عند البلاء والمقتصد الذى يصبر على البلاء والسابق 
الذى يتلذذ بالبلاء . 

قال بعضهم: الظالم من غلبت نفسه قلبه والمقتصد من غلب قلبه نفسه والسابق من 
كان قلبه ونفسه فى حراسة الحق. 

قال بعضهم: الظالم فى الطلب والمقتصد فى الهرب والسابق متمكن. 

قال بعضهم: الظالم طلب وهو يرجو أن يجد والمقتصد طلب ووجد البعض ويرجو 
الوتمام والسابق مطلوب . 

قال بعضهم: الزبير قاصد والمقتصد وارد والسابق مامكن فالقاصد شغله فى قصده 
والوارد شغله فيما ورد عليه مئه وفيما ورد عليه والمتمكن نسى منزله لما عاين من حسن 
قيام الله به ولهء وهؤلاء ثلاثة: قوم غابوا عن وصفهم وحظهم والاوقات وقوم جاروا 
درجة النعوت والصفات وقوم اشتملت عليهم أنوار الذات فهم فى أنواره يتقلبون وعن 
حكمه ينطقون. 

قال بعضهم: الظالم النفس لانها لا تالف الحق أبدًا والمقتصد القلب لانه ساعة 
وساعة والسابق الروح لانها لا تغيب عن المشاهدة. 
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قال محمد بن على الترمذى: الظالم نفسه إلى عفو الله والمقتصد إلى رضا الله 
والسابق بالخيرات إلى رضوان الله ورضوان الله أكبر. 

قال بعضهم: الظالم المقتصر على الفرائض دون النوافل والسنن والمقتصد الجامع 
بينهما والسابق الذى مكّن من معاملته على المشاهدة. 

قال ابن عطاء: حمد الظالمين على العادة وحمد المقتصدين على اللذة وحمد السابقين 
على المسابقة . 

قال بعضهم: الظالم الراكن إلى الدنيا لا يريد الاستراحة منها ولا يكاد ينزع من 
طليها والمقتصد الراكن إليها ويتمنى ناته منها والسابق الذى نيل قدره وكرمت نفسه أن 
يحدث بشىء منها. 

وقال بعضهم: الظالم الذى يعبده على الغفلة والعادة والمقتصد الذى يعبده على 
الرغبة والرهبة والسابق الذى يعبده على الهيبة والااستحقاق ورؤية المنة. 

وقال بعضهم: الظالم الذى يأكل الدنيا بالتمتع والشهوة والمقتصد الدذى يأكلها من 
حلال والسابق الذى يأكل للقيام بالخدمة . 

وقال بعضهم: الظالم المجتهد والمقتصد المستقيم والسابق الصديق. 

قال بعضهم: الظالم العالم بأحكام الله والمقتصد العالم بأسماء الله وصفاته والسابق 
العالم بالله وأسمائه وصفاته واحكامه. 

قال بعضهم: الظالم لنفسه آدم والمقتصد إبراهيم والسابق محمد وَكة. 

قال بعضهم: الظالم نفسه أعطى فمنع والمقتصد أعطى فبذل والسابق منع فشكر. 

وفال بعضهم: الظالم غافل والمقتصد طالب والسابق واجد. 

قال بعضهم: الظالم من استغنى بماله والمقتصد من استغنى بدينه والسابق من استغنى 
بربه. وقال: قدم الظالم لأنه لم يكن له شىء يتكل عليه إلا ريه فاعتمده واتكل عليه 
وعلى رحمته واتكل المقتصد على حسن ظنه بربه واتكل السابق على حسناته . 

قال بعضهم: قدم الظالم يعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربه وأخخر السابق ليعلمه أن المنة 
له عليه فى طاعته حيث وفقه لذلك وأن لا يؤمنه ذلك من طرده وإبعاده وذكر المقتصد 
فى الوسط منزلة بين المنزلتين. 


عل حقائق التضير 
سمعت منصور بن عبد الله يقول: السابق العلماء والمقتصد المتعلمون والظالم الجهال. 
وقال أيضا: السابق الذى اشتغل بمعاده والمقتصد الذى اشتغل بمعاده ومعاشه والظالم 
الذى اشتغل بمعاشه عن معاده. 
وقال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه : الظالم النفس والمقتصد القلب والسابق الروح. 
قوله تعالى: #الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن؟ [الآية: 5 7]. 





سمعت النصرآباذى يقول: ما كان حزنهم إلا تدبير أحوالهم وسياسة أنفسهم فلما 
نجوا منها حمدوا وقال: #الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن؟ . 

قال أبو سعيد الخراز: أهل المعرفة فى الدنيا كأهل الجنة فى الآخرة» قال الله تعالى 
عن أهل الجنة: #الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن4 وإئما أحزانهم الاشتغال بالإعراض 
فتركوا الدنيا فى الدنيا فتعموا وعاشوا فى الدنيا عيش الخائفين. 

قال القاسم فى هذه الآية فال: زوال النقم وتقليب القلب وسلامة العاقبة. 

وقال بعضهم: حزن المحاسبة. 

قوله تعالى: إإن ربنا لغفور شكورة [الآية: 5 7]. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: شكر الله للعبد رضاه بما أجرى عليه وشكر 
العبودية أن يرى النعمة من الله ابتداء وانتهاء . 

قال سهل ‏ رحمة الله عليه -: غفور لذنوب كثيرة شكور لأعمال يسيرة. 

وروى عن بعض أهل الورع أنه كان متعلقًا بأستار الكعبة ويقول: من مثلى إلهى إن 
أذنبت مثانى وإن تبت رجانى وإن أقبلت أدنانى وإن أدبرت ناداتي إن ربنا لغفور شكور 
غفور للذنب العظيم شكور للعمل اليسير. 

قوله عز وعلا: «الذى أحلنا دار المقامة» [الآية: 0 17]. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر التميمى يقول: إن كانت أعمالك 
مكتسبة فبفضل الله عملت والفضل غير مكتسب ولو كان مكتسبًا لم يْسَم فضلا ألا ترى 
الله يقول: «أحدَّنا دار المقامة من فضله...» الآية . 
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ذكرما قيل فى سورة يس 
يسم الله الرحمن الرحيم 


قوله عز وعلا: «يس والقرآن الحكيم > [الآية: ك١‏ ؟7]. 

قال جعفر الصادق ‏ رحمة الله عليه -: فى قوله «إياسين4 يا سيد مخاطبًا لديه يلل 
بذلك قال النبى كَل : «أنا سيدكم». لم يمدح نفسه ولكن أخبر عن معنى مخاطبة الحق 
إياه بقوله إياسين» فهذا شبيه بقول النبى يكو أنه قرأ على المنبر: «ونادوا يا مالك . 

قوله لأبى هريرة رضى الله عنه ‏ «يا أبا هريرة» وغير ذلك فلما أخبر الله تعالى عنه 
بالسيادة مبهمًا وأمره بتصريحه صرح بذلك فقال: إن الله تعالى نادانى سيدا فأنا سيد 
ولد آدم ولا فخر؛ا. 

أى ولا فخر بالسيادة لأن افتخارى بالعبودية أجل من إخبارى عن نفسى بالسيادة. 

قوله عز وعلا: «لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» [الآية: 9]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: حق القول على أهل الشقاوة فى الأزل أنهم لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فالبى يَلكلةِ يسمع خطابه من أسمعه الحق فى الأزل نداء 
السعادة فإذا سمع نداء النبى يَككِيخِ أجاب لا سبق له من إجابة لنداء الحق. 

قوله تعالى: «وجعانا من بين أبديهم سد ومن خلفهم سدا» [الآية:9]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: «وجعلنا من بين أيديهم سد)» وهو طول الأمل 
وطمع البقاء «ومن خلفهم سدًا» فهر الغفلة عما سبق منه من الجنايات وقلة الندم 
والاستغفار عليه؛ أعماه تردده فى الغفلات عن الاعتذار لما سبق منه من العنايات . 

قوله تعالى: 9إنما تنذر من اتبع الذكر» [الآية:١1].‏ 

قال الحسين: أشرف منازل الذاكرين من نسى ذكره فى مشاهدة مذكوره وحفظ أوقاته 
عن الرجوع إلى رؤية الذكر. 

قوله عز وعلا: #إنا نحن نحبى الموتى؟ [الآية: 11]. 

قال محمد بن على الترمذى فى هذه الآية: إنا نحن نحيى الانفس الميتة بتوفيق 
الخدمة ونحيى القلوب الميتة بأنوار الإيمان ونحيى الاسرار الميتة بأنوار الاطلاع ونحيى 


يفن حقائق التغسير 





الأنئدة الميتة بأنوار المشاهدة . 
قوله تعالى وتقدس: #وما لى لا أعبد الذى فطرنى؟ [الآية: 77]. 
قال ابن عطاء: بالفطرة جعل الأشخاص فى قبضة القدرة والأرواح فى قبضة العزة. 
قال الحسين: كل قلب يشتغل بالثواب عن خدمة الآمر فهو أجير وليس بعبد وإنما 
يعمل على الأجر عبيد النفوس ومن أخذه تعظيم حرمة أمر الله لا يلتفت إلى الثواب. 
قال بعضهم: العبد الخالص من عمل على رؤية الفطرة لا غير وأجل منه من يعمل 


على رؤية الفاطر. 
فوله تعالى: «قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومى يعلمون بما غفر لى ربى» 
[الآية :5 ؟]. 


قال حمدون القصار: لا يسقط عن النفس رؤية الخلق يحال ولو سقط عنها فى وقت 
لسقط فى المشهد الأعلى فى الحضرة ألا تراه فى وقت دخول الجنة يقول: يا ليت قومى 
يعلمون بما غفر لى ربى تحدثه النفس إذ ذاك برؤية الخلق. 

قوله عر وعلا: طواية لهم الأرض اليتة أحبيناها» [الآية : ”17 . 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه _: القلوب الميتة بالغفلة فأحييناها بالتيقظ والاعتبار 
والموعظة وآخرجنا منها معرفة صافية تضىء أنواره على الظاهر والياطن. 

قوله عز وعلا: #سبحان الذى خلق الأزواج كلها4 [الآية:77]. 

قال عبد العزيز المتى: #خلق الأزواج كلها» ثم قال: «ليس كمثله شىء4» ليستدل 
بذلك أن خالق الأزواج منزه عن الزوج مستغن عنه. 

قوله تعالى: #إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون4 [الآية: 90]. 

قال طاوس: لو علموا عن من شغلوا ما هناهم ما اشتغلوا به. 

قال ابن عطاء: شغلهم فى الجنة استصلاح أنفسهم لميقات المشاهدة وهذا من أعظم 
الاشتغال. 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه : أحيا أقوامًا بالراحة فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 
فهم متقلبون فى الراحة واللقاء والرضوان والمشاهدة ثم من عليهم بزيادة منه فقال: 
(إن أصحاب الحنة اليوم فى شغل فاكهون» حظوظ الانفس عن هذا المعدن وهذا 


سورة يس 7 
المشهد وسئل بعض المشايخ عن قول النبى كَكلهُ: «أكثر أهل الجنة البله». قال: لأنهم 
فى شغل فاكهون شغلهم النعيم عن المنعم. 

وسئل بعضهم أيضًا عن ذلك فقال: من رضى من الله بالجنة فهو أبله. 

قال القاسم فى قوله: #إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون» قال: أهل الجنة 
فى درجاتهم على تفاوت ظاهر ومعان مختلفة فمنهم من هو مربوط بشهوة بطنه وفرجه 
ومنهم من هو مربوط برؤية الصفات والنعوت ومنهم من ظهر له من فضل الحق ومنته 
فهو يقول: الحمد لله الذى أحلنا دار المقامة من فضله ومنهم من هو مربوط بحقيقة 





حقه مغيب عن ظاهره وحكمه مستتر قيما لم يزل مستترا فيه من تقديره وتصريفه 
واختياره ومنهم من هو فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

قال الحسين: إن الحق قطع أهل الجنة بتجليه عن الالتذاذ بالجنة لأنه أفناهم بتجليه 
عنها لثلا تدوم بهم اللذة فيقع بهم الملك فرجوعهم إلى إياهم بعد تجلى الحق لهم يوفر 
اللذة عليهم والخلق لا يلتذ به. 

قوله تعالى: طلهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون» [الآية: /01]. 

قال ابن عطاء: مكر بالخلق فى كل موضع وخدعهم عنه بكل شىء حتى فى الجنة 
يقول: لهم فيها فاكهة ولو علت هممهم لا أعاروا أبصارهم الجنة وما فيها بل خرجوا 
منها طالبين محل الرضا ومشاهدة الحق كمن علا همته وهو السفير الأعلى حين أخير 
عنه فقال: لاما زاع البصر وما طغى #6" . 

قوله عز وعلا: «إسلام قولآ من رب رحيم» [الآية:08]. 

قال ابن عطاء: السلام جليل الخطر وعظيم المحل وأجله خخطرًا ما كان فى المشاهدة 
والمكافحة من الحق حين يقول: طإسلام قولاً من رب رحيم» . 

قوله عز وعلا: (وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم > [الآية: 31]. 

قال الثورى: الأنفاس ثلاثة: نفس فى العبودية ونفس بالربوبية ونفس بالرب . 

وقال أبو سعيد الخراز: نفوس الأولياء فى دار الدنيا على مقام العبودية ونفوس عامة 
المؤمنين على مقام الجزاء ونفوس الأشداء على مقام الحرية وأهل الحقيقة عبيد فى الدنيا 


.)117( سورة (النجم) الآية رقم‎ )١( 


14 حقائق التضسير 





وأرواحهم من نعيم الجئة وكل من كان عيدًا فى دار الدنيا كان قريبًا من الحرية ومن كان 
حرا فى الدنيا كان من البلوغ إلى الآخرة وكل من كان حرا فى دار الدنيا كان عبدًا ذليلاً 
فى الآخرة. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: من عبد الله لنفسه فإنما يعبد نفسه ومن عبد من 
أجله فإنه لم يعرف ربه ومن عبده بمعنى أن العبودية جوهرة تظهرها الربوبية فقد أصاب. 

قال الشقيق البلخى: العبودية حرفة وحانوتها العزلة ورأس مالها التوبة وربحها 
الجنة . 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الريحانى يقول: العبادة على ثلاثة إن كان 
القلب والعين واللسان. فعبادة القلب : التفكر والمراقبة وعيادة العين الغض والاعتبار» 
وعبادة اللسان: القول بالحق والصدق. 

متحدت: أن لكر تمد رت عبد الله يقول :سمت آنا كر الدقاق: يقرل:<العيودية تلن 
ثلاث مراتب: أن تكون فيما بينك وبين ربك خدوما وأن تكون للناس معاونًا وعلى 


نفسك مجتهدا. 
قوله عز وعلا: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم...4 
[الآية: 16] 


سمعت النصرآباذى يقول: مشاهدة الموقف الأكبر صعب فمن أقر فيه فقد ترك حرمة 
ذلك الموقف ومن أنكر فإن جوارحه تشهد عليه بقوله: «اليوم نختم على أفواههم...» 
الآية. فمن أقر فى ذلك الموضع فإن أمره أصعب ممن ينكر مع صعوبة أمر من أنكر. 

قرله تعالى: #ومن نعمره ننكسه فى الخلق» [الآية:18]. 

قال أبو بكر الوراق: من عمّره الله بالغفلة وأن الأيام والأحوال تؤثر فيه حالا فحالا 
من طفولية وشباب وكهولية وشيبة إلى أن يبلغ ما حكى الله عنهم من قوله: «#ومن 
نعمره ننكسه فى انلق . ومن أحياه الله بذكره فإن تكوين الأحوال لا يؤثر فيه فإن 
متصل الحياة بحياة الحق حى به ويقربه قال الله تعالى: «فلنحيينه حياة طيبة 14" . 

قرله: #إن هو إلا ذكر وقرآن مبين4 [الآية:19]. 


.)91/( سورة (النحل) الآية رقم‎ )١( 


سورة يس [يل 


قال سهل: هو التذكر والتفكر لمن قاربه فهمه واتعظ بمواعظه واتتمر لأوامره. 

قوله عز وعلا: ظلينذر من كان حيا» [الآية: .]1١‏ 

قال ابن عطاء: أى من كان فى علم الله حيًا أحياه الله بالنظر إليه والفهم عنه 
والسماع منه والسلام عليه. 

قال جعفر: ليبلغ الرسالة إلى من سبقت له من الله العطية. 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه : الحى: من تكون حياته بحياة خالقه لا من يكون 
حياته ببقاء هيكله ومن يكون بقاؤه ببقاء نفسه فإنه ميت فى وقت حياته ومن كان حياته 
بريه كانت حقيقة حياته عند وفاته لأنه يصل بذلك إلى رتبة الحياة الأصلية. قال الله عز 
من قائل: لإلينذر من كان حيًا» . 

قوله عز وعلا: #وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه» [الآية:9/4]. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: ضرب الأمثال فى القرآن إعلامًا لصحة الطرق 
للموحدين على حدة والعاملين على حدة ليعلموا أن قليلاً من روائح نفحاته خير من 
كثير توحيدهم واتعاملة تينع 0 

وقال فى قوله من يحبى العظام وهى رميم» أى من يحيى القلوب الميتة بالقسوة 
والإعراض عنه فيردها إلى التفويض والتسليم والتوكل والإقبال عليه. 

قوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» [الآية: 87]. 

قال الحسين: أبدأ الله الاكوان كلها بقوله: «كن» إهانة وتصغيرًا ليعرف الخلق إهانتها 
فلا يركنوا إليها ويرجعوا إلى مبدئها ومنشئها فشغلت الخلق زينة الكون فتركهم معه 


واختار من خواصه خصوصا أعتقهم من رق الكون وأحياهم به فلم يجعل للعلل عليهم 
سبيلاً ولا للآثار فيهم طريقًا. 





تب يننا 


عل حقائق التفسهر 





ذكرما فيل فى سورة الصافات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: 9إن إلهكم لواحد» [الآية: 5]. 

قال بعضهم: هو الواحد فى معناه الكامل فى ذاته أحد فى واحديته واحد فى 
حديته . 

قوله تعالى: إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب# [الآية:1]. 

قال ابن عطاء: زين الله تعالى سماء الدنيا بالكواكب النيرة وقلوب أوليائه يكواكب 
المعرفة وهى الأنوار الظاهرة . 

قوله عز وعلا: #إلا عباد الله المخلصين» [الآية: ‏ 4]. 

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت أبا عبد الله الواسطى - رحمه الله - 
بالبصرة يقول: مدار العبودية على ستة أشياء؛ التعظيم والحياء والخوف والرضا والمحبة 
والهيبة فمن ذكر التعظيم يهيج الإخلاص ومن ذكر الحياء يكون العبد على خطرات قلبه 
حافظًا ومن ذكر الخوف يتوب العبد من الذنوب ومن ذكر الرجاء يتسارع إلى الطاعات 
ومن ذكر المحبة تصفو له الأعمال ومن ذكر الهيبة يدع التملك والاختيار. 

سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت على بن سهل يقول: مدار العبودية على 
خلال ثلاث؛ العلم المحكم والنظر اللطيف والعمل بما علم؛ لأن قسمة القصد بالعلم 
وقسمة الرؤية بالبطر وسمة الهزر بالعمل. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: صحة البقاء مع 
الله إخلاص العبودية لله وفناء رؤية العبد مع الله ببقاء حظه من الله . 

سمعت أبا بكر بن عبد الله يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: علم البقاء 
والفناء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية وما كان غير هذا فهى المغاليط 
والزندقة . 

قال بعضهم: طلب الإخلاص مع مقاربة الذنوب تمن . 

سمعت أبا عثمان المغربى يقول: وقد سئل عن الإخلاص فقال: ما لا يكون للنتفس 


سورة السافات يفن 





فيه حظ بحال وذلك إخلاص العوام وإخلاص الخنواص ما يجرى عليهم لا يهم فتبدوا 
منهم الآفعال وهم عنها بمعزل وتظهر منهم الطاعات ولا تقع منهم إليها رؤية ولا بها 
اعتداد فذلك إخلاص الخفواص . 

قوله تعالى: #فاطلع فرآه فى سواء الجمحيم» [الآية: 08]. 

قال القاسم: الاطلاع اطلاعان: اطلاع التخصيص فيه الحياء والبقاء واطلاع المنسيس 
فيه الفناء والهلك . 

قال بعضهم: اطلع فى الثار فرأى أمثاله فيها وأشكاله فعلم أن عمله لم ينجه وإنما 
نجاه فضل ربه. 

قوله تعالى: #إذ جاء ربه بقلب سليم» [الآية: 814]. 

أى مستسلم مفوض فى كل حال إلى ربه راجع إليه بسره لا يتمنى إلى الله الأكوان 
بما فيها . 

قوله عز وعلا: #فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم؟ . 

قال ابن عطاء : إنى سقيم مما أرى من مخالفتكم وعبادتكم الأصنام . 

قال بعضهم: إنى سقيم القلب لفوت مرادى من خليلى فإن الحبيب أبدًا يكون سقيم 
القلب فى القرب والبعد وأنشد: 


وما فى الدهر أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكيًا فىى كل وقت لخوف تفرق أو لاشتيساق 
فييكى إن ناءوا شوقا إليهم ويبكى إن دئوا خوف الفراق 
تحن عله عه الجانى وتسخن عينه عند التلاق 


وقال: إنى سقيم شائق إلى لقاء الحبيب. 

وقال الواسطى ‏ رحمة الله عليه : السقم طبع الحيوان كلها ومن كان آخره الموت 
فهر سقيم ومعناه سقيم القلب فى قضاء حقوق الله عز وجل وأقبح الاشياء بالعبد سقم 
الإرادة وهو قلة الصفاء فى المعاملات. 

قال فارس: إنى سقيم القلب إن وافقتكم على أعمالكم. 

قوله عز وعلا: «فقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين؟ [الآية:99]. 


قلا١ا‏ حقائق التفسير 





قال أبو سعيد الخراز: إنى ذاهب إلى ربى لما فنى الموجود وانقطعت القدرة وثبت 
المشهود بلا شاهد قال: إنى ذاهب إلى ربى. 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: قوله #إنى ذاهب إلى ربى4 قال: كأنه نودى كيف 
تطلب الهداية وأنت تتبع نداء الهيبة بداء السؤال كقولك #رب هب لى من الصا ين 
ثم أمر بذبح ابنه ليخلو سره لربه لأنه سأل الهدى والهدايةء وخلو السر ما سوى الحق» 
فإذا آل الحق إليه وقف السؤال والالتفات والوسائط حتى تم له مقام الهداية. 

قوله تعالى: «فلما بلغ معه السعى » [الآية 9١:‏ 

قال ابن عطاء: لا بلغ فى الطاعة سعيه وقام بحقوق الله حسب ما رضى الخليل 
وقرت عينه بقيامه لحقوق مولاه وآنس الخليل به وفرح بمكانه قيل له اذبحه فإنه لا 
يصلح للخليل أن يعرج على شىء دون خليله ولا يفرح بسواه فابتلى بذبحه ثم أسلم 
وقام مقام الاستقامة واتبع الأمر فداه بذبح عظيم. 

قوله عز وعلا: «إنى أرى فى المنام أنى أذبحك؟ [الآية:7١٠].‏ 

قال بعضهم: القربان ما تقرب به العبد إلى ربه والتقرب غير القرب فإن التقرب 
للعابدين والقرب للعارفين. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد - 
رحمة الله عليه - يقول فى قصة إبراهيم لما أمر بذبح ابنه حيث يقول: «إنى أرى فى 
المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى» أتعزم على الصبر فيما حل من البلاء وإبراهيم عليه 
السلام خلا من مساكنة الاشتقاق الذى نشأ من صفة الطبع الذى لا يمكن النفوس 
مباينته فى حين مسوس البلاء فتلقى ذلك بالاستبشار وحسن اللقاء بنفس قد برئت من 
وجود ما ابتليت به قد فارق الرحمة التى لولا التمسك بالعصمة لجمت النفس على 
مسألة صرف البلاء. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: نقل الله جل وعلا إبراهيم وَل من حال البشرية 
إلى غيرها وهو أنه لما امتحنه بذبح ابنه أراد أن يزيل عن سره محبة غيره وتبينًا فى 
محبته لأن وجود محبة الله فى قلب إبراهيم مع رحمة الولد محال فنظر إلى أقرب 
الاشياء من قلبه ووحدانية الاقرب فامر بذبحه وليس البتغى منه نحصيل الذبح إثما هو 
إخلاء الر مئه وترك عادة الطبيعة وحيث نودى وفدينئاء بذبح عظيم إنى فد حصلت ما 
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طالبتاك به وافيًا وحصل لنا منك ما أردناه. 

قوله تعالى: «يا أبت افمل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» 
[الآية:؟ .]٠١‏ 

قال أبو سعيد الخراز: أسرع الإجابة بقوله افعل ما تؤمر لانه قد أخلاهما من علم ما 
يراد بهما كى لا يعرّجا على رؤية السلامة فيزول معنى البلاء ومن يقع موضع المخصوص 
لا يتقرب بالصبر على حقيقة موجودة. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه : الصبر إسبال التولى قبل مخامرة المحنة فإذا 
صادفت المحنة التولى حملها بلا كلفة. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر الخلدى يقول فى قوله: #افعل ما 
تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين4 قال: أخلاهما فيما أبلاهما من علم يراد بهما 
كى لا يعرجا على رؤية السلامة والعافية فيزول معني البلاء ويجعل مكانه الفضيلة ولا 
يتعلق على حقيقة موجودة وكذلك طوى عنه علم السلامة فى حين القذف فى النار 
ليعطى حقيقة التوكل ويكمل علم التفويض ويستحق اسم التسليم ويتلقى اختيار الله عز 
وجل بالإخبات والتعظيم وذلك قوله: #إن هذا لهو البلاء المبين» . 

سمعت أبا بكر الرازى يقول سمعت أبا بكر الروزبارى يقول: غاية البر فى غاية 
الجفاء وهو فى قصة الخليل صلوات الله وسلامه عليه . 

قوله تعالى: «يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل 
ما تؤمر» . 

حتى فدى بالذبح العظيم . 

قال الروزبارى: عظيم قدر الذبح حين فدى مثل اسماعيل عَكَِيه . 

قوله تعالى: #فلما أسلما وتله للجبين؟» [الآية:7١٠١].‏ 

قال ابن عطاء: أنفذا الآمر ورضيا به. 

وقال جعفر عليه السلام: أخرج إبراهيم من قلبه محبة ابنه إسماعيل وأخرج 
إسماعيل من قلبه محبة الحياة . 

قال بعضهم فى قوله: #فلما أسلما وتله للجبين» قال فلما سلما من هواجس 
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نفوسهما ورأيا حسن اختيار الله لهماء وعلما أن حقيقة المحبة فى الطاعة سلم إسماعيل 
نفسه للأمر وسلم قلب إبراهيم من الشفقة أتتهما البشرى بقوله «وفديناه بذبح عظيم» 
[الآية:/ا١١1].‏ 

قوله تعالى: اإنّ هذا لهو البلاء المبين» . 

قال الجريرى: البلاء على ثلاثة أوجه على المخلطين نقم وعقوبات» وعلى السابقين 
تمحيص وكفارات وعلى الأولياء والصديقين نوع من الاختبارات. 

قال الحسين: البلاء من الله والعافية من الله والأمر عن الله والنهى إجلال لله . 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: البلاء هو التقليب فى أحواله وشواهده وشواهد 
التحقيق فهو فى بلاء حتى يتقلب بالحق فالحق إذ ذاك يتولاه بنفسه فيسقط عنه البلاء 
ورؤيته فإن من صحب الأحوال فهو قدره ومن صحب الحق بالحق فهو حقه. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه : ألبسه نعئًا من شاهده فسهل عليه بذلك البلايا فلم 





يؤثر عليه الإيقاع فى النار وذبح الآابن. 

قال سهل ‏ رحمة الله عليه -: البلاء على وجهين بلاء رحمة وبلاء عقوبة» فبلاء 
الرحمة يبعث صاحبه على إظهار فقره إلى الله وبلاء العقوبة يترك صاحبه على اختياره 
وتدبيره . 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت نحير النساج يقول: دخلت بعض المساجد وإذا 
فيه بعض الفقراء وكنت أعرفه قَّلمًا رآئى تعلق بى وقال: تعطف على فإن محنتى عظيمة 
قلت: فما محنتك؟ قال لى: فقدت البلاء وقورنت بالعافية وأنت تعلم أن هذه محنة 
عظيمة فبحئت عن حاله فإذا قد فتح عليه من الدنيا بشىء. 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: البلاء هو الغفلة عن المبلى. 

قوله عز وعلا: «وفديناه بذبح عظيم» [الآية:/ا١١].‏ 

قال: عظيم محلها عند الله لانه قتل عليها نبى ابن نبى وأحيا عليها نبى ابن نبى؛ 
كذلك ذكر فى التفسير أنها كانت الشاة التى تقتل من إحدى بنى آدم ترتع فى الجنة إلى 
رمان إبراهيم ففدى به إسماعيل صلى الله عليهما وسلم . 

قال بعضهم: الحكمة فى أمر الله إبراهيم بذبح ابئه قال : إنما أراد الله أن يزيل عن سر 
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إبراهيم محبة ولده عليهما السلام لكى لا يزاحم محبته محية غيره. والمبتغى مما أمر الله 
به إبراهيم من ذبح الابن إجلاء السر وترك عادة الطبيعة لا حصول الذبح ألا ترى أنه لما 
أمر السكين انقلبت فلم تقطع فنودى «وفديناه يذبح عظيم» أى قد حصلت ما طالبناك 
به من طريق الإشارة فيما تقدمنا إليك . 

قوله عز وعلا: #وتركنا عليه فى الآخرين؟ [الآية:48١١].‏ 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: نا حسنًا وقولا عند جميع الأمم. 

قوله عز وعلا: #كذلك خُجزى المحسنين »© [الآية:8١٠].‏ 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا بكر الكتانى يقول: المحسن من أحسن إلى 
نفسه فلا يوقعها فى الورطات ومحسن إلى الخلق فلا يؤذيهم بسوء خلقه ومحسن عبادة 
ربه فلا يشوبها بشىء من الرياء. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الكتانى يقول: بين العبد وبين الله ألف 
مقام من نور وظلمة وإنما كان اجتهادهم فى قطع الظلمة حتى وصلوا إلى النور فلم 
يكن له رجوع فذلك جزاء المحسنين. 

قوله عز وعلا: # فلولا أنه كان من المسبحين؟ [ الآية: .]١47‏ 

قال سهل: من القائمين بحفوق الله قبل البلاء . 

قال الواسطى: من العارفين أن تسبيحه لا ينجيه مما هو فيه وإنما ينجيه منه: الفضل 
وسابق القضاء. 

قال بعضهم فى قوله «فلولا أنه كان من المسبحين» أى من المتعرفين إلينا فى الرخخاء 
قبل الشدائد وهو كما فال النبى تَكئيةِ: «تعرف إلى الله فى الرخخاء يعرفك فى الشدة»7 . 

قوله تعالى: «فإنكم وما تعبدون * ما أنتم عليه بفاتنين» [الآية: 20151 .])١177‏ 

قال أبو عثمان: من مال إلى شىء سوى الله أو عظم شيئًا سواه فذلك لترادف الفتنة 
(1) صحيح: أورده العجلونى فى «كشف الخفاء» (9357/1) حديث رقم (197) وقال: رواه أبو 

القاسم بن بشران فى أماليه» وكذا القضاعى عن أبى هريرة» ورواه الطبراني فى الكبير عن ابن 

عباس بلفظ «كنت رديف رسول الله يَللخٍ فالتفت إلى » فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ 


الله تجده أمامك. تعرف إلى الله الحديث والهندى فى (كنز العمال» (؟4/7/) حديث 
النفضة؟ 
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عليه وبُعد التوفيق منه بقوله تعالى: «فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو 
صال اللححيم» . 

قال القاسم: ما أنتم عليه بمضلين إلا من أوجبت عليه الضلالة فى السابقة. 

قوله تعالى: #وما منا إلا له مقام معلوم» [الآية:14١]‏ . 

قال ابن عطاء: لك مقام الشهادة ولهم مقام الخدمة. 





قال جعفر : الخلق مع الله مقامات شتى » من تجاوز حده هلك فللا نبياء مقام المشاهدة 
وللرسل مقام العيان وللملائكة مقام الهيبة وللمؤمنين مقام الدنو والخدمة وللعصاة مقام 
التوية وللكفار مقام الطرد واللعنة هذا معنى قوله: «ومامنا إلا له مقام معلوم» . 

قال أبو عثمان: معلوم فى علم الله إلى ماذا يصير أهل كل مقام. 

قوله عز وعلا: «وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» [الآية: 2158 117]. 

قال بعضهم: لذلك قطعت بهم مقاماتهم عن ملاحظة المنة حتى قالوا بالمفتخر: طوإنا 
لنحن الصافون» فلما أظهروا سرائرهم عارضوا إظهار أفعال الربوبية بالمعارضة حتى 
قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها”". 


د 6 
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ذكرما فيل فى سورة ص 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وعلا: #ص» [الآية: .]١‏ 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: صفاء قلوب العارفين وما أودعت فيها من لطائف 
الحكمة وشريف الذكر ونور المعرفة . 

قوله عز وعلا: #والقرآن ذى الذكر» [الآية:١].‏ 

ذى البيان الشافى والاعتبار والموعظة البليغة. 

قوله عز وعلا: #بل الذين كفروا فى عزة وشقاق* [الآية: 1]. 

أى فى غَفلة وإعراض عما يراد بهم وذلك منهم قريب . 

قوله تعالى: «أن امشوا واصبروا على آلهتكم* [الآية:1]. 

قال عمر: لقد وبخ الله عز وجل التاركين للصبر على دينهم بما أخبر عن الكفار 
بقوله: أن امشوا واصبروا على آلهتكم* هذا توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمتين على 
دينه . 

قوله تعالى: #اصبر على ما يقولون* [الآية:/ا١1].‏ 

سمعت عبد الله الرازى يقول: كتبت هذا من كتاب أبى عثمان وذكر أنه من كلام 
شاه: علامة الصبر ثلاثة أشياء ترك الشكوى وصدق الرضا وقبول القضاء بحلاوة 
القلب. 

سئل بعضهم عن الصبر قال: هو الفناء فى البلاء بلا ظهور اشتكاء . 

قوله عز وعلا: #وشلدنا ملكه» [الآية: .]7١‏ 

قال أبو بكر بن طاهر: بالعقل والتأنى. 

قال أبو عثمان: بالتوفيق والإنابة . 

قال الجنيد: صرفنا نظره عن الملك يدوام نظره إلى الملك . 

قال سهل: بوزراء صالحين يدلونه على الخير كما قال النبى كَكلِيْةّ: «إن الله إذا أراد 
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بوال خيرًا جعل له وزير صدق إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه». وقال أيضًا: #وشددتا 
ملكهة قال : بالعدل. 

قوله تعالى: #وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب4 [الآية: .]7١‏ 

قال سهل ‏ رحمة الله عليه -: #وآتيناه الحكمة» أى أعطيناه علمًا بنفسه وألهمناه 
بمواعظ أمته ونصيحتهم . 

قال ابن عطاء: العلم والفهم . وقال فى موضع آتخر: العلم بنا والفهم عنا. 

وقال جعفر: صدق القول وصحة العقد والثبات فى الأمور. 





قال ابن طاهر: مخالطة القول ومجانبة الأشرار. 

قوله تعالى: #وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب» [الآية: 5 ؟]. 

قال عثمان: أيقن داود بأوائل البلاء فالتجأ إلى التضرع . 

قال أبو سعيد الخراز: زلأت الانبياء فى الظاهر رلآت وفى الحقيقة كرامات وزلف آلا 
ترى إلى قصة داود يلي حين أحس بأوائل أمره كيف استغفر وتضرع فأخبر الله عنه بما 
ناله فى حال خطيئته من الزلفى فقال: وظن داود أنما فتناه فتضرع ورجع وكان له بذلك 
عندنا زلفى وحسن مآب. 

قوله تعالى: وخر راكعا وأناب». 

قال سهل: «وأناب» الإنابة هى الرجوع من الغفلة إلى الذكر مع انكار القلب 
وانتظار المقت . 

قال أبو عثمان: الإنابة أجل من التوبة لآن التائب يرجع نفسه فيسمى تائبًا ولا يسمى 
منيبًا إلا من رجع على ربه بالكلية وفارق المخالفات أجمع . 

قال القاسم: إنابة العبد أن يرجع إلى ربه من نفسه وقلبه وروحه فإنابة النفس أن 
يشغلها بخدمته وطاعته وإنابة القلب أن يخليه ما سواه وإنابة الروح دوام الذكر حتى لا 
يذكر غيره ولا يتفكر إلا فيه. 

قوله تعالى: «فغفرنا له ذلك6 [الآية: 6؟7]. 

قال جعفر: ومن ذلك ما ذكره الله جل وعز من نبيه داود يل وبلواه ومحنته ما 
خرج إليه من عظيم التنصل والاعتذار ودوام البكاء والاحزان والخوف العظيم حتى لحق 
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بربه فهذه وإن كانت المواقعة فيها تتسع فإن عاقبتها عظمت وجلَّت وعلت لأن الله قد 
أعطاه بذلك الزلفى والحظوة قال الله جل وعز: #وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعًا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» . 

قال أبو سليمان الدارانى: ما عمل داود عملا أتم له من الخطية ما زال خائفًا منها 
وهاريًا عنها حتى لق بالله عز وجل . 

قوله عز وعلا: فيا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض؟ [الآية:77]. 

فال أبو سعيد الخراز: النفس مطبوعة إلى ما يجلب الهوى ما لم يحجزها الخوف 
وأن الشر بحذافيره فى حرمان الخوف وما تجلب النفس من الطبع واتباع الهوى وقد 
حرم الله عليك هواها فى محكم الكتاب وحسبك من معرفة شرها أن جعل هواها ضد 
الحق فقال: ليا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله . أعلمك فى اتباع الهوى ضلالا . 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: #جعلناك خليفة فى الأرض* لتحكم فى عبادى 
بحكمى ولا تتبع هواك فيهم ورأيك وتحكم لهم كحكمك لنفسك بل تضييق على نفسك 
وتوسع عليهم . 

فوله عز وعلا: «كتاب أنزلناه إليك مباركًا» [الآية:19]. 

قال بعضهم: لا سبيل إلى فهم كتاب الله إلا بقراءته بالتدبر والتفكر والتيقظ والتذكر 
وحضور القلب فيه كما فال عز وجل «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولينذكر 
أولو الألياب؟ , 

قال ابن عطاء: مبارك على من يسمعه منك فيفهم المراد منه وفيه ويحفظ آدابه 
وشرائعه وموعظة أولى العقول السليمة الراجحة إلى الله فى المشكلات. 

قال بعضهم: من أصابته بركة القراءة ررق التدبر فى آياته ومن ررق التدبر لم يحرم 
التذكر والاتعاظ به قال الله تعالى: طاكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آبانه وليتذكر 
أولو الألباب4 . 

قوله تعالى: اووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب» [الآية: ١‏ ؟]. 

قال بعضهم : العبودية هى الزبول عند موارد الربوبية والخمول تحت صفات الألوهية. 


كذها حقائق التعسير 





سئل الجنيد رحمة الله عليه من العبد؟ فقال الذى يكون مطروحا عند ربه كالميت فى 
يد الغاسل لا يكون له تدبير ولا حركة وإنما تدبيره ما يدبر فيه وحركته كما يحرك. 

قال بعضهم: العبد الذى لا يرى لنفسه ملكمًا ولا حكمًا بل الأملاك وما دارت عليه 
الأفلاك لسيده وعلامة صدق العبودية إظهار وسم العبودية فيه وهو الانكسار والتذلل 
والاستكانة والخضوع . 

وسئل أبو حفص من العبد؟ قال من يرى نفسه مأمورا لا آمرا. 

قال عبد العزيز المكى : الأواب: الذى لا يطيع طاعة ولا يفعل خيرًا إلا استغفر منها. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم المصرى يقول عن ابن عطاء فى 
قوله #أواب». 

قال سريع الرجوع إلى ربه فى كل نازلة تنزل به والأواب الراجع إليه الذى لا يستغنى 
بغيره ولا يستعين بسواه. 

قوله عز وجل: #ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق4 [الآية:"77]. 

قال أبو سعيد القرشى من غار لله وتحرك له فإن الله يشكر له ذلك ألا ترى سليمان 
لا شغلته الأفراس عن الصلوات حتى توارت الشمس بالحجاب قال: ردوها عَلَىََ فطفق 
مسحًا بالسوق والأعناق . 

وقيل : إنه كان عشرون ألف فرس منقش ذوات أجنحة أخرجتهم الشياطين من البحر 
فشكر الله له صنيعه فقال فسخرنا له الريح أبدله مركيًا أهنى منهم وأنعم. 

قال بعضهم: قالت النملة لسليمان عليه السلام تدرى لم سخر لك الريح من جميع 
المملكة فقال لا قالت إنما فعل ذلك لتعتبروا لحكم أن جميع ما أعطيتك زواله كزوال 
الريح فلا تغتر به. 

قوله عز وعلا: رب هب لى ملكا لا ينبغى4» [الآية: 70]. 

أى المعرفة بك حتى لا أرى معك غيرك ولا تشغلنى بكثرة عروض الدنيا عنك . 

قال سهل: ألهم الله عز وجل سليمان أن يسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ليقصم 
به الجبابرة والكفرة الذين يخالفون ربهم ويدعون لانفسهم قدرة وقوة من الجن والانس 
فوقع من سليمان السؤال على اختيار الله له لا على اختياره لنفسه فقال حينئذ هب لى 


سوراص /الهذا 
ملكًا على نفسى فإنى إن ملكت الدنيا ولا أملك نفسى أكون عاجرًا. 

وقال أيضًا: هب لى ملكنًا ثم رجع ونظر فيما سأل فقال: لا ينبغى لأحد من بعدى 
يأل الك فإنه يشغل عن الملك . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء - 
رحمة الله عليه -: إنما سأله ذلك لينال حسن الصبر فى الكف عن الدنيا ويظهر جميل 
الاجتهاد فيها لآن الزاهد فى الدنيا من نالها فصير عنها. 

قال جعفر: هب لى القنوع بقسمتك حتى لا يكون مع اختيارك اختيار. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: لما سأل سليمان عليه السلام من الله الملك سخر 
له الريح وأعلمه بذلك أن ما سواه ريح لا بقاء له ولا دوام وأن العاقل من يكون سؤاله 
الباقى والدائم . 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: سأله ملك الدنيا لينظر كيف صبره عن الدنيا مع 
القدرة عليها. 

قال محمد بن على فى قوله: اهب لى ملكا قال: هو أن لا يشغله عن ربه شىء 
مما آناه من الملك فيكون حجة على ما بعده من الملوك وأبناء الدنيا. 

قال محمد بن على: فى قوله #هب لى ملكًا» كان سليمان بن داود عليه السلام فى 
ملكه إذا دخل المسجد وجالس المساكين يقول: مسكين جالس مسكيئًا . 

قوله عز وعلا: #فسخرنا له الريح» [الآية :5”]. 

قال اين عطاء: لما طفق سليمان بالأفراس مسحًا بالسوق والأعناق لما فاته من الصلاة 
بالاشتغال بهن شكر الله له ذلك وأبدله فرسًا لا تحتاج إلى رائض ولا علف ولا يبول 
ولا يورث وهو الريح قال الله تعالى: «فسخرنا له الربح تجرى بأمره» لان الفرس خلق 
من الريح على ما ذكر عن الشعبى لما غار سليمان على فوت أمر الله وهى الصلاة وأفئى 
الذى شغله عن ذكر الله عوضه الله عليه ما هو أجل مما ترك فى جنب الله وهو تأديب 
بأن من شغله عن الله شىء فتركه وأقبل على ربه عوضه الله عز وجل عليه ما هو خير 
وأبقى . 

قوله تعالى: #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب4 [الآية :4 "] . 

قال اين عطاء ‏ رحمة الله عليه - فى هذه الآية: أمنن على من أردت بعطايانا فإنا لا 


هه حقائق التفسير 
نمن عليك بذلك ولا نمن عليك إلا بالمعرفة والهداية قال: #بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان»”" . 

قوله تعالى: #إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب» [الآية: 44]. 





قال ابن عطاء: وقف معنا بحسن الأدب لا يؤثر عليه دوام النعم ولا يزعجه تواتر 
البلاء والمحن لمشاهدة المنعم والمبلى ونعم العبد عبد لا يشغله مال عنا. 

وقال بعضهم: الصبر الفناء فى البلايا بلا إظهار شكوى . 

قال أبو سعيد الخراز فى قوله #إنا وجدناه صابر) نعم العبد» قال: يثنى عليه بوجود 
ما أوجده عليه من الصبر فما ظنك بولى تولاه فى بلائه بتواتر النعماء وعرفه قدر الآلاء 
ولا تخلية طرفة عين من نظره يرى البلاء من حسن الاختيار هل يتلذذ بما اختار له وليه 
إذ لم يزل مختار لمن اختاره فنعم العيد عبد صبر على مشاهدة مبليه لا على رؤية الثواب 
لذلك كان أيوب عليه السلام يرد الدود إلى نفسه ليستوفى منه رزقه كى لا يفوته جزء 
من اليلاء فى تلذذه بالبلاء فى مشاهدة المبلى. 

قال القاسم: محنة الانبياء تقاربت وترتبت وكشف عن حالهم للعوام كقوله: «إنا 
وجدناه صابرا نعم العبد». وقال فى قوله: #إنه أواب» أى راجع إلينا فى السراء 


والضراء . 
قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: 9إإنه أواب» أى راجع إلى الله فى صبره لم 
يطالع نفسه فيه لآن تبدد الهم من أعظم العقوبات. 


قال بعضهم: لم يستعذب البلاء من لم ير البلاء عطاء. نعم العبد عبد سره بلاؤنا كما 
سره عطاؤنا نعم العبد عبد عرف أن لا رجوع له إلا إلى مولاه فرجع إليه. 

فقال ابن عطاء: إنه أواب عارف بتقصير الخلق ونقصانهم» وكمال الحق ووجوده 
فرجع إلى حد الكمال والوجود. 

قال محمد بن حصيف فى قوله: #إنا وجدناه صابر) نعم العبد» وقوله: «مسنى 
الضر» فقال: مرة نطق عن نفسه ومرة كان مستنطقًا . 

قال الحنيد ‏ رحمة الله عليه : الصبر إسبال التولى قبل مخامرة المحنة فإذا صادفت 


.)١ا/( سورة (الحجرات) الآية رقم‎ )١( 
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المحنة التولى حملها بلا كلفة. 

قال ذو النون ‏ رحمة الله عليه -: الصبر التباعد عن المخالفات والسكوت عند تجرع 
غصص البلية وإظهار العناء مع حلول الفقر بساحة المعيشة . 

وقال أبو سليمان الدارانى: الأواب الذى لا يشغل إلا بريه . 

وقال أبو حفص: الأواب الشاكر بالسر والعلانية عند فوادح الأمور. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن زرعان يقول فى قوله: #إنا 
وجدناه صابراً نعم العبد قال: معناه استلذ بوجود البلاء مع الله فاستزاد من البلاء 
وذلك فى قوله: #مسنى الضر» حيث ظهر على آثار العافية فإن العيش فى البلاء مع الله 
عيش المخنواص وعيش العافية مع الله عيش العوام. 





سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا سعيد بن الأعرابى يقول فى قوله: إنا 
وجدناه صابرا أى مستغنيًا بربه فى صبره فتم له الصبر بذلك واستوجب الثناء بقوله : 
إنعم العبد» . 

قوله تعالى: «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» [الآية:5غ]. 

وليس من ذكر الله بالله كمن ذكر الله بذكر الله . 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه : أخلصناهم بخالصة لم يبق عليهم معها ذكر وهو 
الكرنين وما فيهما. 

وقال مالك بن دينار: نزع الله ما قى قلوبهم من حب الدنياء وأخلصهم بحب 
الآخرة. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: أخلصه للمحبة فاتخذه خليلاً. 

وقال أبو يعقرب السوسى: لا أخلصناهم بخالصة صفت قلوبهم لذكره عند ذلك 
ورقت أرواحهم بإرادته فهو فى مكشوف ما تقدم لهم فالغيب #سبقت لهم منا الحسنى» 
ففازوا بدرجة المخلصين. 

وقال فارس: أخبر الله عن المريدين أنهم أهل الصفوة من عباده الخالصة من خلقه 
بقوله: «#إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» 
[الآية:47 . 4!7]. فمن كان عنده تخالصًا كان وصفه شدة غلبة موافقة الحق على 


نما حقائق التطسهر 
ظاهره وباطنه . 

وقال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: ما أراد الله به من أى عمل كان. 

سمعت أيا الحسين الفارسى يقول: سمعت ابن عاصم يقول: سمعت سهل يقول: 
الإخلاص التنزه مما سواه. 

قال بعضهم فى قوله: #أخلصناهم بخالصة» قال: أبقينا عليهم فى أعقابهم بحسن 
الثناء . 

وقيل أخلصناهم بخالصة وقفوا ها هنا والخالصة ذات الحق لمن أخلص بلا واسطة 
وذكر الدار فيه ومن أفناهم عن ذكر الدار بإخلاص ذاته لهم فهنا إضمار حرف افتصر 
على معرفته للاعتبار. 

قوله تعالى: #إنى خالق بشرا من طين4 [الآية: ١/ا].‏ 

قيل: امتحنهم بالإعلام يحثهم بذلك على طلب الاستفهام فيزدادوا علمًا من عجائب 
قذرته ونتلاشى عندهم نفوسهم. 

قوله عز وعلا: «فإذا سويته» [الآية: 37/ا]. 

أى كاملاً يستحق التعظيم بخصائص الاختصاص التى خص بها من خصوص الخلقة 
«نقعواله ساجدين؟ [الآية: ؟/ا]. 

قوله تعالى: #فنفخت فيه من روحى؟ [الآية: 7/ا]. 

قال بعضهم: هو روح ملك وهو الذى خصه به فأوحيت تلك الخصوصية للملائكة 
فسجد الملائكة له. 

وفال ابن عطاء: بدت عليه آياتى وشواهد عزتى وروحت سره بما يكون به العبيد 
روحانيين. 

قوله تعالى : #فسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الآآية : ”83/7 . 

قال القناد : حذيهم بشهود التعظيم فلم يستجيزوا المخالفة وحجب إبليس برؤية الفخر 
بنفسه عن التعظيم ولو يرى تعظيم الحق لما استجاز الفخر عليه لأن من استولى عليه 
الحق قهره. 

قوله تعالى: «#وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين» [الآية :.174]. 
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قال جعفر: سخطتى الذى لم تزل منى جارية عليك وواصلة إليك فى أوقاتك 
المقدورة وأيامك الماضية . 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: اللعنة على وجهين لعنة إبعاد وخذلان إلى مدة 
كقوله: #ألا لعنة الله على الظالمين2'”4 ولعنة إخلاد وإهلاك كقوله: #وإن عليك لعنتى 
إلى يوم الدين» . 

قوله تعالى: #إلا عبادك منهم المخلصين؟ [الآية:77]. 

قيل: العبد المخلص الذى يكون سره بينه وبين ربه بحيث لا يعلمه ملك فيكتبه ولا 
هوى فيميله ولا عدو فيفسده. 

وقال يحبى بن معاذ: الإخلاص تمبيز العمل من العيوب كتمبيز اللبن من بين الفرث 
والدم. 

قوله تعالى: #إن هو إلا ذكر للعالمين» [الآية: /41]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه : ليطرد به الغفلة وليعتبر به المعتبرون. 





# ع * 
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ذكرما قيل فى سورة الزمر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #ألا لله الدّين الخالص» [الآية : 7]. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: ذكر وعيده على اللطافات فقال: «ألا لله الدين 
الخالص* وهو الذى يخلص فيه صاحبه من الشرك والبدعة ومن الرياء والعجب ورؤية 
النفس. 

قال القاسم : «ألا لله الدين الخالص» تهديد للمتزينين بالعبادات» وللّه الدنيا والآخرة 
كأنه أشار بهذه الآية إلى تحريض العباد على الإخلاص لأنه لا يقبل إلا ما كان مخلصا. 

قال القاسم فى قوله: #ألا لله الدين الخالص» قال: الدين الخالص الذى لا يريد 
عليه صاحبه عوضا فى الدارين ولاحظًا من الكونين. 

قال حذيفة المرعشى : الإخلاص فى العمل أشد من العمل . 

قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر» [الآية: /ا]. 

قال القاسم: لا يرضى لهم الكفر ولكن يقدر عليهم وليس الرضا من المشيئة 
والإرادة والقضاء فى شىء. 

قوله تعالى: «وإن تشكروا يرضه لكم» [الآية : /ا]. 

قال سهل ‏ رحمة الله عليه -: أول الشكر الطاعة وآخره رؤية المنة. 

وقال الروزيارى: رؤية العجز عن الشكر. أنشدنا على بن داره البلخى قال: أنشدنا 
القناد لأبى على الروربارى: 


لو كل جارحة منى لها لخة تتنى عليك بما أوليت من حسن 
لكان ما ران شكرى إن شكرت له بالحسن أرين للإحان ولان 
قال: فعارضه القناد فقال: 

لو كان كلى شكر لا يغادره ألا تذكر ما أولاه من منن 


لكان ما زاننى من أن شكرت له مستهلك الحسن فى إحسانه الحسن 
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قوله تعالى: #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبًا» [الآية :4]. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: الخلق محيرون تحت قسمته مقهورين تحت خلقته 
وتقديره ألا ترى إذا ضاقت القلوب واشتدت الأمور كيف نفزع بالإإخلاص إلى الملك 
الغفور. 

قوله عز وعلا: #أمَنْ هو قانت آناء الليل ساجد) وقائمًا» [الآية:9]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه : القانت الذى يجتهد فى العبادة ولا يرى ذلك من 
نفسه ويرى فضل الله عليه فى ذلك فإذا رجع إلى نفسه فى شىء من أحواله وأفعاله 
فليس بقانت . 

قوله تعالى: #هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون* [الآية:9]. 

قال سهل ‏ رحمة الله عليه -: العلم الاقتداء واتباع الكتاب والستة لا الخواطر 
المذمومة . 


وقال سهل: كل علم لا يطلبه العبد من موضع الاقتداء يصير وبالاً عليه لأنه يدعى 


قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه : العلم أن تعرف العبودية وعلم الخدمة. 

وقال ذو النون ‏ رحمة الله عليه : العلم علمان مطلوب وموجود. 

فقال أبو يزيد رحمة الله عليه -: العلم علمان علم بيان وعلم برهان. 

قال رويم: العلم مطبوع ومصنوع . وقال المقامات كلها علم والعلم حجاب. 

وقال الشبلى: العلم خبرء والخبر موجود. 

قوله تعالى: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» [الآية: .]٠١‏ 

قال حارث المحاسبى: الصبر التهدف بسهام البلاء. 

وقال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: الصبر ذم الجوارح والحركات عن جميع المخالفات 
أجمع لالتماس ما وعد الله عليه بقوله: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» . 

قال طاهر المقدسى: الصبر على وجوه: صبر منه وصبر له وصبر عليه وصير فيه 
وأهونه الصبر على أرامره ونواهيه وهو الذى بين الله ثوابه فقال: «إنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب4 . 


19 حقائق التفسير 
سثل الجنيد - رحمة الله عليه عن الصير؟ فقال: حمل المؤن حتى تنقضى أيام 
المكروه. 
وقال الخواص: كذب أكثر الخلق فى حمل أثقال الصبر بما لحوا إلى الطلب 
والأسياب» واعتمدوا عليهما كأنهما أرباب. 





وأتشد لذى النون: 
عبرات خططن فى الخد سطرًا قد قراه من ليس يحسن يقرأ 
عاين الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا 


قوله تعالى: #إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين» [الآية:١١].‏ 

قال الجنيد ‏ رحمة اللّه عليه -: الإخلاص أصل كل عمل وهو مربوط بأول الأعمال 
ومنوط بآخر الأعمال مضمن فى كل الأقوال وهو إفراد الله بالعمل . 

وقال: الإخلاص إخراج الخلق من معاملة الله والنفس أول. 

قال سهل: الإخلاص الإجابة فمن لم تكن له الإجابة فلا إخلاص له. 

وقال: نظر الأكياس فى الإخلاص فلم يحمدوا شيئًا غيره وهو أن يكون حركاته 
وسكونه فى سره وعلانيته لله وحده لا يمازجها شىء من هوئى أو نفس . 

قال الجئيد ‏ رحمة الله عليه : الإخلاص ارتفاع رؤيتك وفتاؤك عن فعلك. 

سئل بعضهم عن الإخلاص فقال: إفراد القصد إلى الله بإخراج الخلق من معاملة 
الله وبترك الحول والقوة. 

قال ذو النون: من علامات الإخلاص استواء المدح والذم فى العامة ونسيان رؤيتها 
فى الأعمال نظرًا إلى الله واقتضاء ثواب العمل فى الآخرة. 

قال أبو يعقوب السوسى: الإخلاص: ما فى طلبه أهل الإخلاص والعلم يشهد لهم 
بالإخلاص فهم خارجون عن رؤية الإخلاص فى طلب الإخلاص ومتى شهدوا فى 
إخلاصهم إخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. 

قوله تعالى: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» [الآية:/ا١1].‏ 

قال سهل ‏ رحمة الله عليه -: الطاغوت الدنيا وأصلها الجهل وفرعها المأكل والمشرب 
ورينتها التفاخر وثمرتها المعاصى وميرائها القسوة والعقوبة. 
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قوله تعالى: #فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ [الآية:8١1].‏ 

قال عيسى عليه السلام: من يذكركم الله رؤيته ويرغبكم فى الآخرة عمله وقد قال 
الله تعالى: #فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . فضيلة لمحمد يليل 
على غيره أن الأحسن ما يأتى به وأن الكل حسئًا ولما وقعت له صحبة التمكين ومقارنة 
الاستقرار قبل خلق الكون ظهرت عليه الأنوار في الأحوال كان معه أحسن الخطاب وله 
السبق فى جميع المقامات ألا تراه يَكِْعْ يقول: «نحن الآخخرون السابقون يوم القيامة»"'" . 

يعنى الآخرين وجوذا السابقين فى الخطاب الأول فى الفضل فى محل القدس. 

قوله عز وعلا: إإن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب* [الآية:١7].‏ 

قال بعضهم: اللب والعقل مائة جزء تسعة وتسعون جزءًا فى التبى كيد ورجزء فى 
سائر المؤمنين فعلى إحدى وعشرين سهما فسهم المؤمنين فيه سواء وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله وعشرون جزءًا يتفاوتون فيها فى مقادير حقائق إيمانهم . 

قوله تعالى: (أفمن شرح الله صدره للإسلام» [الآية : 77]. 

قال بعضهم: الإيمان خمسة ثم خمسة أولا الشرح والتنوير لقوله: (أفمن شرح الله 
صدره للإسلام» ثم الامتحان لقوله: «أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى©”" ثم 
التحبيب والتزيين لقوله: #حبب إلبكم الإيمان وزينه فى قلوبكم4”" والكتّب والتطهير 
بقوله: إكتب فى قلوبهم الإيمان4”'؟ و «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ . 
والخمس بعد ذلك معرفته بإثباته وأنه واحد لم يزل ولا يزال وليس كمثله شىء والخخمس 
بعدها التصديق بالقول والإقرار باللسان والعمل بالأركان والاستقامة. 

قال السيارى: تولّد الإسلام من الإيمان وتولّد الإيمان من المعرفة وتولد المعرفة من 
(1) متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب «الجمعة» باب «هل على من لم يشهد الجمعة غل من 

الناء والصييان وغيرهمة (؟1414/7) حديث (845) من طريق وهيب به. 

ومسلم فى كتاب «الجمعة» باب «هداية هذه الأمة ليوم الجمعة والطيب والسواك؛ )856/١9/5(‏ 

من طريق سفيان... به. 

كلاهما (وهيب وسفيان) عن ابن طاووس. . . به. 
(؟) سورة (الحجرات) الآية رقم (7). 


إفرفق سورة (الحسجرات) الآية رقم 0 . 
(4) سورة (المجادلة) الآية رقم (؟5). 


١‏ حقائق التسير 
الهداية والنصرة ولا تكون الهداية والنصرة إلا بالشرح والتنوير قال الله تعالى: #أقمن 
شرح الله صدره للإسلام» . 

وقال على بن عبد الحميد: الصدر ساحة والفؤاد البيت والقلب بيت المخدع وفيه 
الضمير مثلها كمثل القنديل فالفؤاد النار والقلب الفتيلة والصدر الدهن فإذا كان الدذهن 
جيدًا نظيمًا 0 نوره وصفى سراجه. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: وسع الله صدره فاحتمل الذات بعد احتمال 
الصفات ما كذب الفؤاد ما رأى العين. 

قوله عز وعلا: #فهو على نور من ربه» [الآية: 77]. 

على يقين من مشاهده ربه بالغيبوبة عن الملك والملكوت فلم يبق عليه مقام إلا سلكه 
ولا حال إلا استوفاه فلما استوفى الأحوال وجاء على التمام شهد فشاهد فخوطب بأبهم 
الخطاب وأبهم عن ذلك الخطاب حين أخبر فقال: «لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرا»”"' . 

وقال عمرو المكى فى هذه الآية هو وقوع نظر العبد على عظيم علم الوحدانية 
وجلال الربوبية فيعمى بذلك عن كل ملحوظ إليه بعد ذلك. 

قال الواسطى فى قوله: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» 
قال: نور الشرح محبة عظيمة لا يحتمله كل أحد إلا المؤيدون بالعناية والرعاية فإن 
العئاية تصون الجوارح والأشباح والرعاية تصون الحقائق والأرواح. 

قال القاسم: أوائل الإيمان الشرح والتنوير والتزيين والشرح فى حديث حارثة. 

قال الترمذى: أهل اليقين وحدوا الله قلبًا وقولا وفعلاً ووفوا له ذلك بشرح الصدر 
الذى من به الله عليهم وذلك قوله: #أفمن شرح الله صدره للإسلام» . 

قال ابن عطاء: من آمن بالله وصدقه فهو على نور من ربه أى على بيان من ربه. 





)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد فى «مسنده؟ (94/49"؟) حديث (482:8) من حديث أبى هريرة... به. 
والزبيدى فى «الإتحافة (17/17) وقال: رواه الحاكم فى المستدرك (01/4/4) من رواية يوسف 
ابن حبان عن مجاهد عنه أبى ذر رفعه (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلبلاً ولبكيتم كثيرا» ولما 
سام لكم الطعام والشرابة. 
وقال على شرطهما ولم يخرجاه وقد تعقبه الذهبى بأنه منقطع . 
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قال بعضهم: تعرف إليهم حتى عرفوه وبصرهم حتى أبصروه وذلك حين شرح 
قلوبهم برؤية الصنع وأعمى أبصارهم عن النظر إلى سواه فبشرح الصدر عرفوه وبالعمى 
عن غيره أبصروه. 

قال القاسم فى قوله: «#على نور من ربه» قال: الإيمان بالقدر 

قوله عز وعلا: «فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله4 [الآية: 77]. 

قال الحسين: قسوة القلب بالنعم أشد من قسوته بالنسيان والشدة فإنه بالنعمة يشكر 
وبالشدة يذكر. وأنشد فى معتاه: 


قد كنت فى نعمة الهوى بطر فأدركتنى عقوية البطر 
وقال: من هم بشىء هما أباحه العلم تلذدًا عوقب بتضييع العمر وقسوة القلب وتعب 
الهم فى الدنيا. 


وقال: عقوبة القلب الران والقسوة والعمى . 

قال يحبى بن معاذ: قسوة القلب من اتباع الهوى . 

قوله تعالى: «قرآنًا عربيًا غير ذى عوج؟ [الآية:18]. 

سئل مالك بن أنس عن هذه الآية فقال: غير مخلوق. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: إن الله خلق الخلق فدعاهم إلى طاعته وقيّض لهم 
عدوا أمكنه منهم وحذرهم بأسه ثم أيدهم بخطابه وحيًا وتنزيلاً كاملا يكلم القلوب 
وخطابًا يقرع الاقئدة فسماه قرآنًا وكتابا مبيئًا وهدى ورحمة ونور وشفَاءً وذكرى وعلمًا 
وحكيمًا ومهيمئًا ومباركًا وحبلاً وعهدًا ومستقيمًا وقيْمًا وصحمًا مطهرة فالقرآن ما قرن 
من الحروف فصار كلامًا كلم القلوب أى جرحها وأئَّر عليها والكتاب هو النظام فكيف 
بنظام رب العالمين نظمًا والمبين الذى بين للخلق ما فيه والهدى اشتماله بما حشى فيه من 
عجائب الإشارات والرحمة وقاية تقيك كل سوء والنور قيمًا لأنوار إيمانك لاز الصدر 
والشفاء هو شفاء لسقم القلوب والذكر هو الشخوص بالقلب إلى الرب والعلى هو الذى 
علا الكتب فصار مهيمنًا عليه وحكيما فاصلاً يقطع الخطاب والحكمة فيها أسراره ومباركًا 
من مهيمنته صار مباركًا وحبلاً وسببًا واتصالاً بينه وبين ربه وعهدًا عهد إلى صاحبه فيه 
فنون مباره ومستقيمًا يقوم تاليه بالتدبر والتفكر وقيمًا شهيدًا على من اثبع لأوامر فيه 
وصحمًا مطهرة تطهر القلرب بركات ذمعانه. 


144 حقائق التضسير 

قوله عز وعلا: #والذى جاء بالصدق وصدق به» [الآية: 77]. 

قرله: «جاء بالصدق» محمد يَكَلِِ +وصدق به»4 هو الصديق الأكبر لأنه شرفه 
بخطاب الصدق وأقعده فى مقعد الصدق وأقيم مقام الصدق وصدق به وبمقاماته من كان 
أقرب إليه حالا وأتم به إيمانًا وأكثر فيضا عليه من بركات صدقه وهو أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه صدقه فى جميع ما جاء من الوحى غيره فقام بعده مقامه لحكم النبى َل 
له بالإيمان شاهدا وغائبًا كما قال: فإنى أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر ثم قلده معظم 
الدين فى حياته وهو الصلاة فقلده المسلمون بعده فروع دينهم. 

قوله عز وعلا: «#قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون» . 

قال القاسم: التوكل أن يكون بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده وأن يكون بضمانه 
ووعده أيقن مما فى بيته وشغل المتوكل مولاه لا طلب دنيا ولا آخرة ليس له طلب ولا له 
هرب لأنه يعلم أن المقادير قد سبقت فلا تغبير ولا تبديل . 

قوله عز وجل: «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» [الآية:14]. 

قال ابن عطاء: لا يعلمون ما لهم فى حمد الله من الذخر والفخر. 

قال جعفر: لا يعلمون أن أحدًا من عباده لم يبلغ الواجب فى حمده وما يستحق من 
الحمد على عباده بنعمه وأن أحدا لم يحمده حق حمده إلآّ حمده لنفسه. 

قرله تعالى: «إنك ميت وإنهم ميتون؟ [الآية: ٠‏ 7]. 

قال ابن عطاء: #إنك ميت أى غافل عما هم فيه من الاشتغال بالدنيا وإنهم ميتون 
عما كوشفت به من حقائق التقريب والقرب. 

قال جعفر: «إنك ميت وإنهم ميتون» أى ميت عما هم فيه من الاشتغال بأنفسهم 
وأولادهم وكفاهم وإنهم ميتون مبعدون عما خصصت بها من أنواع الكرامات . 

وقال: إنك ميت ببشريتك لاطلاع بركات الحق عليك . 

وقيل: إنك ميت عن رؤية الأكوان بما فيها بمشاهدة المكون. 

وقال: إنك ميت عن شواهدنا ولولا ذلك ما أذيت الرسالة وإنهم ميتون ولولا ذلك 
ما قبلوك. 

وقال: إنك ميت عن شواهد ما استتر وإنهم ميتون عن شواهد ما أخبر ولولا ذلك 
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ما طاقوا إقامة الأمر. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار بمصر يقول: قال أبو 
العباس بن عطاء: إنك ميت عن شواهد ما استتر وإنهم ميتون عن شواهد ما أظهر. 

قال بعضهم: إنك ميت عن الدنيا وزيتتها وإنهم ميتون عن الآخرة وحقائقها. 

قوله عز وجل: #والذى جاء بالصدق وصدق به4 [الآية: 53] . 

قال ابن عطاء: الذى جاء بالصدق محمد يلي فأفاض من بركات أنوار صدقه على 
أل بكر فسمق ديكا وكذلك بركات الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. 

وقال أبو سعيد الخراز: الصدق منزلة تبلغ الأمل. 

وقال: إن كان الدين أربعة الصدق واليقين والرضا والحب فعلامة الصدق الصبر 
وعلامة اليقين النصيحة وعلامة الرضا ترك الخلاف وعلامة الحب الافتقار والصبر يشهد 
للصدق. 

وقال بعضهم: الصادق من يعطيك خير الآخرة لا خير الدنيا ويصف لك أخلاق الله 
لا أخلاق المخلوقين. 

وقال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: الصدق شىء به تمام الأحوال لكل حال خلا عنه 
كان ناقصا. 

وقيل لأحمد بن عاصم الأنطاكى: ما أنفع الصدق؟ قال: ما نفى عنك الكذب فى 
مواضع الصدق. 

سمعت عبد الله بن محمد المعلم يقول: سمعت أبا بكر الطمستانى الفارسى يقول: 
كل من استعمل الصدق بينه وبين الله شغله صدقه مع الله عن الفراغ إلى خخلق الله . 

قوله عز وعلا: #«أليس الله بكاف عبده» [الآية:75]. 

قال أبو بكر بن طاهر: من لم يكتف بربه بعد قوله: «أليس الله بكاف عبده» فهو 
فى درجة الهالكين. 

وقال ابن عطاء: خلع حبل العبودية من عنقه من نظر بعد هذه الآية إلى أحد من 
الخلق أو رجاهم أو نخافهم أو طمع فيهم. 

قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الآية:1437]. 


1 حقائق التضمير 

قال سهل: إن الله إذا توفى الأئفس أخرج الروح التورئ من لطيف نفس الطبع 
الكثيف فالذى يتوفى فى النوم من لطيف نفس الطبع لا لطيف نفس الروح فالتائم 
يتنفس نفسًا لطيمًا وهو نفس الروح الذى إذا زال لم يكن للعبد حركة وكان ميثًا. وقال 
حياة النفس الطبيعى بنور لطيف وحياة لطيف نفس الروح بالذكر للّه. وقال أيضا: الروح 
تقوم بلطيفة فى ذاتها بغير نفس الطبع ألا ترى أن الله خاطب الكل فى الذر بنفس روح 
وفهم عقل وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف. 

قوله تعالى: «أم اتخذوا من دون الله شفعاء» [الآية: 57]. 

قال سهل: أى اتخذوا طريقة البدعة فى الدين قربة إلى الله فلم ينفعهم ذلك. 

قوله عز وعلا: #إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره» [الآية:78]. 

قال سهل: يعنى إن نزع الله ل المخالفات والمعونة على الموافقات هل يقدر 
أحد أن يوصلها إلى أو إذا أرادنى برحمة ‏ أى بالصبر والمعونة على أمر الدين والدنيا 
والآخرة وهو التولى من البداية إلى النهاية. 

قوله تعالى: #قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون؟ [الآية:78]. 

قال سهل: المفوضون إليه فى جميع أمورهم. 

توله تعالى : لإإنّا أنزلنا عليك الكتاب بالحق4 [الآية:41]. 

قال سهل : القرآن للناس بالحق ليهتدوا بالحق إلى الحق ويستضيئوا بأنواره. 

قوله تعالى: طقل لله الشفاعة جميعًا» [الآية: 44] امن ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه » 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه : قطع أطماع العباد أجمع عنه أن يصلوا إليه إلا به 
وبقوله: #وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة4 [الآية: 10]. 





قال سهل: جحدت تلك القلوب مواهب الله عندها. 

قال أبو عثمان: كل قلب لا يعرف الله فإنه لا يانس بذكره ولا يسكن إليه ولا يفرح 
به ألا ترى الله يقول: «وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة» . 

قوله عرز وعلا: «وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» [الآية : /41]. 

قال سهل: أثبتوا لأنفسهم أعمالا فلما بلعوا إلى المشهد الاعلى رأوها هباء) منثورا 


سورةالزمر لم 
فمن اعتمد الفضل نجى ومن اعتمد أفعاله بدا له منها الهلاك. 

قوله تعالى: #وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا....© [الآية:149]. 

قال الجتيد ‏ رحمة الله عليه -: من ير البلاء ضر فليس بعارف فإن العارف من يري 
الضر على نفسه رحمة والضر على الحقيقة ما يصيب القلوب من القسوة والران والنعمة 
هى إقبال القلوب على اللّه ومن يرى النعمة على نفسه من حيث الاستحقاق فقد جحد 
النعمة . 

قوله تعالى: #أولم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [الآية: 07]. 

قال ابن عطاء ‏ رحمة الله عليه -: رزق الله عباده وقلبهم فى بسط العزة وتقدير 
القدرة فقال: #إن الله ييسط الرزق لمن يشاء» . 

قوله تعالى: «يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم [الآية : 037], 

قال سهل: أمهل الله عباده تفضلاً منه إلى آخر نفس فقال لهم: لا تقنطوا من رحمة 
الله فلو رجعتم إلى بابى فى آخر نفس لقيلتكم . 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: وقد سثل ما العبودية؟ فقال: الإعراض عما يشغله 





من عبادة ربه . 

وقال الحريرى: أمر الله عباده أن لا يعتمدوا العبادة والأعمال ولا يقنطوا من التقصير 
فيها فإن العناية والرعاية سيقت العبادة ألا تراه يقول: «يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» . 

قال يحيى بن معاذ: فى كتاب الله كنور موجبة للعفو عن جميع المؤمنين منها قوله: 
«يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم»؟ . 

قوله تعالى: «وانييوا إلى ريكم وأسلموا له» [الآية: 04]. 

فوضوا الأمور إليه. 

قال محمد بن على : اعتذروا إليه ثئما سلف منكم من التقصير وأخلصوا على دوام 
الموافقة يعدها. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: من قصد فى قصوده غير الحق فقد عظمت 
استهانته للحق. 


لاا حقائق التضسير 

قال أبو سعيد الخراز: المنيب يعمل فى إنابته ثلاثة أشياء يستبطئ الموت لما يخاف من 
الفتنة فى الدنيا ويستبطئ الثواب فى القبر لا يرجو من جزيل العطاء فى الآخرة ويستبطئ 
القيامة لما يرجو من الخلود فى مجاورة الرحمن والنظر إليه. 

وقال محمد بن خفيف : همة المنيب جنين القلب إلى أوقاته العامرة وعبادته الكاملة. 

وقال الحسين: الإنابة جاءت هن قبل المعرفة فأحسن الخلق إنابة إلى الله ورجوعا إليه 
أحسنهم به معرفة . 

قوله تعالى: #أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله» [الآية:07]. 

قال سهل: من ترك المراعات لحق الله وملازمة خدمته اشتغل بعاجل الدنيا ولذة 
الهوى ومتابعة النفس وضيع فى جنب الله - أى فى ذاته ‏ من القصد إليه والاعتماد 
عليه . 





قال فارس: يقول الله من هرب منى أحرقته آأى هرب منى إلى نفسه أحرقته بالتأسف 
على فوتى إذا شاهد غدًا مقامات أرباب معارفتى تدل عليه. 

قوله: #يا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله وهذا لا يقوله إلا محترق. 

قوله تعالى: طويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله...» [الآية: .]٠١‏ 

قال يوسف بن الحسين: أشد الناس عذابًا يوم القيامة من ادعى فى الله ما لم يكن له 
ذلك وأظهر من أحواله ما هو خال عنها قال الله تعالى: #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على اله وجوههُم مسودة». 0 

وقال الثورى فى قوله: #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» 
قال: هم الذين ادعوا محبة الله ولم يكونوا فيها صادفين. 


قوله تعالى: طوينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم » [الآية: 10]. 
قال أبو عثمان: التقوى فيه النجاة من المهالك قال الله تعالى: «ويتجى الله الذين 
اتقوا» . 


قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: ينجيهم بما سبق لهم من الفور لا يمسهم السوء 
بزوال النعمة ولا هم يحزنون على الفوت . 


سورة الزمر يدف 





فى العبادات . 

قوله تعالى: الله خالق كل شىء4 [الآية: 17]. 

قال الحسين: كل شىء أراد الله به الإهانة والتذليل ألبسه لبسة المخلوقية ألا ترى 
كيف نرّه عن ذلك صفاته وكلامه فالله خالق كل شىء والمخلوقات ليس لها عز إلا 
بالنسبة إلى خحالقها وأنها مخلوقة فبنسبته إليها أعرّها. 

قوله عز وعلا: له مقاليد السماوات والأرض» [الآية: 17], 

قال سهل : بيده مفاتيح القلوب يوفق من يشاء لطاعته وخدمته بالإخلاص ويصرف 
من يشاء عن بايه . 

قوله عز وعلا: «أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون» [الآية: 14]. 

قال أبو عثمان فى كتابه إلى أهل جورجان: عبادة الله على الإخلاص تنفى عن 
صاحبها الجهل والريب والشهبة ومن عيد الله خالصا رزق الحكمة ووفق للرشد وسهل 
عليه سبيل الخيرات أجمع قال الله تعالى: #أفغير الله تأمرونى أعيد أيها الجاهلون» 
لنقص عقولكم والبابكم دعوتمونى إلى غيره ولو ساعدكم التوفيق منه لما حططتم 
رحالكم إلا على بابه فإنه باب الكرم والفضل . 

قوله عز وعلا: #ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك...* [الآية:76]. 

سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا العياس بن عطاء يقول فى 
قوله: #لئن أشركت ليحبطن عملك# قال: من طالعت؟ لئن طالعت بسرك غيرى 
لتحرمن حظك من قربى. 

قال ابن عطاء: هذا شرك الملاحظة والالتفات إلى غيره. 

قال جعفر: إن نظرت إلى سواه لتحرمن فى الآخرة لقاؤه. 

وقال سهل فى قوله: «ليحبطن عملك© قال: لثن طالعث بسرك غيرى لن تئال 
قربى . 

وقال أيضا: لثن أشركت فى الأعمال الظاهرة وهى الرياء ليحبطن عملك ولئن 
أشركت باطنًا وهو الهم ليحبطن إيمانك. 


ع« حقائق التطسير 

قوله تعالى: #بل الله فاعبد وكن من الشاكرين؟ [الآية:17]. 

سمعت السلمى يقول: حقيقة العبودية تسليم الأمور للربوبية. 

وقال أبو حفص العبودية زينة العبد فمن ترك العبودية فقد تعطل من الزينة. 

وذكر عن بعضهم أنه قال: رأى الجنيد ‏ رحمة الله عليه فى المنام فقيل: ما فعل 
الله بك؟ قال: فنيت تلك العلوم وطاحت تلك الاشارات وأبيدت تلك العبارات وما 
نفعنا إلا ركعات نركعها فى السحر. 

وقال محمد بن على: من رأى منة الله عليه فى أن وفقه لعبادته ألزمه الشكر له ومن 
وفق للشكر لم يحرم الزيادة. 

قوله عز وعلا: وما قدروا الله حق قدره» [الآية:/ا71]. 

قال سهل: ما عرفوه حق معرفته فى الأصل ولا فى الفرع . 

قال الحسين: كيف يعرف قدر من لا يقدر سواه. 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: لو طالعوا حق حقه فى محبتهم لعلموا العجز عن 
ذلك بالكلية فلم يعرف قدره من ادعى لنفه معه مقامًا قال الله: طوما قدروا الله حق 
قدره». 

قوله عز وعلا: #والسماوات مطويات بيمينه» [الآية:/51]. 

سئل الجنيد ‏ رحمة الله عليه عن ذلك فقال: متى كانت منشورة حتى صارت 
مطوية سبحانه نفى عن نفسه ما يقع على العقول من طيها ونشرها إذ كل الكون كخردلة 
أو كجناح بعوضة أو أقل منهاء كذلك قوله قائم على كل نفس كيف لا يستحيل قيامه 
على هذا الكون الذى لا يزن عنده ذرة بل قيامه بنئفسه لنفسه . 

قوله تعالى: #وأشرقت الأرض بنور ربها» [الآية:19]. 

قال سهل: قلوب المؤمنين يوم القيامة تشرق بتوحيد سيدهم والاقتداء بسنة نبيهم 
كلله. 

قال القاسم: أشرقت الأرض بأولياء الله فهم فيها أنوار الله ومواضع حججه وغياث 
عباده وملجا خلقه . 

قوله تعالى؛ «وقال لهم خزنتها سلام عليكم» [الآية: الا], 





سورة الزمر 30> 

قال ابن عطاء: السلام فى الجنة من وجوه منهم من تسلم عليه خزنة الجنة يقولون 
لاسلام عليكم طبتم» وهؤلاء أدناهم ومنهم من يكون سلامه من الملائكة بقوله: 
«ايدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم# وهؤلاء الأوساط. ومنهم من يكون من 
الحق بقوله: #سلام قولأمن رب رحيم» وهو أرفعهم درجة. 

قوله عز وعلا: #الحمد لله الذى صدقنا وعده» [الآية: 5لا]. 

قال ابن عطاء: إن العبيد إذا شاهدوا فى المشهد الأعلى آثار الفضل وما أنعم الله 
عليهم من فنون النعم التى لم يكن يبلغونها بأعمالهم قالوا: «الحمد لله الذى صدقنا 
وعده» بفضله من غير استحقاق منا لذلك بل فضلاً وجودا وكرما. 





قال جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ فى قوله: «الحمد لله الذى صدقفنا وعد.» 
قال: هو حمد العارفين الذين استقروا فى دار القرار مع الله وقوله: «الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن»* حمد الواصلين. 

قوله عز وعلا: «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» 
[الآية: ه/ا]. 

قال الجوزجانى: ما تقرب أحد إليه إلا بالافتقار والعبودية والتذليل والتنزيه له من 
كل ما نسب إليه مما لا يليق به ألا ترى إلى مواضع الملائكة يحفون بالعرش يسبحون 
وذلك عبادتهم وتنزيههم . 
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ذكرما قيل فى سورة المؤمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» [الآية: 1 7]. 

قال سهل فى قوله: #حم» قال: الحى الملك هو الذى أنزل عليك الكتاب» وهو 
الذى وله به قلوب العارفين العزيز عن درك الخلق والعليم بما أنشأ وقدر. 

قرله عز وعلا: طغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب4 [الآية: 17]. 

قال سهل: #غافر الذنب» أى ساتره على من يشاء #وقابل التوب*» أى ممن تاب 
إليه وأخلص العمل بالعلم له «#ذى الطول» أى ذى الغنى عن الكل . 

قال بعضهم: «غافر الننب* كرما «وقابل التوب» فضلاً «شديد العقاب» عدلا 
«لا إله إلا هو» فردًا «وإليه المصير» تصديقًا للوعد. 

قال بعضهم: اغافر الذنب4 للمذنبين وقابل توبة الراجعين «#شديد العقاب4 على 
المخالفين ذى الطول على العارفين. 

قال بعضهم: اغافر الذنب؟ للظلمين #وقابل التوب4 للمقتصدين #ذى الطول» 
للسابقين #شديد المقاب» للكافرين والجاحدين والمتافقين #إليه المصير» يصل الظالم 
بجوده إلى رحمته ويصل المقتصد بفضله إلى رضوانه ويصل السابق بمنّه وطوله بالنظر 
إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. 

قوله: ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا» [الآية: 4]. 

قال سهل :هو المجادلة فى الذات دون الفروع وقال #إلا الذين كفروا» قال: يدعون 
غير الحق. 

وقال بعضهم: هو الذى يجادل بالهوى لأن المتبع لا يجادل بل يقتدى . 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الطبرى يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: ما 
كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة فى الدين إلا من قبل الكلام والمراء والجدال 
والعجب كيف تجترئ الرجل على الجدال والمراء والله يقول: ما يجادل فى آيات الله إلا 
الذين كفرواة . 


سورة المؤمن 1 

قوله عز وعلا: #فاغفر للذين تابوا» [الآية:/ا]. 

قال سهل : هم الذين تابوا من الغفلة وأنسوا بالذكر واتبعوا سنة المصطفى كَل . 

قوله عز وعلا: (هو الذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزًا» [الآية: 1]. 

قال أبو بكر بن طاهر: من آياته فى الأرض للعوام سوق الأرراق إليهم من غير 
حركة وسعى منهم فى ذلك ومن آياته للخواص من عباده مكان أولياته وأهل صفوته 
فمن صحبهم وتبعهم وصبر على موافقتهم كفى اهتمام طلب الأرزاق ورزق من حيث لا 
يحتسب قال الله تعالى: اهو الذى يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقًا» . 

قال ابن عطاء: من آياته أنك لا تنظر إلى شىء من الموجودات إلا وهو يخاطبك 
بحقيقة التوحيد ويدلك على الحق وذلك ظاهر لمن تبين وكشف له وأيد بالعناية . 

قوله عز وعلا: 9إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم* . 

قال سهل : المقت هو غاية الإبعاد من الله فالكفار إذا دخلوا النار مقتوا أنفسهم 
ومقت الله لهم أشد عليهم من دخول النار. 

قوله عز وعلا: #ربنا أمتنا اثتنين وأحييتنا اثنتين» [الآية: .]١١‏ 

قال بعضهم: أمت منا اث ثنتين السمع والبصر فعجزتنا أن نفقه الحق ونتخذ الرشد 
سبيلاً وأحييت منا النفس والهوى فكنا نسمع الباطل ونتخذ الغى سبيلاً فاعترفنا بذنوينا 
إنا مصرفون تحت القدرة وأنت القادر عليها فهل لنا خروج من سبيل . 

قوله عز وعلا: #فادعوا الله مخلصين له الدين؟ [الآية: .]١4‏ 

قال أبو عثمان: الإخلاص فى الدعاء هو الذى إذا دعوته فى كشف ضر فكشفه 
ألزمت نفسك شكره إلى الأبد وإذا دعوته لاستجلاب خير فأعطاك ألزمت نفسك الحمد 
إلى الأبد وأن لا تخص نفسك بالدعاء دون سائر المؤمنين فإنه من خص نفه بالدعاء 
كان من علامات النفاق والخذلان. 





قال بعضهم: من شرط الدعاء أن تدعوا بإخلاص قلب وسلامة صدر وتعلم ما تسأل 
ويكون سؤال مضطر لا سؤال مستغن. 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه _: الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك 
فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا هوى فيميله. 


4" حقائق التطسير 

وقال يحيى بن معاذ: الإخلاص تمييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من الفرث 
والدم . 

قوله تعالى: إرفيع الدرجات ذو العرش» [الآية: 16]. 

قال سهل: يرفع درجات من يشاء بالمعرفة وقال فى قوله: (يلقى الروح من أمره» 
أى ينزل الوحى من السماء بأمره. 

وقال ابن عطاء : يرفعم درجات من يشاء فى الدارين يجعله عزيزًا فيهما ونخلق العرش 
إظهارًا لقدرته لا مكانًا لذاته يلقى الروح من أمره على ضروب فمن ألقى إليه روح 
الصفاء أنطقه بها وأحياه حياة الأبد والروح روحان روح بها حياة الخلق وأخرى لطيفة 
بها ضياء الخلق. 

وقال فارس: زين العرش بأنوار ذاته فلا يوازيه شىء ولا يقابله مثل. 

وقال الحسين: العرش غاية ما أشار إليه الخلق. 

وقال ابن عطاء فى قوله: #ايلقى الروح من أمره» قال: حياة الخلق على حسب ما 
ألقى إليهم من الروح فمنهم من ألقى إليه روح الرسالة ومنهم من ألقى إليه روح النبوة 
ومنهم من ألقى إليه روح الصديقية ومنهم من ألقى إليه روح الهداية ومنهم من ألقى 
إليه روح الحياة فقط فهو ميت فى الباطن وإن كان حيا فى الظاهر. 

قوله تعالى: «لينذر يوم التلاق4 [الآية: .]١6‏ 

قال ابن عطاء: نبيًا كان أو داعيًا إليه يرويه من غير أن تحدث له رؤية لأنهم لم يغيبوا 
عنه قط . 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار بمصر قال: فال ابن 
عطاء: يلقى المرء خصمه وعمله وأحباءه ومواعيده. 

قوله عز وعلا: «لا يخفى على الله منهم شىء4 [الآية:١1].‏ 

قال الواسطى ‏ رحمة الله عليه -: كيف تخفى عليه وهو الذى يبديها عليهم وكيف 
يستترون عنه بشىء وهو الذى يظهر عليهم ما يستترون. 

قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [الآية:7١].‏ 

قال جعفر: أخرس المكونات ذوات الارواح عن جواب سؤاله فى قوله لمن الملك 
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اليوم فلم يجسر أحد على الإجابة وما كان أن يجيب تحقيق سؤاله سواه فلما سكتت 
الألسن عن الجواب أجاب نفسه بما كان يستحق من الجواب فقال: #الله الواحد القهار» 
فقال: #اليوم تجمزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم» فال ابن عطاء: من طالع من 
نفسه أفعاله وأذكاره وطاعاته جزى على ذلك ولا ظلم عليه فيه ومن طالع فضله ومننه 
أسقط على درجة الجزاء إلى مقام الإفضال والرحمة بقوله: #قل بفضل الله وبرحمته 


فبذلك فليفرحوا» . 
الفضل والكرم . 


قوله عر وعلا: «وأنذرهم يوم الآزفة» [الآية:8١].‏ 

قال ابن عطاء: يوم يعطى كل عامل جزاء عمله. 

قوله تعالى: طيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» [الآية:19]. 

قال أبو عثمان: خيانة العين هو أن لا يغضها عن المحارم ويرسلها فى الهوى 
والشبهات . 

وقال أبو بكر الوراق: يعلم من يمد عينه إلى الشىء معتبرًا ومن يمدها لإرادة 
وشهوة: 

قوله تعالى: «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه > [الآية :14؟]. 

قال ابن عطاء: المؤمن يألف المؤمن ويذب عنه والمنافق يراءى المنافق . ويجادل عنه 
والمؤمن ينصح والمنافق يعترض . 

قوله عز وعلا: #وكذلك زين لفرعون سوء عمله» [الآية :لا”] . 

قال بعضهم: من رأى من نفسه زلة فلم يداوها بدوائها وستر عليها ولم يجتهد فى 
إزالتها زين فى عينه مساوءه فيرى المساوئ محاسن وهو ذميمًا كما قال الله تعالى: 
«#وكذلك زين لفرعون سوء عمله» ركض فى ميادين الباطل وهو يراها حقًا. 

قوله تعالى: «وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» [الآية:54]. 

قال محمد بن على الترمذى: لم تزل الدنيا مذمومة فى الأمم السالفة عند العقلاء 
منهم وطالبوها مهانين عند الحكماء المقاضين وما قام داع فى أمة إلا حذر متابعة الدنيا 


فا حقائق التسير 
وجمعها الحب لها ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال: #اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» 
كأنهم قالوا له: وما سييل الرشاد؟ قال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع لم تصل إلى سبيل 
الرشاد وفى قلبك محبة الدنيا. 

قوله عز وعلا: «ويا قوم ما لى أدعوكم إلى النجاة» زالآية: 1١‏ 1]. 

قال أبو يزيد رحمة الله عليه : النجاة هى الخلاص من أمانى النفس. 

قال أبو حفص النجاة هى اتباع الأوامر على حد النشاط ومجاهدة الإخلاص فيها. 

وقال أبو عثمان: من أراد النجاة فليترك ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه فإن فيه نجاة 





الدارين. 

قوله تعالى: #وأن مردنا إلى الله» [الآية : 17]. 

فقد حكى عن بعض السلف أنه قال: إن الله إذا قدر عفى» وإنما يكون مراد العبد 
إلى ربه إذا أتاه على حد الإفلاس والفقر لا يرى لنفسه مقامًا فى إحدى الدارين وهو أن 
يكون فى الدنيا خاضعا لمن يذله ولا يلتفت إليه هاربًا من يكرمه وينزهه وتكون فى 
الآخرة طالبًا للفضل مشفقًا من حسناته أكثر من إشفاق الكفار من كفرهم. 

قوله عز وعلا: #وأفوض أمرى إلى الله» [الآية: 45]. 

قال أبو عمرو المكى: قلت لأبى صالح حمدون أوصنى بوصية فقال: إن استطعت 
أن تصبح مفوضا لا مدير فافعل. 

قال شاه: علامة التفويض ترك الاختيار وصدق التفويض الصحبة مع الله والثقة 
باختيار وترك الضر. 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان ‏ وذكر أنه من كلام شاه - من 
علامات التفويض ترك الحكم فى اقتدار الله وانتظار القضاء من وفت إلى وقت وتعطيل 
الإرادة لتدبير الله عز وجل. 

وقال بعضهم: التفويض قبل نزول القضاء والتسليم بعد نزول القضاء. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أيا القاسم البزار يقول: قال أبو العباس 
ابن عطاء فى قوله: «وأفوض أمرى إلى الله» قال: أجعل أمرى أمره ولا أتقدم حتى 
ياذن لى. 
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سمعت أبا عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: من أراد أن يفوض أمره 
إلى الله فليحفظ أربعة أشياء. 

أولها: عدل انله عليه أن ذلك كان مكتوبًا عليه. 

والثانى: يحفظ ذنوبه ويعلم أن ذلك عقوبة. 

والثالث: يحفظ إحسان الله إليه حيث عفى عن كثير من ذنوبه. 

والرابع: يرجو الخير الكثير فى كراهيته لقوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا شيئًا 
ويجعل الله فيه خير] كثير)» . 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا عثمان الدمشقى يقول: سمعت أبا عبد الله 
الحلاج يقول: سمعت ذا النون المصرى رحمة الله عليه وقد سئل متى يكون العبد 
مفوضا؟ قال: إذا يئس من نفسه وفعله والتجأ إلى الله فى جميع أحواله ولم يكن له 
علاقة سوى ربه. 

قوله عز وعلا: #إنا لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا» [الآية:١5].‏ 

قال جعفر: نتصر رسلنا بالمؤمنين ظاهرًا وننصر المؤمنين بالرسل ياطنًا. 

وقال سهل فى قوله: #نتصر رسلنا فى الحياة الدنيا» قال: يكرمهم بالمعرفة والعلم 
«ويوم يقوم الأشهاد» قال: لم يرض بما ضمن لهم النصرة فى الدنيا حتى ضمن لهم 
النصرة فى القيامة ومن كان الله ناصره فى الدنيا والآخرة فلا سوء عليه. 

قوله تعالى: «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» [الآية: 67]. 

علمت أن السوابق هى المؤثرة لا الأوقات. 

قوله تعالى: #فاصبر إن وعد الله حق» [الآية: 6 6]. 

سئل بعضهم: الصبر على العافية أشد أم الصبر على البلاء؟ فقال: طلب السلامة 
فى الأمن أشد من طلب السلامة فى الخوف. 

قال النباحى: الصبر على الطاعة خوف فوق الآخرة. 

وقال أيضا: الصبر حصن من حصون الصدق ومنه يرحل إلى الآخرة والصبر فى 
الطاعة سبب يوصل إلى منازل الصدق والصبر كهف من كهوف اللطيف . 

قوله عز وعلا: #إإن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان؟ [الآية:07]. 


نف قنائة: الت 





قال الواسطى رحمة الله عليه: أتاهم الكتاب والسنة والحجة لا يجحدها عاقل كحجة 
إبراهيم الخليل كلل والحجة حجتان: حجة قاطعة كحجة إبراهيم فى معنى اليقين 
وحجة مردودة إلى المشيئة وهو قوله: قل فلله الحجة البالغة». 

قوله تعالى: #وقال ربكم ادعونى أستجب لكم4 [الآية: 10]. 

قال الوراق: ادعونى على جدارة الاضطرار والالتجاء دعاء من لا يكون له ملجأ ولا 
مرجع إلى سواى: أستجب. 

وقال محمد بن على: من دعا الله ولم يعمر قبل ذلك سبيل الدعاء بالتوبة والإنابة 
وأكل الحلال واتباع السنة ومراعاة السر كان دعاؤه مردودا فأخشى أن يكون جوابه الطرد 
واللعنة . 

وقال يحيى بن معاذ: ادعونى بصدق الالتجاء أستجب لكم صالح الدعاء. 

وقيل لسهل: ما معنى قولهم: الدعاء أفضل العمل؟ فقال: لأن فيه الفقر والفاقة 
والالتجاء والتضرع . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار قال: قال ابن عطاء 
رحمة الله عليه : للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركانه قوى وإن وافق 
أجنحته طار فى السماء وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه أفلح. فأركانه: حضور 
القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وفطعه من الاسباب» وأجنحته: 
الصدق» ومواقيته: الأسحارء وأسبابه: الصلوات على محمد ولي . 

«الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » قال بعضهم: لتسكنوا فيه إلى روح المناجاة 
«والنهار مبصرة» لتبصروا فيه بوادى القدرة. 

وقال بعضهم: لتسكنوا فيه عن حركات طلب الأرزاق. 

وقال بعضهم: لتحاسبوا أنفكسم بخيانات النهار. 

قوله عز وعلا: «والله الذى جعل لكم الأرض قرار)» [الآية: 14]. 

قال سليمان: القرار لمن استقر على طلب الموافقة واجتنب التخطى إلى المخالفة , 

وقال بعضهم: جعل الارض قرارًا لأوليائه والسماء بناء لملائكته . 

قوله عز وعلا: هو الى لا إله إلا هو فادعوه» [الآية: 16]. 


سورة الكؤمن يلف 

قال الواسطى رحمة الله عليه: هو الذى أحيا القلوب بفوائد أنواره وسواطع عزته 
عن هواجس الهياكل وظلم الأجسام . 

وقال الحسين: هو الذى أحيا العالم بنظره فمن لم يكن به وبنظره حا فهو ميت وإن 
نطق أو تحرك . 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: الحى على الحقيقة من به حياة كل حى . 

قوله عز وعلا: #وأمرت أن أكون من المسلمين»*”"' . 

قال ابن عطاء: أخضع لأوامره وأنقاد له ولا أخرج من رسوم العبودية بحال. 

قال جعفر : لا ألتجئ؛ إلا إليه ولا أذل إلا له فإن الالتجاء إليه محل الفرج والتذلل له 
معدن العز. 

قوله تعالى: #فاصبر إن وعد الله حق* [الآية: /الا] . 

قال أبو بكر بن طاهر: اصبر على شدائد الدنيا فإن وعد الله حق لمن صبر فيها على 
الشدائد أن يوصله إلى الراحة الكبرى وهو مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

قوله عز وعلا: 9فإذا جاء أمر الله قضى بالحق» [الآية :9/8]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: من ذكر القسمة وما جرى له فى السبق ينقطع عن 
السؤال والدعاء ويعلم أن المقضى كائن بالحق ومن الحق لذلك قال بعضهم: أمرونا 
بالسكوت والجمود. ودعونا إلى الدعاءء والثناء فى الدعاء لمن لا سابقة له والثناء لا 
يصلح إلا لأهل الثناء فإنك إن سألت ما ليس لك استعجلت وأسأت الثناء وإن سألت ما 
لك اتهمت وإن سكت أجرى لك ما قضاه فى الدهور لك وهذا كقوله: فإذا جاء أمر 
الله قضى باحق . 

قوله تعالى: «ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم4 [الآية: .]8١‏ 

وقال محمد بن على : لكم فيها منافع استعمال السّة فى الركوب فيما خلق للركوب 
واستعمال السنة فى النحر والذبح فيما خلق لهما. 

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: «ولتبلقوا عليها حاجة فى صدوركم؟ قال: الحج 
والغزو. 
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وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لكم فيها منافع فى أداء صدقاتها وزكاتها 
وتضعيف الأجر لكم فى ذلك . 

قوله عز وعلا: «ويريكم آيانه فأى آيات الله تتكرون» [الآية: 41]. 

قال سهل: أظهر آياته فى أوليائه وجعل السعيد من عباده من صدقهم فى كراماتهم 
وأعمى أعين الأشقياء عن ذلك وصرف قلوبهم عنه ومن أنكر آيات الأولياء إنما ينكر 
قدرة الله فإن القدرة تظهر على الأولياء آيات لأنهم بأنفسهم يظهرونها والله تعالى يقول: 
«ويريكم آياته فأى آيات الله تتكرون؟ . 

قوله تعالى: #سنة الله التى قد خلت فى عباده» [الآية: 40]. 

قال سهل : السئة مشتقة من أسماء الله تعالى السين سنا الله والنون نور الله والهاء 
هداية الله فقوله: سنة الله التى قد خلت فى عباده أى فطرة الله التى جبل عليها خواص 
عباده هداية منه لهم فهم على ستن الطريق الواضح إليه زيادة. 

قوله تعالى: «ادعونى أستجب لكم» [الآية: 5]. 

سمعت منصور بن عبد الله الاصفهانى يقول: سمعت الشبلى يقول: وقد سئل عن 
قوله: «ادعونى أستجب لكم4 فقال: أوه من أمر ولمن أمر وكيف أمر وبأى أمر أمر 
وبأى شىء أمر وما المراد فيما أمرء بلى واللّه أمرنا أن نكون بلا نحن فى سر ظهر الغيب 
سر بسر متصل وأما على الظاهر فقال: ادعونى ولا تدعوا معى سواى فإذا وجدتمونى 
فقد وجدتم الكل . 

سمعت النصرآباذى يقول: ناب عن خلقه بالدعاء وناب عنهم بالإجابة فكل يدعو 
على ما ناب عنه ومن لم ينب عنه فهو المحروم فى الدعاء والممنوع من الإجابة. 

قال ابن عطاء: ادعونى واستجيبوا أستجب لكم. 

قال بعضهم: كم منا دعا ربه عند نفسه وهو فى الحقيقة دعا غيره وعبد سواء. 


يا ييا نيا 
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ذكرما فيل فى سورة فصلت 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #حم تنزيل من الرحمن الرحيم؟ [الآية:1١.‏ 1]. 

قال سهل فى قوله: طحم قال: قضى فى اللوح المحفوظ. وكتب فيه ما هو 
كائن . 

وقال بعضهم فى قوله: وحمة قال: الحافظ تلملك هو الله . 

قال بعضهم: أنزل هذا القرآن الرحمن الرحيم . 

وقال ابن عطاء فى قوله: #فصلت آياته» قال: بينت أحكامه . 

قوله تعالى: #بشير ونذير» [الآية: 4]. 

قال محمد بن على: بشيرًا بمطالعة الرجاء ٠‏ نذيرًا بمطالعة الخنوف. 

قال سهل: بشيرا بالجنة لمن أطاعه واتبع ما فيه ونذيرًا بالنار لمن عصاه وخالف مراد 
اللّه فيه . 

وقال ابن عطاء: يبشر من آمن به برضا ربه وينذر من أعرض عنه بسخط ربه. 

قوله تعالى: «وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه» [الآية: 0]. 

قال سهل: فى أغطية الإهمال فمالت إلى الشهوى والهوى ولم تسمع داعى الحق 
«وفى آذاننا وقرة أى بها صمم عن الخير فلا تسمع هواتف الحق. 

قال بعضهم: قلوبهم فى حجاب من دعوة وأسماءهم صمت من نداء الحق وكلّت 
ألسنتهم عن ذكر الحق وجعل بينهم وبين الحق حجاب الوحشة وهو الحجاب الذى لا 
يرفع أبدا . 

قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحدة [الآية:1]. 

قال ابن عطاء فى قوله: «إنما أنا بشر مثلكم» فى ظاهر الأحكام ومحل الاتباع أمثل 
لكم سبل الشريعة وأحكام الدين وأكملكم بوحى من ربكم أنه إله واحد فمن صدقتى 
واتبع سنتى فقد وصل إلى الرضوان ومن خالفنى وأعرض عنى فقد أعرض عن طريقة 


مف حقائق التغسير 
الحق فأنا يشر مثلكم فى الظاهر ولست مثلكم فى الحقيقة ألا تراه كَكَْةِ يقول: «إنى 
لست كأحدكم إنى أبيت عند ربى فيطعمنى ويسقينى يطعمنى ربى ويسقينى ربى»1. 

قوله تعالى: #فاستقيموا إليه واستغفروه» [الآية:7]. 

قال بعضهم: الاستقامة مساواة الأحوال مع الأفعال والأقوال وهو أن لا يخالف 
الظاهر الباطن ولا الباطن الظاهر فإذا استقمت واستقامت أحوالك فاستغفر من رؤية 
استقامتك واعلم أن الله هو الذى قومك لأنك استقمت. 

قوله عز وعلا: #وجعل فيها رواسى4 [الآية: .]٠١‏ 

قال القاسم: الرواسى الأجلة من الأولياء الذين هم المشرفون على الخلق لأنهم 
الخواص منهم. وقوله: «من فوقها أى من فوق عامة الأولياء وأشرفهم نظرهم أصح 
وبركاتهم أعم ولا يشرف عليهم أحد إلا القطب الذى هو الواحد فى العلا وبه قوام كل 
الأولياء والرواسى دونه. 

قوله عز وعلا: #وزينا السماء الدنيا بمصابيح4 [ الآية: ؟1١].‏ 

قال ابن عطاء: زينا قلوب العارفين بأنوار المعرفة وجعلنا فيها مصابيح الهداية وضياء 
التوحيد. 

وقال جعفر: زينا جوارح المؤمنين بالخدمة . 

وقال الجنيد رحمة الله عليه : رينا الجنة بنور مناجاة العارفين وزهرة خدمة العابدين. 

قوله عز وعلا: «أو لم يعلموا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة» [الآية : .]1١6‏ 

قال عمرو المكى: من شاهد من نفه قيامًا إلى شىء من الأوامر وقعودًا عن شىء 
من النواهى فقد صِغْر ما عظّمه الله وعظم ما صغره الله ألا ترى أن الله هو الذى أقامه 
إليها وقواه عليها حينئذ يخلو من حاله وعمله ويرى قدرة الله وقوته عليه وضعفه عن 
القيام إلى حقائق أوامره ويعلم أن القوى على الحقيقة من يقدر على أن يقوى العبد 
على القيام بأحكامه . 

قال الله تعالى : «أو لم بروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة» . 

قوله تعالى: «واما لمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» [الآية:/1١‏ ]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: لحاجة لما سبق فيهم من شؤم الجبلة. 
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قال ابن عطاء: ألبسوا لباس الهداية ظاهرً عوارى فتحقق لباس الحقيقة فاستحبوا 
العمى على الهدى فردوا إلى الذى سبق لهم فى الأزل. 

قوله عز وجل: #ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون؟ [الآية:5١].‏ 

قال الواسطى رحمة الله عليه: من لم يصحبه من الله ما يردعه عن جميع خلقه فهو 
مصحرب نفسه وأن الله وصف حال الأعداء فى عرصة القيامة تحذيرً لخلقه فقال: 
##ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون؟ . 

قوله تعالى: #وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم» 
[الآية: ؟؟]. 

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: من لم يذكر فى وقت مباشرته الذنوب شهادة 
جوارحه عليه تحرى على الذنوب ومن ذكر ذلك جبن عن مباشرتها وربما يلحقه التوفيق 
والعصمة فيمنعاه عنها . 

قوله عز وعلا: (وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين* [الآية : 5 7]. 

قال بعضهم: إن يستعتبوا لا يقالوا وإن اعتذروا لم يعذروا. 

قوله تعالى: (وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم»* [الآية : 6 ؟]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: النفس لا تألف الحق أبدًا. 

قال ابن عطاء: النفس قرين الشيطان وأليفه ومتبعه فيما يشير عليه مفارقًا للحق 
مخالمًا له لا يألف الحق ولا يتبعه قال الله تعالى: «وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين 
أيديهم» من طول الأمل وما خلفهم من نسيان الذنوب. 

قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» 
[الآية: ؟؟]. 

قال ابن عطاء: من لم يكن قلبه منور بالإيمان لا يلتذ بماع القرآن ولا تؤثر فيه 
مواعظه وأحكامه وإنما يتعظ به من كان مؤيد السر مشروح الصدر مفتوح السمع حاد 
البصر معانًا بالتوفيق مسددًا بالعصمة إذا سمعه وعى فوائد أحكامه واتعظ بلطائف 
مواعظه . 


قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» [الآية: ١‏ 1]. 


لف حقاتق التمسير 





قال: استقاموا على انفراد القلب بالله سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا 
القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى قوله #«ثم استقاموا» قال: استقاموا على 
المشاهدة لأن من عرف شيئًا لا يهاب غيره ولا يطالع سواه فتركوا المنازعة والاعتراض مع 
الحق . 

وقال بعضهم فى قوله: «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال: قالوها صرفًا غير 
ممزوجة ولم يعرجوا على معنى سواها لما اعتقدوا لأنفسهم من العبودية وله من تمام 
الربربية . 

.قال محمد بن الفضل: حاجة جميع الموحدين فى خصلة يها كملت المحاسن 
وبفقدها قبحت القبائح وهى الاستقامة. 

سئل الشبلى عن هذه الآية فقال: طقالوا ربنا» هو خالقنا #فاستقاموا© معه على 
بساط المعرفة وداموا بأسرارها على سرير المحبة طتتنزل عليهم الملائكة» بانقطاع المدة أن 
لا تخافوا من دار الهوان ولا تحزنوا على ما فاتكم من دار الامتحان وأبشروا بدوام 
النعيم وهو لقاء الله عز وجل الذى ليس بعده نصب ولا شدة. 

وقيل فى قوله: «#إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال: استقاموا فعلاً كما 
استقاموا قولا واستقاموا سرا كما استقاموا جهرا واستقاموا باطنًا كما استقاموا ظاهرا 
فإن حقيقة الاستقامة القرار بعد الإقرار لا الإقرار بعد القرار تتنزل عليهم الملائكة 
للحماية أن لا تخافوا على الولاية «ولا تحزنوا على ما فاتكم» أى ما جرى عليكم من 
الجناية وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون فى البداية. 

قوله عز وعلا: «نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» [الآية: 7”1]. 

قال جعفر: من لاحظ فى أعماله الثواب والإعراض كانت الملائكة أولياؤه من تحقق 
من أفعاله وعملها على مشاهدة أمرها فهو وليّه لانه يقول: «الله ولى الذين آمنوا» . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: لا يردكم الله إلى معنى سواه فى الدنيا والآخرة. 

قوله عز وعلا: #ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله» [الآية: 77]. 

قال سهل: أى ممن دل على الله وعلى عبادة الله وسنة رسوله يَكهَْ واجتئاب المناهى 
وإدامة الاستقامة مع الله . 
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قال بعضهم: هى الطريقة الوسطى والجادة التى من سلكها سلم ومن تعداها ندم. 

وقال ابن عطاء: دعا إلى الله حتى يدعو بالله فيكون هو داعى الحق ودعاؤه دعاء 
الحق . قال الله: #ومن أحسن قولا ثمن دعا إلى الله4 بالله لا بنفسه وعمل صالخًا ولم ير 
لنفسه فيه أثرا. 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى قوله: #ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله» قال: 
الداعى على الحقيقة هو الذى لا يشير إلى غيره فى جميع دعوته وقال: أول الدعاء إلى 
الله الحضور مع الله وترك الصور عند مشاهدة المحمود. 

قال ابن عطاء: الداعى إلى الله على الحقيقة الذى يرضى الله فى دعوته فيمكنه فى 
وقت اشتغال الخلق بأنفسهم من الشفاعة لما رضى من دعوته والداعى إلى الله على 
الحقيقة الذى لا يشير إلى غيره فى جميع دعوته . 

قوله عز وعلا: #ولا تستوى الحسنة ولا السيئة» الآية: 5 7]. 





قال ابن عطاء: لا يستوى بين من أحسن الدخول فى سخدمتنا والخروج منها وبين من 
أساء الأدب فى الخدمة فإن سوء الأدب فى القرب أصعب من سوء الأدب فى البعد فقد 
تصفح عن الجهال الكبائر ويؤخذ الصديقون باللحظات والالتفات 

قوله عز وعلا: #وما يلقاها إلا الذين صبروا» [الآية: 60”]. 

قال بعضهم: لا يطيق أحد الهجوم على المعارف إلا من يصبر على احتمال النوائب 
والشدائد فيها ولا يرى لنفسه قمة ولا لزوجه خخطرًا إذ ذاك يمكنه مجاورة المعارف 
والهجوم عليها. 

قوله تعالى: #وإما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعط بالله» [الآية :77]. 

قال بعضهم: من طرد الشيطان عن نفسه بنفه فهو قرينه أبدًا ومن طرد بالالتجاء 
إلى الله والاستعاذة به منه لم يجعل الله للشيطان عليه سبيلاً لأن الله يقول: #وإما 
بنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» . 

وسثل أبو حفص باذا يتخلص المؤمن من الشيطان؟ قال: بتصحيح العبودية لان الله 
عز وجل يقول: #إن عبادى ليس لك عليهم سلطان6”" . 


2.20« سورة (الإؤسراء)» الآية رقم (50). 


" حقائق التضسير 

قوله تعالى: #ومن آياته اللبل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر * [الآية:/ا”7]. 

قال ابن عطاء: أظهر لك الآيات لتشتغل بمظهرها دونها فمن اشتغل بها شغلته عن 
مظهرها ومن اشتغل بمظهرها شغله ذلك عن الاشتغال بما يشغله عنه بحال وهو من 
عظيم الأحوال وستن المراتب . 

قوله عز وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة؟ [الآية:79]. 

قال عمرو بن عثمان المكى: إن لله عز وجل قلوبًا فى الأوعية من الأجسام أودع بها 
ودائع وأخفاها على الخلق فإذا نزل عليها مياه رحمته وبركات نظره وآثار بره استخرج 
ودائعه فعرّف القلوب محل الودائع وأظهر على التفس بركاتها وألقى على الخلق هيبة 
صاحبها فهو فى هيبة عند الخلق وانكسار عند نفسه وشفقة ونصيحة للخلق وخوف دائم 
من ذنوبه وذلك من آيات الله الظاهرة وهو حقيقة قوله: #8 ومن آياته أنك ترى الأارض 
خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت4 إن الذى أحيا تلك النفوس بتلك الودائع 
قادر أن يحيى ببركة نظره قلوبًا غفلت عنه وأنفسا ماتت عن القيام بخدمته. 

قوله تعالى: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» [الآية: 147]. 

قال ابن عطاء: كيف يكون للباطل عليه سبيل وهو من حق بدأ وإلى حق يعود وهو 
الحق فلا يتحقق به إلا الحق. 

قرله تعالى: طقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» [الآية: 44]. 

قال جعفر : القرآن شفاء لمن كان فى طلب العصمة وعمى على من كان فى ظلمة 
الخذلان. 

قال بعضهم : شفاء القرآن إذا دخل الصدور أعتقها من سر الطباع ورعونات الهوى 
وأدخلها فى فسحة التفويضص والتسليم . 

قوله تعالى: ذلا يسام الإنسان من دعاء الخير» [الآية : 49]. 

قال لا يمل العبد من ذكر ربه وشكره وحمده والثناء عليه. 

قرله عز وعلا: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» [الآية: .]9١‏ 

قال سهل: أعرض عن الدعاء والشكر لله على ما أنعم ونظر فى عطفيه وافتخر بغير 
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مفتخر به. 

قال بعضهم: إذا أصابه بلاء فى الظاهر وهو فى نعمة فى الحقيقة أعرض عنه لم 
يصبر على البلاء ولا يطالع موضع الثواب فيه وإذا مَسّهُ الشر الاستدراج فى النعم ألفه 
ونظر فيه ونسى حقوق الله عليه . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أعرض عن المنعم بالنعمة. 

قال بعضهم: الهداية والإيمان والولاية والعبادة والعبد لا ينفك عن أربعة أشياء من 
كسبه وكده وكدحه ومن فضل الله عليه وهو الذى يوجب له الأمر. 

قوله عز وعلا: «سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم > [الآية : *7ه]. 

قال سهل: هى الموت والموت خاص وعام فالعام موت الخلقة والجبلة والخاص موت 
شهوات نفوس الأولياء . 

قال القحطانى: لا يزال العبد يرتقى من حال إلى حال حتى يبلغ إلى الأحوال السنية 
العالية ويرى الله قائمًا بالأشياء ثم ترقى به عن ذلك الحال حتى يرى الأشياء فانية فى 
رؤية الحق ويتيقن أن القديم إذا قرن بالحديث لا يثبت له أثر وإن جل قدره وعظم 
خطره وهو معتى قوله: «اسنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 
وهو النظر فى الدنيا بشاهد الحق ثم النظر إلى الحق بالفناء عن الكون وهو أن تصير 
النعوت نعنًا واحدا ولا يشهد إلا حقًا صرقًا. 

وسئل أبو عثمان عمن يقول بالشاهد؟ فقال: لا أنكر القول بالشاهد لمن يشهد 
الأشياء كلها شيئًا واحدا. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: ظهر فى كل شىء بما أظهر منه وإظهاره الأشياء 
ظهوره بها فإذا فتشها لا يجد غير الله قال الله تعالى: «سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» دون غيره ولذلك قال النبى يليه «أصدق كلمة 
تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل» . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب «الادب» باب ما يجوز من الشعر والرجز»ه. 
66/٠‏ حديث (ا4١7))‏ وملم فى كتاب «الشعرة ياب «المقدمة» )١4/8(‏ حديث 
(187/5// نووى) من حديث أبى هريرة. 
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وكذلك حكى عن بعضهم أنه أنشد: 
اسمع فهذا كلام والله ما فيه علة 
أقل من كل شىء من لا يرى الكل فلة 

وقال بعضهم: «سنريهم آياتنا فى الآفاق» قال: يرى الأشياء وجودها عدمها وعدمها 
وجودها كما أن كل قرب بعد وكل بعد قرب لأن إحاطة القدرة بالشىء وجود الشىء. 

قوله عز وعلا: «أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد4 [الآية: 07]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: لو شهدوا شواهد الحق فيما جرى عليهم من المخالفة 
والموافقة لما اضطريوا فرحا ولا حزرّنًا نفيًا للشرك والمقارنة . 

سمعت عبد الله الرازى يقول: كان أكبر عمل أبى عثمان فى المراقبة وكان كثيرا ما 
يتلو هذة الآية. 

وقال الواسطى: فى هذه الآية أوائلها فيه وكان يتلو هذه الآية كثيرا: «أو لم يكف 
بربك# أوائلها للطائفين والعابدين طالعوه وراقبوه وأواخرها للواجدين شاهدوه على 
آباده وسرمده الذى فيه فناء معانيهم . 


0# 
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ذكرماقيل فى سورة عسق ”'' 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #حم عسق» [الآية:1١.‏ ؟]. 

قال ابن طاهر: الحاء من الحكيم والميم من الملك والعين من العالم والسين من السيد 
والقاف من القادر هو الذى يوحى إليك إلى الذين من قبلك أنباء ما قد سلف من الأمم 
ويوحى إلى الذين من قبلك فضلك وفضل أمتك. 

قوله عز وعلا: #اوتنذر يوم الجمع لا ريب فيه يوم يجمع بين كل عامل وعمله. 

وقال بعضهم: يوم يجمع بين الأجساد والأرواح. 

قوله عز وعلا: #فريق فى الجنة وفريق فى السعير» [الآية: 7]. 

قال القاسم: فريق جرى عليهم حكم السعادة فى الأزل فمكنوا من محل السعداء 
وفريق جرى عليهم حكم الشقاوة فى الأزل فردوا إلى مكان الأشقياء والأزل يؤثر فى 
الآباد وإن كان لا أزل ولا أبد فى التقيقة . 

قوله تعالى: #فالله هو الولى وهو يحبى الموتى» [الآية: 9]. 

قال ابن عطاء فى هذه الآية: الحق تعالى يتولى أولياءه فى كل نفس برعاية وعناية 
طربه؛ ومن كان الحق متولى سعاياته وحركاته كان فى أصون صون وأحرز حرز وهو 
الذى يحمى القلوب بمشاهدته وبالتجلى بعد الاستتار. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: يحيى القلوب بالتجلى ويميت النفوس بالاستتار. 

وقال أيضًا جعفر: يحبى نفوس المؤمنين بخدمته ويميت نفوس المنافقين بمخالفته . 

وقال سهل : لا يحبى النفوس حتى يموت. 

قال بعضهم: قلوب أهل الحق مصانة عن كل معنى لأنها موارد الحق. 

قوله تعالى: #ليس كمثله شىء؟ [الآية:١1١1].‏ 

قال الواسطى رحمة الله عليه: ليس كذاته ذات ولا اسمه اسم من جهة المعنى ولا 
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كصفته صفة من جميع الوجوه إلا من جهة موافقة اللفظ وكما لم يجز أن يظهر من 
مخلوق صفة قديمة كذلك يستحيل أن يظهر من الذات الذى ليس كمثله شىء صفة 
حديثة وأن التكرار من حدوث الصفة جل ربنا أن يحدث له صفة أو اسم إذ لم يزل 
بجميع صفاته واحدًا ولا يزال كذلك. 

وقال أيضًا: أمور التوحيد كلها خرجت من هذه الآية: #ليس كمثله شىء* لأنه ما 
عبر عن الحقيقة بشىء إلا والعلة مصحوبة والعبارة منقوصة لأن الحق لا ينعت على 
أقداره لأن كل ناعت مشرف على المنعوت وجل أن يشرف عليه مخلوق. 

سمعت محمد بن عبد الله بن عبد العزيز المكى الرازى يقول: سمعت أبا بكر الشبلى 
يقول: كلما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم فى أتم معانيكم فهو مصروف إليكم 
ومردود عليكم محدث مصنوع مثلكم لأن حقيقته عال عن أن تلحقه عبارة أو يدركه 
وهم وأن يحيط به علم كلا وكيف يحيط به علم وقد اتفقت فيه الأضداد يقوله: زهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن #4( أى عبارة تخبر عن حقيقة هذه الألفاظ قصرت عنه 
العبارات وخرست الالسن لقوله: #ليس كمثله شىء* . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: من احتجب عن خلقه بخلقه ثم عرفهم صنعه بصنعه 
وساقهم إلى أمره فلا يمكن الأوهام أن تناله ولا العقول أن تختاله ولا الأبصار أن تمثله 
ولا الأسماع أن تشمله ولا الأمانى أن تمتهنه هو الذى لا قبل له ولا بعد ولا مقصر عنه 
ولا معدل ولا غاية وراءه ولا مهل ليس له أمد ولا نهاية ولا غاية ولا ميقات ولا انقضاء 
لا يستره حجاب ولا ينقله مكان ولا يحويه هواء ولا يحتاطه فضاء ولا يتضمنه خلاء 
«ليس كمثله شىء وهو السميع العليم* . 

قوله تعالى: #له مقائيد السموات والأرضص؟ [الآية:7١].‏ 

قال ابن عطاء: مقاليد السموات الغيوب ومقاليد الأرض الآيات والبينات. 

وقال أيضًا فى هذه الآية مفاتيح السماوات والأرض هى المشيثئة والقدرة فى 
السماوات والأرض فبمشيئتى قامت السماء بغير عمد ترونها ولا علافة فوقها وبقدرنى 
ثبتت الأرض بما فيها وعليها على الماء ولغامض علمى وقف الماء فلم يضطرب أمواجه 
وبمشيئتى تمطر السماء على الأارض وبإذنى يخرج النبات من الأرض ومفاتيح القلوب 


سورة عسق نيف 
بيدى أقلبها كيف أشاء والضر والنفع بيدى فكونوا لى صرقًا أكن لكم حمًا. 

سمعت منصور بن عبد لله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
عاتب الله أولياءه بنظرهم إلى ما سواه وقال بيدى مقاليد السماوات والأرض فلا يشتغلوا 
بها ولا بما فيها وعليها فإنها كلها قامت بى كونوا لى حقًا أسخر لكم الأكوان وما فيها ألا 
ترى كيف قطعهم عن الاعتماد على الأنبياء يقوله: #من ذا الذى يشفع عنده 0 
يإذنه 7 , 

قوله تعالى: إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الآية:17]. 

قال سهل: أول من حرم الأمهات والبنات والأخوات نوح عليه السلام فشرع الله لنا 
محاسن شرائع الأنبياء أولهم نوح فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» 
والذى وصى به إبراهيم وموسى وعيسى من إقامة الطاعة لله والإخلاص فيها وإظهار 
الأخلاق والأحوال. 

وقال بعضهم: شرع لكم من الدين» أى من تعظيم محمد يتب ما أمر به الأنبياء 
السالفة. 

قوله تعالى: إفاستقم كما أمرت# . 

سمعت أيا العباس البزاز يقول: قال بعض أصحابنا: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا 
الأنبياء وأكابر الأولياء لأنها الخروج من المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين 
يدى الحق على حقيقة الصدق لذلك قال النبى يبي : «استقيموا ولن تحصوا”'' أى لن 
تطيقوا الاستقامة التى أمرتم بها. 

قوله تعالى: #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها [الآية:4١].‏ 

سمعت أبا العباس البزاز يقول: كان أخى خادمًا للحلاج فقال لى: لما كانت الايلة 
التى توعد من العبد بقتله قلت له يا سيدى أوصنى فقال لى: عليك ننسك إن لم 
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(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه فى كتاب «الطهارة» باب «المحافظة على الوضوء» )١ 5.1١ 1١7/1(‏ 
حديث (لا7). من طريق منصور وأحمد فى «مسنده»" (5/8ا5). (475/60.؟) من طريق 
الأعمش. كلاهما عن سالم بن أبى الح . 
وفى الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه فيه انقطاع بين سالم وثوبان. 


أعف حقائق التذ 
تشغلها شغلتك . قال فلما كان الغد وأخرج للقتل قام وقال: حسب الواحد إفراد الواحد 
لهء ثم خرج يتبختر فى فيده ويقول: 





تدينى غير مسوب إلى شىء من الحيف 
سقانى مثل ما يشرب فعل الضيف بالضيف 
فلما دارت الكأس دعانا لنطع والسيف 
كذا من يشرب الراح مع التين فى الصيف 

ثم قال: #ايستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها» ثم ما نطق 
بعد ذلك حتى فعل به ما قعل . 

قوله تعالى: الله لطيف بعباده» [الآية:9١1].‏ 

قال ابن عطاء: يعلم من أنفسهم ما لا يعلمون من نفوسهم فربط كلاً بحده فمن بقى 
مع حده حجب ومن تجاوز حده هلك. 

قال بعضهم: تلطف بعبده من فنون المبار ما يتعجب فيها المتعجبون كما جاء فى الخبر 
حتى يقول الناس أهذا نبى أو ولى ققيل لهم: المتحابون فى الله . 

وقال على بن عبد العزيز: اللطيف من يلطف بهم من الجبهات الخفية ومن أحسن 
إليك فى خفاء فقد لطف بك يررق من يشاء من عباده يدخلهم الجنة فضلاً ولا يمن بها 
عليهم . 

قال أبو سليمان الدارانى: من لطف الله بعبده أن يميز له كنه معرفته حتى لاا تتكدر 
عليه نعماؤه. 

سمعت محمد بن أحمد بن إبراهيم الفارسى يقول: سمعت أبا محمد الجريرى يقول 
فى قوله: «الله لطيف بعباده» معناه لطيف بعبده حيث لم يكشف له ما سبق من الأرلية 
لانه لو كشف للسعيد سعادته لامتنع من عبادة الله والسعى فى طلب رضاه وكذلك 
الشقاوة , 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: اللطيف الذى لطف بأوليائه حتى عرفوه. 

وقال ابن عطاء: الذى يعرف العيوب بلا دليل. 


وقال بعضهم : اللطيف الذى ينسى العباد فى الآخرة ذنوبهم لثلا يتحسروا. 
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وقال القاسم: اللطيف الذى لم يدع أحدًا يقف على مائية أسمائه فكيف يقف على 
مائية وصفه وذاته. 

وقال اللطيف الذى لطفه فى كل مكان حتى لا يبقى مكان إلا لطفه غالب عليه . 

قال بعضهم: اللطيف الذى لم يظهر شيئًا من الأكوان يقف على مائيته . 

قال بعضهم: اللطيف الذى لم يدع أحدًا يقف على مائية أسمائه . 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذاء 
وأخرجك من الدنيا مع الإيمان بغير بلوى ويحرسك وأنت فى لظى ويمكنك حتى تنظر 
وترى هذا لطف اللطيف بالعبد اللطيف. 

قال أبو سعيد الخراز فى قوله: #لطيف بعباده» موجود فى الظاهر والباطن والأشياء 
كلها موجودة به لكن يوجد ذكره فى قلب العبد مرة ويفقد مرة ليجدد بذلك افتقاره 
إليه . 

قال القاسم فى قوله: #يرزق من يشاء» الفطنة والحكمة وهو القوى العزيز القوى 
بقوى الفطن والعزيز عزز عنايته ورعايته ولا يبذلها لكل أحد. 

قوله تعالى: #ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه» [الآية: .]1٠١‏ 

قال سهل: حرث الدثيا القناعة وحرث الآخرة الرضا. 

قال بعضهم فى هذه الآية: من عمل لله محبة له لا طلبًا للجزاء صغر عنده كل شىء 
دون الله فلا يطلب حرث الدنيا ولا حرث الآخرة بل يطلب الله من الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجر) إلا المودة فى القربى [الآية: 77]. 

قال سهل: أن تقربوا إلى باتباع سنتى . 

فال ابن عطاء: لا أسألكم على دعوتكم أجرا أن تتوددوا إلى بتوحيد الله وتتقربوا 
إليه بدوام طاعته وملازمة أوامره. 

وقال جعفر مثله. 

حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردى قال: 
حدثنا وكيع بن الجراح عن أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس فى قوله: قل لا 
أسألكم عليه أجر)...» الآية» قال: كل من تقرب إلى الله بطاعته وحبب عليه محبته. 


اليف حقائق التسير 

قوله تعالى: #شكور» قال بعضهم: الشاكرون ثلاثة: شاكر يشكر شخص النعمة 
وشاكر يشكر معنى النعمة وشاكر يشكر المنعم وهو على ثلاثة أوجه شاكر وشكور 
وشكار فالشاكر يشكر شخص النعمة والشكور يشكر معنى النعمة والشكار الذى لا 
يفتر عن شكر المنعم ألا ترى كيف دعا النبى يَكفْةِ حيث قال: «اللهم اجعلنى شكارًا». 

قوله عز وعلا: «فإن يشأ الله يختم على قلبك4 [الآية: 4 1]. 

قال سهل: يختم على قلبك ختم عليه الشوق والمحبة فلا تلتفت إلى الخلق ولا 
تشتغل بإجابتهم وإيابهم . 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى هذه الآية: يختم على قلبك بما يشاء ويمحو الله 
الباطل بنفسه ونعته حتى يعلم أنه لا حاجة به إلى مبلغه ثم يتحقق الحق فى قلوب 
أنشأها للحقيقة . 

قوله تعالى: #وهو الذى يقبل التوبة عن عباده© [الآية: 70]. 

قال بعضهم: إنما يقبل التوبة من رزقه التوبة وتاب عليه فتاب فيكون تلك توبة 
صحيحة لا من يتوب من غير عزم ولا ندامة على معنى العادة والطبع وعلامة قبول 
التوبة مجران: أخدان السوء وقرناء السوء وعمل السوء ومجانبة البقعة التى فيها باشر 
الذنوب والخطايا وأن يبدل بالإخوان إخوانًا وبالأخدان أخدانًا وبالبقاع بقاعًا ثم يكثر 
الندامة والبكاء على ما سلف منه والاسف على ما ضيع من أيامه ولا تفارقه حسرة ما 
فرط وأهمل أيامه فى البطالات ويرى نفسه مستحمًا لكل عذاب وسخطه. هذه علامات 
التوبة وقبولها. 

قوله تعالى: «وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» [الآية :/؟]. 

قال ابن عطاء: إن الله عز وجل يِرَبّى عباده بين طمع وياس فإذا طمعوا فيه آيسهم 
بصفاتهم وإذا أيسوا أطمعهم بصفاته وإذا غلب على العبد القنوط وعلم العبد ذلك 
وأشفق منه أتاه من الله الفرح ألا تراه يقول: طوهو الذى ينزل الغيث من بعد ما 
قنطوا» معنى ينزل الغيث رحمته على قلوب أوليائه فيئبت فيها التوبة والإنابة والمراقبة 
والرعاية . 

قوله عز وعلا: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» [الآية : ٠‏ '9]. 

قال ابن عطاء: من لم يعلم أن ما وصل إليه من الفتن والمصاتب باكتسابه وإلما عفا 
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عنه مولاه أكثر كان قليل النظر فى إحسان ربه إليه لأن الله يقول: وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» فمن لم يشهد ذنبه وجنايته ويندم عليه لا 
يرجى له النجاة من المصائب والفتن. 


قال محمد بن حامد: العبد ملازم للجنايات فى كل وقت وأوان وجتاياته فى طاعاته 





أكثر من جناياته فى معصيته لأن جناية المعصية من وجه وجناية الطاعة من وجوه والله 
يطهر عبده من جتاياته بأنواع الصائب ليخفف عنه أثقاله فى القيامة ولولا عفوه ورحمته 
لهلك فى أول خطوة قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» . 

قرله تعالى: #فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا» [الآية:5؟]. 

قال بعضهم: ما ظهر من أفعالك وطاعاتك أقل نعمة من نعيم الدنيا من سمع وبصر 
فكيف نرجو بها النجاة فى الآخرة لتعلم أن النعم كلها بفضل الاستحقاق. 

قوله تعالى: «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل> [الآية: 1١‏ 4]. 

قال ابن عطاء: خاطب العوام بالانتصار بعد المظلمة وأباح لهم ذلك واختار النبى 
يك الأخص بندبه إليه بقوله: «ولئن صبرتم لهو خير الصابرين» ثم لم يتركه 
ومخاطبة الندب حتى أمره بالافضل وحثه عليه بقوله: 

قوله تعالى: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» [الآية: 43]. 

قال أبو سعيد القرشى: والصبر على المكاره من علامات الأنبياء فمن صبر على 
مكروه يصيبه ولم يجزع أورثه الله الرضا وهو أحد الأحوال ومن جزع من المصائب 
وشكا وكله الله إلى نفسه ثم لم ينفعه شكواه. 

قوله تعالى: «استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله» [الآية: 417]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: استجابة الحق لمن يسمع هواتفه وأوامره وخطابه فتحقق 
له الإجابة بذلك السماع ومن لم يسمع الهواتف كيف يجيب وأنى له محل للجواب. 

قوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا» [الآية:01]. 

قال الواسطى: فى هذه الآية أخبر عن أوصاف الحق على سنن واحد وخص السفير 
الأعلى والواسطة الأدنى مشافهة الخطاب ومكافحته فقال: طوما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيّا4 وهو قائم بصفة البشرية حتى ينزع عنه أوصاف البشرية ويَحَلَى بحلية 


قف حقائق التطسير 
الاختصاص حيئئذ يكلم شفاها. 

قوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا» [الآية: 017]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أظهر الأرواح من بين جماله وجلاله مكسوة بهاتين 
الكسوتين لولا أنه سترها لسجد لها كل ما أظهر من الكون فمن رداه برداء الجمال قلا 
شىء أجمل من كونه فى ستره يظهر منه كل درك وحذاقة وفطنة ومن رداه برداء الجلال 
وقعت الهيبة على شاهده يهابه كل من لقيه ولصحة الارواح علامات ثلاث صحة النقية 





والتخلق بالأخلاق والتخطى فى طريق الآداب. 
قوله عز وعلا: #ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نوراً» 
[الآية: ؟05]. 


قال ابن عطاء: أما الكتاب فما كتبت على خلقى من السعادة والشقاوة والإيمان فما 
قسمت للخلق من القربة. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: عظم فى صدره فى شأن أمر الله ونهيه - لذلك كان 
يقول: من لم يؤمن بى ضربت عنقه ‏ ووجد فى قتال المخالفين جهادًا لم تلحقه سامة 
ولا كسل لما عظم فى صدره من شأن الإيمان. 

قوله عز وعلا: #ألا إلى الله تصير الأمور» [الآية: '01]. 

قال القاسم: لأنه منه مبتدأ كل شىء وإليه منتهى كل شىء فما كان منه وله فهو 
الساعى له . 

وقال أبو عثمان: من علم أن أعماله تعرض على الله اجتهد فى تحصين أعماله 
والإخلاص فيها والقيام على قلبه ومن تهاون بأوامر الله فهو فى محل الهوان. 


#4 


سورة الزخرف تف 





ذكرما قيل فى سورة الزخرف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله عز وعلا: #والكتاب المبين» [الآية: ؟]. 

قال سهل: بين فيه الهدى من الضلالة والخير من الشر وبين فيه سعادة سعداء 
وشقاوة الأشقياء . 

قوله تعالى: اوإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم» [الآية: 4]. 

قال سهل : أم الكتاب هو اللوح المحفوظ أى لرفيع مستولى على سائر الكتب. 

قوله تعالى: التستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويثم عليه» 
[الآية: .]١‏ 

قال بعضهم: من لم يعرف نعم الله عليه إلا فى مطعمه ومشربه ومركبه فقد صغر 
نعم الله عنده . 

قال ابن عطاء: خاطب العوام بأنهم يذكرون النعم فى وفت دون وقت ولا يعرفون 
نعم الله عليهم فى كل نفس وطرفة عين وحركة وسكون. 

قال سهل: خص الأنبياء وبعض الصديقين بمعرفة نعم الله عليهم قبل زوالها وحكم 
الله فيهم . 

قال أبو بكر بن طاهر فى هذه الآية: ليكن ركوبكم على الدواب ضرورة عن المشى 
أو حربًا فى سبيل اللّه ولا يكن ركوبهم عليها ركوب لهو وافتخار. 

قوله تعالى: #وجعلوا له من عباده جزء)؟ [الآية: 14]. 

قال ابن عطاء: لم يصحح التفويض والتسليم من كل وجه. 

قال سهل: «وجعلوا له من عباده جزءًا» ألا ترى النبى يَكفِْةْ يقول: «إن أحدكم 
يصلى وليس له من صلاته إلا ثلثها وربعها. . .» الحديث7" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة» باب (ما جاء فى نقصان الصلاة» (7/6/1”) حديث 
(50) وأحمد فى #مسنده» )771١/4(‏ حديث (14817/47): كلاهما من حديث عمار بن ياسر. 


قف حقائق التفسير 

قوله تعالى: #وجعلها كلمة باقية فى عقبه» [الآية:71/4]. 

قال سهل : التوحيد فى ذريته إلى يوم القيامة. 

قوله عز وعلا: #فانظر كيف كان عاقبة المكذبين4 [الآية: 78]. 

قال ابن عطاء: حسّنا فى أعينهم ما فيه هلاكهم فهلكوا من حيث طلبوا النجاة وهو 
الانتقام . 

قال أبو عثمان: انتقام الله من عبيده أن يجريهم فى ميدان الغفلة ولا يحملهم على 
مدارج الذكر ورياض الأنس . 

قال أبو بكر بن طاهر: جعلناهم غرقى فى الشهوات والامانى فلم يتفرغوا إلى 
تصحيح التوحد والمعاملات . 

قوله تعالى: #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الآية : 1 "]. 

قال ابن عطاء: ليس العظيم عند الله والمكين من عظمته القرى وأهلها وتبين آثار 
النعيم والغنى عليه؛ إنما المكين والعظيم من أجرى عليه حكم السعادة فى القدم. 

قوله تعالى: (أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم 4 [الآية: 7 7]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: رزق قومًا حلالاً ومدحهم عليه» وقومًا شبهة وذمهم 
عليه. وقومًا حرامًا وعاقبهم عليه. وغدّى موسى بالحرام المحض ولم يلمه عليهء قال 
النبى يل : «إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسًا لا تموت حتى تستكمل رزقهاء ألا 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب:2'7 وقال: «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا» . 

قال القاسم: إن الله تعالى خلق الخلق أقسامًا خلق الغزاة لقمع الكفار وخلق 
السلطان لقمع الأشرار وخلق العلماء لقمع الجهال وخلق العار فين لقمع المدعيين . 





(9) إمتادة شتعيك: ارزفه القزائن فى «الإحياء» (719/17/75) من حديث بن مسعود. وقال: أخخترجه 
ابن أبى الدنيا فى القناعة والحاكم ممع اختلاف. قلت: وأخرجه البيهقى فى «الشعب» 
(50”# آل 
وقال «ساحب «الاتهماف» :)١54/4(‏ وهو فى الكامل لابن عدى فى ترجمة ماضى بن محمد 
ابن ».عو د والغافقى. فذكره. قلت: والغافقى هذا ضممف كما فال الحافظ فى التقريب واللّه 


اعلم. 


سورة الزخرف نهف 
قال بعضهم: لم يترك قسم معاش الدنيا مع خستها للعبد فكيف يترك قسمة الرحمة 
للعبد مع جلالتها. 
قوله تعالى: #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ [الآية: 37؟]. 
قال سهل: فضلنا بعضهم على بعض فى المعرفة والطاعة عيشنًا لهم فى الدنيا 





والآخرة. 
وقال الجنيد رحمة الله عليه: #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات4 قال: بالتمييز 
حفط الس 


وقال بعضهم: بالحلم والأناة. 

وقال بعضهم: بالثقة والتوكل . 

وقال بعضهم: بمعرفة كيد النفس ووسوسة الشيطان. 

وقال أبو الحسين الوراق: بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

قوله تعالى: #ورحمة ربك خير مما يجمعون4 [الآية: 937]. 

قال سهل : الذكر لله خالصًا خير من كثرة الأعمال لطلب الجزاء . 

قال ابن عطاء: يعطيكم على سبيل الفضل خير لهم مما يجازيهم بأعمالهم. 

وقال بعضهم: طلب الرحمة فى إتمام الفرائض والسنن خير من كثرة النوافل ورؤية 
النفس فيها والامتنان بها لأن ذلك محل الاستدراج والخداع. 

قوله تعالى: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» [الآية: 77] . 

قال ابن عطاء: اعتذار من الله إلى أنبيائه أنه لم يزو عنهم الدنيا إلا لأنها لا خطر لها 
عنده وأنها فانية فآثر لهم الآخرة التى هى باقية وأهلها مبقون. 

قوله تعالى: «والآخرة عند ربك للمتقين؟ [الآية: ه"] . 

قال محمد بن على الترمذى: الآخرة الجنة أى ما وعد الله فى الآخرة من الخيرات 
خير للمتقين لمن اتقى الشرك سرًا وعلانية فى إيمانه وأفعاله وأقواله. 

قال أبو بكر الوراق: التقوى سراج القلب يدله على مواضع الخلل منه فيصلحه 
ومن لم يكن له التقوى لم يكن له فى قلبه نظر ولا بصر. 

قوله تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانًا» [الآية:1"]. 

قال سهل: حكم الله تعالى أنه لا يرى قلب عبد يسكن إلى شىء سواه إلا أعرض 


نيف حقائق التضسير 
عنه وسلط عليه الشيطان فيضله عن طريق الحق ويعوقه. 

قال اين عطاء: من لم يداوم على الذكر فإن الشيطان قرينه ومن داوم عليه لم يقربه 
بحال. 

قوله عز وعلا: «فإنما نذهين بك فإنا منهم منتقمون4 [الآية:41]. 

قال يحيى بن معاذ فى هذه الآية: لله على عباده حجتان حجة ظاهرة وحجة باطنة 
فأما الظاهرة فالرسل وأما الباطئة فالعقول. 

قوله عز وعلا: #فاستمسك بالذى أوحى إليك4 [الآية: 47]. 

قال ابن عطاء: أمر الله عز وجل النبى يَكََْمِ بالاستمساك والتمسك بالدين وهو يَِدِ 
الإمام فيه ولم يخل من التمسك بما أمر به لحظة لكنه خاطبه لرفيع درجاته وعظم محله 
لتكون أنت متأدبًا بآداب التمسك والاقتداء والاستقامة وتعلم أن مثله إذا خوطب بمثل 
هذا الخطاب ما الذى يلزمك من الاجتهاد والمجاهدة. 

قوله عز وعلا: #وإنه لذكر لك ولقومك# [الآية: 44]. 

قال ابن عطاء: شرف لك بانتسابك إلينا وشرف لقومك بالانتساب إليك. 





سمعت عبد الله بن محمد بن على بن زياد يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن ركريا يقول: سمعت أحمد بن سليمان الهروى يقول: سمعت هشام بن عمر 
ابن أبى سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس فى قوله: طوإنه لذكر لك ولقومك4 قال: 
هو قول الرجل أبى عن جدى. 

قرله عز وعلا: طفلما آسفونا انتقمنا منهم» [الآية: 88]. 

قال سهل: لما أقاموا مصرين على المخالفة فى الأوامر وإظهار البدع فى الدين وترك 
السنن اتباعًا للآراء والاهواء والعقول نزعنا نور المعرفة من قلوبهم وسراج التوحيد من 
أسرارهم وركناهم إلى ما اختاروا نشوا وا فلو 

قال سهل: الاتباع الاتباع والاقتداء الاقتداء فإنهما كانا سبيل السلف وما ضل من 
اتبع وما نها من ابتدع . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول عن ابن عطاء: من 
لم يعز على عباده فليس بحكيم حال المعاصى لا له وانتقم منك لك لا له؛ وهل انتقامه 
وغضبه إلا لتوفر حظه عليك. 


سورة الزخرف نيف 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول عن ابن عطاء فى 
قوله: #فلما أسفونا انتقمنا منهم > قالوا: لما عصوا رسلنا انتقمنا منهم إذ كان عصيان 
الرسل عصياننا وأسفهم أسفنا. 

قوله عز وعلا: طإن هو إلا عبد أنعمنا عليه» [الآية:99]. 

قال يحبى بن معاذ: أنعمنا عليه بأن جعلنا ظاهره إمامًا للمريدين وباطنه نور قلوب 
العارفين. 

قال ابن عطاء : أنعمنا عليه بصحة الإخبار عنا وموافقتنا فى كل الأحوال. 

قال بعضهم: أنعمنا عليه بالتوفيق . 

قال أبو الحسن الوراق: أنعمنا عليه بسياسة النفس ومنعها عن الشهوات. 

قوله عز وعلا: «الأخلآه يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» [الآية:317]. 

قال ابن عطاء: كل أخوة وصلة منقطعة إلا ما كان فى الله ولله فإنه كل وقت فى 
زيادة لان الله عز وجل يقول: طالأخلاء يومئف...* الآية» أى فى أنف يطاع وبغضة 
إلا المتقين وأنهم فى راحة إخوتهم يرون فضل ذلك وثوابها. 

وقيل فى قوله: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» إلا من اجتنب 
أخلاء السوء ووالى من والى فى الله وخالل من خالل فى الله . 

قوله عز وجل: يا عبادى لا خوف عليك اليوم ولا أنتم تحزنون؟ [الآية:14]. 

قال ابن عطاء: لا خوف عليكم اليوم فى الدنيا خوف مفارقة الإيمان ولا أنتم 
تحزرنون فى الآخرة لوحشة البعد والمفارقة. 

قال جعفر الصادق: لا خوف على من أطاعنى فى الأوامر والفرائض واتباع الرسول 
فيما أمر. وأيضًا: لا خوف فى الآخرة على من خافتى فى الدنيا ولا خوف على من 
أحبنى وأزال عن قلبه محبة الأغيار ولا خوف على من صار وديعتى عنده وهو الإيمان 
والمعرفة ولا خوف على من أحسن ظنه بى فإنى أعطيه مأموله والخوف يكون على 
الجوارح والحزن على القلب من مخافة القطيعة. 

قوله تعالى: #الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين * ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون4 [الآية:59, ,]7١‏ 

قال سهل: بلذة النظر جزاء لما من عليهم من التوحيد عند تجلى المكاشفة لأوليائه 


57 حقائق التطسير 
وهو الباقى مع البقاء ألا ترى كيف خصهم بالإيمان على شرط التسليم. 

قوله تعالى: #وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين؟ [الآية: 1/ا] 

قال جعفر: شتان بين ما تشتهى وبين ما تلذ الأعين لأن جميع ما فى الجنة من 
النعيم والشهوات واللذات فى جنب ما تلذ الأعين كأصبع غمست فى البحر لأن شهوات 
الجنة لها حد ونهاية لأنها مخلوقة ولا تلذ الأعين فى الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقى 
تعالى ولا حد لذلك ولا صفة ولا نهاية. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: هذا الذى ذكر مما تشتهى الانفس وتلذ الأعين ثوابًا 
لأوليائه لم يقدر أحد أن يصفه كيف يقدر أحد على وصف المثبت. 

سمعت النصرآباذى يقول: وأنتم فيها خالدون على شهوة النفوس أو لذة الأعين إن 
كان خلودكم لهذين فالفناء خير من ذلك الخلود إن كان خلودكم لثناء أوصافكم 
واتصافكم لصفة الحق ومقامكم فيها على سرور الرضا وأنس المشاهدة فأنتم إذن أنتم . 

وقال سهل: فيها ما تشتهى الأنفس من ثواب الأعمال وتلذ الأعين بما فضل الله به 
من التمكين فى وقت اللقاء. 

قوله تعالى: «وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون» [الآية : 1/37 

قال ابن عطاء: الجنة ميراث الأعمال لأنها مخلوقة فوارث المثل مثله والكتاب ميراث 
أصفيائه فإنهما صفتان من صفات الحق قال الله تعالى: ولم أورئنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عيادنا» . 





قال تعالى: «إأم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم» [الآية: 48]. 

قال يحيى بن معاذ: من ستر للناس ذنوبه وأبداها للذى لا يخفى عليه شىء فى 
السموات والأرض فقد جعل ربه أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق» قال الله 
تعالى : (أم يحسبون أنَا لانسمع سرهم» ما يسرون من الذنوب «ونجواهم4 ما يخفون 
من المعاصى بلى والكرام الكاتبون شاهد على ظواهرهم وأنا شاهد على بواطنهمء قال 
الله تعالى : «ورسلنا لديهم يكتبون» [الآية: 46]. 

قوله عز وعلا: «فاصفح عنهم وقل سلام» [الآية : 488]. 

قال ابن عطاء: اعذرهم فى جهلهم بحقك واتركهم لحرماتك وسلم عليهم ليسلموا 
من توابع البلاء عليهم . 


سورةالدخان اضف 





ذكرما فيل فى سورة الدخان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #إنا أتزلناه فى ليلة مباركة» [الآية : 7]. 

قال اين عطاء : لمجاورة الملائكة ومقاربتهم. 

قال سهل: أنزل الله فى القرآن فى هذه الليلة من اللوح المحفوظ على روح محمد 
كيد وهو الروح المبارك فسمى الله الليلة مباركة لاتصال البركات بعضها ببعض . 

وقال بعضهم: أعظم الليالى عليك بركة ليلة أطعت فيها ريك وأقلها عليك بركة ليلة 
غفلت فيها عن ربك وذكره ومناجاته . 

قوله عز وعلا: لفيها يفرق كل أمر حكيم» [الآية: 4]. 

قال ابن طاهر: يعطى كل عامل من بركات أعماله فيلقى على لسان الخلق مدحه 
وفى القلوب هيبته . 

قوله عز وعلا: #يوم تأتى السماء بدخان مبين» . 

قال: الدخان فى الدنيا قوة القلب والغفلة عن الذكر. 

قوله تعالى: لا إله إلا هو يحبى ويميت؟ [الآية :48]. 

قال سهل: الله على الحقيقة من يقدر على الإيجاد من العدم وعلى العدم من 
الإيجاد. 

قوله تعالى: «فإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون» [الآية: ]7١‏ 

سمعت الحسين بن يحيى الشافعى يقول: سمعت النقاش يقول: بلغنى أن بعض 
أصحاب الجنيد قال: يا فلان إن لم تؤمنوا بى فاعتزلون. 

قوله عر وعلا: «إفما بكت عليهم السماء والأرض» [الآية : 19]. 
تبكى الارض على من يعصى الله عليها معناه ما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء 
ولا مواضع عبادتهم من الأرض . 

وقال بعضهم: عا بكت عليهم الإيمان والإسلام بخلرهم منهما. 


انف حقائق التضمير 

قوله تعالى: #ولقد اخترناهم على علم من العالمين» . 

بجناياتهم وما يقترفون من أنواع المخالفات فلم يؤثر ذلك فى سابق علمنا فيهم ليعلم 
أن الجنايات لا تؤثر فى الرعايات . 

وقال الخراز: علمنا ما أودعنا فيهم من الخصائص برنا فاخترناهم بعلمنا على العالمين. 

قوله عز وعلا: #إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين؟ [الآية: ٠‏ 1]. 

قال بعضهم: يوم الفصل يوم يفصل بين كل عامل وعمله ويطلب بإخلاص ذلك 
وتصحيحه فمن صحح له مقامه وأعماله قبل منه وجوزى عليه ومن لم يصحح له 
أعماله كان عمله عليه حسرة ووبالا. 

قوله تعالى: إلا من رحم الله» [الآية: ؟4]. 

قال: من رحم الله عليه فى السبق فأدركته فى العاقبة بركة تلك الرحمة حيث جعل 
المؤمنين بعضهم شفعاء فى بعض . 

قوله تعالى: #إن المتقين فى مقام أمين4 [الآية:١01].‏ 

قال الحسين: الإيمان ما أوجب الامان والتقوى توجب الأمان فى الإيمان لأن الله 
فى مقام أمين والتقوى أن تتقى الكل لتصل بذلك إلى من له الكل. 

قوله تعالى: الا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى4 [الآية:07]. 

سمعت الحسين بن يحبى يقول: سمعت جعفر يقول: قلت للجنيد رحمة الله عليه : 
أهل الجنئة باقين ببقاء الحق؟ فقال: لا ولكنهم مبقون ببقاء الحق والباقى على الحقيقة لم 
يزل ولا يزال باقيًا. 

قوله تعالى: #فضلاً من ربك4 [الآية : /01]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه : هو الفضل لا استحقافًا بعمل العبد وسكونه وحركته. 

قال القاسم: أصل الإيمان رؤية الفضل فى جميع الاحوال سمعت عبد الله المعلم 
يقول: لما احتضر أبو حفص قيل له أوصنا. قال: من رأى فضل الله فى كل نفس ورأى 
تقصيره فى شكر ربه وتقصيره فى خدمته أرجو أن لا يهلك. 

قرله عز وعلا: #فإنما يسرناه بلسانك4 [الآية:08]. 

قال ابن عطاء: يسره ذكره على لسان من شاء من عباده فلا يفتر عن ذكره بحال 
وأغلق باب الذكر على من يشاء من عباده فلا يستطيع ذكره بحال. 





سورة الجائية إطف 





ذكرما فقيل فى سورة الشريعة , الجاثية , 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: إن فى السماوات والأرض لآيات للمؤمنين» [الآية: 17]. 

قال سهل : علامات لمن أيقن بقلبه واستدل بكونها على مكون هذه الآيات الطاهرة. 

وقال أيضا: فى خلقها دليل على وحدانيته لرفعه السماء بغير عمد. 

قوله عز وعلا: اوفى خلقكم وما يبث من دآبة آيات لقوم يوقنون؟ [الآية: 4]. 

قال بعضهم: فى شواهد القدرة وآثار الصنع دلالات وآيات على وحدانيته فمن 
استشهد بها على وحدائيته فهو الموحد ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدى لها ثم 
رجع إلى الصنع والقدرة فهو العارف. 

قوله تعالى: #وإذا علم من آياتنا شيًا اتخذها هزوا» [الآية:4]. 

قال ابن عطاء: من لم يجتهد فى طاعة الله ولم يصرف همته إلى الدخول فيها بشرط 
الأمر والخروج منها بشرط الأدب نزع الله حب الطاعة من قلبه ورده إلى حوله وقوته 
قال الله #وإذا علم من آياتنا شينًا اتخذها هزو» علمها علم استدلال لا علم حقيقة. 

قوله تعالى: #وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا منه» 
[الآية: .]١7‏ 

قال أبو يعقوب النهرجورى: سخر لك الكون وما فيها لئلا يسخرك منها شىء وتكون 
مسخرًا لمن سخر لك الكل فمن ملكه شىء منها وأسرته زينة الدنيا ونجحتها فقد جحد 
نعم الله عنده وجهل فضله وآلازه عنده إذ خلقه حرًا من الكل عبدًا لنفسه واستعبد به 
الكل ولم يشتغل بعبودية الحق بحال. 

قوله تعالى: «من عمل صاكًا فلنفسه» [الآية: 16]. 

قال الواسطى: الحق لا يصل إليه شىء من أفعال عباده فإن من أحسن فلنفسه ومن 
شكر فلنفسه ومن ذكر فلنفسه إلا أنه بفضله يحسن القبائح فيقبلها ولو قبل من الأعمال 
ما كان له خالصا أو أريد هو به لَلّقيه الخلق أجمع على حد الإفلاس حتى الأنبياء 
والرسل ومن لاحظ شيئًا من أفعاله فقد أظهر خسته. 


36" حقائق التفسير 

قوله تعالى: «وآتيناهم بينات من الأمر» [الآية : /1]. 

قال سهل: فتحنا أسماعهم لفهم خطابنا وجعلنا أفئدتهم وعاء لكلامنا وأعطيناهم 
فراسةً صادقة يحكمون بها فى عبادنا حكم يقين وإخبار صدق فهذه البينات من الأمر. 

قوله تعالى: #ثم جعلناك على شريعة من الأمر» [الآية:8١].‏ 

قال سهل: على منهاج سنن من كان قبلك من الأنبياء والأولياء فإنهم على منهاج 
الهدى والشريعة هو الشارع الممتد الواضح إلى طريق النجاة وسبيل الرشد. 

قوله تعالى: #إنهم لن يغنوا عنك من الله شينًا» [الآية::19] 

قال سهل: من استغنى بغير الله فبغنائه افتقر ومن تعزز بغيره فبعزه ذل ألا تراه 
يقول: #إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا» . 

قوله عز وعلا: «وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض» [الآية:9١].‏ 

قال أبو عثمان: المنافق عون المثافق ونصيره والمؤمن مرآة المؤمن وناصحه يَدَلّهُ على 
عيوبه وينلصحه فى دينه . 

قوله تعالى: إأم حسب الذين اجترحوا السيئات4 [الآية: ١‏ ؟]. 

قال سهل: ليس من أقعد على بساط الموافقة كمن أقيم فى المخالفة فإن يساط الموافقة 
يجر صاحبه إلى مقاعد الصدق ومقام المخالفة يهوى بصاحبه فى لظى . 





قال القناد فى قوله: #اجترحوا السيئات؟ اتبعوا شهوات نفوسهم أم كالذين لزموا 
حدود الأمر واتبعوا السئن وطرق الآئمة. 

قوله تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» [الآية: 377]. 

قال سهل: من اتبع مراده ولم يسلك مسالك الاقتداء وآئر الشهوات على نعيم 
الآخرة طمع أن له فى الآخرة ما للمؤمنين من الدرجات الرفيعة والمنازل السنية . 

قال سهل: طوأضله الله على علم» قال: ضل عليه علم ناته وقال أيضا فى قوله: 
«من اتخذ إلهه هواء» قال: مغمور فى لذات الدنيا لنفسه من غير ورع ولا تقوى وهو 
الذى يطبع على قلبه. 

قوله تعالى: «قل الله يحبيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة 4 [الآية :7 7]. 

أولكم وآخركم لا ريب فيه. 


سورة الجاذية 4" 
قوله تعالى: #وترى كل أمة جائية» [الآية:74]. 
قال سهل : على ركبها تجادل عن نفسها عند المواقفة الصادقة يجتهد فى تحقيق صدقه 
والجاحد يجتهد فى الدفع عن نفسه وكل محكوم عليه فى الكتاب الذى أملاه مداده ريقه 
قوله تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق* [الآية:14]. 
قال ابن عطاء : حكم الأزل ينطق عليهم بتصحيح ما فى كتبهم وتحقيقها. 
قوله تعالى: وله الكبرياء فى السموات والأرضص؟ [الآية: /1"”] . 


قال سهل : العلو والقدرة والعظمة والحول والقوة له فى جميع الملك فمن اعتصم به 
3 1 
أيده بحوله وفوته ومن اعتمد نفسه وكله الله إليها. 





ا 


كن حقائق التفغسير 





ذكرماقيل فى سورة اللأحقاف 
يسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» [الآية: ”7]. 

قال ابن عطاء: خلق الله السموات والارض وأظهر فيها بدائع صنعه وبوادى قدرته 
فمن نظر إليها ورأى فيها آثار الصنع فهو لتيقظه ومن نظر وشاهد الصانع فهو لتحققه . 

قوله عز وعلا: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» [الآية:1]. 

قال سهل: هى نفوسهم التى قارنهم إلى متابعتها فى الجرى على أحكام هواها. 

قوله عز وعلا: طقل ما كنت بدعا من الرسل» [الآية:4]. 

قال سهل : ما كنت عجيًا فى المرسلين. 

قال بعضهم فى هذه الآية: لم أدعكم إلا إلى التوحيد ولم أدلكم إلا على مكارم 
الأخلاق وبهذا بعث الأنبياء قبلى . 

قال جعفر فى هذه الآية: لم يكن فى نبوتى شىء وإنما هو شىء أعطيته لا بى بل 
بفضل من عند الله حيث أهّلنى لرسالته ووصفنى فى كتب الأنبياء السالفة صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

قوله عز وعلا: «وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم » [الآية:9]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه : إن الله تعالى ستر أمر الروح على جميع خلقه وستر 
مائية ذاته وستر ما يعامل الخلق عند معاينته فقال: ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم» . 

قوله تعالى: إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» [الآية: 11]. 

استقاموا على ما سبق منهم من الإقرار بالتوحيد فلم يرو سواه منعما ولا شكروا 
سواه فى حال ولا رجعوا إلى غيره وثبتوا معه على منهاج الاستقامة. 

قال ابن عطاء: الذين قالوا ربنا الله: فى صفاء التوحيد ثم استقاموا: اجتهدوا فى 
القيام بواجبه 


قال جعفر: استقاموا مع الله بحركات قلوبهم على مشاهدات التوحيد. 


سورة الأحقاف ذن 

قال أبو عثمان: استقاموا على مقالتهم بالفعل والعزم والنية. 

قوله عز وعلا: #ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا4 [الآية: 16]. 

قال بعضهم: أوصى الله العوام ببر الوالدين لما لهما عليه من نعمة التربية والحفظ 
فمن حفظ وصةة الله تعالى فى الأبوين وفقه يبركة ذلك الحفظ بركات الله تعالى» 
وكذلك رعايات الأوامر والمحافظة عليها توصل بركاتها بصاحبها إلى محل الرضا 
والأمن . 

قوله تعالى: طاحتى إذا يلغ أشده وبلغ أربعين سنة» [الآية: 16]. 

قال ابن عطاء: خاطب الله الأنبياء ونعتهم عند كمال الأوصاف وتمام العقول وهو 
الوقت الذى أخبر الله عز وجل عن تمام خلقه عباده حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين 
سيدة . 

قوله تعالى: #رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على؟ [الآية: .]١6‏ 

قال سهل : ألهمنى التوبة والعمل بالطاعة . 

وقال بعضهم: تمام الشكر والمعرفة بالعجز عن الشكر لآن توفيق الشكر يوجب الشكر 
إلى ما لا نهاية لذلك قال محمود الوراق: 





إذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف بلرغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر 
فإن مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبه الاجر 


قوله تعالى: #وأن أعمل صالخا ترضاه» [الآية:15]. 

قال سهل : العمل المرضى ما كان أوائله على الإخلاص مقيدا باتباع السان. 
قال ابن عطاء: العمل الصالح المرضى ما يصلح للعرض على الحق . 

قوله تعالى: #وأصلح لى فى ذريتى؟ [الآية: .]١8‏ 

قال سهل: اجعلهم خَلّف صدق لى ولك عبيد حق. 

قال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمال ترضى بهم عنهم. 

فال محمد بن على: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلاً. 


ف حقائق التغسير 

وقال أبو عثمان: اجعلهم أبرارًا أى مطيعين لك . 

قوله تعالى: «أذهبتم طيياتكم فى حياتكم الدنيا» [الآية: ١؟].‏ 

قال سهل: هو اتباع الشهوات وقضاء الأوطار ومتابعة النفس على ما تشتهيه من 
ركب هذه المراكب فقد ركب مركب الإعراض عن الله . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: من أسره شىء من الأكوان الفانية دق أو جل أو 
لاحظها بعينه أو بقلبه فقد دخل تحت خطاب قوله: لأذهبتم طيباتكم...4 الآية. 

قال أبو عثمان: الناظر إلى الدنيا بعين الرضا والشهوة هو الآخذ بحظه منها والناقص 
حظه من الآخرة بقدرها. 

قوله عز وعلا: #وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفتدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم »* [الآية:77]. 

قال الحسين: خلق الله القلوب والأبصار وجعل عليها أغطية وستور وأكنة وأقفالاً 
فيهتك الستور بالنور ويرفع الحجب بالذكر ويفتح الأقفال بالقرب ويخرج من الاكنة 
بمشاهدة الآيات. 

قال تعالى: #فلما حضروه قالوا أنصتوا» [الآية:79]. 

سمعت الشيخ أبا سهل رضى الله عنه يقول: ليس فى الحضرة إلا الذبول والخمود 
والسكوت تحت موارد الهيبة قال الله تعالى: #فلما حضروه قالوا أنصتوا» . 

سمعت النصرآباذى يقول: هيبة المشاهدة إذا طالعت السرائر بحق يقينًا لخرست 
الالسن من النطق فى ذلك المشهد كالجن لما حضرت النبى كَكِْ فأراد أن يقرأ عليهم 
أوصى بعضهم بعضًا بالإنصات طفلما حضروه قالوا أنصتوا» , 

قال الواسطى رحمة الله عليه: لما شاهدوا عز الربوبية ظاهر) فى أوصاف الربوبية 
أخرسهم المشهد لشدة الهيبة . 

قال الحسين: أعلى ما أشار إليه الخلق العرش ثم انقطعت الإشارة والعبارة لأئه وراء 
الإشارة والعبارة قال الله تعالى: إفلما حضروه قالوا أنصتوا» أى انقطعوا عن العبارات 
التى يعود إليكم أولها وآخرهاء وحارسة نظر إلى العرش فاخبر ولو نظر إلى رب العرش 
لخرس لقوله: «أنصتوا» لأنه مباين لكل ما خلق لا يسعه غيره ولا يحجبه سواه. 


سورة الأحمّاف 20و 


قوله تعالى: «يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم» [الآية: ٠‏ ]. 

قال جعفر: يدل على طريق الحق بالخروج من المعلومات والمرسومات والتحقق بالحق 
وهو الصراط المستقيم . 

قال ابن عطاء يهدى الحق فى الباطن وإلى طريق مستقيم فى الظاهر. 

قال اين الفرحى: يهدى إلى الحق ببركاته وإلى طريق مستقيم بما فيه باتباع العلم. 

قوله تعالى: #يا قومنا أجيبوا داعى الله» [الآية: ١‏ "] . 

قال سهل: لا يجيب الداعى إلا من أسمع النداء ووفق للجواب ولقن وإلا فمن 
يحصل على جواب هذه الدعوة وقال فى قلب كل مؤمن داع يدعوه إلى رشده والسعيد 
من سمع دعاء الداعى فاتبعه. 

#فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل* [الآية: 70 

قال سهل: اصبر صبر أهل المعرفة كما صبر من كان قبلك من الرسل ابتلى إبراهيم 
بالنار وذبح الولد فرضى وأسلمء وأيوب بالبلاء فصبرء وإسماعيل بالذبح فرضى». 
ونوح بالتعذيب فصبرء ويونس ببطن الحوت فدعا والتجاء ويوسف بالسجن والجب فلم 
يتغير» ويعقوب بذهاب البصر وفقد الولد فصبر وشكا بثه إلى الله ولم يشك إلى غيره 
وهم اثنى عشر نبيًا صبروا على ما أصابهم وهم أولو العزم من الرسل . 

قال الواسطى فى قوله: «أولو العزم» أولو الجد منهم. ذلك بأن المقادير تجرى على 
خلاف المشيئة والتدابير وأن الدنيا أسست على المحن وليس للمحن دواء إل الصبر. 

قوله تعالى: «اكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار [الآية: 70]. 

قال الواسطى: لما جعل الأذى كساعة من نهارء فأين يقع ما فى ساعة من نهار من 
طاعة ومغضية من كمه 


*»#9 
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ذكرما قيل فى سورة محمد رَكِةِ تسليما كثيرا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم» [الآية: 1]. 

قال سهل: كفروا بتوحيده وصدوا عن سبيل الإسلام بطل أعمالهم . 

قال بعضهم: من جحد نعم الله عليه عنده وسلك مسلك المدعيين فى إطلاق القول 
بلا حقيقة ضل به عن سنن المتحققين. 

قوله تعالى: #ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» [الآية: 7]. 

قال ابن عطاء: اتباع الباطل انكباب الشهوات وأمانى النفوس واتباع الحق اتباع 
الأوامر لا يوفق لسلوك طريق الحق من لم يحكم ميادئ أحواله مع الحق ومن أهمل 
مبادئ الأحوال كيف يرجى له التناهى فيها . 

قوله تعالى: «أم على قلوب أقفالها» [الآية: 4 1]. 

قال سهل: إن الله خلق القلوب وأقفل عليها بأقفال وجعل مفاتيحها الإيمان فلم 
يفتح بتلك المفاتيح على التحقيق إلا قلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين وسائر الناس 
يخرجون من الدنيا ولم تفتح أقفال قلويهم خرجوا منها وقلوبهم مقفلة: الزهاد والعباد 
والعلماء لانهم طلبوا مفاتيحها فى العقل فضنُوا الطريق ولو طلبوه من جهة التوفيق 
والفضل لادركوا ذلك ويفتح أقفال قلوبهم» ومفتاح القلوب أن تعلم أن الله قائم عليك 
رقيب على جوارحك وتعلم أن العمل لا يكمل إلا بالإخلاص مع المراقبة. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» 
[الآية: /ا]. 

قال ابن عطاء: هو أن تكون عونا لله على النفس فإن الله ينصرك عليها حتى تنقاد 
لك ومن لا يكون عونا على النفس فيصرع صرعة لا يقوم أبدًا بعدها. 

قال محمد بن حامد: رلل الأقدام من ثلاثة أشياء: بترك الشكر لمواهب الله والخورف 
من غير الله والامل فى غيره وثبات الأقدام من ثلاثة أشياء: مداومة رؤية الفضل 
والشكر على النعم ورؤية التقصير فى جميع الاحوال والمخوف منه والسكون إلى ضمان 
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الله فيما ضمن من غير اتباع ولا اختلاج. 

وقال الترمذى: إن أكرمتم أوليائى أكرمتكم . 

قال بعضهم: نصرة من ترجو إن لم تقلع بنصرته. 

قوله تعالى: «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم» 
[الآية:١١].‏ 

قال أبو عثمان: معين من أقبل عليه وناصر من استنصره. 

قوله تعالى: #وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك النى أخرجتك* [الآية:17]. 

قال بعضهم: لم يخرج النبى يبد خوفًا منهم كما خرج موسى حين خرج ألا ترى 
اله يقول: أخرجتك ولم يقل خرجت ولا جزعت لأنه بالله ولله في جميع أوقاته فلم 
يجز عليه التفات إلى الغير بحال ولم يجز عليه خطاب ذم. 

قوله عر وعلا: إأفمن كان على بينة من ريه [الآية: .]١4‏ 

لزم الاقتداء بالسئن سمعت أبا عثمان المغربى رحمة الله عليه يقول: البينة هى النور 
التى يفرق به المرء بين الإلهام والوسوسة ولا تكون البينة إلا لأهل الحقائق فى الإيمان 
والبيئة نور والمترجم عنها البرهان. 

قوله تعالى: طوالذين اهندوا زادهم هدى؟ [الآية:/11]. 

قال ابن عطاء: الذين تحققوا في طلب الهداية أوصلناهم إلى مقام الهداية وزدناهم 
هدى بالوصول إلى الهادى . 

قوله تعالى : طفاعلم أنه لا إله إلا الله [الآية:19]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: أمر الله تعالى نبيه كي أن يدعو الخلق من الأصنام 
والأوثئان فدعاهم فمن بين مجيب ومنكر ودعاه إليه من نفسه ومن الخلق ومن الأكوان 
فقال: فاعلم أنه أى أن الذى اصطفاك على البشر لا إله إلا هو الذى يستحق الألوهية 
دون غيره. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: من قال: لا إله إلا الله على العادة فهو أحمق» 
ومن قالها تعجبًا فهو مصروف عن الخلق. ومن قالها على الإخلاص فهو مصروف عن 
الشرك. ومن قالها على الحقيقة فقد تبتل عن الشواهد. 


4 -مقائق التغسير 

قال القاسم: العلماء أربعة عالم متروك. وعالم متمكن» وعائم موصول. وعالم 
مجذوب. فالعالم المتروك هو العامة» وعالم موصول وهم الذين يطلبون الله وعالم 
مجذوب وهو الذى جذب سرائرهم إلى سرهء وعالم متمكن هو محمد ذَككِْةْ وجد 
القرآن فى محل المشاهدة والخطاب لذلك خوطب بقوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» . 

قال السلامى فى قوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله أى ازدد علمًا وإيمانًا فكلما كثرت 
النعم عليه أفادته علما بالمنعم فيترقى فى العلوم والمعارف على حسب كثرة النعم 
وتعدادها وإنما يزيد عن غير نقص لان العلوم لا تتناهى . 

قال حارث المحاسبى: أول علم التوحيد قوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» والثانى أن 
لا يضيف إليه إلا ما أضاف إلى نفسه والثالث علم أمره ونهيه ووعده ووعيده والرابع 
علم ما عرف من علم التوحيد فلم يخالف علمه معرفته. 

وقال الحارث فى قوله: طفاعلم أنه لا إله إلا الله لتعلم أنه ليس إليك من ضرك 
ونفعك شىء. 

قال ابن عطاء: عالم قول لا إله إلا الله يحتاج إلى أريعة أشياء تصديق وتعظيم 
وحلاوة وحرمة فمن لم يكن له تصديق فهو منافق ومن لم يكن له تعظيم فهو مبتدع 
ومن لم يكن له حلاوة فهو مراء ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق ولم يكمل هذه 
الخصال إلا للنبى كخِ قيل له: (ناعلم» لعظيم محله ودعاء الآخرين إلى قوله دون 
علمه. 

وقال جعفر فى قوله: طفاعلم أنه لا إله إلا الله» قال: أرل العلل عن الربوبية ونزه 
الحق عن الدرك. 

قال الجنيد رحمة الله عليه : العلم أرفع من المعرفة وأتم وأشمل وأكمل لذلك تسمى 
الله بالعلم ولم يتسم بالمعرفة وقال: «والذين أوتوا العلم درجات4 ثم لما خاطب النبى 
ل خاطبه باتم الاوصاف وأكملها وأشملها للخيرات فقال: «فاعلم أنه لا إله إلا الله 
ولم يقل فاعرف لأن الإنسان قد يعرف الشىء ولا يحيط به علمًا وإذا علمه وأحاط به 
علمًا فقد عرفه . 

قال ابن عطاء: إن الله تعالى أمر نبيه بَكِةِ أن يدعو الخلق إليه ثم قال له: طفاعلم أنه 
لا إله إلا الله» واعلم أنك الداعى للخلق إلى وأنا أدعوك منك إلى لثلا تلاحظ شينًا من 
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أقوالك وأفعالك . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: هما دعوتان دعا إبراهيم عليه السلام إلى قوله: أسلم 
ودعا محمد يَكَِ إلى قوله: فاعلم. دعا أحدهما إلى العلم» والآخر إلى الإسلامء 
وأعلاهما العلم وهو مرتبة الأجلّة والإسلام هو الانقياد إظهار العبودية والعلم إظهار 
الربوبية لاجرم ابتلى حين قال: أسلمت بالنار وذبح الولد وغيرهما. 

قال بعضهم: العلم حجة والمعرفة علة والغلبة غير محكوم بها. 

وقال الحسين: العلم الذى دعا إليه المصطفى تيم هر علم الحروف وعلم الحروف 
فى لام ألف وعلم لام ألف فى الالف وعلم الألف فى النقطة وعلم النقطة فى المعرفة 
الأصلية وعلم المعرفة الأصلية فى علم الأول فى المشيئة وعلم المشيئة فى غيب الهو 
وهو الذى دعا الله إليه فقال: فاعلم أنه والهاء راجعة إلى غيب الهوية . 

قال القاسم: فى قوله «فاعلم» قال: بيانه فيما أردف من الاستغفار فقال: فاعلم 
أنه والهاء راجعة إلى غيب الهوية . 

قال القاسم فى قوله: #فاعلم أنه» قال بيانه فيما أردف من الاستغفار فقال: 
«واستغفر لذنيك» هل رأيت أدنى أن يأتى شىء أو يوجد أو يفقد أو يفنى أو يبقى أو 
يضر أو ينفع كأنه يقول: قاعلم أنه لا إله يوجد المكونات ويفقدها إلا الله . 

وقال: أضاف المعرفة إلى الخلق فقال: إولتعرفنهم فى لحن القول» وقال: #يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم4 واختص هو بالعلم وعلم السرائر وتسمى بالعلم ولم يتسم بالمعرفة 
وقال بأخص أنبيائه وأصفيائه فاعلم لقربه من مصدر الحقيقة وموردها وإشرافه على 
الغيب والمغيبات ودعاه إلى العلم ووصفه به ووصف العوام بالمعرفة لأن العلم أتم 
وأبلغ . 

وقال بعضهم: ما علمه خيرا فاعلمه يقيئًا. 

وقال بعضهم: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله من حيث الله يعتيك عن علمك أنه لا إله 
إلا الله واستغفر لذنبك من علمك بأن كل حقيقة لا تمحو أثار العبد ورسومه فليست 
بحقيقة وقيل فى قوله: فاعلم أى أن الحقيقة أنطقتك بهذه الكلمة ولم تظهر الكلمة 
بنطقك وأثابتك ولم تثبت بك . 

وقال بعضهم: #فاعلم أنه لا إله إلا الله»# قال: أدخل النبى وقد فى عين الجمع بما 


ا حقائق التضسير 
دعاء إلى علم الهوية إذ الهوية علم الجمع وفرق الخلق فى سائر الأسامى والصفات 
فطالع كل واحد منها قدره. 

قال سهل: خلق الله الخلق ثم أحياهم باسم الحياة ثم أماتهم بجهلهم فمن حيا 
بالعلم فهو الحى وإلا فهم موتى بجهلهم لذلك دعا نبيه يَكيدِ إلى محل الحياة بالعلم 
بقوله: «فاعلم؟ . 

.سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت عبد الله القاسم اليزاز يقول: قال ابن 
عطاء فى قوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله قال: طلب تنزيه العبد لئلا يكون له خاطر 
نميره فى علمه بأن لا إله إلا هو علما لا قولاً وهو حقيقة التوحيد حقائق تبنى على 
الموجد لا حقائق تبنى على العيد. 

قال بعضهم: وهذا من المقامات الشريفة. 

سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول: العلم ثلاثة علم 
الأحكام وعلم الإيقان وعلم العين فعلم الأحكام يورث البيان للعلماءء وعلم الإيقان 
يورث الأحزان للأولياء» وعلم الأعيان يورث القربى للأنبياء وذلك قوله: «فاعلم أنه لا 
إله إلا الله . 

قال بعضهم: العلم نور وضياء وقلوب العلماء لهم وعاء كلما ازداد العالم علما ازداد 
خشوعا وتواضعا فإذا تحقق فى العلم فتح عليه أبواب التوحيد كما خاطب الله نبيه 
بقوله: إفاعلم أنه لا إله إلا الله» فإذا دخل فى مقام التوحيد استغرق فى الأنوار 
فاضاءت الانوار على شواهده وأثرت على جوارحه فتكون كل جارحة منه مزينة بزيئة 
من أنوار العلم. هذا من المقامات الشريفة . 

سمعت عبد الله قال: قال أبو سعيد الخرار فى قوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» قال: 
دله بهذا على صفاء التوحيد ليعلمه علمًا بعد القول فيسكن إليه وينسى ما دونه. 

قال ابن عطاء: العلم أربعة علم المعرفة. وعلم العبادة؛ وعلم العبودية» وعلم 
الخدمة. حمل الحق المصطفى ككلَِةٍ على هذه الأحوال كلها حيث لم يطقها أحد سواه. 

قال ابن عطاء فى قوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله قال: طلب التنزيه مع العبد مع 
علمه. 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت على بن طاهر الحافظ وقد 





سورة محمد للف 
سئل عن معنى قوله: طفاعلم أنه لا إله إلا الله قال: إن الله أمر النبى يَليهِ أن يدعو 
الخلق إليه فلما دعا الخلق إليه دعا من نفه إليه بقوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله أى 
أنت تدعو الخلق إلى وأنا أدعوك من نفسك إلى. 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا عثمان يقول فى هذه الآية: إذا قيل للعالم 
اعلم يراد به اذكر لأن كل مؤمن عالم أن لا إله إلا الله ورسول الله يَلََِةِ سيد العلماء 
وأعلم العلماء وإنما يراد به: اذكر أنه لا إله إلا هو. وازداد ذكرًا أن لا إله إلا هو فإن 
من ذكره فى نفسه وذكره فى ذكر حتى يسقط كل مذكور عن قلبه إلا الله الواحد الاحد 
الصمد فى ذلك الوقت فإن خطر بباله غيره استغفر منه ومنه قوله: (إنه ليغان على 
يا 

وقال أبو سعيد القرشى طلب الحق من النبى يَكَلِيْةِ حضور القلب وأن يليه علمه عما 
سوأه. 

وقال الحسين: #فاعلم أنه لا إله إلا الله» علمًا على جهل لأن العلوم فى الله لا 
تتناهى . 

وقال ابن خفيف: أقام العالم فى شاهد الخطاب فوحدوه موحدًا ووحد نفسه بتوحيد 
نفسه فوحدوه بما وحد نفسه إذا كان واحدًا وذلك مبلغ كشف الحق له فى أحديته قبل 
النقل له فى فردانيته لخلوص إفراده لمفرد به إليه #إليه يرجع الآمر كله فاعبده» . 

قوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» [الآية: 4 ؟], 

قال ابن عطاء: القلرب قلوب أقفلت عن التدبر وألسن منعت عن التلاوة وأسماع 
صمت عن الاستماع ومن القلوب قلوب كشفت عنها الغطاء فلا يكون لها راحة إلا فى 
تلاوة القرآن واستماعه والتدبر فيه فشتان ما بين الحانبين. 





قال ابن عطاء: المتدبر الناظر فى دبر الأشياء وعواقبها وأواخرها ليغيب عن شواهد 
أوائلها مشاهدها ليشهد ما عدم. 

قال سهل: علامة التوحيد أن يجتهد فى الخدمة ويفوض الامر إليه ويقول: إن الله 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم فى كتاب «الذكر» باب «استحباب الاستغفار والاستكثار فيه (8/ 8/١؟/‏ 


.)4١‏ وأبو داود فى كتاب «الصلاة» باب «فى الاستغفار» (7/ 788) حديث .)١01١86(‏ وأحمد 
فى مسنده )7١1١/5(‏ من طريق حماد. به. 


يذ حقائق التفسير 
خلق القلوب وأقفل عليها بأقفال وجعل مفاتيحها الإيمان فلم يفتح إلا قلوب الأنبياء 
والمرسلين وسائر الناس يخرجون من الدنيا ولم تفتح أقفال قلوبهم وخرجوا من الدنيا 
وقلوبهم مقفلة. 

قوله عز وعلا: «ولو نشاء لأريناكهم؟ [الآية: ٠‏ 7]. 

قال القاسم : أطلعناك على سرائرهم فلعرفتهم بسيماهم فطنة ولتعرفنهم فى لحن القول 
ظاهر والله يعلم إسرارهم لا يقف على ما لهم عند الله من الشقاوة والسعادة أحد. 

قوله عز وعلا: «ولتعرفنهم فى لحن القول4 [الآية: ١‏ 7]. 

قال القاسم: لان الأكابر والسادة يعرفون صدق المريد من كذبه بسؤاله وكلامه لان 
الله يقول: «إولتعرفنهم فى لحن القول4 . 

قال محمد بن حامد: تعرف من كانت قراءته لنا ومن كانت قراءته لرياء وسمعة. 

وقال أيضًا: النصيحة من الكلام والموعظة منه ممن يريد استجلاب قلوب العوام إليه. 

وقال القاسم: أثبت المعرفة لنا ولم يثبت العلم وأضاف علم السر إلى نفسه فقال: 
«ولتعرفنهم فى لحن القول» ولم يقل تعلمنهم. 

قوله تعالى: «ولتبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ [الآية:١5].‏ 

قال عمرو المكى: أيكم أرهد فى الدنيا رهدًا وأترك لها تركا. وقال أيضا فى قوله: 
«حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» إن البلوى إنما وقعت على المتعبدين لنعظم الله 
بذلك قدر معاملته ويعز بذلك قدر عبادته ويرفع بذلك درجة مولاته. 

قرله تعالى: ««يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» 
[الآية : 7”] , 

أطيعوا الله فى حرمة الرسول وأطيعوا الرسول فى تعظيم الله ولا تبطلوا أعمالكم 
برؤيتها وطلب النجاة بها. 

قال فارس: استجداء الطاعة والشرك سواء. 

قال أبو عثمان: لا تبطلوا أعمالكم بترك السنن. 

قال بعضهم: برؤيتها من أنفكم ومطالعة الأعراض من ربكم وقيل: بالرياء 
والعجب . 





سورة شتحمد 20" 


وقال أبو الحسين الوراق: بالتكبر على الخلق بها. 
قوله تعالى: #إنما الحياة الدنيا لعب ولهوة [الآية:75]. 





قال بعضهم: الدنيا أربعة أحوال متمتع فيها بغفلة وآخذ من صحة فى علة ومحمول 
من فراش إلى حفرة ومعذب فى قبره للعبرة فمن يلهو فيها فلغفلة ومن يعش فيها فيلعب 
إلا من ينبهه الله من غفلته ويوفقه لرشده. 

قوله عز وعلا: «والله الغنى وأنتم الفقراء > [الآية : 74]. 

قال سهل: معرفة علم السر كله فى الفقر وهو سر الله وعلم الفقر إلى الله وهو 
تصحيح علم الغنى بالله . 

وسئل بعضهم: من الفقراء؟ قال: الفقراء إلى الله فإن الفقير على الحفيقة من يفتقر 
إلى غنى لا من يفتقر إلى دنى مثله أو فقير مثله . 

قال أبو الحسن بن سمعون: لكل شىء فقر فأضرها فقر النفس والقلب وأشرفها فقرا 
الهم والعقل لأن نفسى إذا افتقرت طلبت دنيا فيأسر العدو من أول قدم وإذا افتقر قلبى 
طلب ملكا فحجبنى وإذا افتقر عقلى طلب علمًا وحكمًا إن وجدهما شربت فى الملك 
وحدى وإذا افتقر همى طلب وجدا وودًا إن وجدت صرت حرًا. 

قال الجنيد رحمة الله عليه فى قوله: «والله الغنى وأنتم الفقراء» . قال لأن الفقر 
يليق بالعبودية والغنى يليق بالربوبية . 

قال بعضهم: الله الغنى عن أفعالكم وأنتم الفقراء إلى رحمته والله الغنى عنكم 
بقوله : وان تتولوا يستبدل قومًا غيركم» [الآية :8"]. 

قال بعضهم: الغنى القائم بنفسه والفقير القائم بفقره والحق مقيم الكل باينهم 
بالاستغناء عنهم كما باينوه بالافتقار إليه. 

قوله تعالى: لوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم» [الآية :8”]. 

قال بعضهم: لا يستقر على حقيقة بساط العبودية إلا أهل السعادة وقد يطأ البساط 
المتمرسون بالعبودية أوقانًا ثم لا يستقرون عليه يبدل الله مكانهم فيه من أحب له السعادة 
ألا تراه يقول: «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم؟ . 
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ذكرما قيل فى سورة المتح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحا مبينًا» [الآية: .]١‏ 

قال ابن عطاء: النبى يكِةٍ فى هذه الآية بين نعم مختلفة بين الفتح المبين وهو من 
إعلام الإجابة» والمغفرة وهو من أعلام المحبة» وتمام النعمة وهو من أعلام الاختصاص» 
والهداية وهو من التحقيق بالحق: والنصر وهو من أعلام الولاية» والمغفرة منزه من 
العيوب» وثمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة من الغنى بهء والهداية وهى الدعوة إلى 
المشاهدة. والنصرة وهى رؤية الكل من الحق من غير أن يرجع إلى سواه. 

قوله عز وعلا: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الآية: 7؟]. 

قال ابن عطاء: لا بلغ النبى يله سدرة المنتهى قدم النبى وأخر جيريل صلوات الله 
عليهما قال النبى لجبريل: يا جبريل تتركنى فى هذا الموضع وحدى فعاتبه الله حين سكن 
إلى جبريل فقال: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك» . 

قال ابن عطاء: كشف الله تعالى عن ذنوب الأولياء حتى نادوا على أنفسهم ونودى 
عليهم بالذنب والتوبة وستر ذنب محمد كك بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك* . 

قال ابن عطاء: ما كان من ذنب أبيك إذ كنت فى صلبه حين باشر الخطيئة وما تآأخر 
من ذنوب أمتك إذ كنت قائدهم ودليلهم والخلق كلهم موقوفون ليس لهم وصول إلى 
الله إلا معه. 

وقال: معنى استغفار النبى متي فى الإعانة يستغفر لى حال صحوة من حال السكر 
بل يستغفر فى حال السكر من الصحو بل يستغفر من الحالين جميعًا إذ لا صحو ولا 
سكر فى الحقيقة له لانه فى الحضرة والقبضة لا يفارقها بحال. 

وقال أيضًا: هو تعريف للأمة بحملهم على الاستغفار ولا حظ له فيه. 

قوله عز وعلا: «ويتم نعمته عليك4 [الآية: ؟]. 

قال جعفر: من تمام نممته على نبيه يله أن جمله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ به 


سورة الفتج "> 
شرائع الرسل وعرج به إلى المحل الأدنى وحفظ فى المعراج حتى ما زاغ وما طغى 
وبعئه إلى الأسود والأبيض وأحل له ولامته الغنائم وجعله شفيعًا مشفعًا وجعله سيد 
ولد آدم وقرن ذكره يذكره ورضاهء برضاه وجعله أحد ركنى التوحيد فهذا وأمثاله من تمام 
النعمة عليه وعلى أمته به وبمكانه . 

قوله تعالى: #ويهديك صراطًا مستقيما» [الآية: ؟]. 

قال ابن عطاء: يهدى بك الخلق إلى الطريق المستقيم وهو الطريق إلى الحق من 
جعله إمامه قاده إلى الحق ومن لم يقتد به فى طلب الطريق إلى الحق ضل فى طلبه 
وأخطأ طريق رشده. 

قوله تعالى: «وينصرك الله نصر عرِيرً)؟ [الآية: 7]. 

قال القاسم: هو أن يتصره على احتمال ما يلقاه من أذى قومه فيعزه بإبلاغ الرسالة 
ويذلهم بأن يجعلهم خولا له. 

قوله عز وعلا: «#وهو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين4 [الآية: 4]. 

قال الواسطى: البصيرة مكشوفة والسكينة مستورة ألا ترى إلى قوله: #هو الذى 
أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين» فباللكيئة ظهرت البصيرة والسكينة هداية والبصيرة 
عناية وإذا أكرم العبد بالسكيتة يصير المفقود عنده موجودا والموجود مفقودًا. 

سئل بعضهم: ما أول ما كاشف الله به عباده؟ قال: المعارف ثم الوسائل ثم السكينة 
ثم البصائرء فلما كاشفه الحق بالبصائر عرف الأشياء من الجواهر كأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه ما أخطأ فى نطق . 

قوله عز وعلا: «ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم؟ [الآية:4]. 

قال الترمذى: الطمأنينة فى القلب من السكينة وزيادة الأنوار فى القلب من زيادة 
الإيمان. 

قوله تعالى: #ولله جنود السموات والأرض؟ [الآية: 4]. 

قال سهل: جنوده مختلفة فجنوده فى السماء الملائكة وجنوده فى الأرض الغزاة. 

وقال أيضًا: جنود السماوات القلوب وجنود الأرض النفوس. 

وقال بعضهم: ما سلط الله عليك فهو من جنوده إن سلط عليك نفسك أهملك 
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نفسك بنفسك وإن سلط عليك جوارحك أهلك جوارحك بجوارحك وإن سلط نفسك 
على قلبك قادتك فى متابعة الهوى وطاعة الشيطان وإن سلط قلبك على نفسك 
وجوارحك زمها بالأدب وألزمها العبادة وزيئها بالإخلاص فى العبودية وهذا تفسير 
قوله: #ولله جنود السموات والأرض*. 

قوله تعالى: إإنا أرسلناك شاهد) ومبشراً ونذيرا» [الآية:4]. 

قال سهل : شاهدا عليهم بالتوحيد ومبشرا لهم بالمغفرة وبالتأييد ونذيرا محذرا إياهم 
البدع والضلالات. 

قال ابن عطاء: شاهدًا علينا ومبشرا بنا ونذيرا عنا وداعيًا إلينا وأنت المأذون فى الكل 
لأنك أمين على الكل ولا يطلق هذه المراتب إل للأمناء فأنت الأمين حق الأمين. 

قوله عز وعلا: #لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً» 
[الآية: ة]. 

قال سهل : لتؤمنوا تصديقًا بما جاء به وتعزروه حقه فى قلوبكم وطاعته على أبدانكم . 

قال أبو عثمان: لم يؤمن بالرسول من لم يعزر أوامره ولم يوقر أصحابه. قال الله 
تعالى: #التؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه» . 

قوله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» [الآية: .]٠١‏ 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أخبر الله تعالى بقوله: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله» إن البشرية فى نبيه عادية؛ وإضافة دون الحقيقة. 

قال أيضًا: أظهرت النعوت فى محمد يَلكِلِ فقال: #إن الذين يبايعونك إثما يبايعون 
الشه# . 

سمعت أبا القاسم النصراباذى, يذول: فى وقت الاستنفار إلى الروم قد ظهرت صفة 
البيعة فهل ه. راغب فيها ببعة بم .سطة #إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله؟ . 

غءله تعالى : لايد الله فوق أيديهم » [الأية: .]١‏ 

تال بعضهم: حول الله ٠‏ فوته فوق قونهم وحركتهم. 

دوله تعالى: #شفلننا أموالنا وأهلونا» [اللاية:١١].‏ 

فال بعفى ال.لف» ٠١‏ شغاا؛. عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم. 
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قال الجنيد رحمة الله عليه: من شغله عن ربه شىء من هذه الأعراض فقد أخبر عن 
نذالته وآثار خسته وظهرت عليه. 

وسئل بعضهم : بماذا يصح لنا الإقبال على اللّه؟ قال: بترك الدنيا وما فيها فإنها تشغل 
عن ربها ألا ترى المنافقين كيف اعتذروا بقوله: #شغلتنا أموالنا وأهلونا» . 

قوله تعالى: #لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» [الآية :18]. 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: رضى عنهم فأرضاهم وأوصلهم إلى رضا اليقين 
والرضا والطمأنينة وأنزل الله السكينة عليهم لتسكن قلوبهم إليه. 

وقال ابن عطاء: السكينة نور يقذف فى القلب يبصر بها مواقع الصواب. 

قال بعضهم: ثبات السر عند ظهور المغيبات. 

قال بعضهم: السكينة استعمال الأوامر واستقبالها بالرحب والسعة. 

قوله تعالى: فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم؟ [الآية: 10]. 

قال سهل: المؤمن على الحقيقة من لا يغفل عن نفسه وقلبه يفتش أحواله ويراقب 
أوقاته فيرى زيادته من نقصانه فيسكن عند رؤية الزيادة ويتضرع ويدعو عند دخول 
النتقصان هؤلاء الذين بهم يدفع الله اليلاء عن أهل الأرض والمؤمن من لا يكون متهاوثًا 
بأذى التقصير فإن التهاون بالقليل يستجلب الكثير. 

قال أيضًا: لا يجد طعم الإيمان من لم يدع ستة خصال ويتمسك بستة يدع الرياء 
والحرام والسحت والمكروه والشبهة والجهل ويتمسك بطلب العلم لتصحيح عمله 
ونصحًا من قلبه وصدقًا من لسانه وصلاحًا مع الخلق فى معاشرتهم وإخلاصا لربه فى 
معاملته . 

قوله تعالى: «إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية» [الآية:؟]. 

متابعة للنفس فى الانتقام من البرىء. 

وقال جعفر: الحمية المذمومة التخطى من الحدود إلى التشفى. 

قوله تعالى: «وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها» [الآية:77]. 

قال أبو عثمان: كلمة المتقين وهى شهادة أن لا إله إلا الله ألزمها الله السعداء من 
أوليائه المؤمنين وكانوا أحق بها فى علم الله أن خلقهم لها وخلق الجنة لأهلهاء وأيضًا 
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وكانوا أهلها إذ سماهم الله بها وأيضًا وكانوا أحق بها ممن تركها كفرا بها واستغناء عنهاء 
وأيضًا كانوا أهلها لأن الله بعثهم لها يحيوا عليها ويموتوا عليها. 

قال القاسم: من ألزم كلمة التقوى وهم الصالحون لآن الله خلقهم للملازمة لا 
يجاوزون حدود الأمر إلى ما وصف لهم من الكرامات عليها لما رأوا فى أنفسهم من 
التقصير فى التقوى ورعاية حقائقه . 

قال بعضهم: فى هذه الآية لا يكون الرجل من أهل الله حتى يكون فيه ثلاث خصال 
الفرار من كل شىء إلى الله والسكون فى كل شىء مع الله والرضا بكل شىء عن الله . 

قال الواسطى رحمة الله عليه : كلمة التقوى صيانة النفس عن المطامع ظاهر؟ وباطنًا. 

قال سهل: خير الناس المسلمون وخير المسلمين المؤمنون وخير المؤمنين العلماء وخير 
العلماء الخائفون وخير الخائفين المخلصون وخير المخلصين المتقون الذي وصلوا 
إخلاصهم وتقواهم بالموت وهم أصحاب المصطفى يلي لقوله تعالى: #وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها» . 

قوله تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله© [الآية: /73]. 

سئل سهل بن عبد الله رحمة الله عليه: ما هذا الاستثناء من الله؟ قال: تأكيدًا فى 
الافتقار إليه وتأديبًا لعباده فى كل حال ووقت وتنبيها أن الحق إذا استثنى مع كمال علمه 
أن أحدا لا يجوز له الحكم من غير استثناء مع قصور علمه. 

قوله عز وعلا: طهو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» [الآية:14]. 

قال القاسم: أرسل رسوله وعظم حرمته بإضافته إلى نفسه ممن لم يعظم من عظمه 
الله فهو لقلة معرفته بعظمة الله أرسله مبينًا للشريعة مبيئًا لاحكامه داعيًا إليه وجعل 
طاعته لم ينفصل عن الرسول عن الحق فى الإيجاب والنفى والبلاغ والمشاهدة ولم 
يتصل به من حيث الحقيقة . 

قوله عز وعلا: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار» [الآية:9؟]. 

قال ابن عطاء: وصف محمدا يل بأنه رسول والرسول لا يكون إلا أمينًا مأمونًا 
ظاهرا وباطنًا سرًا وعلئًا ووصف الصحابة الذين معه بأوصاف ثمانية وهى أحوال خصت 
بها الخواص من أصحابه وهو حال البقاء واللقاء والحمد والوفاء والصدق والحياء 
والصحبة والرضاء فخص أبا بكر منها بأحوال وهى حالة اللقاء لقول النبى يَكلهُ: "إن 


سورة الضيح لون 
الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لأبى بكر خاصة». 

وحال الصحبة لقوله تعالى: 9إإذ يقول لصاحبه4 وحال الرضا بقوله: #ولسوف 
يرضى# وحال الوفاء لقوله : ”لو منعونى عنائًا أو عقالا مما كانوا يؤدونها إلى رسول لله 
لجاهدتهم أو لقاتلتهم» وحال الصدق لقوله: #والذى جاء بالصدق6© وخص عمر 
بالجهد وعثمان بالحياء وعليًا بالتقى رضى الله عنهم جميعًا. 

قال القاسم فى قوله: #والذين معه4 قال: كان عمر فى وقت الكفر من الذين معه 
فى القبضة والقسمةء ومن الذين معه فى الحكم والشريعة» سئل الحسين متى كان 
محمد يَكِةِ نبيًا؟ وكيف جاءت رسالته؟ فقال نحن بعد فى الرسول والرسالة» والنبى 
والئيوة. أين أنت عن ذكر ما لا ذاكر له فى الحقيقة إلا هو. وعن هوية من لا هوية له 
إل بهويته؟ وأين كان النبى عن نبوته حيث جرى القلم بقوله محمد رسول الله والمكان 
علة» والزمان علةء وأين أنت عن الحق والحقيقة» ولكن إذا أظهر اسم محمد يل 
بالرسالة عظم محله بذكره له بالرسالة فهو الرسول المكين والسفير الأمين جرى ذكره فى 
الأزل؛ لتمكين من الملائكة والأنبياء على أعظم محل وأشرف مكان. 

قوله تعالى: (سيماهم فى وجوههم من أثر السجود» [الآية: 19]. 

قال سهل:المؤمن وجه لله بلا قفا مقبل عليه غير معرض عنه» وذلك سيماء المؤمنين. 

قال عامر بن عبد قيس : كان وجه المؤمن مخبر عن مكنون علمه وكذلك وجه الكافر 
وذلك قوله: #سيماهم فى وجوههم» . 

وقال الفضيل: سيماء المؤمنين للخشوع والتواضع» وسيماء المنافقين الترفع والتكبر . 

وقال بعضهم فى هذه الآية: هى على وجوههم هيبة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم . 

وقال ابن عطاء: هى عليهم خلع للأنوار لائحة. 

قال القاسم: هو أثر الخضوع والاستكانة تحت قضاء الله وقسمه. 

وقال بعضهم: هو شغل قلوبهم بما عملوا هل قبل منهم أم رد عليهم . 

قال عبد العزيز المكئى: ليس هى النحولة والصفرة لكنه نور يظهر على وجوه العابدين 
يبدوا من باطنهم على ظاهرهم ذلك للمؤمنين ولو كان ذلك فى زنجى أو حبشى. 


سانيا 








ذكرماقيل فى سورة الحجرات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا نقدموا بين يدى الله ورسوله» [الآية:١].‏ 

قال سهل: لا تقولوا قبل أن يقول وإذا قال فاقبلوا منه منصتين له سامعين إليه» 
واتقوا الله فى إهمال حقه وتضييع حرمته إن الله سميع لما تقولون عليم بما تعملون. 

قال بعضهم: لا تطلبوا وراء منزلته منزلة. 

قوله عز وعلا: #«يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى» 
[الآية: 7]. 

قال ابن عطاء: زجر عن الأذى لثلاً يتخطى أحد إلى ما فوقه من ترك الحرمة . 

قال سهل: لا تخاطبوه إلا مستفهمين. 

وقال أبو بكر بن طاهر: لاتبدأوه بالخطاب ولا تجيبوه إلا على سبيل الحرمة . 

قوله تعالى: «أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» [الآية : "]. 

قال الحسين: من امتحن الله قلبه بالتقوى كان شعاره القرآن ودثاره الإيمان» 
وسراجه التفكره وطيبه التقوى. وطهارته التوبةء ونظافته الحلال» وزيتته الورع» 
وعلمه الآخرة ٠‏ وثقته بالله ومقامه عند الله وصومه إلى الممات. وإفطاره من اللحنة» 
وجمعه للحسنات وكنزه أخلاقه.» وحصته المراقبة» ونظره المشاهدة. 

قال القاسم: هو الخروج من البشرية ومفارقة ما هو موجب فى الطبيعة وهو حقيقة 
التوحيد. لذلك دعا إليه نبيه إبراهيم يَكَلهْ حيث نقله من دعاء البشرية إلى غيره وهو أنه 
لما امتحنه بذبح ولده أراد أن يزيل عن سره كل سبب فلما اطمأن إلى ذلك وسمحت 
نفسه به قيل له «قد صدّقت الرؤيا» وهو امتحان القلب للتقوى. 

وقال بعضهم : «أولئك الذين امتحن الله» أخلص الله قلوبهم حتى كسبوا التقوى. 

قوله عز وعلا: «ولو انهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير) لهم» [الآية: 6]. 

قال أبو عثمان: الادب عند الأكابر فى مجالس السادات من الأولياء يبلغ بصاحبه إلى 


سورة الحجرات | امف 
الدرجات العلى. والخير فى الأولى» والعقبى» ألا ترى الله يقول: «ولو أنهم صبروا 
حتى تخرج إليهم لكان خير) لهم 4 . 

قوله عز وعلا: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» [الآية:1]. 

قال أبو بكر بن طاهر: الفاسق الذى لا يستحى من الله ما يستحى من المخلوقين . 

قال سهل : الفاسق الكذاب. 

وقال الوراق: القاسق المعلن بالذنب. 

قوله تعالى: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان» [الآية: 17. 

قال سهل: حبب إليكم العمل بأوامر الإيمان وزين فى قلوبكم تلك الأوامر. 

قوله تعالى: #فضلاً من الله ونعمة» [الآية:4]. 

قال سهل : تفضل الله عليهم فيما ابتدأهم به وهداهم إليه من أنواع القرب والزلف. 

قوله تعالى: #وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ . 

قال الواسطى رحمة اللّه عليه : المؤمن يكره العصيان ولكن يغيب عن شاهده التغلب 
على شواهد شهوته فيأتيها ذلك لنفاد نصيبه وتنبيهًا على ضعفه . 

قال سفيان الثورى: من كره الله إليه هذه الخصال المذمومة فأولئك هم الراشدون 
الصادقون فى إيمانهم قوله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين» [الآية:94]. 

قال سهل: هو الروح والعقل والقلب والطبع والهوى والشهوة فإن بغى الطبع 
والهوى على العقل والروح والقلب. فليقاتله العبد يسيوف المراقبة وسهام المطالعة 
وأنوار الموافقة ليكون الروح والعقل غالبين والهوى والشهوة مغلوبين. 

قوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة؟ [الآية: .]٠١‏ 

قال بعض الحكماء: بئس الاخ أخ محتاج أن تعتذر إليه وبئس الأخ أخ تحتاج أن 





تستقرضه وبئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرنى فى دعائك ومعناه أنك إذا كنت من 
أخيك على بال فاطلع على حاجتك لم يحوجك إلى السؤال وإذا احسن الظن بك 
عذرك من غير أن تعتذر إليه وهذا حكم الأاخوة فى الله. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر يقول سمعت أبا محمد المغازلى 
يقول: من أراد أن تصح أخوته فليحفظ مودة إخوانه القدماء. 


نف حقائق التفسير 





رحمة الله عليه عن الأخ الحقيقى؟ فقال: هو أنت فى الحقيقة إلا أنه غيرك فى الهيكل. 
وحكى عن أبى عثمان الجريرى يقول: أخوة الدين أثيت من أخوة النسب فإن أخوة 
النسب تنقطع لمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع لمخالفة النسب. 
وأنشدنى عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى الزاهد قال: أنشد أبو 
بكر محمد بن الحسين الآجرى قال: أنشدنى بعض إخوانى وذكر أنها عفر بن محمد 
الصادق رضوان الله عليه: 


أخوك الذى لو جئت بالسيف عائدًا لتضربه لم يستغشك فى الود 
ولو جئت تدعوه إلى الموت لم يكن يردك إبقاء عليك من الوجد 
يرى أنه فى الود نزر مقصر على أنه قد زاد فيه على الحهد 


قال بعضهم: الأخوة فى الدين ترك العادة الجارية فى الرسم والتزام الشفقة والنصيحة 
للاخوان ظاهرًا وباطنًا . 


أنشدنى يوسف بن صالح الدسكوى قال: أنشدنى بعض إخوانى: 


وقلت أخحى قالوا أخ من قرابة قلت نعم إن الشكول أقارب 
نسيبى فى عرفى ورأى ومنصبى وإن باعدتنا فى الديار المناسب 
عجبت لصبرى بعده وهو ميت وقد كنت أبكيه دما وهو غائب 
ألا إنما الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب 


سمعت أبا على البيهقى يقول: سمعت أبا بكر الصولى يقول: سألت بعض الحكماء 
من الأخ على الحقيقة؟ فقال: من تلقاه فى الغيبة وتأنس بذكره فى الخلوة وتعذره من 
غير معذرة وتنبسط إليه من غير حشمة ولا تخفى منه ما يعلمه منك وتأمن وأنشدنى فى 


هذا المعنى : 
أبلغ أخاك الإحسان بى حسنًا إنى وإن كنت لا ألقاه القاه 
وإن طرفى موصولا برؤيته وإن تباعد عن مثواى مثواه 
الله يعلم أنى لست أذكره وكيف أذكره من لست أنساه 


أنشدنى الحسين بن يعديى, لابى بكر بن داود: 


سورةالحهرات إيذهفا 





إن أخ الإحسان من يسعىي معك ومن يضر نفسه ليتقفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك بدد شمل ثفة ليجمعك 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم [الآية: .]١١‏ 

قال يحيى بن معاذ: نهى الله عز وجل عن احتقار المؤمنين والازدراء بهم وتثاقل 
النظر إليهم وترك حرماتهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم سن قوم...*# ية. 

قوله تعالى: «ايا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن4 [الآية : .]1١7‏ 

قال ابن سمعون: الظن ما يتردد فى النفس من حيث أملها باستدلالها على حظها 
بوصفها فيتردد ولا يقف فيمكن من الإيواء إليه فما كان هذا وصفه فهو ظن. 

وقال أبو عثمان: من وجد فى قلبه عيبا لأخيه ولا يعمل فى صرف ذلك عن قلبه 
بالدعاء له خاصة والتضرع إلى الله حتى يخلصه منه أخاف أن يبتليه الله فى نفه بتلك 
المعايب . 

قال سهل: من سلم من الظن سلم من الغيبة ومن سلم من الغيبة سلم من الزور 
ومن سلم من الزور سلم من البهتان. 

وسئل بعضهم عن فول الحكيم : احترزوا من الناس بسوء الطن؟ فقَال: بسوء الظن 

قوله تعالى: #ولا تجسسوا» [الآية: .]١7‏ 

قال سهل : لا تبحثوا عن طلب معايب ما ستره الله على عياده . 

قوله تعالى: يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل 
لتعارفوا» [الآية:١].‏ 

قال بعضهم فى هذه الآية: قال الله تعالى جعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا لا 
لتتفاخروا فمن افتخر بغير الدين والإيمان والإسلام أو ممن وفقه الله لهذه المراتب قد 
افتخر بلا شىء. 

سمعت عبد الله بن محمد يقول دخل أبو يعلى العلوى على عبد الله فنظر إليه 
عبد لله وإلى ثيابه وزيه فقال : يا سيدى إن الذى به افتخارك لم يكن يفتخر بنفسهء 
ألا تراه كيف يرى نفسه من الفخر لما أخبر بما أمر به من السيادة قال: «أنا سيد ولد آدم 
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وقال عبد الله المعلم: لا فخر فى سيادتى ولد آدم وإنما فخرى بمن سودنى. 

قوله تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الآية: 17]. 

قال جعفر: هو التقى على الحقيقة والمتقى المنقطع عن الأكوان إلى الله . 

وقال أبو عثمان فى قوله: «أكرمكم عند الله أنقاكم» قال الكريم من يتقى الشرك 
واتقى من بعد الشرك المعاصى وفضيلة التقوى العلم بالله ولا انتهاء للعلم بالله فى طريق 
الفضل فمن ازداد علما بالله وأمره ازداد خوقًا ومن ازداد خوقًا ارداد كرما عند الله عز 
وجل. 

قوله تعالى: #قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الآية: .]١4‏ 

قال: ليس فى الإيمان أسباب إنما الأسباب فى الإسلام والمسلم محبوب إلى الخلق 
والمؤمن غنى عن الخلق . 

قال بعضهم: الإيمان هو الذى يوجب الأمان وليس للنفس فيه دعوى وقد أكثرت 
الشرح للإيمان فى مسألة الإيمان وتثبيت معانيه . 

قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» [الآية: .]1١6‏ 

قال ابن عطاء : المؤمن من جعل السبيل إلى الإيمان الافتداء بالنبى يَليةِ وعلم أنه لا 
سبيل إلى الحق إلا بمتابعته عليه السلام فمن ترك الحق الادنى كيف يصل إلى الحق 
الأعلى؟ 

قوله عز وعلا: «#يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم؟4 [الآية:/10]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه : لفظة المنة فى محل التلبيس لأن العباد إن لم يصحبهم 
رؤية المنة هلكوا لأن رؤية المئنة حجاب كبير وفى رؤية المنة استدراج عظيم وكيف وهؤلاء 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم فى كتاب «الفضائل» باب «تفضيل نبينا يع على جميع الخلائن» 

(4/؟4) حديث (77178/7) نووى. وأبو داود فى كتاب ١السنن»‏ باب «فى التخيير بين الأنبياء 

)١94917/4(‏ حديث (479/7) كلاهما من حديث أبى هريرة به. والترمذى فى كتاب 

«المناقب» بيان (60/ 4 )4٠‏ حديث (316") وقال أبو عيسى: وفى الحديث قصة وهذا حديث 

حسن صحيح.» وابن ماجه فى كتاب «الزهد» باب اذكر الشفاعة» (5/ 010) حديث رقم 

(1*.4) من حديث أبى سعيد القدرى ... به. 


سورة الحجرات ف 
من على أحد يعرفه وإما المنن على من حجبه فذكر المئن جواب فى الحقيقة لمن من عليه 
الا ترى إلى قوله: ايمنون عليك أن أسلموا» وفى كرمه لا تجوز المنة على أحد من 
الناس إذ المنة تقع على من هو خارج من ملكه فالمن على نبيه يستحيل أما علمت أن 
الكريم فى الحقيقة لا يمن إذا كان الممتن عليه من مخدمه. 

قال الحسين فى قوله: طبل الله يمن عليكم» قال: جواب لما سلف من قولهم لأن 
أحدًا لا يستطيع حمل منته فكيف يمن على من لا خطر له عنده فكيف يمن بما لا وزن 
له عتده على أحد. 

قال القاسم: لو حققنا المنة لذات الكرم فإن الكريم لا يمن لأن الكل له عبده ولا 
خطر ولا زيادة فى وجوده ولا نقصان فى فقده والمنة على من هو خارج من ملكه ومن 
ملكه ومملكته . 

قال الواسطى: آيسهم أن يكون لهم شىء من عندهم إلا ما أعطوا والمنة رؤية ما 
منك معظما وترك رؤية ما إليك يطهر سرائرهم بذلك أن يروا لانفسهم حالا. 

قال سهل: استعملت الورع أربعين سنة ثم وقع منى إليها التفاتة فأدركنى حياء ذلك 
بقوله: يمنون عليك أن أسلموا. 
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اذلف حقائق التطسير 


ذكرما قيل فى سورة ق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: #ق والقرآن المجيد» [الآية:١].‏ 
قال سهل: أقسم بقدرته وقوته. 
قال ابن عطاء: أقسم بقوة قلب حبيبه محمد يك حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم 
يؤئر ذلك فيه لعلو حاله. 
قال سهل فى قوله: #والقرآن المجيد» المشرف على سائر الكلام. 
قال الحسين: القرآن المجيد المطهر لمن اتبعه عن دنس الأكوان وهواجس الأسرار. 
وقال بعضهم فى قوله: #القرآن المجيد» المهيمن المشرف على جميع الكتب. 
قوله تعالى: #تبصرة وذكرى لكل عبد منيب* [الآية:4]. 
قال سهل : اعتبارا واستدلالاً على توحيدهم لربهم وشكرهم له وذكرى لمن كان له 
قلب حاضر مع الله وعلم يكتسب به علم الورع لكل عبد منيب أى مخلص التوبة إلى 


ربه وإدامة الذكر بواجباته . 

قوله تعالى: #ونزلنا من السماء ماء مباركا» [الآية:4]. 

قال ابن عطاء: أنزلنا من السماء الفهم والعلم والمعرفة فربينا به قلوب أولى الألباب 
وأهل المعرقة والفهم ففقهوا الخطاب واستعملوه وأنسوا به واتبعوه فأسبغ الله بذلك الماء 
فى قلربهم معرفته وعلى لسانه ذكره وعلى جوارحهم خدمته. 

قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» [الآية:11]. 

قال أبو سعيد الخرار: هم قوم ساروا مع الله بلا سبب ولا طلب ولا هرب لأنه 
مدركهم وهو معهم يعلم ما فى ضمائرهم ويشهد حركات ظاهرهم ألم تسمع قوله 
سبحانه: طولقد خلقنا الإنسان...» الآية. 

قوله تعالى: «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أى نحن أولى به وأحق لانا جمعناه بعد الافتراق 


سورةق ملف 





وأنشأناه بعد العدم ونفخنا فيه الروح فالأقرب إليه من هو أعلم به منه بنفسه . 

قال أيضا فى هذه الآية: به عرفت نفسك وبه عرفت روحك كان ذلك إظهار النعوت 
على قدر طاقة الخلق ذأما الحقيقة فلا يتحملها أحد سماعا. 

قال بعضهم: القرب لعيد شاهد بقلبه قرب الله منه فتقرب إلى الله بطاعته وجمع 
همه بين يديه بدوام ذكره فى علانيته وسره. 

قوله تعالى: #ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [الآية .]1١4:‏ 

قال الواسطى رحمة الله عليه: هذا خطاب العام من الخلق وهو قوله: #ما يلفظ من 
قول...» الآية» ردهم إلى ما يليق بهم من المخلوقات وخطاب للخاص قوله: #إن الله 
كان عليكم رقيًا» أى حافظًا لأنفاسكم وما تبدى منكم ولكم وعليكم فمن راقب 
مراقبة الحق إياه شغله عن كل ذى دعوة وأخرسه عن كل نجوى وذيل تحت مراقبته حتى 
لا يجد لها حسًا. 

قوله تعالى: #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» [الآية:١؟].‏ 

قال: ما ساقهم إلا قدرته ولا شهيد عليهم إلا جوارحهم. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: شاهدها الحق وشهيدها الحق. 

قوله تعالى: #لقد كنت فى غفلة من هذا [الآية: 77]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: من كشفت عنه غطاء الغفلة أبصر الأشياء كلها فى 
أسرار القدرة. 

قال عامر بن عبد قيس : لو كشف الغطاء ما ازددت إلا يقيئًا . 

قوله تعالى: #فبصرك اليوم حديد» [الآية: ؟7]. 

قال سهل: بصر قلبك فى مشاهدة الأحوال كلها. 

قال أبو سليمان الدارانى: هو البصيرة التى تفرق بها بين الحخلال والشبهات. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أى علمك نافذ فى المقدورات وحكمك ماض على 
الخلائق. 

قوله تعالى: #ما يبدل القول لدى# [الآية:79]. 

قال سهل: ما يتغير عندى حكم قد سبق علمى فيه فيكون خلاف ما سبق به العلم. 


انا حقائق التضسهير 

قال الواسطى رحمة الله عليه: ماذا ينفع البكاء على ما سبق من قضائه المحتوم 
وحكمه المعلوم الذى لا يتغير ولا يبدل على قومه ما يبدل القول لدى# . 

قوله تعالى: #لكل أواب حفيظ» [الآية: 7 7]. 

قال سهل: هو الراجع بقلبه من الوسوسة إلى السكون إلى الله والحفيظ المحافظ 
على الطاعات والأوامر. 

قال ابن عيينة: الأواب الحفيظ الذى لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله منه خيرا 
كان أو شر لما يرى فيه من الخلل والتقصير. 

قال حارث المحاسبى : الأواب الراجع بقلبه إلى ربه والحافظ قلبه فى رجوعه إليه أن 





يرجع منه إلى أحد سواه. 

قال القاسم: الذى لا يشتغل إلا بالله . 

قال بعضهم: الأواب الذى لا يوافق غير ربه ولا يطالع غير حده. 

قوله تعالى: #من خشى الرحمن بالغيب». 

قال أبو عثمان فى قوله: #من خشى الرحمن بالغيب4 قال: من كان باطنه أحسن 
من ظاهره وظاهره سليمًا للخلق والمنيب الراجع إلى الله والمقيم عنده. 

قال أبو بكر الوراق: علامة المنيب أن يكون عارقًا حرمته مواليًا له متواضعًا لجلاله 
تاركًا لهوى نفسه. 

فال بعضهم فى قوله: طمن خشى الرحمن بالغيب4 أنه يفعل ما يشاء من غير علة 
ورحمة الرحمانية خاصة توجب المغفرة رحمة الرحمية عامة لا توجب المغفرة إلا 


للخواص. 
قال الجنيد رحمة الله عليه: أفضل الأعمال علم الأرقات وهو أن يكون حفيظا 
وحفيظا لدينه. 


قال الواسطى رحمة الله عليه: الخشية أرق من الخنوف لأن المخاوف للعامة لا يعاين 
إلا عقوبته والخشية هى نيران الله فى الطبع فيها نظافة الباطن للعلماء ومن ررقه الخشية 
لن يعدم الإنابة ومن ررق لم يعدم التفويض والتسليم ومن ررق التفويضى والتسليم لم 
يعدم الصبر على المكاره ومن رزق الصبر على المكاره لن يعدم الرضا. 


سورةق 59 
قال بعضهم: أوائل العلم الخشية ثم الإجلال ثم التعظيم ثم الهيبة ثم الغناء . 
قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» [الآية:0؟]. 
قال عبد العزيز المكى: لهم فى الحنة ما تبلغه أمانيهم من النعيم ثم نزيدهم من عندنا 
قال الشبلى: اي 00 
و ا ار 0 


حتى إذا حضر أمر من أوامر الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه فى الآخرة فانظر كم بين 
بركة تلك الأوهام وشؤم هذه الأشغال الفانية التى أقعدتك عن الطاعات . 





قال أبو بكر الوراق: للقلب ستة أشياء حياة وموت وصحة وسقم ويقظة ونومء 
فحياته الهدى وموته الضلالة وصحته الطهارة والصفا وعلته الكدورة والعلاقة ويقظته 
الذكر ونومه الغفلة ولكل واحد من ذلك علامات فعلامات الحياة الرغبة والرهبة والعمل 
بهما والميت بخلاف ذلك وعلامات الصحة القوة واللذة والسعى والسقم بخلاف ذلك 
وعلامات اليقظة السمع والبصر والتدبير والمنام بخلاف ذلك. 

قال جعفر: يعنى قلبًا يسمع ويعقل ويبصر فكل ما سمع الخطاب بلا واسطة فيما بينه 
وبين الخلق يغفل ما مر عليه بالإيمان والإسلام من غير مسألة ولا شفيع ولا وسيلة 
كانت له عند الله فى الأزل ويبصر قدرة القادر البارئ فى نفسه وملكوته وأرضه وسمائه 
فاستدل بها على وحذانيته وفردانيته وقدرته ومشيئته. 

قال بعضهم: لمن كان له قلب» قال: ما كان عليه قلوب الابرار والأخيار. 

قال بعضهم: من كان له قلب سليم من الاعراض سليم من الامراض. 

وقال الحسين: لمن كان له قلب قال: لا يخطر فيه إلا شهود الرب وأنشد لنفسه: 

أنعى إليك قلوبًا طالما هطلت سحائب الوحى فيها أبحر الحكم 

قال ابن عطاء: فلب لاحظ الحق بعين التعظيم فدان له وانقطع إليه عما سواه. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أى لذكرى لقوم واحد لا لسائر الناس: لمن كان له 
قلب# أى فى الأرل وهم الذين قال الله تعالى: «أو من كان ميئًا فأحييناء» . 


"١‏ حقائق التطسير 

قال ابن سمعون: #إلمن كان له قلب* يعنى يعرف آداب الخدمة وآداب القلب ثلاثة 
أشياء فالقلب إذا ذاق طعم العبادة عتق من رق الشهوة فمن وقف عن شهوته فقد وجد 
ثلاثئة آداب ومن افتقر إلى ما لم يجد بعد الاشتغال بما وجد فقد وجد ثلثى الأادب 
والثالث هو الامتلاء بالذى بدأ بالفضل عند الوفاء تفضلا . 

قال محمد بن على: موت القلب من شهوات النفوس فكلما رفض شهوته نال من 
الحياة بقسطها. 

قال القاسم فى قوله: «ألقى السمع وهو شهيد» قال: هم الأنبياء فإن الله خلقهم 
للمشاهدة يشهدون له بقلوبهم عند إقبالهم وإدبارهم فإنه المنشئ والمبدئ والمعيد. 

قال الواسطى فى هذه الآية: ما تنفع المشاهدة ما دامت مقارنة للآمال ولا تنفع 
العلوم ما دامت مفارقة للأعمال. 

وقال بعضهم: خلق الله الأنبياء للمشاهدة ليشهدونه بقلوبهم وقد وصفهم الله فى 
كتابه: #أو ألقى السمع وهو شهيد4 [الآية:/ا”] أى يشهد ما قرب منه وما بعد عنه 
وذلك لمشاهنة الحق إياه. 

قال سهل: القلب رقيق يؤثر فيه الشىء اليسير فاحذروا عليه من الخطرات المذمومة 
فإن أثر القليل عليه كثير. 

وقال الحسين: بصائر المبصرين ومعارف العارفين ونور العلماء الربانيين وطرق 
السابقين المناجين من الأزل وللأبد وما بينهما من الحدث غيره: لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع؟» . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
هو القلب الذى يلاحظ الحق فيشاهده ولا يغيب عنه خطرة ولا فترة فيسمع به بل يسمع 
منه ويشهد بل يشهده فإذا لاحظ القلب بعين التخويف فزع وارتعد وهاب إذا طالعه 
بعينى الحمال والجلال هدأ واستقر. 

قال ابن عطاء: لمن كان له قلب© قال: موعظة بالغة لمن كان له قلب يصبر ويقوى 
على التجريد والتفريد له حتى يخرج من الدئيا والخلق فلا يشتغل بغيره ولا يركن إلى 
سواه. 

قال الصبيحى: «لمن كان له قلب» خاطب أصحاب القلوب لان القلوب فى قيضة 


سورقق مف 





الحق يقلبها كيف يشاء ووسعه وصفاه من الدئق ونقاه وشرحه وفسحه ثم حشاه محبته 
وإيمانه ويقينه لذلك خاطب أصحاب القلوب بخصائص ما أودع فيها. 

قال القاسم: لمن كان له قلب حى وألقى السمع إلى كل موعظة وذكر وهو شهيد 
يشهد ربه بقلبه وروحه فيستفيد منه طرف الفوائد الموجودة فى تلك المشاهدة . 

قال ابن عطاء: قلب لاحظ الحق بعين التعظيم فّدان وانقطع عما سواه وإذا لاحظ 
القلب الحق بعين التعظيم لان وحسن. 

قال أبو سعيد المخراز: قلب المؤمن رأس ماله وزاد المريد موضع نظر الحق. 

وقال بئدار بن الحسين: القلب مضغة وهو محل الأنوار وموارد الزوائد من الخيار 
وبها يصح الاعتبار جعل القلب للأسر أمير؟ ققال: إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب# ثم جعله لربه أسيرا فقال: يحول يبن المرء وقلبه» . 

سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أيا بكر محمد بن موسى رحمة الله 
عليه يقول: خلق الله الخلق قجعل الأنبياء للمشاهدة لقوله: #أو ألقى السمع وهو 
شهيد» فحقيقة المشاهدة هؤلاء الأنبياء. 

وقال بعضهم: أو ألقى السمع وهو شهيد» قال: حاضر القلب. 

وقال أبو سعيد الخراز: «أو ألقى السمع» لا يستمع القرآن وهو أن يسمعه كان النبى 
يد يقرأ عليه ثم يترقى عن ذلك كأنه يسمعه من جبريل وقراءته فى التبى صلى الله 
عليهما وسلم لقوله: إنزل به الروح الأمين» ثم يرقى كأنه يسمعه من الحق: طإونتزل 
من القرآن ما هو شفاء» وهذا تأويل قوله: «أو ألقى السمع وهو شهيد». 

وقال جعفر فى قوله: لمن كان له قلب* قال: إذا هم عوقب القلب على المكان 
ولا يعرقه إلا العلماء بالله . 

سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت ابن عيون الضراب يقول: قال الحارث بن 
أسد المحاسبى: سمى القلب قلبًا لأنه يتقلب فى الأمور وإنما جعل مصدره الصدر لأنه 
تصدر منه العلوم . 

وقال بعض الحكماء: القلب قلب كما سمى مسميه إذا سمى وعلا تمت معانيه . 

قوله تعالى: #وما مسنا من لغوب؟ [الآية:7/8]. 


نهف حقائق التفسير 

قال الحسين : الحق المنشأ بلا عناء ولا لغوب أظهر وأخفى وأوجد وأفقد وأبقى وأفتى 
وقرب وبعدء ظهر من غير ظهور وبطل من غير بطلان أمر بالطاعة من غير حاجة ونهى 
عن المعصية من غير كراهية أثاب لا لعوض عاقب ولا لحقد» أظهر الربوبية عن غير 
افتخار احتجب عن خلقه بخلقه لا مقصر عنه ولا عابه ورآه لا يذكر بالأزمان والأوان 
جل ربنا وتعالى. 

قوله تعالى: «وما أنت عليهم بجبار» [الآية:40]. 

قال بعضهم: بمجبر لهم على الطاعة والإيمان. 

قوله تعالى: #فذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ [الآية:45]. 

قال أحمد بن حمدان: لا يتعظ لمواعظ القرآن إلا الخائفون على إيمانهم وإسلامهم 
وعلى كل نفّس من أنفاسهم لأنهم فى محل البعد والهلاك قال الله تعالى: #فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد؟ . 





* 


سودة الذاريات يفف 





ذكرما فيل فى سورة الذاريات 
يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: إن المنقين فى جنات وعيون؟ [الآية: 189]. 

قال سهل: المتقى فى الدنيا فى جنات الرضا يتقلب وفى عيون الأنس يسبح . 

قوله تعالى: #إنما توعدون لصادق * وإن الدين لواقع؟ [الآية: 4. 1]. 

قال بعضهم: إن ما توعدون من الوقوف والحسنات والمجازات لصادق وإن الدين أى 
الحساب لواقع عليكم أى لنازل بكم . 

قوله تعالى: #يؤفك عنه من أفك» [الآية:9]. 

قال فارس: يدقع عن الحق عند الحق اللقاء من دفع عند الحكم والقضاء. 

قوله تعالى: #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون؟ [الآية:/0١].‏ 

قال سهل : لا يغفلون عن الذكر فى حال. 

قال بعضهم: ذاقوا حلاوة الأنس فى الذكر فتهجدوا وهجروا النوم وقاموا له آناء 
الليل والنهار طالبين مرضاته مطلعين إلى ما يرد عليهم من زوائد مناجاتهم وفوائدهم . 

قال محمد بن المتكدر: كابدت صلوات الليل عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سئة. 

وقال بعضهم: أفضل الأعمال اتباع السنن ومن السنن الجليلة قيام الليل فإنه خلوة 
بالله والمناجاة معه لذلك حكى عن بعض السلف أنه قال: كذب من ادّعى محبتى إذا 
جه الليل نام عنى أليس كل محب يحب خلوة حبيبه أنا ذا مطلع على أحبابى أناديهم 
ألا من مجيب . 

قوله تعالى: «وفى أموالهم حق للسائل والمحروم» [الآية: .]1١9‏ 

قال بعضهم: الحق فى أموالهم أن لا يبخلوا منها بالحقوق. وقال السائل: المفصح 
والمحروم: المعرض . 

قوله تعالى: #وفى الأرض آيات للموقنين؟ [الآية: ١؟].‏ 

قال سهل : للعارفين بالله يستدلون بها على معروفهم. 


يف حقائق التسير 


قال أبو بكر الوراق: الموقن يتيقن والمؤمن يشاهد بحذر والمرتاب يضطرب ولموقن 
يعزم والمرتاب يتمنى والموقن يمضى والمرتاب يتريص . 





قال بعضهم: أراه رؤية الحجة دون رؤية الفضل. ومن لا يريه الله لا يرى. 

قال يحيى بن معاذ: من ذكر أنه من الموقنين ثم لم يكن فيه ثلاث خصال فهو من 
الكذابين الصبر والقناعة والورع. 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى هذه الآية: كلما وقع بصره على شىء رأى الصانع 
القائم به الصانع المقوم له به بهجة الخضر حلاوة الثمار وأنتم لا ترون إلا كسوتها. 

قوله تعالى: «وفى أنفسكم أفلا تبصرون> [الآية : 71؟], 

قال الواسطى رحمة الله عليه: تعرف إلى قوم بصفاته وأفعاله وهو قوله: #وفى 
أنفسكم أفلا تبصرون4» وتعرف إلى الخواص فى ذاته فقال: «ألم تر إلى ربك كيف مد 


الظل؟ . 
قال بعضهم فى قوله: إوقى أنفسكم أفلا تبصرون4 فمن لم يبصرها ولم يعرفها 
أضاع حظه منها. 


قال بعضهم: أى علامات ودلالات فى الحق لمن أيقن الحق حيث يعرفه الحق . 

قال الحسين: إذا عرج على نفسه بأن نفسه لنفسه ومن لم يعرج على حملته كان 
مجشمًا له بين خلقه لخلقه وكان كأن لم يزل خوطب بلسان الأزل وجميع نعوته عدم 
بقوله : بلى فكان المخاطب لهم والمجيب عنهم بلى هم . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول: قال ابن عطاء فى 
قوله: «وفى أنفسكم أفلا تبصرون4 إنكم لا تدركونها وكيف تدركون من له السماوات 
ومشيئته نافذة فى كل شىء. 

قال أبو الحسين: العبد يعرف نفسه على قدر حضوره واستعماله للعلم وعلى قدر 
رجوعه إلى الله نممه وفضله وكلياته إذ ذاك ينجو من الاستدراج. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه : فى كتاب إلى أهل بلخ إن الله تعالى ذكره بدأ الخلق 
بلا مشير وصورهم بلا تفكير وقدر أمورهم بأحسن التقدير فوقّت الاوقات وقدر 
الاقرات وانبتهم من الارض نبانًا ابتداهم نطفًا ثم أنشأهم إنشاءً ثم نقلهم من طبق إلى 
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طبق وجعلهم مضفًا بعد العلق ثم جعلهم يعد المضغة لحما ثم كسى العظم لما ثم 
أنشأناها خلقًا آخر ثم شقق فيه الشقوق وخرق فيه الخروق وأمرج فيه العصب ومد فيه 
القصب وجعل العروق السائرة كالأنهار الجارية بين القطع المتجاورة وألبسه جلدًا ومذه 
عليه مدا ثم أولج الروح فى الجسد فإذا الجوارح سليمة والقامة مستقيمة وإذا هو بعد أن 
كان موانًا حيًا ويعد أن لم يكن شيئًا فشيئًا متحركًا بعد السكون فى رقة ولين بين أحشاء 
متحركة وضلوع متسقة ولهوات فى فم يجد منها كل مطعم وأنف وخيشوم يأخذ بها كل 
مسوم أيّد بلان ناطق يشهد أنه ليس من صنع الخلائق حكمة إلا أظهرها الحكيم ثم 
قال: #وفى أنفسكم أفلا تبصرون* فهذه عبرة أهل الافتكار والبصيرة والافكار 
والحكمة والإتقان. 

قوله تعالى: «إوفي السماء رزقكم وما توعدون» [الآية: ؟5؟7]. 

قال يحبى بن معاذ: الأرزاق على ثلائة أوجه رزق طلبه فرض وهو الجنة» ورزق 
طلبه جهل وهو الغذاء لا يعدو صاحبه فيه ولا يفوته» ورزق طلبه فضل وهو فضول 
الدنيا يشترى بها الحنة . 

قال القاسم: #إما توعدون* من الفناء والبقاء والهداية والضلالة والهلاك والعقوبة. 

قال إبراهيم بن شيبان: «وفى السماء رزقكم وما توعدون» من الفناء . 

قال بعضهم: أى من السماء ينزل رزقكم ولا ينزل إلا بإذنه ولا يثبت إلا بإذنه وما 
توعدون من الوعد والوعيد فى كل شىء اطلبوا الرزق من السماء ولا تطلبوا من عند 
غيره من المخلوقين . 

قال الجنيد رحمة الله عليه: علامة المثقين ترك الاهتمام بما تكفل الله لهم من الرزق. 

قوله تعالى: «هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ [الآية: 14]. 

قال ابن عطاء: ضيف الكرام لا يكون إلا كريما فلما نزلوا بإبراهيم عليه السلام وكان 





سيد الكرام سماهم المكرمين . 
همة وهو الخليل يله . 


قال أبو يعقوب السوسى : ما تكلف لهم ولا اعتذر إليهم وهذا من أخلاق الكرام . 


لعن حقائق التفسير 

وقال بعضهم: استبشرهم لما رآهم كما قيل من إكرام الضيف طلاقة الوجه. 

قوله تعالى: طإفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين؟ [الآية:17]. 

قال أبو العباس الدينورى: تعجيل الغداء من المروءة ألا ترى الله كيف حكى عن 
إبراهيم يَك: «فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين4 . 

قوله تعالى: «ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» [الآية:44]. 

قال لينظر الموحد إلى الاعتبار شيئًا فيراها أزواجا مثانى وأربعًا فيفر منها ويرجع إلى 
الواحد الأحد ليصح له التوحيد بذلك. 

قال أبو سعيد الخراز: أظهر معنى الربوبية والوحدانية بأن خلق الأرواج لتخلص له 
الفردانية . 

قال أبو عثمان فى قوله: «ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين» داع إلى الباطل 
والهوى حتى يوقع فى الشرء والنفس أمارة بالسوء تتمنى الشهوات وتدخل الشبهات 
للحرص على الشهوات. 

قوله تعالى: اففروا إلى الله» [الآية: ٠‏ 9]. 

قال سهل: فروا مما سوى الله إلى الله ومن سخطه إلى رضوانه وفروا من المعصية 
إلى الطاعة ومن الجهل إلى العلم ومن عذابه إلى رحمته. 

قال محمد بن حامد: حقيقة الفرار إلى الله ما روى عن النبى يقِْةِ أنه قال: «والحات 
ظهرى إليك27. وما روى عنه فى خبر عائشة أنه قال: «أعوذ بك منك» فهذا غاية 
الفرار مئه إليه . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: «ففروا إلى الله» معناه لما سبق لهم من الله لا إلى 
علمهم وحركاتهم أنفسهم كما قال النبى يَكلِ: «أعوذ بك منك»”" . 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب «الدعوات» باب (ما يقول إذا نام» )١1١1//11(‏ حديث 

(11) من طريق آدمء وملم فى كتاب «الذكر» باب "ما يقول عند النوم (848/4/ 47١؟)‏ 

من طريق محمد بن جعفر. جميعًا من طريق سعيد ... به. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد فى «مندهء» )190/١7(‏ حديث (14147) وقال رجاله ثقات أئمة - 

عبيد الله هو ابن عمر العمرى. ومحمد بن يحبى هو ابن حبان» وعبد الرحمن الأعرج هو ابن 

هرمز وقد مر يلقبه كثيرًا وكلهم حديثهم عند الجماعة. 
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قال بعضهم: #ففروا إلى الله4 اهربوا إليه والمعنى اخرجوا من أنفسكم فإن مؤنتها 


عظيمة عليكم فإنها مأوى كل سوء. 
قال الواسطى رحمة الله عليه: فروا إلى الله عز وجل من رؤية الاكتساب واجتلاب 
قواك وفعلك. 


وقال بعضهم: من فر من نفسه فلينظر إلى أحد يصل إليه إلا من يفر من نفسه. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: علم العلماء ونسب النتسبين لا ينفع عندما سبق من 
السوابق فلا نسب أشرف من نسب من خلقه الله بيده فلم يعصمه ولاعلم أرفع من علم 
من علّمه الأسماء كلها ولا عبادة أجهل من عبادة إبليس لم ينفع ذلك مما سبق بل الفرار 
إليه مما ينفع لأنه يقول: «ففروا إلى الله» ففروا حينئذ من الله إلى الله بأجمعهم على ما 
أمرهم الله لا إلى أعمالهم ولا إلى علومهم ولا إلى أنسابهم ولا إلى أنفسهم كما قال 
عليه السلام: «أعوذ بك منك؛. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: عند التذكر أمر بالفرار إليه لم يكن للجسد اكتساب 
الروح ولم يكن للروح أن يكسب الجسد عجرا وضعمًا قال: طففروا إلى الله عن رؤية 
الاكتساب فإنه اجتلاب قول وفعل وهما شيئان الروح والعقل فالروح لا يسرى إلى 
الروح والعقل لا يتهيأ له أن يدفع عن العقل مكروما. 

سئل بعضهم عن قول النبى يَكدِ: «سافروا تغنموا وصوموا تصحواة'" . 

قال: سافروا إلينا تجدونا فى أول القدم ثم قرأ: «ففروا إلى الله» . 

قوله تعالى: «فتول عنهم فما أنتم بملوم» [الآية: 04]. 

قال سهل: أعرض عنهم فقد جهدت بالإبلاغ . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد فى «مسئده» (17/ ٠‏ من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبن حجيرة 
عن أبى هريرة مرفوعا. 
والالبانى فى «السلسلة الضعيفة؛ )778/١(‏ حديث (504)» وقال: هذا سند ضعيف من أجل 
اين لهيعة فإنه ضعيف الحفظ ودراج فإنه صاحب متاكير. 
وقال ابن أبى حاتم )١/0(‏ عن أبيه «إنه حديث منكر؟ وله شاهد ضعيف جدًا وهو «سافروا 
تصحوا وتغنمواء رواه ابن عدى فى «الكامل فى الضعفاء؟ (7/ 5844). والطبرانى فى الأوسطة 
طاطم 1). 


يف حقائق التفسير 

قال الواسطى رحمة الله عليه: ذرهم إلى ما سبق عليهم فى الازل من السعادة 
والشقاوة وإسقاط الملامة عن نبيه كَل لا نصح وجهد وعانى بقوله: (فتول عنهم فما 
أنت بملوم» . 

قال ابن عطاء: ارجع إلينا فما قصرت فيما أمرت. 

قوله عز وعلا: «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» [الآية: 66]. 

قال جعفر الصادق: يعنى يا محمد ذكر عبادى جودى وكرمى وآلائى ونعمى وما 
سبق من العناية القديمة بالإيمان والمعرفة واليقين والتوفيق للطاعة والعصمة عن 
المعاصى . 

قال جعفر: كل من ذكر الله فإذا نسى ذكره كان مجهولاً عن ذكره والله تعالى ذكره 
أحديته وأزليته ومشيئه وقدرته وعلمه لا يقع عليه النسيان والجهل لأنهما من صفات 
البشرية وكل من ذكر الله فبذكره له يذكره. 

قال ابن عطاء: الذكرى لموعظة والموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة 
للخواص فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين ولولا ذاك لبطلت السنة وتعطلت 
الفرائض . 

قوله عز وعلا: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ [الآية:07]. 

قال محمد بن حامد: علامة العبودية خمسة: أولها: أن يقيم بجهده على صحة 





عزيمته. والثانى: أن لا يميل بقلبه عن صحة إرادته وحسن زينته . والثالث: أن يعرف 
ما فى ضميره من عيوبه فيداويها. والرابع: أن يفهم ما عاتبه ربه. فيرجع إلى ربه بما 
عاتب فى قوله: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». قال: إلا ليعرفون نم 
ليعبدون على بساط المعرفة ليتبرؤا من الرياء والسمعة. 

قال ابن عطاء: لا يعرفون ولا يعرفه حقيقة من وصفه بما لا يليق به سمعت أبا بكر 
الرازى يقول: سمعت محمد بن موسى الواسطى رحمة الله عليه يقول: إن الله تعالى 
خلق الدنيا إظهارًا لقدرته وخلق الآخرة جزاء لخلقه ورفع السماء تبيانًا لملكه ونصب 
الجبال تعظيمًا لجبروته ومد الارض إعلامًا ببطشه وأجرى الانهار إخبارًا برأفته وخلق 
الجنة لاوليائه بيانًا لفضله وخلق النار لاعدائه إظهارًا لعدله وخلق الأنبياء تأكيدًا لحجته 
وخلق ما فى الدنيا إظهارًا لبره ولطفه واستشهادًا لربوبيته وكبريائه ثم قال: «وما خلقت 


سورة الذاريات ايف 


الجن والإنس إلا ليعبدون؟ . 

وقال الجنيد رحمة الله عليه: ألزمهم دوام العبادة وضمن لهم عليها فى العاجل 
الكفاية وفى الآخرة جزيل الثواب. 

قوله تعالى: ظإِنْ الله هو الرزاق ذو القوة المتين» [الآية :04]. 

قيل لحاتم الأصم على ماذا شبست زهدك؟ قال: على أربع أشياء علمت أنى لا أخلو 
من نظره طرفة عين فاستحييت أن أعصيه وعلمت أن لى رزقًا لا يجاوزنى وقد ضمن لى 
الرزاق ذلك بذلك فوثقت فيه وقعدت عن طلبه ,رعلمت أن لى فرضا لا يؤديه غيرى 
فاشتغلت به وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فبادرته . 

قال بعضهم: اعتبروا كيفية الأرزاق باللبيب الطالب وحرمانه والطفل العاجز وتواتر 
الأرزاق عليه لتعلموا أن الرزق طالب وليس بمطلوب فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 


نزي نينا أن 





6 حقائق التطسير 





ذكرما قيل فى سورة الطور 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #والطور * وكتاب مسطور# [الآية:3ء ؟]. 

قال جعفر: ما يطوى على قلب أحبابى من الأنس بذكرى والالتذاذ بحبى «وكتاب 
مسطورة وهو ما كتب الحق على نفسه لهم من الاقتراب والقربة. 

قوله تعالى: «والبيت المعمور * والسقف المرفوع4 [الآية:4» 0]. 

قال سهل: البيت المعمور هو القلب قلوب العارفين معمورة بمعرفته ومحبته والانس 
به والسقف المرفوع العمل المرضى الذى لا يراد به جزاء من الله فى الظاهر. 

قال القاسم: البيت المعمور هو مواضع العبادات ولمتعبدين المعمورة بهم وبمحاسن 
أعمالهم . 

قوله تعالى: #يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم» [الآية:77]. 

قال ابن عطاء: أى لغو يكون فى مجلس محله جنة عدن» والساقى فيه الملائكة» 
وشربهم على ذكر اللهء وتحيتهم تحية من الله» وسكرهم على المشاهدة؛ والقوم جلساء 
الله . 

قوله تعالى: «إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين؟ [الآية:17]. 

قال سهل: أى خائفين وجلين من سوء القضاء وشماته الأعداء. 

قال الجنيد رحمة الله عليه : الإشفاق أرق من الخوف والخوف أصلب. 

وقال أيضا: الإشفاق للأولياء؛ والنوف لعامة المؤمنين. 

وقال الخراز: نظر القوم فلم يروا لانفسهم حالا أحمد من الخوف والخشية فوقفوا 
عندهما ألا ترى النبى يَللِةِ يقرل: «إنى لاعلمكم بالله وأشدكم له خشية». 

قال الواسطى رحمة الله عليه: لاحظوا دعاءهم وشفقتهم ولم يعلموا أن الوسائل 
قطعت المتوسلين عن حقيقته وحجبت من إدراك من لا وسيلة إليه إلا به. 

وله تعالى: «أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون4» [الآية : 0]. 


سورة الطور 4" 





قال الواسطى رحمة الله عليه: القلوب مختلفة قلب ممتحن بقوله: «أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى» وقلب مستشف طالع أحواله فى أوائله فلم يكن شيئًا 
مذكور فى المملكة «أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون» وقلب مظلم عن معاينة 
طالع الحق بحقائقه فانقطع عن الصفات والذات ولزمه الخرس فانقمع كما قال المصطفى 
يَلِيهِ: «لا أحصى ثناء عليك». 

قوله تعالى: طفمن الله علينا ووقانا عذاب السموم» [الآية: /ا؟]. 

قال ابن طاهر: من علينا بإحسانه إلينا بأن جعلنا من أهل دار كرامته ووقانا من دار 
إهانته . 

قوله عز وعلا: #إفاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا© [الآية:44]. 

قال سهل: أى بما نظهره عليك من فعل وقدرة نتولى حملتك بالرعاية والرضا والمحبة 
والحراسة من الأعذاء. 

قال ابن عطاء: «فإنك بأعيننا© أى مغمور فى حفظنا وغريق فى فضلنا ومستور 
بحفظنا من اختص بالله كان فى حفظه ومن كان فى حفظه كان فى مشاهدته ومن كان 
فى مشاهدته استقام معه ووصل إليه ومن وصل إليه انقطع عما سواه ومن انقطع عما 
سواه عاش معه عيش الربانيين . 

وقال بعضهم: #واصبر لحكم ربك# أى فى حكمه عليك فليس بغافل عنك وإن 
أصابك من المحن ها أصابك . 

قال الحسين: اصبر فإن صبرك بتوفيقنا ويشهود عيوننا فلذلك حصلت الظنون منك 
ظنونًا وإذا أنت الناظر إلينا بنا ولم تنظر إلينا بما لنا وعنا فيكون ذلك محجويًا عن 
واجينا . 

قال جعفر: عند هذا الخطاب سهل عليه معالجة الصبر واحتمال مؤنه وكذلك كل 
حال ترد على العبد فى محل المشاهدة . 

سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت همام بن الحارث يقول: سمعت يوسف 
ابن الحسين يقول: سأل رجل ذا النون رحمة الله عليه فقال: علمنى علمًا يجمع الله به 
همى ويحمى قلبى. فقال انظر لا تتقدم فى همة ولا تتأخر فى أخرى . فقال رجل: 
اشرح لى يرحمك الله . 
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فقال ذو النون: تلقى عن قلبك ذكر ما مضى وذكر ما بقى وتكون قائمًا بوقتك 
ودوام علمك كما قال لنبيه يَكِةِ: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيتنا» . 

قال الحسين: #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا4 وقال للكليم: #«ولتصنع على 
عينى* ليس من هو بالعين كمن هو على العين وليس من قَنى بالشىء كمن فنى عن 
الشىء لأن الفناء بالشىء لمعنى الجمع والفناء عن الشىء لمعنى الاحتجاب . 

قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك حين تقوم؟ [الآية:48]. 

قال سهل رحمة الله عليه: صل المكتوبة بالإخلاص لربك حتى تقوم إليها. 

وقال بعضهم: نزه ربك عن ظلمه إياك فيما نسب إليك أى فيما أصابك من المحن 
أى حين تقوم إلى طاعته نزهه بمعرفتك باستغنائه عنك وعن طاعتك. 

وقال بعضهم: .سبح واحمد ربك على ما يسر لك من التسبيح. 

قوله تعالى: #ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم؟» . 

قال سهل: لا تغفل صباحًا ومساء عن ذكر من لا يغفل عن برك وحفظك فى كل 
الأوقات. 
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قوله تعالى: «والنجم إذا هوى4 [الآية:١].‏ 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه : أقسم بنجوم المعرفة وضيائها وتجليها ونورها والاهتداء 
بها. 
قال جعفر: هو محل التجلى والاستتار من قلوب أهل المعرفة. 
سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندرانى يقول: سمعت 
أبا جعفر الملطى يقول عن على بن موسى الرضى عن أبيه جعفر بن محمد رضى الله 
عنهم فى قوله: طوالنجم إذا هوى» أسرح منه الأنوار «والنجم» قلب محمد كَل 
«إذا هوى» انقطع عن جميع ما سوى الله عز وجل . 

قوله تعالى: «ما ضل صاحبكم وما غوى؟ [الآية: 7]. 

قال جعفر: ما ضل عن قربه طرفة عين سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت 
أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء رحمة الله عليه يقول: اما ضل* عن الرؤية 

قال سهل: #إما ضل» عن حقيقة التوحيد قط ولا اتبع الشيطان بحال. 

قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى» [الآية: 7]. 

قال جعفر: كيف ينطق عن الهوى من هو ناطق بإظهار التوحيد وإتمام الشريعة 
وإيجاب الأمر والنهى بل ما ينطق إلا بأمر ولا سكت إلا بأمر وكان أمره قربة من الحق 
وكان نهيه أدبا وزجرًا. 

قال الحسين: من عرف اللطائف علت أخطاره وجلَّت أقداره وكان الشيخ فتنة عليه. 
قال لصفيه «وما ينطق عن الهوى» أخذته النعرت مبتدلا فى شواهد شعاعها فلا يهتم 
لآدم ومن دونه لفنائهم عنده ومن لبس الأولية بتيقنه وارتدى الآخرية بتودده ارتفع كل 
حدث عن صفاته وأحواله. 

قوله تعالى: #إن هو إلا وحى يوحى» [الآية: 5]. 
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قال الواسطى رحمة الله عليه : الوحى للأنبياء دروب والوحى للعامة من الأولياء 
والرسل من الملائكة والثانى آداب نفوسهم من قوة الفهم «لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى يوحى* لأن الوحى إلهام «يومئذ تحدث أخبارها» والثالث: ما كان منه فى 
المنامات وهو أعلى شىء له ليس لغير الله فيه معنى. 
قوله عز وعلا: ؤثم دنى فتدلى © [الآية:8]. 


ع 
قال جعفر: انقطعت الكيفية عن الدنو ألا ترى أن الله حجب جبريل عن دنوه ودنو 





ربه منه؟ . 

وقال أيضًا: #دنى» محمد يَكَِْدَ إلى ما أودع فى قلبه من المعرفة والإيمان #فتدلى» 
بسكون قليه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياب. 

قال القاسم: وقعت المواصلة فأشرف والإشراف هو المشاهدة وقال: #قوسين» 
موضع الإشكال إشكال ليتبين العارف ويهلك الجاحد. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: #دنى» محمد يَيَلٍِ #فتدلى» الحجاب حتى جاء إلى 
غيره من الحجاب فما زال الحجب تدلى عن محمد يَكلِيِ حتى وصل إلى ما أشار إليه من 
قوله: كان #قاسب قوسين؟ التدلى التكشف . 

وقال: من توهم أنه بنفسه دنى جعل ّم مسافة إنما التدلى أنه كلما قربه بنفسه بعده 
من المعرفة إذ لا دنو للخلق ولا بعد فكلما دنى بنفسه من الحق تدلى بعدًا قانقلب فى 
الحقيقة خاسئًا وهو حسير إذ لا سبيل أتاه مطالعة الحقيقة وأما الإخبار عن الفصل فإنه 
أخذه من أتاه وأشهده إياه فكان فى الحقيقة ذاته مشاهد ذاته فى الإخبار أن محمدا كلل 
شهده. 

قوله عز وعلا: ظافكان قاب قوسين أو أدنى» [الآية:9]. 

والدنو من الله لا حد له والدنو من العبد بالحدود. 

قوله عز وعلا: طفاوحى إلى عبده ما أوحى4 [الآية: .]٠١‏ 

قال جعفر: ظفأوحى إلى عبده ما أوحى» قال بلا واسطة فيما بينه وبين سره إلى 
قلبه لا يعلم به أحد سواه بلا واسطة إلا فى العقبى حين يعطيه الشفاعة لأمته. 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى هذه الآية: ألقى إلى عبده ما ألقى ولم يظهر ما 
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الذى أرجئ لأنه خص به وما كان مخصوصا به كان مستورًا وما بعثه به إلى الخلق كان 
ظاهرا . 

قال الصادق: #دنى فتدلى * فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ . قال: لما قرب الحبيب من 
الحبيب بغاية القرب نالته غاية الهيبة وألطفه الحق بغاية اللطف لأنه لا يحمل غاية الهيبة 
إل غاية اللطف وذلك قوله: «+فأوحى إلى عبده ما أوحى4 أى ما كان وجرى وما جرى 
قال الحبيب للحبيب ما يقول الحبيب للحبيب وألطف به إلطاف الحبيب لحبيبه وأسر إليه 
ما يسر إلى حبيبه فأخفيا ولم يطلعا على سرهما أحدا سواهما فلذلك قال: #فأوحى إلى 
عبده ما أوحى4 ولا يعلم ذلك الوحى إلا الذى أوحى والذى أوحى إليه. 

قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى4 [الآية:١١].‏ 

قال سهل رحمة الله عليه: #ما كذب الفؤاد ما رأى» البصر قال: هو فى مشاهدة 
ربه كفاحا يبصره بقلبه. 
رحمة الله عليه: ما اعتقد القلب خلاف ما رأته العين. 

قال بندار بن الحسين: الفؤاد وعاء القلب فما ارتاب الفؤاد فيما رأى الأصل وهو 
القلب . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز قال: قال ابن عطاء: 
ليس كل من رأى مكن فؤاده من إدراكه إذ العيان قد يظهر فيضطرب السر عن حمل 
الفؤاد عليه والرسول علد محمول فيها فى فؤاده وعقده وححه ونظره وهذا يدل على 
صدق صلابته وجمله فيما شوهد به. 

قال جعفر: لا يعلم أحد ما رأى إل الذى أرىّ والذى رأى صار الحبيب إلى الحبيب 
قريبًا وله نجيًا وبه أنيسًا طنرفع درجات من نشاء» . 

قوله تعالى: «أفتمارونه على ما يرى4 [الآية: .]١7‏ 

قال بعضهم: على ما يرى منا بنا وما يراه منا بنا أفضل مما يراه به منا. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: أفتشكون على دنو مقامه منا وقربه فلا يشك فى دنوه 
إلا من هو محجوب عن علو محله ومرتبته. 

قوله تعالى: #عند سدرة المنتهى؟» [الآية: .]١5‏ 
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قال الواسطى رحمة الله عليه: لم يسجد محمد ويخ عند سدرة المنتهى تعظيمًا للمحل 
ولما كان فيه من وجه الانبساط والدنو ويسجد فى القيامة عند الشفاعة لأن ذلك موضع 
الحاجة والحاجة توجب التضرع فعوض على تلك السجدة فيما لا وزن له من الذرية. 

وقال أيضًا: إلى سدرة المنتهى يبلغ كشف الهموم إلا لرجل واحد وهو الذى #دنا 
فتدلى» مرة على سدرة المنتهى فما زاغ البصر وما طغى. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: لم يسجد محمد يَكلِلْهْ عند سدرة المنتهى. 

قال سهل: لم يرجع محمد يلل إلى شاهد نفه ولا إلى مشاهدتها وإئما كان مشاهدا 
بكليته لربه عز وجل يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التى أوجبت الثبوت فى ذلك 
المحل . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أيا القاسم البزار يقول: قال ابن عطاء لم 
يره بطغيان يميل بل رآه على شروط اعتدال القوى فلا شك فيه ولا امتراء. 

قوله تعالى: #لقد رأى من آيات ربه الكبرىي4 [الآية .]1١4:‏ 

قال سهل: #لقد رأى من أآيات ربه الكبرى» فلم يذهب بذلك عن مشهوده ولم 
يفارق مجاورة معبوده. 

قال ابن عطاء: رأى الآيات فلم تكبر فى عينه لكبر همته وعلو محله ولاتصاله 
بالكبير المتعال. 

وقال بعضهم: من الآيات ما لو رآها غيره لكبر فى عينه وعظم ولكنه لتمام تمكينه لم 
يستكبر كبيرا ولم يعر طرفه شيئًا «ما زاغ» عن قصده «وما طغى» عن يقينه. 

قال ابن عطاء: رأى من آيات ربه الكبرى فهرب منها والتجئ حتى أدنى من محل 
الرؤية فشكر. 

وقال جعفر: شاهد من علامات المحبة ما كبر عن الإخبار عنها. 

قوله تعالى: «إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» [الآية: 371]. 

قال الجنيد: رأيت سبعين عارقًا قد هلكوا بالتوهم أى توهموا أنهم عرفوه وهو قوله: 
(إن يتبعون إلا الظن؟ . 

قال الشبلى: من تحقق فى حقيقة الحق فهو نفس الحقيقة لأن الله يقول: #إن 
يتبعون إلا الظن؟ . 
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قوله تعالى: #أم للإنسان ما تمنى؟ [الآية: 4 17. 

قال الحسين رحمة الله عليه: الاختيار طلب الربوبية والتمنى الخروج من العبودية 
وسبب عقوبة الله عباده ظفرهم يمنيهم . 

فوله تعالى ذكره: #فأعرض عن من تولى عن ذكرنا» [الآية: 19]. 

قال بعضهم: ضيع وقته من اشتغل بموعظة طالبى الدنيا والراغبين فيها لآن أحدًا لا 
يقبل على الدنيا إلا بعد الإعراض عن الله قال الله تعالى: إفأعرض عن من تولى عن 
ذكرنا» . 

قوله تعالى: #الذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش؟ [الآية: 757]. 

قال ذو النون: ذكر الفاحشة من العارف كفعلها من غيره. 

قوله تعالى: «إن ربك واسع المغفرة* [الآية : 75]. 

«واسع المغفرة» من استغفره ورأى تقصيره بالقيام بواجب أمره. 

قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأارض» [الآية: 5 7]. 

قال جعفر: أعلم بكم لأنه خلقكم وقدر عليكم السعادة والشقاء قبل إيجادكم فإنكم 
ستقبلون فى ما جرى عليكم فى السبق من الأجل والرزق والسعادة والشقاوة ولا 
تستجلب الطاعات سعادة ولا المخالفات ولكن سابق المقدور هو الذى يحتم بما بدأ به. 

قوله تعالى: «فلا تزكوا أنفسكم؟ [الآية: 57”]. 

قال أبو عثمان رحمة الله عليه: من علم أين هو وإلى أين هو فى الوقت علم أنه 
ليس بمحل التزكية ومع هذا هو مخاطب بقوله: لفلا تزكوا أنفسكم4 وبماذا يزكى نفسه 
أبأخلاقه أم أفعاله أم أقواله أم أحواله؟ كلا لكن نفسه هى الأمارة بالسوء التى إلى أى 
جانب أبصر رأى نقص الرق وذل العبودية. 

قوله تعالى : لوإيراهيم الذى وفى* [الآية : /ا"] , 


قال: خخرج من نفسه فيما تحمل خفض محتنه فشاهد المحن كلها نعمة فى جنبه 
ومشاهدته. 





قال ابن عطاء رحمة الله عليه : وف بأربعة أشياء نفسه للنيران وقليه للرحمن وولده 
للقربان وماله للإخوان . 
قال جعفر: معاينة الصدق والوفاء فى كل حال وفعل . 
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قال الله : #وإبر اهيم الذى وفى؟ . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم قال: وفَى بتسليم المال والولد 
والروح لله فى الدنيا فى نفسه بحفظها حين ألقى فى النار وبولده حين بطحه للذبح 
بقوله: «وفديناه بذبح عظيم؟ . 

قوله تعالى: #وأن نيس للإنسان إلا ما سعى» [الآية:78]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: ليس للإنسان إلا ما جحد من سعيه وتبرأ منه. 

وقال ابن عطاء: ليس له من سعيه إلا ما نواه إن كان سعيه لرضا الرحمن فإن الله 
يرزقه الرضوان وإن كان سعيه للثواب والعطاء والأعواض فله ذلك. 





قال محمد بن عيسى الهاشمى: أقرب الطريق من السلامة معرفة المرء بنفسه ومنعها 
من شهواتها لانها أكثر سعيها. 

قال النصرآباذى: سعى الإنسان فى طريق السلوك لا فى طريق الحقيقة فإذا تحقق 
سعى به ولا يسعى هو بنفسه وأنشد: 

الطرق شتى وطريق الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفرادا 

سمعت النصرآباذى يقول: ساع يسعى فى طريق ليرى فيه المملكة وساع يسعى فى 
طريق ليشهد فيه الملك فشتان ما بين السعيين وأنشد: 

أيَا وجه من أهوى جعلت لك الفدا متى نلتقى فى مجلس أنت واحدا 

قال أبو بكر الوراق فى قوله: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ذلك فى بداياتهم 
«وأن سعيه سوف يرى» فى توسط أمورهم «ثم يجزاه الجزاء الأوفى» وذلك فى 
نهاياتهم «وأن إلى ربك المنتهى »> وذلك عند فناء العبد من إرادته وصفاته «وأنه هو 
أضحك وأبكى» النشوء الثانى. 

قوله تعالى: #وأن سعيه سوف يرى4 [الآية: 0 14]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: إنه لم يكن مما يستجلب به شيئًا من الثواب. 

وقال أبو حفص: من نظر إلى آفات عمله والتقصير فى مواجبه كره أن يذكر به 
وأنف عن أن ينسب ذلك إلى نفسه أو ينسب إليه ذلك . 

قال سهل: سوف يرى سعيه فيعلم أنه لا يصلح للحق ويعلم ما الذى يستحق لسعيه 
وأنه لو لم يلحق فضل ربه لهلك سعيه. 
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قوله تعالى: # وأن إلى ربك المنتهى * [الآية: 147]. 
قال ابن عطاء: إذا وصل العبد إلى معرفة الربوبية تنحرف عنه كل قتنة ولا يكون له 
مشيئة غير اختيار الله له. قيل للحسين: ما التوحيد؟ فقال: أن يعتقد أنه مع الكل 
بقوله: #هو الأول» عند ذلك يطلب المعلولات منه الابتداء إليه والانتهاء قال الله : 
«وأنّ إلى ربك المتتهى؟ ذهبت المعلولات وبقى امُعل لها «وأنه هو أضحك وأبكى» . 
قال سهل: #أضحك# لمطيع بالرحمة #وأبكى4 العاصى بالسخط. 
قال بعضهم: #أضحك» الأشجار بالأنوار #وأبكى* عيون العارفين عن نظر العبرة 
وقيل #أضحك#4 قلوب العارفين بالحكمة #وأبكى» عيونهم بالحزن والحرقة . 
قال ابن عطاء: #أضحك» قلوب أوليائه بأنوار معرفته #وأبكى*» قلوب أعدائه 
قوله تعالى: #وأنه أمات وأحيا» [الآية: 5 1]. 





قال القاسم : يميته عن ذكره وطاعته ويحييه بذكره وطاعته ثم لا يعذرهم. 

قال ابن عطاء: أمات بعدله وأحيا بيفضله. 

قال النصرآباذى: يميت بالاستتار ويحبى بالتجلى . 

قال جعفر: أمات بالإعراض عنه وأحيا بالمعرفة به وقال: أمات النفوس بالمخالفة 
وأحيا القلوب بأنوار الموافقة . 

قوله تعالى: «وأنه هو أغنى وأقنى؟ [الآية:14]. 

سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن أبى حسان 
الأفاطى يقول: سمعت أحمد بن الحوارى يقول: سمعت سفيان بن عييئة يقول فى 
فوله: أغنى وأقنى وأرضى. 

قال الجنيد فى قوله: «وأنه هو أغنى وأقنى4 قال: أغنى قومًا به وأفقر قومًا عنه. 

قوله تعالى: «أزفت الآزفة» [الآية:لاة]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه فى هذه الآية: هو الذى أوجب الحواس عن الدعاء 
والثناء والالتماس وأذهب المطالعات والمشاهدات . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البراز يقول: قال ابن عطاء فى 
غوله: «أزفت الآزفة» قال: قرب الأمر القريب. 


3 حشائق التفسير 





ذكرما فقيل فى سورة القمر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر» [الآية:١].‏ 

قال عبد العزيز المكى: الاقتراب يدل على مضى الأكثر ويمضى الأقل عن قريب كما 
قضى الأكثر عن قريب. 

قوله تعالى: #وكل أمر مستقر» [الآية: 7]. 

قال القاسم: كل أمر من الأمور أمضيته على خلقى واستقر قراره لا يزول أبدًا لا 
يغالطنى أحد بخلاف ولا يداقع أمرى بجهد وذلك لاستقرار أمورى قرارها. 

قوله تعالى: #حكمة بالغة» [الآية: 4]. 

قال أبو يزيد رحمة الله عليه: كل آية تمر بالعارف له فى ذلك حكمة وأكبر آية له فى 
الحكمة البالغة لأنها ثابتة فى حدود المعرفة بالغة متتهاها. 

قرله تعالى: #فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر» [الآية: .]٠١‏ 

قال بعضهم: لولا ما جرى الله فى الوسائط لتأديب العبيد لضلوا ممن ينصر فى أين 
الغالب وأين المغلوب إذا كان الحق صرفًا ينطق ويسكت معناه «أنى مغلوب فانتصر» 
الله غالبه وهازمه «تجرى بأعيننا» . 

قال ابن عطاء: عيون الله فى أرضه إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين وهى تجرى بهم وليس بينهما واسطة إذا كانوا به وكانوا له وعنه 
وفيه ومنه وهم يشهدون فعل ذاته وهو يجرى بهم تجرى بأعيئنا التنقل فى الدرجات 
والمقامات والكرامات وفى المواجيد فى الأسرار يلقون فيها نحية وسلاما. 

قوله تعالى: #جزاء لمن كان كفر» [الآية: .]١5‏ 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أى لمن صرفه الله عن استعمال الطاعة وستره عن 
الحقيقة . 

فوله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» [الآية:/7١].‏ 
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قال الواسطى رحمة الله عليه: يسر القرآن لمن ذكره وعلم روحه قلبه فهل من مدكر 
أى هل من ذاكر لما جرى منه إليه . 

قوله تعالى: إإنا كل شىء خلقناه بقدر» [الآية:49]. 

قال القاسم: دخل فى هذا المعنى نفوس الخلق وأعمالهم وآثارهم وخطرت قلوبهم 
وأنفاسهم فى أوقاتهم وأخلاقهم المحمودة والمذمومة وآجالهم ومعايشهم إظهارا لما سبق 
فيهم من العلم وإيجاد القدرة أنه ضبط كل شىء بتقديره لا انفكاك لأحد من ذلك 
تقدير من العزيز العليم وقهر جميع الأشياء بإجراء إرادته عليهم وتيسيرهم على ما قدر 
عليهم ولهم . 

سمعت نصر بن محمد الصيدلانى يقول: سمعت محمد بن أبى العباس الحافظ 
يقول: سمعت محمد بن على بن أبى خالد يقول: سمعت يوسف بن الحسين وقد سئل 
عن شىء من القدر فقال: من أصولنا أن القضاء أمضى بنا من عزمنا. 

قوله تعالى: #وكل شىء فعلوه فى الزْبر» [الآية: 07]. 

قال بعض السلف: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه . 





وفوله تعالى: #فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» [الآية : 00]. 

قال جعفر: مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق وهو المقعد الذى 
يصدق الله فيه مواعيد أوليائه أن يبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم . 

قال الواسطى رحمة الله عليه: ليس محل من اشتغل بنفسه وتلذذ بمطعمه ومشربه 
كمن كان شغله بالحق والقيام بأوامره ونظره إلى ربه فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وقال: من طلب الأعواض هتكته الأطماع ومن ذهب فيما لا خطر له عقل عما فيه 
الأخطار ومن عوقب بزينة الدنيا حجب عن مطالعة الآخرة ومن شغلته الجنة ونعيمها 
فقد حجب عن رؤيته فى وفت دون وقت وأهل الصفوة والمتحققون فى أنوار المعارف لا 
تحجبهم الجنة ولا النعيم ولا شىء منه أولئك فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


*9 


يلبذا فاق التوذ 





ذكرما قيل فى سورة الرحمن 
بسم الله الرحمن الرحيم 


توله تعالى: «الرحمن علم القرآن» [الآية:١»‏ 7]. 

قال بعضهم: علم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وعلم محمدًا القرآن 
وعرضه على نفسه فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى يعنى الملائكة. 

وقال بعضهم: علم الروح القرآن قبل الجسدء فالأجساد أخذت القرآن وتعلمته تبعًا 
للأرواح. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: أورثهم تعليم الحق إياهم الاصطفائية وهو أنه لما 
كان الح معهم أجيز عنهم فقال: #أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا#”'' أى 
أورثئنا القرآن من خصصاهم بتعليمنا ومن ذلك قوله: طولقد كرمنا بنى آدم 
وحملناهم#4”" بأن تولى الحق تعليمهم. وقال أيضًا: «الرحمن علم القرآن» ذكر بلفظ 
الماضى عناية ودعاية . 

وقال ابن عطاء: لا قال الله تعالى: #وعلم آدم الأسماء كلها» أراد أن يخص أمة 
محمد يد بخاصية مثله فقال: #الرحمن علم القرآن» أى الذى علم آدم الأسماء 
وفضله بها على الملائكة هو الذى علمهم القرآن وفضلكم به على سائر الامم فقيل له: 
منى علمهم؟ قال: علمهم حقيقة فى الأزل وأظهر عليهم تعليمه وقت الإيجاد والتعليم 
حيث كان فى جملة العلم فلما كشف العلم عن الإيجاد أظهر عليهم آثار التعليم. 

قال الحسين: الرحمن علم الأرواح القرآن شفاهًا ومخاطبة فاخذته الانفس وتعلمته 


بتلقين الوسائط . 
وقال بعضهم فى قوله: «الرحمن عَلَّم القرآن» هو تفسير قوله: ووعلّمك مالم 
تكن تعلم» . 


.)717( سورة (فاطر) الآية رقم‎ )١( 
.)٠/0( سورة (الإسراء) الآية رقم‎ )7( 


سورة الرحمن نلف 





قوله تعالى: #خلق الإنسان علمه البيان» [الآية: » 4]. 

قال الجنيد رحمة الله عليه: خص آدم بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
الملائكة وهو تخصيص الخلقة . 

قال سهل فى قوله: #علمه البيان» أى الكلام الذى هو ذهن الخلق ونفس الروح 
فهم العقل وفطتة القلب وعلم النفس الطبع. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: #خلق الإنسان علمه البيان؟ . 

قال: كاشف روحه قديما والبيان لا يكون إلا بكشف ما تقدم وهو كشف ذلك 
التعليم الذى سبق. 

وقال الجنيد: خلق الإنسان جاهل به فعلمه السبيل إليه. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: الإنسان شيئان ذكر وفكر فإن كان ذكره وفكره إلى 
حظ نفسه انقطع عن الله وإن كان ذكره وفكره لله وبالله اتصل بالله وصفت حسوسه 
وتفتت من المزاج والكدر وبقى بصفاء قلبه ناظرا إلى ملكوت ربه كلما ازداد فكرًا أو 
ذكرًا زاد قربًا وعلما. 

قوله تعالى: #وأقيموا الوزن بالقسطة [الآية:9]. 

قال ابن عطاء: أظهر الوحدانية بصدق الظاهر وصفاء الباطن وحقيقة السر واستقامة 
العزيمة وقال: كن لى صرفًا أكن لك حمًا. 

قوله تعالى: #فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام» [الآية: .]1١١‏ 

قال جعفر: جعل الحق قلوب أوليائه رياض أنسه فغرس فيها أشجار المعرفة أصولها 
نابتة فى أسرارهم فروعها قائمة بالخضرة فى المشهد فهم يجنون منها ثمار الأنس فى كل 
أوان وهو قوله: #فيها فاكهة والنخل ذات# أى ذوات ألوان كل يجتنى منها لونًا على 
قدر سعيه وما كشف من بوادى المعرفة وآثار الولاية. 

قوله تعالى: #رب المشرقين ورب المغربين» [الآية:/ا1]. 

مشرق القلب ومغربه ومشرق اللسان ومغربه. 

قال بعضهم: مشرقه توحيده ومغربه مشاهدته ورب المشارق الجوارح المستعملة 
بالإخلاص ومغاربها الطاعة لله بالسنة. 


9 حقائق التفسير 
قوله تعالى: «مرج البحرين يلتقيان» [الآية:9١].‏ 
قال سهل: البحرين هما أوامر الخير وأوامر الشر بينهما برزخ لا يبغيان وهو العصمة 
والتوفيق . 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: فى قوله: #مرج 
البحرين يلتقيان» قال: بين العبد وبين الرب بحران عميقان أحدهما بحر النجاة وهو 
القرآن من تعلق به نجا لأن الله تعالى يقول: طواعتصموا بحبل الله جميعا» وبحر 
الهلاك وهو الدنيا من ركن إليها هلك. 

قوله تعالى: #كل من عليها فان» [الآية:5؟]. 

سمعت جعفر بن محمد الخواص يقول: سثل الجنيد رحمة الله عليه عن قوله: 
#كل من عليها فان» فقال: من كان بين طرفى فناء فهو فان. 

قال ابن عطاء : من كان مقيمًا على اتباع هواه فهو فان هالك من حيث لا يشعر. 

سئل بعضهم عن علم الفناء والبقاء قال: هو علم فناء الدنيا وزوالها وبقاء الآخرة 
ودوامها دليله من القرآن قوله: «كل من عليها فان* . 

قوله تعالى: #ويبقى وجه ربك ذى الجلال والإكرام4 [الآية: /71]. 

قال الواسطى: الذى أخفى من شاهده للخاصة ولا يظهره للعوام فسئل أفرق بين 
الدارين؟ قال: نعم أعطاهم فى الدنيا بما أظهر على السرائر وأعطاهم فى الآخرة على 
الظواهر استتر فى الدنيا بما أظهر من عجائبه واستتر فى الآخرة بما أظهر على أقدارهم 
وهو الذى لا يطيق الخلق إخفاءه إلا على من تولاه بإسبال تغيبه عن شاهده. 

قوله تعالى: #يسأله من فى السماوات والأرض» [الآية:4؟]. 

قال ابن عطاء: الغنى على الحقيقة من استغنى عن الأكوان وما فيها وعن ما أبدا لهم 
وعليهم من أحوالهم ونظر إلى الاكوان كلها على الاحتياج إليه والرجوع إلى بايه سائلين 
محتاجين مظهرين لفقرهم وفاقتهم وحاجتهم وعجزهم فقال: «يسأله من فى 
السموات؟ القوة على العبادة وهم الملائكة ومن فى الارض الررق والعافية وفى 
حملتهم خواص شغلهم عن سؤاله وأغناهم علمه بهم عن التعرض لهم بحال الناظرين 
إليه بالاسرار الذين أخبر النبى يك عنهم بقوله جل ذكره: «من شغله ذكرى عن مسألتى 


سورة الرحمن ينعا 
أعطيته أفضل ما أعطى السائتلين»”"' . 

قال الواسطى: من سأل الله أعطاه سؤله على قدره ومن ابتدأه بالعطاء ابتدأه بما يليق 
بفضله وجوده وكرمه قال الله تعالى : «حبب إليكم الإيمان» وقال النبى يللي يقول الله 
عز وجل : «أعطيتكم قبل أن تسألونى واستجبت لكم قبل أن تدعونى» 

قوله تعالى: #كل يوم هو فى شأن4 [الآية:74]. 

قال أبو سليمان الدارانى فى هذه الآية: معناه كل يوم إلى عبيده بر جديد. 

وقال: هو إيصال نعمه إليك ودفع ضره عنك فلم تغفل عن طاعة من لا يغفل عن 
برك؟ 





قال القاسم: ومن عجائب شأنه إخفاء أماراته وعلاماته فيها ويظهرها وقنًا ويغفلها 
وقنَا ويوفظها وقنًا. 

قال الواسطى: تغيبيب ظاهر وإظهار غائب وقال: سوق المقادير إلى أوقاتها. وقال فى 
قوله: #كل يوم هو فى شأن؟ يعنى شأن الخلق فإذا سألت لك أمرًا منهم ومن الذين هو 
فى شأنهم أنشأتك مرضيًا عنده فتشربه وقد رضيت بما اختار لك ربك. ما يسوق إليك 
فى أوقاتك من قضائه وقدره مرضى بقى بلا جواب لأن ذلك من علم الغيب. 

سمعت أحمد بن جعفر بن مالك يقول: سمعت الجنيد يقول: يا من هو كل يوم فى 
شأن اجعلنا فى بعض شأنك . 

قوله تعالى: إستفرغ لكم أيها الثقلان» [الآية: 1”]. 

قال ابن عطاء : الإشغال منفى عن الحق ومعناه أنه لا يتم شغله إلا يمعو نته ولا يكمل 
شىء من ذلك إلا بتقديره وتدبيره . 

قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» [الآية:17]. 
() إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى فى كتاب «فضائل القرآن» باب 2169 (19/2): حديث 

() وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . من طريق شهاب. . 

والدارمى فى كتاب «فضائل القرآن» باب «فضل كلام الله على سائر الكلام» (7/ *71) حديث 

(0)865 وعبد الله بن أحمد فى «المسنده حديث )١50(‏ من طريق حماد. ثلالتهم (حماد - 


شهاب ‏ إسماعيل الترجماني) قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمدانى عن عمرو بن 
قيس عن عطية وفى إسناده عطية ضعيف . 


ذف حقائق التطسير 





قال بعضهم: هو المقام الذى يقوم بين يدى ربه يوم القيامة عند كشف الستور وإظهار 
حقائق الأمور وسكوت الكل من الأولياء والأنبياء وظهور القدرة والجبروت. 

وقال البصرى: الخنوف على ثلاثة أوجه خوف فى الدين وهو خوف العامة وخحوف 
عارض عند تلاوة القرآن وخوف مزعج ينخل القلب والبدن وهو الخوف الحقيقى. 

وقال أيضا: شيئان مزعجان الخوف المزعج والشوق المقلق. 

قال ذو النون رحمة الله عليه: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من كل خوف. 

وقال بعضهم فى قوله: طولمن خاف مقام ربه جتتان» قال: ذلك عند الهم بالمعصية 
وعند مباشرة الطاعات. 

قوله تعالى: #فيهن قاصرات الطرف؟ [الآية:”05]. 

قال سهل: من قصر طرفه فى الدنيا عن الحرامء والشبهات». وعن اللذات وزيتتهاء 
أعطاه الله فى الآخرة قاصرات الطرف التى وعد. 

قوله تعالى : #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ [الآية: 10]. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت إبراهيم 
الخواص يقول فى قوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» قال: هل جزاء الإسلام 
إلا دار السلام والسلامة من المخاوف أجمع وهل جزاء الطاعات إلا الدرجات وهل جزاء 
الشكر ورؤية المنة إلا الزيادة والرؤية وهل جزاء من ترك الكفر إلا التحقق له فى الإيمان 
وهل جزاء من ترك الدنيا إلا الآخرة وهل جزاء من ترك الأنس بالمخلوقين إلا أن يوصل 
إلى محل الأنس بربه وهل جزاء من انقطع بنفسه إلا وجود القلب مع الله. وهل جزاء 
من صبر مع الله إلا الوصول إليه وهل جزاء من خاف فى الدنيا إلا الأمن فى العقبى 
وهل جزاء من آمن وعمل صالخًا مخلصا إلا البشرى عند الموت. 

وقال الجنيد: هل جزاء من ترك الكل لنا وفيئا إلا أن يكون عوضه عن الكل . 

وقال بعضهم: هل جزاء من أحسن إليك إلا أن تحسن بينك وبينه لأن الله يقول: 
«وبشر المحسنين؟ . 

وقال بعضهم: هل جزاء من وفق للإحسان إلا الإحسان إليه؛ وهل جزاء من عاملنا 
على المشاهدة فى دنياء إلا أن نكرمه بالنظر إلينا فى دار السلام وأصله قول النبى وَك: 
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«اعبد الله كأنك تراه»9" . 

سمعت التصرآباذى يقول: محسن يرى الإحسان من نفسه ومحسن يرى الإحسان 
من المحسن ورؤية الإحسان من النفس على رؤية المنة حسن ورؤية المحسن أحسن.ء فإن 
قيل: متى أحسن إليهم؟ فقل: حين لا متىء لذلك قيل فى الدعاء: يا قديم الإحسان. 

وقال ابن عطاء: هل جزاء الهداية والتقرب إلا الانقطاع عما دونه والفخر به. 

وقال عبد العزيز المتى: ليس للتائب من الكريم اللطيف إلا المغفرة والرحمة والزلفى 
والترحيب. 

وقال جعفر: هل جزاء من أحنت إيه فى الأزل إلا حفظ الإحان عليه إلى الأبد. 

وقال بعض الحكماء: الإحسان فى ثلاثة أشياء الإحسان فى أن تعبده ولا تشرك به 
والثاني أن تعمل له على المشاهدة كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والثالث أن تسرع 
إلى أوامره وتتباعد عن مناهيه . 

وقال بعضهم فى قوله: اهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» قال: هل جزاء الطاعات 
إلا الدرجات وهل جزاء الإسلام إلا دار السلام والسلامة من المهالك وهل جزاء المتقين 
إلا الرؤية وهل جزاء من انقطع عن الأنس بالمخلوقين إلا الأنس بالله وهل جزاء من 
غاب عن نفسه إلا وجود القلب مع الله . 

قوله تعالى: #فيهن خيرات حسان4 [الآية: .]1١‏ 

قال ابن عطاء: أحل الخيرات فى الجنة أنها محل القربى وتصديق بالوعد ومحل 
الإيجاب والرضا للعبيد من ربهم كما روى فى الخبر أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة 
أحل لكم دارى وأنالكم كرامتى . 

قوله تعالى: «حور مقصورات فى الخيام» [الآية: 5/ا]. 

قال يحيى بن معاذ: التى لا يقدر أحد على حكايتها وتعمى عيون المبصرين عن بلوغ 
حسنها كأن ألسنة العشق تنطق بمنيات العقول عن وحيها وأنامل الأفراح المستبصرين 
تضرب بدفوف الفتن فى صورتها معشوقه لو رآها الخلق لتحيروا فيها التى قال الله 
)١(‏ صحيح: أخخرجه أحمد فى المسندهة (7948/86) حديث .)81١81(‏ والهيثمى فى «المجمع# 


0>/ -*) وقال: رواه الطبرانى فى الكبير والرجل الذى من النخع لم أجد من ذكره وسماه 
جابرا . 
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تعالى: #حور مقصورات فى الخيام» . 

قوله تعالى: #اتبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام» . 

قال بعضهم: تبارك ربك أى جل ربك وتنزه وعظم قدره عما يقول الملحدون 
المبطلون جميعًا لأن كل مثن يثنى عليه بقدره وكل ذاكر يذكره على قدر طاقته وطبعه 
وعلمه وفهمه والحق تعالى ذكاه خارج عن أوهام الآدميين لأن الثناء والمعارف دون 
الغايات فسبحانه وتعالى عما أثنى عليه غيره ولا وصفه بما يليق به سواه عجرا إلا الأنبياء 
جميعهم عن ذلك حتى قال أجلهم قدرًا وأعلاهم ذكرا وأرفعهم محلا يَةْ: «سبحانك 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك؛ لا أحصى مدحك ولا الثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك. 


9 * 


صورة الواقعة 194 


ذكرماقيل فى سورة الواقعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #إذا وقعت الواقعة» [الآية:١].‏ 

قال سهل: إذا ظهر لكل سالك بيان سلوكه فمن كان سلوكه على منهاج النبوة 
والاقتداء قاده ذلك إلى منهاج الحق ومن كان سلوكه على الظن والحسبان قاده ذلك إلى 
منهاج الباطل . 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: إذا تبين مراد المريد من مراده. 

قوله تعالى: #خافضة رافعة» [الآية: 7]. 

قال ابن عطاء: تخفض أقوامًا بالعدل وترفع أقوامًا بالفضل . 

قال سهل رحمة الله عليه يخفض أقوامًا بالدعاوى ويرفع أقوامًا بالحقائق. 

وقال أبو بكر بن طاهر: يخفض النفوس ويرفع القلوب. 

وقال جعفر: يخفض قوم بالطلب ويرفع قومًا بالتوكل. 

وقال النصرآاباذى رحمة الله عليه: خافضة رافعة خافضة باتباع الأسباب دافعة برؤية 
السبن. 

قوله تعالى: #وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة» [الآية ١4:‏ 
4]. 

قال ابن عطاء رحمه اللّه: أرواج ثلاثة فأصحاب الميمنة هم أصحاب الجنة وأصحاب 
المشأمه هم أصحاب النار والسابقون هم العبيد المخلصون ثم يصير أصحاب الميمنة على 
ثلائة طبقات ظالم ومقتصد وسابق. 

قوله تعالى: #والسابقون السابقون» [الآية: .]٠١‏ 

هم الذين سبقت لهم من الله الولاية قبل كونهم هم المقربون أى فى منارل القربة 
وروح الأنس. 

وقال: سبق الأنبياء إلى الإيمان بالله والصديقون والشهداء إلى الإيمان بالانبياء . 
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وقال الجريرى فى قوله: #والسابقون السابقون أولئك هم المقربون» قال: إنما قربوا 
إلى ربهم لأنهم لم يكن لهم همة غيره. 

وقال: فى النفس أزواج ثلاثة فإذا استقامت للسبق استقامت : الروح بالرعاية والقلب 
بالحراسة والجوارح بالخدمة» والروح من الله الحياء والقلب الصفاء والجوارح الجزاء . 

قال القاسم أضاف الله عز وجل الأفعال إلى عباده بقوله: «والسابقون السابقون» 
ثم قال: #أولئك المقربون* ولم يكونوا مقريين لما كانوا سابقين ولو كانت الأفعال إليهم 
حقيقة لكانوا مقربين ولم يكونوا مقربين. 

سمعت عبد الله بن محمد الشعرانى يقول سمعت أبا على الجوزجانى يقول: 
السابقون هم المقربون بالعطيات والمكرمون بالبشارات وهم العلماء بالله من بين البرية 
عرفوا الله حق معرفته وعبدوه بأخلص العبادة وانقادوا إليه بالشوق والمحبة فهم الذين 
قال الله : #والسابقون السابقون أولئك المقربون؟ . 

قوله تعالى: طثلة من الأولين» قال سهل هم أهل المعرفة: #وئلة من الآخرين» 
هم الذين آمنوا بالكتب والرسل ومحمد وَلِةٍ. 

قوله تعالى: #لا يصدعون عنها ولا ينزفون؟ [الآية:19]. 

قال جعفر: لا يذهل عقولهم عن موارد الحقائق ولا يغيبون عن مجلس المشاهدة 
بحال . 

قوله تعالى: #جزاء بما كانوا يعملون4 [الآية: 4 7]. 

قال الحسين: رد الشيخ إلى الشيخ والمخلوق إلى المخلوق لما كانت أفعالهم مخلوقة 
وأذكارهم مخلوقة معلولة جعل جزاءها فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور 
عين وما يشبهها ولما كان فضله وإحسانه إلى عباده بالدين وهو غير مخلوق جعل ثوابه 
وجزاءه مما يليق به فقال: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ . 

قوله تعالى: لا يسمعون فيها لفو ولا تأثيمًا» [الآية: 78]. 

قال: ما ذاك بمشهد لغو ولا مكان إثم لانه قدس بالإخوان المقدسين من العباد فلا 
يظهر منهم ولا عليهم إلا ما يصلح لذلك المقام . 

قوله تعالى: «إلا قيلاً سلاما سلامًا» [الآية:7]. 
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قال ابن عطاء: سلم بساط القربة عن اللغو والإئم لكنه محشو بالأنس مكشوف 
لأهلها عن محل السلامة وسماع السلام على حدود الدرجات فمنهم من يكون من أهل 
سلام الجنس ومنهم من يكون من أهل سلام الملائكة ومنهم من يكون من أهل سلام 
الحق على مراتبهم . 

قوله تعالى: #وظل ممدود» [الآية: ٠0‏ "]. 

سمعت أبا نصر الأصفهانى يقول: سمعت أبا جعفر الملطى عن على بن موسى 
الرضى عن أبيه عن جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنهم أجمعين قال: الظل : 
رحمة الله التى ثبتت لمحمد يَكللَةِ والممدود فضله على الموحدين وعدله على الموحدين. 

قوله تعالى: #لا مقطوعة ولا نمنوعة* [الآية: 77]. 

قال: لم يقطع عنهم المعونة والتأييد ولو قطع عنهم ذلك لهلكوا ولا شبعوا من 
التلذذ عمجاورة الحق ولو منعوا عن ذلك لاستوحشوا. 

قوله تعالى: «ونتشئكم فى ما لا تعلمون> [الآية: 11]. 

قال الواسطى: من أسباب الشقاوة والسعادة . 

وقال الخراز: حصرهم القلم وحصرهم العلم أقل القليل وبعينهم أكثر الكثير فلا 
يعلمون فى شاهد علم الظاهر معروفين غير مجهولين وربما جهلوا أنفسهم فى علم 
الظاهر وجهلتهم الخليقة وهم فى سر الغيب محفوظين جارى عليهم من الله بضد ما 
تعلمون: 

قوله تعالى: «ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون» [الآية: 37]. 

قال القاسم: ألم تعلموا أنّا خلقناكم من تراب ثم من مضغة ثم من علقة ثم من ماء 
مهين أفلا تتعظون من هذه المواعظ وتبصرون إلى عجائب الصنع فيكم وتستحون من 
هذه الدعاوى والأمانى والإضافات وتلزمون الأدب فإن من تعدى دوره هتك ستره. 

قوله تعالى: #نحن جعلناها تذكرة# [الآية : “الا]. 

قال جعفر: موعظة للمتقين وآله للأولياء من العارفين فى حمله. 

قوله تعالى: (إفسبح باسم ربك العظيم» [الآية : 4/ا]. 

قال الواسطى: سبحه باسمه فإن اسم الشىء هو الشىء بعينه وهو العظيم. 
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وقال ابن عطاء: سبحه أن الله هو أعظم من أن يلحقه تسبيحك أو يحتاج إلى شىء 
منك لكنه شرف عبيده بأن أمرهم أن يسبحوه ليظهروا أنفسهم مما يتزهونه به. 

قوله تعالى: لإفلا أقسم بمواقع النجوم» [الآية: 6/ا]. 

قال ابن عطاء: هو مواقع ما يظهر على سر النبى يَفْْةٌ من أنوار الحق وزوائد التحقيق 
ثما خص به من الدنو والقربى والزلف التى لم يؤمر بإظهارها والإخبار عنها. 

قوله تعالى: إإنه لقرآن كريم» [الآية: لالا]. 

قال: يدل على مكارم الأخلاق ومعالى الأمور وشريف الأفعال. وقيل: قرآن كريم 
بتزوله من كريم بواسطة كريم إلى أكرم الخلق أجمعين. 

قوله تعالى: #لا يمسه إلا المطهرون» [الآية:7/4]. 

قال بعضهم: لا ينال بركته وخيره إلا من طهر يوم القيامة عن الشقاوة وخلقه يوم 
خلقه مطهراً من المخالفات . 

قال ابن عطاء: لا يفهم إشارات القرآن إلا من طهر سره عن الاكوان بما فيها. 

وقال الجنيد: إلا العارفون بالله المطهرون سرهم عما سواه. 

وقال جعفر : إلا القائمون بحقوقه المتبعون أوامره والحافظون حرماته. 

قوله تعالى: «فلولا إذا بلغت الحلقوم... © [الآية: 47]. 

قال ابن معاذ: وأنتم حينئذ تنظرون وقد بلغت نفسه الحلقوم وخلا منها عند ذلك 
الكشح والحيزوم وهو ذابل الشفتين غابر العينين يلتفت يمينا وشمالاً. 

قوله تعالى: «ونحن أقرب إليه منكم © [الآية : 86]. 

قال ابن عطاء: إما ذكر هذا ليعرفوا أقربه منهم لأن بينه وبينهم مسافة ولكن خطاب 
التحذير والترهيب. 

قال بعضهم: يتقرب المتقربون إليه بأنواع الطاعات لعلمهم بعلم الله بهم وقدرته 
عليهم. ومن تحقق بذلك كان كعامر بن عبد قيس حين قال: ما نظرت إلى شىء إلا 
ورأيت الله أقرب إلى منه. كما قال بعضهم: 

ونحققنك فى سرى فناجاك لسانى فاجتمعنا لممان وافترقنا لمعانى 

إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عيانى فلقد سيرك الوجد من الأحشاء دانى 
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قال الجنيد: قرب الحق إلى قلوب العبيد على حسب ما يرى من قرب قلوب عبيده 
منه فانظر ماذا يقرب من قلبك . 

وقال بعضهم: إن لله عبادًا قربهم منه بما هو قريب منهم فكانوا قريبين منه بما هو 
قريب إليهم . 

وقال أبو الحسين الثورى: قرب القرب فى معنى ما يشيرون إليه بعد البعد. 

وقال أبو يعقوب السوسى: ما دام العبد فى القرب لم يكن قربًا حتى يغيب عن 
القرب بالقرب فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذاك قرب. 

قوله تعالى: #فأما إن كان من المقربين فروح وريحان؟ [الآية : 84]. 

سمعت السلامى يقول: الروح لقلوبهم والريحان لنفوسهم والجنة لأبدائهم . 

وقال بعضهم: روح فى الدنيا وراحة فى القبر وجنة نعيم فى الآخرة. 

وقال بعضهم: ترويح الأرواح فى المشاهدة واستراحة النفوس إلى آداب الأوامر 
وجنة نعيم مستقر يستقرون فيه عند المجاورة . 

وقال ذو النون: مقامات المقربين عشرة سلامة الصدر واعتقاد الرضا والتوكل على 
الله والرفق بعباده والرحمة للضعفاء وإصلاح ذات البين والفرح بصلاح الامة والغنم 
بفسادها واعتقاد حسن الظن بالله . 

وقال بعضهم: الذين قربهم فى الأرل الروح لهم عند الموت والريحان فى الجنة عند 
اللقاء وهو استرواح الأسرار إلى المشاهدة والتنعم فى الجنة بالمجاورة . 

وقال ابن عطاء: الروح النظر إلى وجه الحنان والريحان الاستماع لكلامه وجنة 
النعيم هو أن لا يحجب العبد فيها عن مولاه إذا تصدر نازلة وللمقربين ذلك فى الدنيا 
روحهم المشاهدة وريحاتهم سرور الخدمة وجنة نعيم الستر وبالذكر. 

وقال بعضهم: الروح النظر والريحان السماع . 

قوله تعالى: «وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين» 
[الآية: 34 .]981١‏ 

قال سهل: أصحاب اليمين هم الموحدون أى العاقبة لهم بالسلامة لأنهم أمناء الله قد 
أذوا الأمانة يعنى أمره ونهيه والتابعين بإحسان لم يحدثوا شيئًا من المعاصى والزلات قد 
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أمنوا الخوف والهول الذى ينال غيرهم. 

وفال بعضهم: أخبر الله نبيه بََِيةِ أن أصحاب اليمين سلموا من درك الشقاء وسوء 
القضاء بأنهم ينالون الكرامة بحفظهم الأمانة. 

قوله تعالى: #إن هذا لهو حق اليقين» [الآية: 946]. 

قال ابن عطاء: إن هذا القرآن لحق ثابت فى صدور المؤمنين وأهل اليقين وهو الحق 
من عند الحق فلذلك تحقق فى قلوب المحققين واليقين استقر فى قلوب أوليائه. 

قوله تعالى: #فسبح باسم ربك العظيم4 [الآية:97]. 

شكرًا لما وفقنا أمتك من التمسك بسنتك . 


+4 6د 6 
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ذكرما قيل فى سورة الحديد 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #سبح لله ما فى السموات والأرض»؟ [الآية: .]١‏ 

قال ابن عطاء رحمة الله عليه: أمر الله عباده بتسبيحه وقد سبح نفسه فى الأزل 
فغيب كنه تسبيحه عن عباده فسبحه الخلق على العادة إلى أن يتحقق تسبيحه فيصل 

قال جعفر: سبح الكل وهو غنى عن تسبيحهم كيف يصل إليه ذلك وهو الذى 
أخرجه وتولى إظهاره. 

قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم»> [الآية: .]١‏ 

قال القاسم: هو الذى لا يدركه طالبوه لتمام عزه ولا يلحقه الإشارات لكمال حكمته 
لأن المشار تدركه الأين ثم تلحقه. 

وقال جعفر: هو الذى لا يدركه طاليوه ولا يعجزه هاربوه. 

قوله تعالى: #له ملك السماوات والأارض يحبى ويميت؟ [الآية: 7]. 

قال ابن عطاء هو مالك الكل وله الملك أجمع يميت من يشاء بالاشتغال بالملك 
ويحيى من يشاء للإؤقبال على الملك . 

قوله تعالى: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟» [الآية: ”]. 

قال الواسطى: لم يدع للخلق نفسًا بعدما أخبر عن نفسه أنه الأول والآخر والظاهر 
والباطن . 

قال سهل: اسم الله الاعظم مكنى عنه فى ست آيات فى أول سورة الحديد من 
قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وليس فى الأسماء معنى المعرفة فى المسمى 
ولا المعنى فى عبادته إلا المعرفة بالمعبود. 

سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت محمد بن الفضل وقد سثئل عن 
قوله: #هو الأول والآخر والظاهر والباطن» فقال: أول يبره وآخر بعفوه وظاهر 


قا حقائق التضمير 
بإحسانه وباطن بستره. 

وقال الواسطى رحمة الله عليه: من كان حظه من اسمه الأول كان شغله بما سيق 
ومن لاحظ اسمه الآخر كان مرتبطا بما يستقبله ومن كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ 
عجائب قدرته ومن كان من اسمه الباطن لاحظ ما جرى فى السرائر من أنواره. 

قال جعفر: هو الذى أول الأول وآأخر الآخر وأظهر الظاهر وأبطن الباطن فسقطت 
هذه المعانى وبقى هو. 

قال أبو بكر بن طاهر: لهو الأول والآخر والظاهر والباطن» هو الأول لآخره 
والآخر لأوله والظاهر لباطنه والباطن لظاهره. 

وقال أبو الحسين الواسطى: الأول المتقدم لكل أول والموجود قبل كل موهوم. 

قال بعضهم: الأول السابق إلى فعل الخير والمتقدم كل محسن إلى فعل الإحسان. 

وقال بعضهم: الآخر الباقى بعد فقد الخلق لفعل الإحسان والظاهر الغالب لكل أحد 
ومن ظهر على شىء فقد غلبه والظاهر الذى يعلم الظواهر ويشرف على السرائر والظاهر 
الذى ظهر للعقول بالأعلام وظهر للأرواح باليقين وإن خفى على أعين الناظرين 
والباطن الذى عرف الغائبات وأشرف على المستترات واستبطن علم المفيبات والباطن 
الذى خفى على الظاهر فلم يدرك إلا على السرائر. 

قال ابن عطاء: من كان شغله من هذه: الأول كان شغله بما سبق فى السبق من 
مشيئته وقضائه ومنعه وعطائه ومن كان شغله بالآخرة كان شغله بما يستقبله من الأمر فى 
التنقيل والتحويل على الدهور ومن كان شغله بالظاهر لاحظ عجائب قدرته وسلطانه 
وفضله وعدله ومن كان شغله الباطن دهش وذهل وتحير وخرس لسانه فلا له عبارة تعبر 
عنه ولا إشارة تشير وكوشف على قدر طاقته وطبعه فذهل فيها إلا من تولاه ببره وقام 





قال أيضًا: من كان حظه من اسمه الظاهر زين ظاهره بأنواع الخدمة ومن كان حظه 
من اسمه الباطن زين اسمه بأنوار العصمة. 

قال الواسطى: حظوظ الأنبياء مع تباينها من أربعة أسام وقيام كل فريق باسم فمن 
جمعها كلها فهر أوسطهم ومن فتئ عنها بعد ملابساتها فهو الكامل التام وهو قوله: 
<هو الاول والآخر والظاهر والباطن4 . 
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وقال القناد: الأول السابق لكل خير والمتقدم لكل محسن إلى فعل الإحسان والآخر 
هو الخاتم بفعل الإحسان وكل من ختم بفعل الخير فهو ممدوح به إذ هو آخر فيه كما أن 
من سبق فيه فهو ممدوح لذلك. كان النبى وَْةٍ آخر الأنبياء فكان خاتم النببين. 

قوله تعالى: «يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها» [الآية: 4]. 

قال سهل: يعلم ما يدخل قلبه من الصلاح والفساد وما يخرج منها من فنون 
الطاعات فتبين آثارها وأنوارها على الجوارح . 

قوله تعالى: «وهو معكم أينما كنتم» [الآية: 4]. 

قال الحسين: ما فارق الأكوان الحق ولا قاربها كيف يفارقها وهو موجدها وحافظها 
وكيف يقارن الحدث العدم وبه قوام الكل وهو بائن عن الكل ألا تراه يقول: وهو 
معكم أينما كنتم» . 

قوله تعالى: «يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل> [الآية:"]. 

قال سهل: الليل نفس الطبع والنهار نفس الروح فإذا أراد الله بعبد خير الفث 0 
نفس طبعه ونفس روحه على إدامة الذكر فاظهر بذلك على صفاته أنوار. 

قوله تعالى: «وانفقوا ئما جعلكم مستخلفين فيه» [الآية:97]. 

قال أيو عثمان الأموال عوارى فى أيدى أربابها فمن أراد التوفيق أنفق من تلك 
العوارى طالبًا لراحة يوم المعاد ومن لم يوفق جمع للعارية عارية وأفنى فيها أيامه حتى 
يسلمها بأجمعها إلى من يخلفه فيها بعده قال الله تعالى: #آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما 
جعلكم مستخلفين فيه» [الآية : /ا]. 

قوله تعالى: «الا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ [الآية: .]٠١‏ 

قال جعفر: الإرادة القوية والإيمان السليم للمهاجرين وأهل الصفة وإمامهم 
وسيدهم الصديق الأكبر وهم الذين لم يؤثروا الدنيا على الآخرة بل بذلوها ولم يعرجوا 
عليها واعتمدوا فى ذلك على ربهم وطلبوا رضاه وموافقة الرسول كَلِيةْ فخصهم الله من 
بين الامة بقوله: لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ . 

قوله تعالى: #من ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنًا» [الآية:١١1].‏ 

قال سهل : أعطى الله العباد فضلاً ثم يسألهم قرضًا فقال: #من ذا الذى يقرض الله 
قرضا حسًا» . 


لان حقائق التضسير 
النفس والرضا كأبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

وقال بعضهم : القرض الحسن أن يصرف بصره عن النظر إلى فعله والامتئان به 
وطلب العوض عليه ويلزم قلبه معرفة الشكر لما أهل له من اتباع موافقة الخطاب. 

وقال بعضهم: خاطب بالقرض السادة من الأولياء لأنهم قرضوا عن سرائرهم محبة 
الكونين وقطعوا عن قلوبهم حب ما دونه بأحد المقاريض فما بقى فى سرائرهم أثر من 





العظيمتين فذلك القرض الحسن. 
قوله تعالى: #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» 
[الآية: ؟1]. 


قال سهل: نور المؤمن يسير من بين يديه هيبة له فى قلوب الموافق والمخالف فالموافق 
يعظمه ويعظم شأنه والمخالف يهابه ويخافه وهو من النور الذى جعله الله فى أولياته لا 
يظهر ذلك النور لأحد إلا انقاد له وخضع وذلك من نور الإيمان. 

قوله تعالى: ايوم يقول المنافقون والمنفقات...4» الآية: [الآية: 17]. 

قال القاسم: أنوار المؤمن سبعة نور الطبع ونور النفس ونور العلم ونور الهداية ونور 
التوفيق ونور الاستقامة ونور الوقوف بين يدى الله . 

قوله تعالى: «ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا» [الآية : 17]. 

قال سهل: ارجعوا وراءكم فالتسموا نور بمعقولكم الذى كنتم تدبرون به أموركم فى 
الدنيا فيرجعون إلى ورائهم فيضرب الله بين أنفسهم وعقولهم بسترة الحيرة فلا يصلون 
إلى هدى . 

قوله تعالى: طاينادونهم ألم نكن معكم# [الآية: .]١4‏ 

قال الحسين بن معاذ: من خالف عقدك عقده خالف قلبك قلبه. 

قال حاتم الاصم: لا تصلح الموافقة إلا بالأسرار فأما موافقة الظاهر فإنه الرياء 
والمدامجة والموافقة موافقة الدين ثم موافقة الاعتقاد ثم موافقة الأخوة ثم موافقة 
المؤانسة ثم موافقة الصحبة ثم موافقة السنن والشريعة فمن صحت شريعته وصحت 
موافقته فى هذه الاصول تصح عشرته وإلا فهر كما قال الله: ينادونهم ألم نكن 
معكم؟» فى الظاهر «قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم» بمخالفة الاصول فى الباطن . 
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قوله تعالى: «قالوا بلى ولكنكم...> الآية. 

قال أبو بكر الوارق: الفتئة من أربعة أشياء فمن فر منها ينبغى أن يمحو عنوانه منها 
وهو الكلام والصحبه والزى والفضائل فإن ترك الكلام جعل الفعل عوضا منه وإن ترك 
زى النساك جعل أخلاقهم عوضًا منه. فذلك الناجى من الفتنة إن شاء الله . 

قال أبو سعيد بن الأعرابى: «فتنتم أنفكم4 بالمعاصى: «وتريصتم وارتبتم» 
تشككتم و «إغرتكم الأمانى# فلم تستغفروا لما سلف منكم وركتتم إلى الدنيا (وغركم 
بالله الغرور» الشيطان والنفس والهوى والدنيا. 

قوله تعالى: «ألم يأن للذين آمنوا أن نخشع قلوبهم لذكر الله [الآية:1١].‏ 

قال سهل رحمة الله عليه: ألم يحن لهم أوان الخنشوع عند سماع الذكر فيشاهدوا 
الوعد والوعيد مشاهد الغيب. 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن بن ذرعان يقول: سمعت أحمد 
ابن الحوارى يقول: بينما أنا فى بعض طرقات البصرة إذ سمعت صعقة فأقبلت نحوها 
فرأيت رجلا مغشيًا عليه فقلت: من هذا؟ قالوا: كان رجلاً حاضر القلب فسمع أية من 
كتاب الله فخر مغشيًا عليه. فقلت: وما هى؟ قال: «قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله» . فافاق الرجل عند سماع كلامنا وأنشأ وجعل يقول: 


أما أن للهجران أن يتصرما وللغصن غصن البان أن يتنسما 
وللعاشق الصب الدذى ذاب وانحنى ألم يان أن يبكى عليه ويرحما 
كتبت بماء الشوق بين جوانجى كتابًا بأجلى نقش الوشى المنمنما 


ثم قال: أشكال أشكال أشكال وخر مغشيًا عليه فحركناه فإذا هو ميت. 

قوله تعالى: #مأواكم النار هى مولاكم وبئس المصير» [الآية:19]. 

قال الواسطى: إذا تليتم الحق فى السريرة ظهر الحق بالوسيلة وهو قوله: #مأواكم 
النار هى مولاكم؟ أى أولى الاشياء بكم وأقربها إليكم. 

قوله تعالى: «فقست قلوبكم» [الآية :5 .]١‏ 

قال سهل : باتباع الشهوات. 

فال أبو بكر الوراق: القسوة تتولد من قلة المراقبة. 


لفن حقائق التصسير 

وقال النباحى: القسوة عقوبة المعصية . 

وقال الواسطى: هى انحراف القلب وهو أن يكله الله إلى تدبيره. 

وقال: قسوة القلب من العلم أشد من القسوة بالفعل. 

قال أبو عثمان: علامة قوة القلب أن لا تعمل فيه الموعظة ولا تؤثر فيه النصيحة 
ولا تظهر فيه بركة مجالسة الصالحين. 

قوله تعالى: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون» . 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا على الجوزجانى يقول: الصديقون حزب 
الله خواصهم أهل المعرفة وأوساطهم العقلاء . 

قال: وسمعت أبا على يقول: قلوب الأبرار معلقة فى الملكوت مقبلين ومدبرين 
وقلوب الصديقين معلقة بالعرش مقبلين بالله وللّه. 

قوله تعالى: #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو# [الآية: .]٠١‏ 

قال ذو النون: خلق الدنيا مذمومة وأكثر منها ذما من طلبها وركن إليها وافتخر بها 
وأرغب الناس فيها من أخفى طلبها وأكثر ذمها عند طلابها ولاسيما إذا كان ذمه للدنيا 
حرفة وهو الذى لا دواء لرأيه . 





سمعت أبا الحسين الفارسى يقول: سمعت أحمد بن مزاحم يقول: سمعت أبا بكر 
الوراق يقول: الدنيا دار بلاء ودار تعب وهوى فمن أفنى مراده منها سلم من كل شىء. 

سمعت أبا الحسين يقول: سمعت أحمد يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: الدنيا 
ما يفنى والآخرة ما يبقى ولا يفنى. 

وقال سهل: أصل الدنيا الجهل وفرعها المأكل والمشرب وحب اللباس والنوم والراحة 
والنساء والطيب والأموال وثمرتها المعاصى وهى التى تورث العقوبة وقسوة القلب وحب 
المعصية . 

وقال عمر المكى: ذكر الله الزهد فى الدنيا تعريضا بالمدح والذم وأشار إليه تعريمًا 
بالترغيب والترهيب والتشويق والتحذير فقال: طاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو... 4 
الآية . 

قوله تعالى: «وما ال حياة الدنيا إلا متاع الغرور» [الآية: ١؟].‏ 
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سمعت أبا الحسن الفارسى يقول: سمعت ابن عطاء يقول: ما شغل العبد عن 
الآخرة فهو الدنيا ومنهم من دنياه ضيعة عامرة ومنهم من دنياه تجارة دارة ومنهم من 
دنياه عزه وسلطانه ومنهم من دنياه عمله والمفاخرة به ومنهم من دنياه مجلله ومختلفيه 
ومنهم من دنياه نفسه وشهوته كل أحد من الخلق مربوط منها بحظ . 

وقال ذو النون: يا معشر المريدين لا تطلبوا الدنيا فإن طلبتموها فلا تحبُوها فإن الزاد 
منها والمقيل فى غيرها. 

وقال ابن عطاء: وضعت سياسة الدنيا على القوة والتدبير وسياسة الدين على 
ملازمة الأمر والنهى والقصد إلى الله على التبرى من الحول والقوة. 

قال سهل : الدنيا نفس نائمة والآخرة نفس يقظانة. 

قوله تعالى: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» [الآية:١؟].‏ 

سمعت محمد بن شاذان يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطى يقول: سمعت الخنيد 
قال: هذا الخطاب لا باشرته العقول نهضت مستحثة للجوارح بحسن التوجه لإقامة ما به 
يحظون عند من استجابوا لدعوته وفطنوا لإشارته وأقاموا تحت العلم بقربه وقرت 
عيونهم بما ورد على قلوبهم بالسرور بالخلوة جلاسا أناسًا أكياسًا لا يرهبون فى الطريق 
غيره ولا يتوسلون إليه إلا به ولا يسألونه شينًا غير التمتع بخدمته وحسن المعرفة على 
موافقته . 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا سعيد القرشى يقول فى قوله: 
«سابقوا إلى مغفرة من ربكم » قال: سارعوا إلى محمد يلي يورجب لكم المغفرة . 

قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة فى الأارض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب» 
[الآية: ؟؟]. 

قال الجنيد: الصبر على درجات فصابر ما مسه من اليلاء عين التذبير مخرجه ومن 
حقيقة الحكمة فى الأزل كونه فلم يراجع لعلمه بما فى القضاء لا محالة قبل أن ينسى أباه 
آدم عليه السلام إذ هو جزء من ذريته التى برأهم على مشيثته وأجرى عليهم ما شاء من 
نفاذ قدرته على ما سبق لهم منهم حيث قال: «ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها» . 

فيسمع هذا من ربه وشهد بقلبه فوقع فى الروح والراحة وانشرح صدره وهان عليه 


ها يصييه . 


لف حقائق التفسير 

قوله تعالى: #لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم» [الآية:7]. 

قال سهل رحمة الله عليه فى هذه الآية دلالة على حال الرضا فى الشدة والرخاء . 

قال القاسم: ما عند الله للعبد فيما يكره خيراً له مما يختاره فيما يحب. 

وقال: لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آناكم من توبتكم وطاعتكم فإنك 
لا تدرى ما قدر الله فيك وما قضى . 

قال الواسطى: تسليمًا للاقتدار ورضًا بما قسم. 

قال بعضهم: لا تأسوا على القوم الذين تولى الله إضلالهم وصرف قلوبهم عن 
إدراك حقائق الحكمة. 

قال بعضهم فى قوله: #إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها© أى قبل أن نخلق المصيبة 
ونظهرها على العبد فإنما أخبركم بذلك لكى لا تأسوا على ما فاتكم من المصائب فى 
الأهل والمال ولا تفرحوا بما آناكم من نعمة وصحة نفس وزيادة مال فإن الخيرة فيما 
اختار الله لكم وأنتم لا تدرون ما فيه الخيرة لكم فكم من نعمة تجلت عن غمة وكم 
ترحة انفرجت عن فرحة وأنشد فى أثره: 

كم فرحة مطوية لك بين أثناء المصائب 
ومسرة قد أقبلت من حيث تنتظر المصائب 

قال الواسطى فى قوله: طلكى لا تأسوا على ما فاتكم» لان ذلك من عظم المطالبة 
ولو طالعوا النعوت طبعًا لما حزنوا لحظةء وأن الله كشفها لنا لكى نعتبر بذلك ونعلم أن 
النواصى بيد القائم عليهم فى كل نفس . 

وقال السوسى: معناه لا تغتموا بمصائب الدئيا وتركنوا إلى سرورها فإنها فانية . 

وقال الواسطى: الفرح بالكرامات من الاغترارات والجهالات والتوسل بالأفضال نوع 
من الابتهال والخمود تحت جريان الأمور زين لكل مأمور. 

وقال: العارف مستهلك فى كنه المعروف فإذا حصل بقام المعرفة لا يبقى عليه فضل 
فرح ولا إساءة. قال الله : «لكى لا تأسوا على ما فانكم...4 الآية . 

قوله تعالى: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل# [الآية: 14 7]. 

قال الحريرى : البخيل الذى يستأثر بشىء دون أخيه. 

وقال أبو عبيد البسرى : البخل أن ترى لنفسك ملكمًا. 





سورة الحهديد ارحضا 





وقال الجنيد: البخيل من كتب اسمه على خاتمه فقد أظهر بخله لأنه أخبر بذلك أنه 
ليس لاحد فيه رفق. 

وقال أبو عثمان: البخل سجية النفس والسخاء تكلف فيها. 

سئل أبو حفص: من البخيل؟ قال: الذى لا يعطى عند السؤال والحاجة. 

قال محمد بن الفضل: البخيل من يلتذ بالإمساك كما يلتذ السخى بالبذل. 

#وليملم الله من ينصره ورسله بالغيب؟ [الآية: 78]. 

قال بعضهم: ليبين الله للناس من ينصره. 

وقوله: #إن الله قوى عزيز» [الآية:8؟] 

عن حاجته إلى أحد لتمام قدرته وغير بصير من ظن أن نصره من المخلوقين. 

قوله تعالى: #ورهبانية ابتدعوها» [الآية:/71]. 

قال سهل: الرهبائية مشتقه من الرهبة وهو الخوف وملازمة خوف ما تعبدناهم به. 

قوله تعالى: #فما رعوها حق رعايتها» [الآية: /اا]. 

قال محمد بن خفيف: المريد الحذر من مطالعة عمله تقعده عن إقامة الأحوال 
الموظفة ويجره إلى دواعى الرخص بورود الفترة ويحذر أن يورده الإغماض فى مناولة 
الدنيا والمسامحة فى أخذها فإن الله عليكم رقيب. 

قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله» [الآية:8؟]. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن المالكى يقول: من كان رأس 
ماله التقوى كلت الالسن عن وصف ربحه. 

قوله تعالى: «يؤنكم كفلين من رحمته» [الآية :38]. 

قال سهل: هو السر والغنى والسر سر المعرفة والغنى غنى الطاعة لله ورسوله . 

قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» يا أيها المؤمنون اتقوا الله أن يسلبكم حلاوة 
معرفته وسرور محبته وآمنوا برسوله أى اقتدوا به فى محبته لمولاه واستسلام نفسه إليه 
يؤتكم كفلين من رحمته: نور من نوره وهو نور تقوون به فى ذكره ونور تقوون به 
ويؤيدكم بئوره الساطع فى أرواح أهل محبته الذى يقوون به على سماع كلامه والتمتع 
بمخاطبته لهم على الانقطاع عن الاكوان والاتصال به ويغفر لكم ذنويكم وملاحظاتكم 
أنفسكم . 
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قوله تعالى: #أحصاه الله ونسوه» [الآية:7]. 

قال بعضهم: من نسى جرائمه ولم يكثر عليها بكاؤه ولم يتأسف عليها بالندم وطلب 
التوبة فقد ضيع عمره لأن الله أحصى عليه أعماله وسيريه إياها فى المشهد الأعظم حين 
لا تنفع توبة تائب ولا يسمع دعاء داع ولا تقبل معذرة معتذر قال الله: أحصاه الله 
ونسوه . 

قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟» [الآية: /ا]. 

علمًا وحكمًا لا نفسا وذانًا. 

قوله تعالى: #إنما النحوى من الشيطان4 [الآية: .]٠١‏ 

قال سهل: هو إلقاء من العدو إلى نفس الطبع كما قال النبى كلاو : «للملك لة 
وللشيطان لم0(" . 

قوله تعالى: #وتناجوا بالبر والتقوى» [الآية:9]. 

قال سهل : بذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

قوله تعالى: «#فافسحوا يفسح الله لكم؟ [الآية: .]١١‏ 

قال فارس: وسعوا صدوركم لقبول الحق يمن الله عليكم بالحقيقة . 

قوله تعالى: #استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله [الآية: .]١9‏ 

قال شاه: علامة استحواذ الشيطان على العبد ثلاث أن يشغله بعبادة ظاهره من المأكل 
والملبس وأن يشغل قلبه عن التفكر فى آلاء الله ونعمه عليه والقيام بشكرها ويشغل 
لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان ويشغل قلبه عن المراقبة والتفكر بتدبير الدنيا 
وجمعها ويمنعه أكل الحلال ويررقه الحرام. 
(5) أخر جه الترمدى فى كات #تشبير القرآن» باب «م 83ت تابم ") (6/ 54) حديث (2484) 


من حديث عبد الله بن مسعود وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب , وهو حديث أبى 
الاحوص لا تعلمه مرفوعًا زلا من حديث أبى الأحخوص. 


سووة المجاد له 516 


«كتب الله لأغلبن أنا ورسلى؟» [الآية:1؟] 

قال أبو طاهر: أهل الحق لهم الغلبة أبدًا وراية الحق تسبق الرايات أجمع لأن الله 
جعلهم أعلامًا فى خلقه وأوتادًا فى أرضه. ومفزعًا لعباده وعمارة لبلاده فمن قصدهم 
بسوء كبه الله لوجهه وأذله فى ظاهر عزه كذلك قال جل من قائل: #كتب الله لأغلين أنا 
ورسلى# . 

قوله: لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» 
[الآية: ؟7؟]. 

قال سهل: من صح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا 
يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحيه ويظهر له من نفسه العداوة واليغضاء من داهن مبتدعا 
سلبه الله حلاوة السنن ومن تحبب إلى مبتدع لطلب عز فى الدنيا أو عرض منها أذله الله 
بذلك العز وأفقره بذلك الغنى ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه. 

قوله تعالى: «أولتك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه» [الآية: 7؟]. 

قال سهل: كتب الله الإيمان فى قلوب أوليائه سطورًا قالسطر الأول التوحيد والثانى 
المعرفة والثالث اليقين والرابع الاستقامة والخامس الثقة والسادس الاعتماد والسابع 
التوكل وهذه الكتابة هى فعل الله لا فعل العبيد وفعل العبيد فى الإيمان هو ظاهر 
الإسلام وما يبدو منه ظاهراً وما كان باطنًا فهو عقل الله عز وجل . 

وقال أيضًا: الكتاب فى القلب موهبة الإيمان التى وهبها الله لهم قبل خلقهم فى 
الأصلاب والأرحام ثم أبدأ سطر النور فى القلب ثم كشف الغطاء عنه حتى أبصر ببركته 
الكتاب ونور الإيمان والمغيبات . 

وقال: حياة الروح بالقلب وحياة النفس بالروح وحياة الروح بالذكر وحياة الذكر 
بالذاكر وحياة الذاكر بالمذكور. 

وقال الحسين فى قوله: «أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان» . 

قال: أقبل عليهم بنظره وملكهم بقدرته وأحصاهم بعلمه وأحاطهم بنوره ودعاهم 
إلى معرفته . 

قال الواسطى: هو الذى كتب الإيمان فى قلوب المؤمنين ليكون أثبت وأبقى كوقوع 
المناسبات . 





لف حقائق التفسير 

وقال أيضًا: الإيمان سواطع الأنوار وله لمعة فى القلوب وتمكين معرفة حملت 
السرائر فى الغيوب . 

قال النصرآباذى: كتابة من الحق ونقشًا منه كتبها ونقشها فى قلوب أوليائه ثم أطلعهم 
عليها فقرأه كل قارئ وغير قارئ لعناية للحق فيه مسترة. 

قوله تعالى: «أولئك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون4 [الآية: ؟؟]. 

قال سهل: الحزب سبعة وهم الأبدال والأرفع منهم الصديقونء آلا إن حزب الله 
هم المفلحون الغالبون إلا أن الوارثين لأسرار علومهم المشرفين على معادن ابتداتهم إلى 
انتهائهم هم المفلحون. 

قال الحسين: حزب الله الذين إذا نطقوا بهروا وإن سكتوا ظهروا وإن غابوا حضروا 
وإن ناموا شهدوا وأكملوا فكملوا وأزيحت عنهم علل التخليط فظهروا. 

قال أبو سعيد: حزب الله هم قوم علاهم البهاء والبهجة فنعموا فلم يحتملوا الأذى 
وصاروا فى حرزه وحماه فغلب نورهم الأنوار أجمع وعلت مقاماتهم المقامات أجمع 
وكانوا فى عين الجمع مع الحق أبدا. 

قال ابن عطاء: إن لله عباذًا اتصالهم به دائم وأعينهم به قريرة أبدًا لا حياة لهم إلا به 
لاتصال قلوبهم به والنظر إليهم بصفاء اليقين فحياتهم بحياته موصولة لا موت لهم أبدا 
ولا صبر لهم عنه لأنه قد سبى أرواحهم فعلقها عنده فتم مأواها قد غشى قلوبهم من 
النور ما أضاءت به وأشرقت وتمى زياداتها على الجوارح وصاروا فى حرره وحماه. 
«أولئك حزب الله...» الآية. 





قال محمد بن على الترمذى: حزب الله رجاله فى أرضه والذابون عن حرمه 
والناصرون لحقه . 
قال أبو عثمان: حزب الله من يغضب لله ولا تأخذه فيه لومة لاثم . 


* ## # 


سورةالحشر ينفكا 





ذكرما فيل فى سورة الحشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #فاعتبروايا أولى الأبصارة [الآية: 7]. 

قال أبو على الجوزجانى: المعتبر يعتبر إذا رأى من الدنيا شيئًا ليس له إليه حاجة 
فكأنه جاء من الآخرة وهو يريد العود إليها يرى الدنيا للفناء وينظر العاملين فيها للموت 
وعمارتها للخراب وأولو الأبصار هم أهل البصائر فى أمر الله وطاعته رأوا الدنيا بعين 
الفناء والآخرة بعين البقاء فهم المعتبرون لا غير. 

وقال يحبى بن معاذ: من لم يعتبر بالمعاينة لم ينتفع بالموعظة من اعتبر بالمعايئة استغنى 
عن الموعظة قال الله : #فاعتبروايا أولى الأبصار» . 

قوله تعالى: طللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» [الآية:18. 

قال ابن عطاء: هم الذين تركوا كل علاقة وسبب ولم يلتفتوا من الكون وفرغوا 
أنفسهم لعبادة ربهم واتباع رسوله يليل وشغلهم فرحهم بما وفق لهم من معرقة ربهم 
وطاعة رسوله يَلَيِْيةِ عن حب الأهل والولد والديار والآموال وفقوا له من أولئك الذين 
أثنى الله عليهم وجعلهم أئمة العارفين ومحل أدب المريدين. 

سمعت سعيد بن أحمد يقول: سثل أبو الحسين البوشيخى عن التصوف ما هو؟ 
فقال: فراغ القلب وخلو اليدين وقلة المبالاة بالأشكال أما فراغ القلب ففى قوله: 
لوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم...» [الآية:9] وأما خلو اليدين فقوله: 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم...» الآية. 

وأما قلة المبالاة بالاشتغال فقوله: «ولا يخافون لومة لائم©#. وقال الخراز: من 
عطف بقلبه على شىء سوى ربه فليس بفقير لأن الله يقول: «اللفقراء المهاجرين...» 
الآية. 

وسئل الحسين: من الفقراء؟ فقال: الذين وقفوا مع الحق راضين على جريان إرادته 
قوله تعالى: «وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الآية: /ا]. 


لف حقائق التفسيم 

قال اين عطاء : لما عظم أمانته فى نفسةه وله الحق وضع الشرع فجعل أمره أمره 
ونهيه نهيه . أخبرنا على بن أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا المتكدرى قال: حدثنا أحمد 
ابن مهدى وإبراهيم بن الحسين قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا بقية عن عيسى 
ابن أبى عيسى عن موسى بن أبى حبيب أنه سمع الحكم بن عمير يقول: قال رسول الله 
عَيَلِه : ١‏ إن القران بغت منتصعب على من كرهه شير مسر فلن :من شيعه وإن ديق 
صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم فمن استسمك يحديثى وفهمه وحفظه 
جامع القرآن ومن تهاون بالقرآن وحديثى خسر الدنيا والآخرة أمرت أمتى أن ياخذوا 
بقولى ويطيعوا أمرى ويتبعوا سنتى فمن رضى بقولى فقد رضى بالقرآن ومن استهزأ 
بقرلى فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» '" . 

قوله تعالى: #والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم...4 
الآية . 

سمعت سعيد بن أحمد يقول: سئل أبو الحسين البوشيخى عن الفتوة؟ فقال: الفتوة 
عندى ما وصف الله تعالى به الأنصار من قوله: #والذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم. .. 4 الآية. وفى قول النبى َكل : #المؤمن الذى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»" . 

قال القاسم : من عمر داره للفتوة والفتيان كاب محمودا ومن عمرها لنفسه والتزين به 
كان مذموما قال الله تعالى: «والذين تبوءوا الدار والإيمان...؟ الآية. 

قوله تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الآية:4]. 

قال ابن عطاء: يؤثرون به جودًا وكرمًا ولو كان بهم خصاصة يعنى جوعا. 

وقال أبو حفص: الإيثار هو أن تقدم حظوظ الإخوان على حظك فى أمر دنياك 

وقال بعضهم: الإيثار لا يكون عن اختيار إنما الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع 
على حقك ولا تميز فى ذلك بين أخ وصاحب وذى معرفة. 





,.)019/1( أورده القفاضى عياض فى كتابه (السئةة‎ )١( 
(؟) لم اجده بهذا اللفظ. ولعله أراد قوله #لِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب‎ 
.)١7( لنفه». أخرجه البخارى فى كتاب «الإيمان»؛ (١7/1/ا) حديث‎ 


سورة الحشر لق 





وقال يوسف بن الحسين: إنما الإيثار من رأى لنفسه ملكنًا لا يصح له الإيثار لأنه يرى 
نفسه أحق بالشىء لرؤية ملكه إنما الإيثار لمن يرى الأشياء للحق فمن وصل إليه فهو 
أحق به وإذا وصل الشىء من ذلك إليه يرى نفسه ويده فيه يد غصب أو يد أمانة 
يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إليه . 

قال بعضهم: الإيثار أن تؤثر بحظ آخرتك على إخوانك فإن الدنيا أقل خطرًا من أن 
يكون لإيثارها محل أو ذكر. 

قوله تعالى: #يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين* [الآية: ؟]. 

قال سهل : يبطلون أعمالهم باتباع البدع وهجرانهم طريقة الاقتداء أو السنة. وأيدى 
المؤمنين أى فى مجانبة المؤمنين ومشاهدتهم ومجالستهم فيحرمون بركاتهم. 

قال بعضهم: إيخربون بيوتهم بأيديهم» أى قلوبهم بجهلهم وغفلتهم #فاعتبروايا 
أولى الأبصارة من فعل ذلك بهم على بصيرة أن الأمر كله إليه #ليس لك من الأمر 
شىء 4 . 

قوله تعالى: #وما أناكم الرسول فخذوه» [الآية: 07 

قال الجنيد: العبد مبتلى بالأمر والنهى ولله عز وجل فى سره أسرار بالليل والنهار 
فكلما خطر خاطر عرضه على الكتاب والسنة فما أمراه به ائتمر وما نهياه عنه انتهى فإن 
عجز استعان واستغاث. إن عجر عن الكتاب استعان بالسئة وإن عجز عن السنة استعان 
بالصحابة وإن عجز عن الصحابة استعان بالسلف الصالحين وإن عجز عن ذلك استعان 
بالرجوع إلى أهل زمانه فيعرض ذلك عليهم لأن الله يقول: ما آتاكم الرسول 
فخذوه...* الآية. 

سمعت محمد بن عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجورى يقول: 
سمعت سهل بن عبد الله يقول: أصول مذهبنا ثلاثة أشياء: أكل الحلال والاقتداء بالنبى 
يِه فى الأفعال والاخلاق وإخلاص النية فى جميع الأعمال. 

وسئل سهل عن شرائع الإسلام فقال: «وما أناكم الرسول فخذوه...» الآية . 

قوله تعالى: لإومن يوق شح نفسه» [الآية : 9]. 

قال سهل: حرص نفسه على شىء هو غير الله والذكر له فأولئك هم المقلحون 
الباقون مع الله أحياء بحياته . 


ان حقائق التضسير 

سثل الواسطى: متى ينجو العبد من شح نفسه؟ قال: لو أتى بإخلاص الكليم وأدب 
الخليل وخلق الحبيب ثم كان لسره على سره ثرا ولشىء على قلبه خطرا كان محروما 
فى وقته ومرتبطًا بحظه. 

قال محمد بن الفضل: ما شح أحد إلا ظلم غيره وطلب ما ليس له. 

وقال بعضهم: الشح متابعة الطبع والإيثار مخالفة النفس . 

قوله تعالى: الأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» 
[الآية: 17]. 





إن فى ترك الدنيا مشاهدة الآخرة وفى مشاهدة الآخرة رفض الدنيا كما أن فى 
مشاهدة الفاسد وحضوره زوال عزة النفس وفى مطالعة صفات الله سقوط صفات العبد 
وملاحظة الحق لا يقارنها حب الدنيا ولا عزة النفس ولا رؤية الأفعال ولا رؤية الصفات 
فما دامت للشواهد والأعراض على سره أثر لم يفقه ألا ترى الله يقول: «لانتم أشد 
رهبة فى صدورهم من الله . والحق إذا تجلى لقلب عبد ذهبت عنه أخطار الآكوان 
وأهلها. 

قوله تعالى: إتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى» [الآية: 5 .]١‏ 

قال سهل: أهل الحق مجتمعين أبدًا موافقين وإن تفرقوا بالأبدان وتباينوا بالظواهر 
وأهل الباطل متفرقين أبدًا وإن اجتمعوا بالأبدان وتوافقوا بالظواهر لأن الله عز وجل 
يقول: إتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى4 . 

قال الصادق: اتقوا مخالفتى ثم اتقوا مفارقتى. 

وقال بعضهم: قلوب أهل الحق قلوب مجتمعة لموافقة الحقائق وقلوب أهل الباطل 
متفرقة لمخالفة الباطل. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» [الآية:8١].‏ 

قال أبو عثمان: من نظر لغده أحسن مراعاة يومه ومن غفل عن غده أهمل أوقاته 
وساعاته أولنك هم الخاسرون. 

قال بعضهم: أهل التقوى شغلهم بغدهم وبخاتمتهم ونهايتهم وأهل الحقائق شغلهم 
بأسهم وسابقتهم وبدايتهم وما جرى عليهم فى الازل وكل منهم على وتيرة صحيحة 
وطريقة مستقيمة والمغبون من أغفل هاتين الدرجتين. 


سورة الحشر تفف 
قوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين نسوا الله؟ [الآية:19]. 
قال سهل: نسوا الله عند الذنوب فأنساهم الله الاعتذار وطلب التوبة. 


قال الواسطى : هو من فرغ من شاهده إلى شاهده ولم يمرغ إلى ريه فيما أمره يه 
ودعاه إليه. 





قال ابن عطاء فى هذه الآية: من أبلاه الله بنسيان نفسه ومشاهدة ذلته وقليه كان 
ذلك بدأ عقوبة من الله إياه على إعراضه عن الله وإغماضه عن صنعه ثم يزداد على الله 
جزاؤه لقلة مشاهدته فمن كان كذلك لا ترجى له السلامة لفقدان آثار السلامة. 

قال بعض الحكماء: رأينا أنفسنا متيعة لما تهوى فيجب علينا الوقوف عندها حتى تنظر 
ما هذا الذى يقطعنا عن الله ونحن بقربه فلم نجد لأنفسنا آفة إلا النسيان ولم نجد للنسيان 
آفة إلا سوء الرعاية ولم نجد لسوء الرعايه آفة إلا قلة التفكر فيما وعد الله وأنذر ولم نجد 
لقلة التفكر آفة إلا اعتقاد حب الدنيا ثم وجدنا اعتقاد حب الدنيا ميراث إيثار النفس 
على ربها واختيار محبتها على محبته وهواها على رضاه وذلك ميراث الغفلة عن الله 
ومن نسى الله أداه موارث نسيانه إلى نسيان نفسه . قال الله : #ولا تكونوا كالذين نسوا 
الله...# الآية. فمن أراد بإذن الله تنبيه نفسه عن رقدة الغفلة والنسيان فليشغل نفسه 
بطلب ما أراد الله منها دون ما أرادت نفسه منها وليتخذ عقله دليلاً على هوى نفسه 
فهنالك يصفو ذكره فإذا صفى ذكره آثره على نفسه فإذا آثر رضاه على هدى نفسه زال 
حب الدنيا عن قلبه لأن حب الدنيا إما أحجبها عن قلبه انحلّت عقدتها. 

قوله تعالى: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل* [الآية: ١‏ 7]. 

قال ابن عطاء: أشار إلى فضله وإلى أوليائه وأهل معرفته أن شيئًا من الأشياء لا 
يقوم بصفاته ولا يبقى مع تجليه إل من قواه الله على ذلك وهو قلوب العارقين فقاموا 
له به لا بغيره فهو القائم بهم لا هم. 

قوله تعالى: لإعالم الغيب والشهادة» [الآية: 717], 

قال سهل: الغيب السر والشهادة العلانية . 

وقال أيضًا: عالم بالدنيا والآخرة. 

وسئل بعضهم عن ذات الله؟ فقال: إن سألت عن قوله فقوله: «إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه...* الآية. وإن سألت عن فعله: «كل يوم هو فى شأن» وإن سألت عن وصفه 
فقوله: #هو الله أحد...؟» الآية. وإن سألت عن اسمه فقوله. #هو الذى لا إله إلا هو 


فف حقائق التسير 
عالم الغيب والشهادة...4 إلى آخره. وإن سألت عن ذاته: #فليس كمثله شىء وهو 
السميع البصير» . 

قوله تعالى: #الملك القدوس...» [الآية: 77]. 

قال ابن عطاء: القدوس المنزه عما لا يليق به عن الأضداد والأنداد. 

وقال بعضهم: المؤمن الذى لا يخاف ظلمه والمهيمن الحافظ لعباده وإن لم يحفظوا 
أوامره والعزيز الذى عجز طالبه عن إدراكه ولو أدركه زل والجبار الذى جبر العباد على 
ما أراد ويصرفهم على ما يريد. 


وقال بعضهم : المؤمن: الموفى ما وعد لأوليائه . 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء 
فى قوله: #المؤمن* قال: المصدق لمن أطاعه. 

(العاتاه الى ارسي رع عرف با زعت قر قفري 

قال القاسم: البارى الذى لا يتلون بتلوين العباد ولا ينتقل من صفة الرضا إلى صفة 
الغضب بتنقيل الكسوة. 

قال بعضهم: أسماء الله من حيث الإدراك اسم ومن حيث الحق حقيقة . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم المصرى يقول: قال ابن عطاء: 
البارى المبدع للأشياء من غير شىء والمصور المتمم تصويره على غاية الكمال. 

وقال ابن عطاء: المهيمن هو الأمين على الكتب الماضية والعزيز الذى لا يجرى عليه 
سلطان غيره ولا يمنع من تنفيذ مراده. وأيضًا العزيز الذى لا نظير له فى الأشياء ولا 
تتناوله الأيدى . 

وَقَالَ أنقنًا: المقيمن المطلّ على سرائر العباد فلا تخفى عليه خافية والسلام هو الذى 
سلم من النقص والآفات والسلام هو الذى منه السلامة للخلق من الظلم والحيف 
والمؤمن من أمن الخلق ظلمه والمصدق لمن أطاعه والمهيمن العالى على الكل . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندرانى يقول: سمعت 
الملطى يحكى عن الرضى عن أبيه عن الصادق فى قوله: «القدوس». 

قال الطاهر عن كل عيب وطهر من شاء من العيوب والمهيمن الذى ليس كمئله شيء 
وسمى القرآن مهيمنا لانه لا يشبه غيره من الكلام. 


سورة الممتحتة يفف 





ذكرما قيل فى سورة الممتحنة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء» [الآية:١].‏ 

روى عن النبى يللي أنه قال: «أفضل الإيمان الحب فى اللّه والبغض فى الله00 . 

وقال أبو حفص: من أحب نفس ققد الكل عدو الله وعدرء خليلاً ووليًا أن النفس 
تخالف ما أمرت به وتعرض عن سبل الرشد ومحبها فى أول قدم. 

قوله تعالى: «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم» [الآية: ]1١‏ 

قال أبو الحسين الوراق: بما أخفيتم فى باطنكم من المعصية وما أعلتتم فى ظاهركم 
للخلق من الطاعة . 

قوله تعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم» [الآية: 4]. 

قال ابن عطاء: الأسوة القدوة بالخليل فى الظاهر من الأخلاق الشريفة وهى السخاء 
وحسن الخلق واتباع ما أمر به على الطرب وفى الباطن الإخلاص لله فى جميع الأفعال 
والإقبال عليه فى كل الأوقات وطرح الكل فى ذات الله ألا ترى النبى يَلَْدٌ كيف مدح 
من أخلص وجرد بقوله: «أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شىء ما 
خلا الله باطل». الإشارة إلى الكون وما فيه . 

قوله تعالى: #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة »9# 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
فى الظاهر والعبارات» دون البواطن والأسرارء لآن أسراره لا يطيق من الخلق أحد. 
لأنه باين الأمة بالمكانء ووقع الصفة عليه. لذلك قال النبى كْةِ لأنس بن مالك: 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود فى كتاب «السنن» باب «مجائية أهل الأهواء وبغضهمة 

. حديث (1048) بلفظ «الاعمال» بدل من (الإيمان)‎ )١911/4( 

وأحمد فى «مسنده؟ )١57/6(‏ من طريق يزيد بن رياد . . . به وأورده المنذرى فى «الترغيب» 


(2)2). والتبريزى فى «المشكاة )17/١(‏ والحديث ضعيف لوجود راو لم يسم. 
0( سورة (الأحزاب) الآية رقم ,)١1(‏ 


4 حقائق التفسير 
«احفظ سرى6؟. 

قوله تعالى: #إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» [الآية: /7]. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: لا 
تبغضوا عبادى كل البغض فإنى قادر على أن أنقلكم من البغض إلى المحبة كنقلى من 
الحياة إلى الموت ومن الموت إلى النشور وروى عن النبى كَكييْةّ أنه قال: «أحيب حبييك 
هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك 
يوم م0(" . 

قوله تعالى: «#ولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الآية: .]٠١‏ 

قال سهل: لا توافقوا أهل البدع على شىء من أرائهم . 

قوله تعالى: #ولا بعصينك فى معروف» [الآية: 17]. 

قال عطاء: لا يخالفنك فى شىء من الطاعات. 





وقال بعضهم : لا يخالفن أزواجهن فى أوامرهن ولا محرفى فرشهن. 


ا اننا 


)١(‏ أورده ابن الجورى فى «العلل المئناهية» )701/١(‏ حديث (414) من حديث أنس بن مالك 
عن أم سليم . 

)١58/4( أخرجه الترمذى فى كتاب «البر والصلة» باب هما جاء فى الاقتصاد فى الحب»‎ )١( 
وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسئاد إلا من هذا‎ .)١9947( حديث‎ 
الوجه.‎ 


سورة الصف 230 





ذكرما قيل فى سورة الصف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ [الآية: ؟]. 

قال أبو العباس بن عطاء: من شهد من نفسه نفسًا فى الطاعات كان إلى العصيان 
أقرب لأن النسيان من العمى عن المنان وأما زجره لأهل الحقائق والمشاهدة فى طريق 
الإشارات فقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» هذا زجر وتهديد لأهل 
التحقيق والمشاهدة إذ ليس للعبد فعل ولا تدبير لأنه أسير فى قبضة العزة تجرى عليه 
أحكام القدرة وتصاريف المشيئة فمن فال فعلت أو شهدت فقد نسى مولاه وأعرض عن 
بره وادعى ما ليس له. 

قال سفيان بن عبينة: لم تقولون ما ليس الامر فيه إليكم لا تدرون تفعلون أو لا 
تفعلون . 

قوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الآية: 0]. 

قال جعفر: لما تركوا أوامر الخدمة نزع الله نور الإيمان من قلوبهم وجعل للشيطان 
إليهم طريقًا فزاغه عن طريق الحق وأدخله فى مسالك الباطل. 

قال الواسطى: لا زاغوا عن القربة فى العلم أزاغ الله قلوبهم فى الخلقة. 

قوله تعالى: #ومبشر برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد» [الآية:١].‏ 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول: قال ابن عطاء فى 
قوله: #اسمه أحمد» قال: أحمد الحامدين له حمدًا وأحمد المطيعين له طاعة وأحمد 
العارفين له معرفة وأحمد المشتاقين إليه شوفًا على نسق قوله أحمد. 

قوله تعالى: #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم؟» [الآية:4]. 

قال بعضهم: جحدوا ما ظهر لهم من صحة نبوة النبى وك فانكروه بالسنتهم 
وأعرضوا عنه بنفوسهم فقيض الله لقبلوه أنفمًا وأوجدها على حكم السعادة وقلوبًا زينها 
بأنوار المعرفة وأسرار نورها بالتصديق فبذلوا له المهج والأموال كالصديق والفاروق 
وأجلة الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . 


أطعف حقائق التطسير 


قوله تعالى: #هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» [الآية:4] 
قال ابن عطاء: أرسل الرسول هاديًا ومبيئًا طريق الوصول إليه وواضعًا أركان الدين 
مواضعه وداعيًا إليه وباعنًا عليه أرسله بأتم شرف وأعز نصر من الله ليهدى به قلوبًا عميًا 





ويسمع به آذانًا صما . 
قوله تعالى: #وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب4 [الآية:17]. 
قال جعفر: إشارة إلى رؤيتة فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
قال ابن عطاء: النصر التوحيد والإيمان والمغفرة والفتح القريب النظر إلى السيد. 


نانيدنيا 


سورة الجمعة يفف 





ذكرما فيل فى سورة الجمعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» [الآية: 4]. 

سمعت عبد الله الرازى يقول: سمعت أبا على الجوزجانى يقول: ذلك الفسل هو 
الأنس بالله إذا وجدوا نعمة الأنس نسوا كل نعمة دونه ووجدوا نعمة فوق كل نعمة لأن 
ربهم نعمهم فى معرفته. 

قال الحسين: جاد الجواد بجوده لغير علة وتفضل بالتفضل ونعمها بالمئن وغشاها 
بالنعم إذ يقول: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فقطع بالمشيئه ومحا بالاسباب فكان 
الكرم منه صرقًا لا تمازجه العلل ولا تكتسبها الحيل جارية فى الدهور قبل إظهار الأمور. 

قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله» [الآية: 4]. 

قال النصرآبادى: العوام فى قضاء الحوائج فى الجمعات والخواص فى السعى إلى 
ذكره لاستغنائهم بالغنى لم تبق لهم حاجة لعلمهم أن المقادير قد جرت فلا زيادة فيها ولا 
نقصان ولكنهم يسعون إلى ذكره سعى مشتاق إلى مذكوره يطلب منه محل القربة إليه 
والدنو منه. 

قوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها... © [الآية: .]1١١‏ 

قال سهل: من شغله عن ربه شىء من الدنيا والآخرة فقد أخبر عن خمسة نفسه 
وطبعه ونذالته لأن الله فتح له الطريق إليه وأذن له مناجاته وقد اشتغل بما يفنى عما لم 
يزل ولا يزال. 

قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة» [الآية:١١1].‏ 

قال سهل : ما أخثر لكم فى الآخرة خير مما أعطيكم فى الدنيا. 


ليبا نيبا يننا 


اف حقائق التطسير 





ذكرما فقيل فى سورة المنافقين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #قالوا نشهد إنك لرسول الله...» [الآية:١].‏ 

قال سهل: لأنهم أقروا بلسانهم ولم يعرفوا بقلوبهم فلذلك سماهم متافقين ومن 
عرف بقليه وأقر بلسانه ولم يعرف بأركانه ما فرض الله عليه من غير عذر ولا جهل كان 
كإبليس . 

قوله تعالى: #لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا4 [الآية: /ا]. 

قال الواسطى: من طالع الاسباب فى الدنيا والإعراض فى الآخرة لم يفقه قلبه 
وبقى فى حجاب نفسه ومراده ألا ترى المنافقين كيف احتالوا بالبخل عليهم بالدنيا ولم 
يعلموا أن ذلك لا يحجبهم عن التوفيق وكيف حكى الحق عنهم بقربه ولكن المنافقين لا 
يفقهون. 

قوله تعالى: «ولله خزائن السماوات والأرض؟ [الآية:/ا]. 

قال أبو يعقوب النهرجورى: قال الجنيد: خزائنه فى السماوات الغيوب وخزائنه فى 
الأرض القلوب فما انفصل من الغيوب وقع فى القلوب وما انفصل من القلوب صار 
إلى الغيوب والعبد مرتهن بشيئين بتقصير الخدمة وارتكاب الزلة . 

وقال رجل لحاتم الاصم: من أين تأكل؟ فقال: «ولله خزائن السماوات والارض 
ولكن المنافقين لا يفقهون؟ . 

قوله تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ [الآية:4]. 

سئل الواسطى: ما الذى يدفع به الحسد؟ قال: مجانبة التعزر فى الأوقات كلها إلا 
فى ذات الله لأن الله يقول: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» حقيقه العزة لله وتمام 
العزة للرسول يَلكيةِ وظاهر العزة للمؤمنين. 

قال الواسطى: عزة الله أن لا يكون شىء إلا بمشيئته وإرادته وعزة المرسلين أنهم 
آمنون من زوال الإيمان وعزة المؤمئين أمنهم من دوام العقوبة. 

وقال ابن عطاء: عزة الله المظمة والقدرة وعزة الرسول النبوة والشفاعة وعزة 


سورة التلطقون 4 
المؤمئين التواضع والسخاء . 

قال الكتانى: لا تطلب العزة إلا فى طاعة الله لأنها وضعت فى ذلك ولا السرور إلا 
فى الذكر ولا السلامة إلا فى الخلوة. 

وقال القاسم فى قوله: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين# . قال: العزة لله أن لا 
يكون الشىء إلا بمشيئته وعزة الرسول أنهم آمنون من زوال النبوة وعزة المؤمنين أنهم 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت محمد بن على الكتانى 
يقول: غاية العز الافتقار إلى الله جل وعز. 


سمعت عبد الله بن محمد الرازى يقول: سمعت أبا سعيد قعنب بن أحمد بن عمرو 





ابن مجاشع يقول: سمعت محمد بن أحمد بن وردان يقول: سمعت الربيع بن سليمان 
يقول: قال عبد الله بن عبد الحليم الشافعى قال: يا أبا محمد من لم تعزه التقوى فلا 
عز له ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعًا قط . 

قرله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» 
[الآية: 9]. 

قال سهل: لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن أداء الفرائض فى أول مواقيتها فإن 
من شغله عن ذكر الله وخدمته عرض من عروض الدنيا فهو من الخاسرين. 


با ايا 


ا حقائق التفسير 


ذكرما قيل فى سورة التقابن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن4 [الآية: 3]. 

قال القاسم: خاطبهم مخاطبة قبل كونهم فسماهم كافرين ومؤمنين فى أزله فأظهرهم 
حين أظهرهم على ما سماهم وقذر عليهم وأخبر أنه علم ما يعملون من خير وشر. 

قوله تعالى: #والله بما تعملون بصير» [الآية: ؟]. 

قال سهل: بصير هل وافق العمل الطبع والخلقة . 

قوله تعالى: #وصوركم فأحسن صوركم» [الآية: 7]. 

قال الحسين: أحسن الصورة صورة أعتقت من ذل كن وتولى الحق تصويرها بيده 
ونفخ فيه من روحه وألبسه شواهد النعت وحلاه بالتعليم شفاهًا وأسجد له الملائكة 
المقربين وأسكته فى المجاورة وزين باطنه بالمعرفة وظاهره بفنون الخدمة قال النبى وَكوِ: 
إن الله خلق آدم على صورته أى صورته التى صوره عليها فأحسن صورته»”' . 

قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاين» [الآية: 8]. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البرار يقول: قال ابن عطاء: 
يغبن أهل الطاعة أهل المعصية . 

وقال: تغابن أهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية والتجلى والتغابن فى رؤية 
القلب أعظم وأجل من رؤية العين لأن رؤية العين تذهل عن التأمل وهو مقصر عما 
أطلق لغيره عندها يظهر لكل أحد ومن ظهر له الحق لحقه أخرسه عن جميع نطقه من 
منازلته ومنارعته . 

قوله تعالى: #ومن يؤمن بالله يهد قلبه» [الآية:١١1].‏ 

قال أبو عثمان فى هذه الآية: من صحح إيمانه بالله يهد قلبه لاتباع سنة نبيه كك 
وعلامة صحة الإيمان المداومة على السئن وملازمة الاتباع وترك الآراء والأهواء المضلة . 
)١(‏ صحبح: أخرجه مسلم فى كتاب «البر والصلة؛ باب «النهى عن ضرب الوجه؟ (8/؟41)» 

حديث (5١١/نووى)‏ بلفظ الشطر الأول. من طريق أبى هريرة. وأورده الالبانى فى «السلسلة 

الصحيحة» (1/ 15) حديث :)١١1/9/(‏ وأحمد فى «منده» (577/9”) ثنا أبو عامر: ثنا المغيرة 

ابن عبد الرحمن عن ابى الزناد عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعنا. 


سورة التفاين لففى 

قوله تعالى : لإيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ . 

قال سهل: من حملك من أزواجك وأولادك على جمع الدنيا والركون إليها فهو 
عدو لك ومن حثك على ذلها وإنفاقها ودلك على القناعة والتوكل فليس بعدو لك. 
«إنما أموالكم وأولادكم فتنة» . 

قال اين عطاء: فتنة بأن تلهيكم عن تأدية واجباته فذلك موضع الفتنة. 

وقال جعفر: أموالكم فتنة لانشغالكم بجمعها من غير وجهها ووضعها فى غير أهلها 
وأولادكم فتنة باشتغالكم بإصلاحهم فتفسدون أنتم ولا تصلحونهم. 

وقال ابن عطاء: أى يصرفكم بلهوكم بها واشتغالكم عن تأدية واجبها بتزيين اليخل 
لحوفر لهم الدنيا. 

قوله تعالى: #إفاتقوا الله ما استطعتم» [الآية:1١].‏ 

قال السرى: علامة المتقى أن يكون رزقه من كسبه. 

وقال الشبلى: المتقى من اتقى ما دون الله . 

وقال أبو عثمان: ترفيها ورفقًا بخلقه أى قد رضيت به إخلاصا . 





سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت البزار يقول: سمعت ابن عطاء يقول: 
هذا لمن رضى من الله بالثواب فأما من لم يرض منه إلا به فإن خطابه: «اتقوا الله حق 
تقاته # . 

قوله تعالى: «إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» [الآية:1١1].‏ 

قال بعضهم: من عوفى من بلاء الجمع أو المنع والرغبة والحرص عليها فقد دخل فى 


وقال بعضهم: علامة الشح أن ينفق الإنسان فى أبواب الخير على مجاهدة النفس لا 
عن طوع. 


قال بعضهم: من أنفق بكره فهو الشح ومن أنفق بطوع فهو القرض. 
قوله تعالى: #إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا» [الآية:/1١].‏ 
قال سهل: المشاهدة بقلوبكم لله فى أعمالكم كما قال النبى يلك : «اعبد الله كأنك 


تراه؛(3) 8 





)١(‏ سبق تخريجه. 


يفف حفاتق التمسير 





ذكرما قيل فى سورة الطلاق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» [الآية : .]١‏ 

سمعت جدى إسماعيل بن عبد الله يقول: التهاون بالأمر من قلة المعرفة بالأمر. 

وقال بعضهم: حد الله لك حدودًا فى كل شىء فالزم حدوده وهو ما أظهره على 
لسان نبيه يكةِ من آداب السئن فمن لزمها هدى إلى المعرفة بالله ومن تخطى شيئًا من 
السنن بحال نزع من قلبه أنوار الإيمان وحرم مقام العارفين. 

قوله تعالى: «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر [الآية:7]. 

قال سهل : لا يقبل الموعظة إلا مؤمن والموعظة هى ما خرج من قلب سليم لا يكون 
فيه غل ولا حسد ولا حقد ولا يكون فيه حظ لنفسه. 

وقال محمد بن حامد :لا تصح الموعظة إلا للمؤمنين ولا يتعظ بالموعظة إلا التائبون. 

قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا» [الآية: 7]. 

قال سهل: أى التبرى من الحول والقوة والأسباب وكل ما دونه والرجوع إليه يجعل 
له مخرجا ما كلفه بالمعونة عليه والعصمة من الطوارق فيها. 

وقال: لا يصح التوكل إلا للمتقين ولا يتم التقوى إلا بالتوكل كذلك قرن الله بينهما 
فقال: #ومن يتق الله يجعل له مخرجا» . 

قال عطاء: من فارق ما يشغله عن الله أقبل الله عليه وشغل جوارحه بخدمته وآنس 
قلبه بالتوكل ورين سره بالتقوى وأيد روحه بالقين. 

قال حمدون: ما يحتاج إليه ابن آدم الضعيف فإنما ينساق إليه باليسير وإئما زيادة 
حركاته للفضول قال الله تعالى: #ويرزقه من حيث لا يحتسب» . 

وقال أيضًا: إن السلف وجدوا بركات أعمالهم وصفاء أسرارهم فى ملازمة التقرى 
لا غير. 

وقال ذو النون: التقوى فى أشياء كثيرة فمن تلبس بالتقوى وكملت له المعرفة لا 


سورة الطلاق تفن 
يحوج إلى أن يتعب فى طلب الرزق. قال الله تعالى : #ومن يتق الله يجعل له مخرجا» . 

قال بعضهم: من تحقق فى التقوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا ويسّر له 
أمره فى الإقبال عليه والتزيين بخدمته وجعله إمامًا لخلقه يقتدى به أهل الإرادة فيحملهم 
على أوضح السنن وأوضح المناهج وهو الإعراض عن الدنيا والإقبال على الله عز وجل 
وذلك منزلة المتقين . 

وقال بعضهم : التقوى هو أخذ الرزق من الرزاق وقطع الأسباب عن القلب بالاعتماد 
علق النسيه. 

وقال بشر بن الحارث : التقوى هو طريق الجادة إلى الله من ركب ذلك الطريق أوصله 
إلى ربه ومن لم يركب طريق التقوى فقد أخخطأ فى طلب النجاة والوصول إلى الله عز 
وجل. 

قوله تعالى: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه» [الآية: 7]. 

قال سهل: يكل أموره إلى ربه فإن الله يكفيه الدارين أجمع . 

قال محمد بن الفضل: إذا وقع العبد فى باب التمنى شغل قلبه عن المعرفة والشكر 


وإذا ترك العبد نفسه وتدبيره ورضى بتدبير الله فيه وتوكل عليه فالله حسيبه ومن ترك 





مشيئته فمشيئة الله له عوض عن مشيئته . 

وسئل حمدون عن التوكل؟ فقال: تلك درجة لم أبلغها بعد وكيف يتكلم فى التوكل 
من لم تصح له حال الإيمان. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الجريرى يقول: سألت الجنيد ‏ رحمة الله 
عليه عن المتوكلين؟ فقال: هم على أربع درجات من الأسباب وهى ثلاثة سبب 
ومسبب ومتسبب فالذى يقع له السكون على ما يجرى من الاسباب من غير مؤنة هو 
أتمهم . 

وقال أبو عثمان رحمة الله عليه: قد يكون الرجل متوكلاً مع الأسباب إذا انقطعت 
الأسباب عن قلبه وإذا ترك الأسباب بنفسه ولم ينقطع بقلبه لا يكون متوكلاً لأن التوكل 
أصله فى انفراد القلب عن أسباب المعيشة . 

وقال شاه: التوكل سكون القلب فى الموجود والمفقود. 

وقال: التوكل قطع القلب عن كل علاقة والتعلق بالله فى كل الاحوال. 


4 حقائق التطسير 





وقال بعضهم: من يتوكل على الله حقيقة التوكل هو انتظار الفرج من محن الله 
والمنتظر هو مقيم على مخالفته فنفس التوكل عقوبة وكذا الصبر. 

وقال القاسم: التوكل الرضا بما يجرى من القضاء وزيادة الإيمان كزيادة الهلاك. 

وقال الحسين: التوكل على الحقيقة لا تأكل شيئًا وفى البلد أحق منه ومن رأى 
السبب فهو المدعى. 

وقال: سئل يحبى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلاً؟ قال: إذا رضى الله وكيلاً وإذا 
وئق بوعد الله فى رزقه ولم يتبرع باكتساب الآثام من جنب رزق مضمون. 

قال الحسين: التوكل هو الاستكفاء بالله والاعتماد على الله ومن يتوكل على الله 
كفاه وصدق التوكل أن لا يخاف من غير الله وحقيقة التوكل الاسكناس بالله . 

قال سهل : التوكل معرفة معطى أرزاق المخلوقين. 

قال: وجاء رجل إلى الشبلى يشكو إليه كثرة العيال فقال: ارجع إلى بيتك فمن تعلم 
أن رزقه ليس على الله فاطرده. 

وقال الدقاق: بالتوكل على الله قاموا مع الله وبالتوكل فتحت لهم أحكام الله 
وبالتوكل تركوا أمورهم على الله ونفس التوكل الكفاية. 

وقال عمرو المكى : التوكل حسن الاعتماد على الله . 

وقال أبو عبد الله بن خفيف بالاكتفاء بضمانه وإسقاط التهمة فى قضائه. 

وقال بعضهم : إستياد الوجد على الإشارة وحذف التشرف إلى الإرفاق. 

وقال عطاء: قد شرف الله التوكل وعظم مقامه ولو لم يكن من شرف التوكل إلا 
قوله تعالى: #ومن يتوكل الله فهو حسبه» لكان فى هذا القول من الله عز للمتوكلين. 

سمعت محمد بن شاذان يقول: سمعت محمد بن على الكتابى يقول: التوكل فى 
الأصل اتباع العلم وفى الحقيقة استعمال اليقين. 

سمعت أبا بكر الرارى يقول: سمعت الدراج يقول: التوكل مقرون مع الإيمان فكل 
إنسان توكله على قدر إيمانه فمن أراد التوكل فعليه بحفظ إيمانه مع إقامة النفس على 
أحكامه ويستعمل الصبر ويستعين بالله . 

وقال ذو النون: خص الله أهل ولايته بالانقطاع إليه ليعرفهم فضله وإحسانئه 


سورة الطلاق ميف 
فانصرفت هموم الدنيا عن قلوبهم وعظم شغل الآخرة فى صدورهم لما سكنها من هيبة 
ربهم فألزموا قلوبهم من العبودية وطرحوا أنفسهم فى شرائح التوكل . 

قوله تعالى: #فاتقوا الله يا أولى الألباب4 [الآية: .]٠١‏ 

. قال شاه: التقوى التورع عن المياحات خوقًا من الوقوع فى المحارم. 

وقال أيضا: أولو الألباب هم الواقفون مع الله على الحدود لا يتجاوزونها ولا 
يقصرون عنها. 

وقال الفضيل بن عياض : لا يكون الرجل من المتقين حتى يأمنه عدوه. 

قوله تعالى: #أحاط بكل شىء علما» [الآية: 17]. 

قال ابن عطاء: أحاط علمه بالأشياء لأنه أوجدها ولم بيحط أحد به علمًا لامتناع 
الأزل أن يلحقه شىء من الحوادث . 


باضانا 





ذكرما قيل فى سورة التحريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #اتبتغى مرضات أزواجك4 [الآية:١].‏ 

قال ابن عطاء: لما نزلت هذه الآية على النبى يَلكِيَ كان يدعو دائما ويقول: «اللهم 
إنى أعوذ بك من كل قاطع يقطعنى عنك". 

قال: لا يدع الحق أحدًا يسكن إليه حتى يشغله بغيره لأنه عزيز. 

قال تعالى: #عرف بعضه وأعرض عن بعضص»؟ [الآية: 177. 

روى عن الحسن البصرى ‏ رحمة الله عليه -: أنه قال: ما استقصى كريم قط ألا 
ترى الله تعالى يحكى عن نبيه يك قوله: #عرف بعضه وأعرض عن بعض#4 . 

قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» [الآية:1]. 

قال سهل: بطاعة الله واتباع السئن. 

وقال ابن عطاء: بقبول نصيحة الناصحين. 

قال أبو عثمان: أمرنا باستماع المواعظ وقبولها والعمل بها. 

وقال أبو الحسن الوراق: علموهم الفرائض والسنن لتنقذوهم بها من النار. 

وقال يحبى: قوا أنفسكم وأهليكم نارًا يا أيها الناس النار التى لو أعدت للحديد لم 
يقم لها نكيف تطيق الأبدان احتمال عذابها وكيف لها الصبر على أليم عقابها. أهلها 
فيها لا ينامون ولا فيها حل بهم من المصائب يقرون ولا يعزون بكلمات ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون. 

قال القاسم: رينوا أنفسكم بالطاعات واحملوا عليها أهاليكم ليستتروا بها عن النار. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا» [الآية:8]. 

قال أبو عبد الله: التوبة على عشر مقامات أولها الخروج من الجهل والندم على 
الفعل والتجافى عن الشهوة واعتقاد مقت النفس المسئولة وإخراج المظلمة وإصلاح 
الكسرة وإسقاط الكذب وترك قرين السوء والخلو من المعصية والعدول عن طريق الغفلة 


سورة التحريم يننا 
هذه بأجمعها وسلوك سبيل التوبة فإذا اجتمعت صحت التوبة دخلت فى جملة التوبة 
النصوح . 

وقال محمد بن خفيف: طالب عباده بالتوبة وهو الرجوع إلى الله تعالى من حيث 
ذهبوا عنه والنصوح فى التوبة الصدق فيها وترك ما منه تاب سرًا وعلئًا وقولاً وفكرة. 

قال الواسطى: التوبة النصوح لا يبقى على صاحبها أثر من المعصية سرًا ولا جهرا. 

وقال أبو سليمان الدارانى: من التوبة النصوح أن يكون صاحبها نادمًا على ما مضى 
مجمعا عقده وعزمه فيما بقى أن لا يعود وجل القلب فيما بين ذلك ويكون من ذنوبه 
على يقين ومما أحدث من التوبة على وجل لا يدرى أهى مقبولة منه أو مضروب بها 
وجهه . 

وقال بعضهم: التوبة النصوح أن تترك الذنب كما أتيته وتبغضه كما أحببته. وقيل: 
التوبة النصوح التى يديم العبد فيها على الاستغفار. 

وقال أبو بكر الوراق: التوبة النصوح توبة لا عقد عوض وهى التوبة التى لا يحتاج 
منها إلى توبة. 

سمعت محمد بن الحسن البغدادى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول: 
سمعت سعيد بن عثمان يقول: قال ذو النون: التوبة النصوح هى إدمان البكاء على ما 
سلف من الذنوب والخوف المقلق من الوقوع فيها وهجران أخدان السوء وملازمة أهمل 
الخير . 

قوله تعالى: ايوم لا يخزى الله النبى» [الآية:8]. 

قال بعضهم: لا يرد شفاعته فى أمته والذين آمنوا لا نرد شفاعتهم فى إخوانهم 
وأقاربهم . 

قوله تعالى: «(نورهم بين أيديهم 4 [الآية :ى]. 

قال ابن عطاء: إنما هى أنوار التوحيد ونور المعرفة ونور الحقيقة يسعى بهذه الأنوار 
إلى محل القرار. 

قوله تعالى: «يقولون ربنا أتمم لنا نورنا» [الآية:4]. 

قال بعضهم: لا تقطعنا بك عنك وكن دليلنا منك عليك حتى تتم لنا الأنوار وإن تمام 





الف حقائق التضير 
النور بإتمَام المنور له. 

وقال بعضهم: أتمم لنا نورنا أى ارزقنا لقاءك فإنه غاية الطلبات. 

وقال سهل: لا يسقط الافتقار إلى الله تعالى عن المؤمنين فى الدنيا والآخرة أشد 
افتقارًا إليه وإن كانوا فى دار العز والغنى لشوقهم إلى لقائه يقولون: «ربنا أتمم لنا 
نورنا» . 

قوله تعالى: يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ . 

أمره بالإغلاظ عليهم ليشفى غيظه منهم مع قلة دعائهم وأمر موسى باللين مع 
فرعون مع علو دعواه. 

قوله تعالى: #ونفخنا فيه من روحنا» [الآية: .]١17‏ 





قال بعضهم: نفخ من نوره فى روح عبده ليحى بذلك الروح ويحيى به ويطلب النور 
لا يغفل عن طلب المنور ويعيش فى الدنيا حميد) ويبعث فى الآخرة شهيذا. 

وقال أيفمًا: أى من وحينا فحييت بذكرنا فحياة الروح بالنور الذى آلقاه الله إليها 
وحياة النفس بالروح وحياة الروح النور. 


د عد + 


سودة الخلك لف 





ذكرما فقيل فى سورة المللك 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #تبارك الذى بيده الملك*» [الآية: .]١‏ 

قال بعضهم: اتبارك4 كالكناية والكناية كالإشارة والإشارة لا يدركها إلا الأكابر . 

وقال سهل: تعالى من عظم عن الأشباه والأولاد والأضداد والأنداد بيده الملك 
يقلبه بحوله وقوته ويؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء وهو القادر عليه وعلى كل شىء 
جل وتعالى . 

سئل بعضهم عن قوله: #اتبارك* فقال: تبارك هو ابتداء النهايات والغايات الذى لا 
يخلو علمه من شىء ولا يحاوله العجز والجهل ولا تعارضه الزيادة والنقصان كل 
مصنوع صنعه ولا علة لصنعه ربط كل شىء بضدذه وقطعه بحذه وانفرد هو بنفسه وهو 
الذى جاز الغاية قدره والفطنة كهذه وهو الذى بيده الملك لا يستوجب بذلك أحذدًا إلا 
هو. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
«تبارك الذى» أى بارك فى الخلق ووهب لهم البركة فنفعهم وكل بقاع مبارك. 

وقال أيضًا: تبارك أى تعالى عن خلقه فضلاً . 

وقال جعفر: أى هو المبارك على من انقطع إليه أو كان له. 

قوله تعالى: «الذى خلق الموت والحياة» [الآية: ؟]. 

قال سهل: الموت فى الدنيا بالمعصية وفى الآخرة بالطاعة فى الدنيا. 

وقال عبد العزيز فى قوله: «ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» أى أيكم أحسن استقامة 
على الأوامرء وقال: «أيكم أحسن عملاً» أى أيكم الذى يدركه التوفيق فيحيبه فى 
الطاعة ويبعده عن المعصية. وقال فى قوله: «العزيز الغفور» العزيز الممتنع فى ملكه 
والغفور الحكيم فى تدبيره لخلقه . 

وقال الواسطى: حسن العمل ترك التزيين به. 


ذا حقائق التغسير 

قال الجنيد: حياة الأجساد مخلوقةء وهى التى قال الله: «خلق الموت والحياة» 
وحياة الله دائمة لا انقضاء لها أوصلها إلى أوليائه فى قديم الدهر الذى ليس له ابتداء 
بمراده قبل أن يخلقهم فكانوا فى علمه أحياء يراهم قبل إيجادهم ثم أظهرهم وأعارهم 
الحياة المخلوقة التى أحيا بها الخلق وأماتهم فكانوا فى سره بعد الوفاة كما كانوا ثم رد 
عليهم حياة الأبد وكانوا أحياء واتصل الابد بالأبد فصار أبدًا فى الأبد. 

قال عبد العزيز: أى أيكم أحسن استقامة على الأوامر. 

قال بعضهم: أيكم أفرغ قلبًا وأصفى ذهنًا وأحسن سمنثًا وهديا. 

وقيل: حسن العمل نسيان العمل ورؤية الفضل. 

وقال عطاء: الذى خلق الموت للعبرة والحياة للأمل والغفلة. 

قال الواسطى: من أحياه الله عند ذكره فى أزله لا يموت أبذا ومن أماته فى ذلك لا 
يحيى أبدًا وكم حى غافل عن حياته وميت غافل عن مماته . 

قال سهل: «أيكم أحسن عملاً» أى أيكم أحسن توكلاً. 

وقال بعضهم: «أيكم أحسن عملاً» أى أعرف بالطريق إلى الله . 

وقال بعضهم: أيكم أصدق لهجة. 

وقال بعضهم: أيكم أعرف بعيوب نفسه. 

قوله تعالى: طفارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين...4 
[الآية: 7]. 

قال الواسطى: كرتين: أى قليًا وبصر) لأن الأول كان بالعين خاصة. #هل ترى من 
فطور» اى أبدًا لم يكن فى خلقى فطور فأنا أشد امتناعا من الاستغراق والاستحراق. 

توله تعالى: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» [الآية: 0]. 

قال عطاء: زينا قلوب الأولياء بأنوار المعرفة وزينا قلوب المريدين بالخوف والرجاء 
وزينا قلوب الزاهدين بالتوبة والإثابة ورينا قلوب المؤمنين بالإيمان والتصديق وكل متجل 
بزينته لا يشرف على من فوقه فى الدرجة. 

قوله تعالى : #وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير» [الآية: .]٠١‏ 

قال بعضهم: لو سمعنا مواعظ الواعظين وعقلنا نصيحة الناصحين لاتبعناهم فيما 





سورة المللك 94١‏ 





أمرونا به وما كنا إِذًَا فى أصحاب السعير ‏ 

قوله تعالى: «الذين يخشون ربهم بالغيب؟ [الآية: 17]. 

قال بعضهم: الخشية تصيب القلب والسر والخوف يصيب البدن. 

وقال بعضهم: الخشية انزعاج القلب على كل حال لا يسكن إلى طاعة فيهدأ ولا 
يميل إلى رجاء فيستروح ويكون من معاصيه على وجل أبدا. 

قوله تعالى: #ألا يعلم من خلق4 [الآية: .]١5‏ 

قال سهل : ألا يعلم من خلق القلب ما أودع فيه من التوحيد والجحود وهو اللطيف 
فى علمه بما فى لُبْ القلوب. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى 
قوله: ألا يعلم من خلق الصدور ما فى الصدور بلى وهو اللطيف الخبير واللطيف من 
علم المغيبات بلا مرشد واللطيف من عرف الغائبات بلا دليل واللطيف المشرف على 
الغائبات كإشرافه على الحاضرات واللطيف من أحسن إليك فى لطف الخفاء والخبير من 
يخبرك بما فى غيبك والخبير من يختبر أمرك فيأتيك بالألطاف على حسب المصالح لثلا 
تستبطته فى المنع . 

وقال الواسطى: حجب الأشياء عن الوقوف على حقائقها واستبد بمعرفة الحقائق 
فقال: «ألا يعلم من خلق». 

قوله تعالى: #الذى جعل لكم الأرض ذلولا» [الآية: 16]. 

قال سهل: خلق الأنفس ذلولا فمن أذلها لمخالفتها فقد نجاها من الفتن والبلاء 
والمحن ومن لم يذلها واتبعها أذلته نفسه وأهلكته. 

قوله تعالى: (قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا» [الآية :8؟]. 

قال عبد العزيز المكتى حكمه جار وأمره نافذ ومشيئته ماضية ما شاء فعل رضينا بجميع 
ذلك لأن فعله واقع فى ملكه. 

قوله تعالى: (قل إنا العلم عند الله [الآية :5؟], 

قال يحيى : أخفى الله علمه فى عباده عن عباده وكل يتبع أمره على جهة الإشفاق لا 
يعلم ما سبق له وبماذا يحكم له وذلك قوله: لإنّْما العلم عند الله» . 


فنا حقائق التضير 

قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» [الآية:74]. 

قال عبد العزيز المكى : أمرهم ربهم أن يفتخروا بعبوديته وما أمرهم بذلك إلا وقد 
رضى بهم عبيدا وهذا الشرف غاية الشرف لأنه ما رضيهم إلا بعلمه بأنهم متساهلون بما 
يصيبهم له. 

قال بعضهم: التوكل نتيجة صحة الإيمان فمن لم يصح إيمانه لا يكون له فى التوكل 
حظ لان الله يقول: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» . 


0# 


ذن 


: 





ماقيل فى سورة «ن» 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: إن والقلم وما يسطرون> [الآية: 1]. 

قال سهل: النون اسم من أسماء الله وذلك أنه إذا جمعت أوائل هذه الثلاث سور 
«الر» و #حم» و «إن» يكون الرحمن. 

وروى عن ابن عباس أنه قال: النون الدواة التى كتب بها الذكر وما يسطرون وما 
كتب الذكر فى اللوح المحفوظ من الشقاوة والسعادة. 

وقيل: وما يسطرون من الخط الذى تولى الله تعليمه لعياده. 

قال جعفر: نون الأزلية الذى اخترع منه الأنوار كلها فجعل ذلك لمحمد وَلإْةِ فلذلك 
قيل له: «وإنك لعلى خلق عظيم» أى على النور الذى خصصت به فى الازل. 

وقال يعضهم: النون نون القدرة وقلم القضاء وما يسطرون الملائكة الكرام الكاتبون. 

قوله تعالى: #وإن لك لأجر غير تمنون» [الآية: 7]. 

قال سهل: غير محدود ولا لم يطالع الأعراض ولم يعتمد على شىء سوانا كان لك 
أجر غير ممنون وهو ما شاهدت من المشاهد والمواتف. 

سمعت أبا الفتح القراس الزاهد يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: قال الحنيد: 
«وإن لك لأجرا غير ممنون» . قال: غير مستكثر ذلك لك بل هو لك مقيم دائم. 

قوله تعالى: «وإنك لعلى خلق عظيم» [الآية: 4]. 

قال سهل: تأدبت بأدب القرآن ولم تنجاوز حدوده وهو قوله: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان...* الآية. 

قال الواسطى: إنه جاد بالكونين عوضًا عن الحق. وقال أيضًا: الخلق العظيم أن لا 
يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بربه فى ليلة المسرى. 

قال الحسين: لأنك تنظر إلى الأشياء بشاهد الحق ولا تنظر إلى الأشياء بشاهدك فإن 
من نظر إلى الأآشياء بشاهده هلك . 


نك حقائق التضمير 

وقال الواسطى: لوجدانك حلاوة المطالعة على سرك. 

وقال أيضا: إنك قبلت فنون أسديت إليك من نعمى أحسن مما قبله غيرك من الأنبياء 
والرسل لأنى جبلتك على خلق عظيم . 

وقال الحسين: معناه أنه لم يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعة الحق. 

وقال: صغرت الأكوان فى عينك بعد مشاهدة مكنونها. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى 
قوله: <وإنك لعلى خلق عظيم» قال: جدت بالدنيا والآخرة عوضا منا. 

وقال الجنيد: احتمل فى الله البلاء وقال: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون»”". 

وقال القاسم: ليس للكون عليه أثر. 

وقال الواسطى: أظهر الله قدرته فى عيسى ونفاذه فى آصف وسخطه فى عصى 
موسى وأظهر أخلاقه ونعوته فى محمد يَكِةٍ بقوله: «وإنك لعلى خلق عظيم» فإذا 
نتشت هؤلاء فى الحقيقة لا تجد إلا نعوًا قائمة بنعوت قائمة بنعوت للمنعوت لا لغيره. 

وقال فارس: من عظم خلقه كان يتبتل إليه تبتيلاً فغيبه بعد الحضور. 

وقال يحيى بن معاذ: فى علو الأخلاق كنور الأرزاق. 

قال أبو سعيد الخراز فى ذلك: ليست لك همة إلا الله . 

قال الواسطى: كيف لا يكون كذلك من يحلى الله سره بأنوار أخلاقه وحق لمن 
وقعت له المياشرة الثالثة أن يكون مفضلا على الخلق. 





قال جعفر: هو صرف الإيمان وحقيقة التوحيد. 

وقال الواسطى : الخلق لا يحتمله العام والخلق لمن تخلق لأن الله أوحى إلى داود 
يلد أن تخلق بأخلاقى فإنى أنا الصبور فمن أوتى الخلق فقد أوتى أعظم المقامات لأن 
المقامات ارتباط بالعامة والخلق ارتباط بالصفات والنعوت. 

قال محمد بن على الترمذى: أى خلق أعظم من خلق خص به نبيه وحبيبه وهو 
ترك مشيئته ونبذها وراء ظهره. 

وقال الجنيد: وخلق أجمع فى أربعة أشياء فى السخاوة والائفة والنصيحة والشفقة . 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب «الأنبياء» (ج-١)‏ حديث (لا/41؟) وملم فى كتاب 

«الجهاد» (1/ 589) /١7/847/1١١86(‏ نووى) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت ابن عطاء يقول فى 
قوله: «وإنك لعلى خلق عظيم» الخلق العظيم أن لا يكون له اختيار ويكون تحت 
الحكم والصفح والعفو مع فناء النفس وفناء المألوفات. 

قال أبو سعيد القرشى: العظيم هو الله ومن أخلاقه الجود والكرم والصفح والعفز 
والإحسان ألا ترى إلى ما روى عن النبى كَكلِْةِ أنه قال: «إن لله مائة وبضعة عشر خلقًا 
من أتى بواحد منها دخل الجنة» فتخلق بأخلاق سيده فوجب الثناء عليه بقوله: #وإنك 
لعلى خلق عظيم» . 

وقال أبو سعيد: عظمه حيث زينه به. 

وقال الحسين: عظم خلقك حيث لم ترض بالأخلاق وسرت ولم تسكن إلى النعوت 
حتى وصلت إلى الذات ثم فنيت عن الذات بالذات حتى وصلت إلى حقيقة الذات». 
ومن فنى بالفناء عن الفناء كان القائم عنه غيره بالبقاء . 

وقال الحسين: كيف لا يكون سره عظيما وقد حلى الله سره بأنوار أخلاقه وحق له 
لن وفقت له المباشرة الثالثة أن يكون مفضلا فى خلقه . 

قال الواسطى: لما بعث النبى يَكلِْدْ بالحجار حجيه بها عن اللذات والشهوات وألقاه فى 
الغربة والجفوة فلما صفاه بذلك عن دنس الأخلاق قال: #وإنك لعلى خلق عظيم؟ . 

قوله تعالى: 9إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» [الآية: :”]. 

قال جعفر: من اتقى الذنوب كان مأواه الجئة ومن اتقى الله كشف عنه الغطاء 
والحجب حتى يشاهد الحق فى جميع الأحوال. 

قوله تعالى: #يوم يكشف عن ساق4 [الآية: 47]. 

قال جعفر: عن الأهوال والشدائد والصراط والحساب وعبدى المؤمن الذى سبقت له 
عنايتى ورحمتى سالم من تلك الأهوال والشدائد ولا يكون له علم بشدائدها وأهوالها 
وكل ما سبقت له من الله تعالى العناية يسجد بين يديه مفتقرًا ومن سبق له من الله 
العدل لا يقدر أن يسجد وظهره كالحجر لا يلين بسجود رب العالمين. 

وقال أيضًا: إذا التقى الولى مع الولى انكشف عنه الشدائد. 

قوله تعالى: «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون4 [الآية: 44]. 

فال القتاد: لم يعاقبهم فى وقت مخالفتهم فيستيقظوا بل أمهلناهم ومنددناهم فى 
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النعم حتى زال عنهم خاطر التذكير وكانوا منعمين فى الظاهر مستدرجين فى الحقيقة. 

قال بعضهم: إذا استقل النعم واشتكى فهو مستدرج. 

قال الواسطى: لو كشف للخلق لصاروا حيارى ولكن بدآهم بالتلبيس والستر ثم 
يكشف ليعرفوا قدر ما هم عليه وأما الغاية فهو الاستدراج. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم اليزاز يقول: قال ابن عطاء: 
كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وننسيهم الاستغفار. 

وقال أبو الحسن بن هند: المستدرج سكران والسكران لا يصل إليه ألم فجع المصيبة 
إلا بعد إفاقة فإذا أفاقوا من سكرتهم خلص إلى قلوبهم ذلك فانزعجوا ولم يطمئنوا 
والاستدراج هو السكون إلى اللذات والتنعم بالنعمة ونسيان ما تحت النعم من المحن 
والاعتداد بحكم الله عز وجل. 

قال الخراز: الاستدراج فقدان اليقين لأن باليقين تستبين فوائد باطنه فإذا فقد اليقين 
فقد فوائد باطنه واشتغل بظاهره واستكثر من نفسه حركاته وسعيه لغيبوبته عن المنة. 

قوله تعالى: «افاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت» [الآية :44]. 

قال أبو بكر الوراق: لا يستقيم الزهد إلا بالصبر لأن الصبر يجنبك آفات الدنيا 
ويحملك على الروح والراحة ويزيد فى عقلك ويشفيك من كل داء ويخلصك من كل 
مهم والصبر يفيدك كل يوم من أدويته دواء يدلك به على رشدك والصبر لا يسقيك 
مرارة إلا مشوبة بحلاوة والصبر يقهر أعداءك ويغلبهم وهو النفس والهوى والشيطان 
والصبر سائق إليك جميع مصالحك ومحاسنك عاجلاً وآجلا . 

قال ابن عطاء: لم يكن هذا نقصا لصاحب الحوت ولكنه طلب استزادة من النبى 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجئيد 
يقول: فى كتاب صبر الانبياء قال الله تعالى لنبيه ك: #فاصبر لمكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت» يستكشف بندائه ما مسه من ألم بلائه ويستغيث مع وجود العزم على 
القيام بواجب الصبر خوف دخول العجز وإشفاقًا من ملامة العلم عند الإصغاء إلى 
الإبقاء على النفس التى لولا تدارك المنعم بالحفظ عند أول بادئ من البلاء لدخل العجز 
بسلطان قهره عليها لكن لوح له تعريض الخطاب: «لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 
بالعراء وهو مذموم...4 [الآية: 149]. 
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ذكرما فيل فى سورة الحافة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «الحاقة ما الحاقة» [الآية ٠١:‏ ؟]. 

قال سهل: اليوم الذى يلح كل أحد بعمله. وقال بعضهم: تحقق جزاء كل الأعمال 
على كلا الطائفتين . 

قال بعضهم: حق على كل من يعقل أن يخاف ذلك اليوم ويفزع من ذلك المشهد. 

قوله تعالى: «#إنا لما طغى الماء حملتاكم فى الخارية» [الآية: ,]11١‏ 

قال القاسم: الأجسام لم تكن والارواح لا تحمل الجارى إنما هو جريان الحق عليه 
بشرط الإقسام وإذا عاين الروح هذه المقامات عرف سره. 

قال الواسطى: مسح أحد شقى آدم وأخرج منه الذرية. قال: حملناكم بشواهدنا 
وأجرينا لكم الأوقات على مقاديرنا. 

قوله تعالى: ظوتعيها أذن واعية* [الآية: .]١1‏ 

قال الواسطى : آذان وعت عن الله أسراره. وواعية فى معادنها ليس فيها من شاهدها 
شىء هى الخالية عما سواه فما اضطراب الطبائع إلا ضرب من الجهل . 

قوله تعالى: «يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية4 [الآية:8١1].‏ 

قال محمد بن حامد: الغافل من غفل عن العرض الأكبر حين تشهد على العبد 
جوارحه لا شاهد عليه إلا منها ثم تجرى كل نفس بما تسعى لا تخفى على الله منهم 
خافية فمن لم يهتم لذلك العرض ولم يصلح نفسه له ولم يُدم تضرعه إلى الله فى 
استيفائه له ما سبق منه فهو الغريق فى بحار الغفلة. 

قوله تعالى: «#كلوا واشربوا بما أسلفتم فى الايام الخالية » [الآية : 4 7]. 

قال الواسطى: أى الايام الخالية عن ذكر الله لتعلموا أنكم فى فضله دون جزاء 
الأعمال. 


قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون» [الآية:278 59]. 


ان حقائق التفسير 





قال جعفر: بما تبصرون من صنعى فى ملكى وما لا تبصرون من برى بأوليائى. 

قال الجنيد: بما تبصرون من آثار الرسالة على حبيبى وصفى ذَكْةٌ وما لا تبصرون من 
سرى معه الذى أخفيته على الخلق . 

قال ابن عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من سر القدرة. 

قال الحسين: أى ما أظهر الله للملائكة والقلم واللوح وما لا تبصرون مما اختزن عن 
خلقه الذى لم يجر القلم به ولم تشعر الملائكة بذلك وما أظهر الله للخلق من صفاته 
وأراهم من صنعه وأبدى لهم من علمه فى جنب ما اختزن عنهم إلا كذرة فى جميع 
الدنيا والآخرة ولو أظهر الله من حقائق ما اختزن لذابت الخلائق عن آخرهم فضلاً عن 
جملها. 

قوله تعالى: «ولو تقول علينا بعض الأقاويل؟ [الآية: 114]. 

قال الواسطى: أى ما كشفنا له من الحقيقة لو نطق به ما قبلنا أوصافه مع أن كل 
ذكر ليس بذكر وليس لله وقت ماض ولا حين مستانف . 

وقال: علامة مجذوب الحق إذا رغب حجب وإذا جذب قال: لعمرك إنهم حجب. 
«ولو تقول علينا بعض الأقاويل» حدث إذا أظهره لنفسه حجبه وإذا أظهره لنفسه حجبه 
وإذا أظهره لغيره جذبه مع أن كل منيب محجوب. 

قوله تعالى: طوإنه لتذكرة للمتقين؟ [الآية:14]. 

قال سهل : لرحمة للمطيعين. 

قال ابن عطاء: بيان للمتبينين. 

وقال جعفر: موعظة للموفقين. 

قال بعضهم: بصيرة لاهل الاستقامة ونجاة للقانتين. 

قوله تعالى: #وإنه لحسرة على الكافرين» [الآية: ٠‏ 6]. 

ما يرون من ثواب أهل التوحيد ومنارلهم وكريم مقامهم. 

قوله تعالى: #وإنه لحق اليقين» [الآية: ١‏ 0]. 

قال الجنيد: حق اليقين ما يحقق العبد بذلك معرفته بالحق وهو أن يشاهد العيون 
كمشاهدته المرئيات مشاهدة عيان ويحكم على المغيبات ويخبر عنها بالصدق كما أخبر 


سورة الحاقة 4 
الصديق الأكبر فى مشاهدة النبى يَكخْْةْ وبين يديه حين الرسالة ماذا أبقيت لنفسك. قال 
الله تعالى ورسوله فأخبر عن تحققه بالحق وقطعه عن كل ما سواه ووقوفه معه ولم يسأله 
النبى بَللِِدِ عن كيفية ما أشار إليه لما عرف من صدقه وبلوغه المتمنى فيه» ولما قصر حال 
حارثة عن حاله لما قال: أصبحت مؤمنًا حقًا فأخبر عن حقيقة إيمانه سأله النبى مَل عن 
ذلك لما كان يجد فى نفسه من عظيم دعواه ثم لما أخبر لم يحكم له بذلك. 

وقال: عرفت فالزم أى عرفت الطريقة فى حقيقة الإيمان فالزم الطريقة حتى تبلغ 
وترك حال أبى بكر رضى الله عنه مستورًا من غير استخبار عنه ولا استكشاف لما علم 
من صدقه فيما ادعى هذا مقام حق اليقين. 
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ذكرما قيل فى سورة المعارجح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «تعرج الملائكة والروح إليه# [الآية: 5]. 

قال سهل: أى أعمال بنى آدم إلى الله عز وجل والروح إليها ناظر فى ذلك المشهد. 

قوله تعالى: #فاصبر صبر) جميلاً» [الآية: 4]. 

قال سهل: رضا بغير شكوى. 

قال أبو عثمان: الصبر الجميل مخ العبادة والعبودية لله . 

وقال ابن عطاء: صيرًا على ما ابتليتك به جميلاً علمًا أن رؤيتى إليك أسبق من 
البلاء . 

وقال الواسطى: ارض بما يصيبك رضى جامعًا لا تسخط فيه بحال فهو الصير الجميل 
الذى يورث الرضا التام . 

قوله تعالى: «إنهم يرونه بعيد ونراه قريبًا» [الآية :1ت /]. 

وقال سهل: إنهم يرون المقضى عليهم من الموت والبعث والحساب بعيدًا لبعد مآلهم 
ونراه قريبًا فإن كل كائن قريب والبعيد ما لا يكون. 

قال بعضهم: يتوهمون بعدهم عن الحق وبعد الحق منهم وهم منه على قرب قال الله 
تعالى: #وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب*» وقال: اما يكون من نجوى...» الآية. 

قوله تمالى: #إن الإنسان خلق هلوعا» [الآية:9١].‏ 

قال سهل : متقلب فى حركات الشهوات واتباع الهوى . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء 
قال الهلوع الذى عند الموجود يرضى وعند المفقود يسخط . 

وقال أيضا: جهولا؛ وقال أيضًا طموعا يرضيه القليل من الدنيا ويسخطه مثلها. 

قال ابو الحسن الوراق: نسّاء عند النقمة ودعاء عند المحنة. 


قوله تعالى: «إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين4 [الآية: ١؟.‏ 
7" 32]. 
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قال سهل : إذا افتقر جزع وإذا أثرى منع إلا المصلين الموفقين من العباد. 

وقال ابن عطاء: المصلين العارفين بمقادير الأشياء فلا يكون لهم بغير الله فرج ولا 
إلى غيره سكون. 

وقال الواسطى: جزوعًا جهل من القسمة وأما المنع فهو من صفة المنافقين. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
«إلا المصلين؟ فإنه لا يكون لهم هلع لثقتهم بربهم وثقتهم بتقديره. 

وقال: إذا عمل فاحشة أو معصية جهل التوبة وقنت. «وإذا مسه الخير منوعا» إذا 
سمع بشىء من العلوم النافعة والأعمال الصالحة يحن قلبه إلى ذلك . 

قوله تعالى: «الذين هم لأمانانهم وعهدهم راعون» [الآية : 7 7]. 

قال بعضهم: الأمانة سر الله عند عباده يساورهم بها فى خواطرهم ويساورونه 
باللجوء والافتقار إليه أبدًا فإذا سكن القلب إلى ما خطر من وسوسة النفس نادته الأمانة 
بحفظها ففارق الأمانة عنها الله ورسوله لقوله: #ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادى للإيمان أن 
آمنوا بربكم...* الآية. وقيل: الأمانة الأصلية هى المعرفة. وقيل: الأمانة هى الإقرار 
بلفظة بلى . 





قال ابن عطاء: الذين صدقوا فى محبته واشتاقوا إليه. 

قوله تعالى: «الذين فى أموالهم حق معلوم» [الآية: 4 ؟]. 

قال أبو عثمان: هم أهل الإيثار. 

وقال: هم الذين لا يرون لأنفهم ملكًا دون غيرهم. 

قوله تعالى: #والذين هم بشهاداتهم قائمون* [الآية : 77]. 

قال سهل: قائمون بحفظ ما شهدوا به من شهادة أن لا إله إلا الله فلا يشركون به 
فى شىء من الأفعال والأقوال والأحوال. 

قوله تعالى: كلا إنا خلقناهم ثما يعلمون» [الآية:59]. 

قال الواسطى: ما يؤسهم من دخول الجنة أى خخلقناهم للكفر والثواب والعقاب. 

فوله تعالى: وخاشعة أبصارهم» [الآية : 54] 


قال محمد يبن على: خاضعة لما يرون من رؤية التقصير. 





ماقيل فى سورة نوح 
بسم ائله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #وأصروا واستكبروا استكبارا» [الآية: /ا]. 

قال سهل: الإصرار على الذنب يورث الاستكبار والاستكبار يورث الجهل والجهل 
يورث التخطى فى الباطل والتخطى فى الباطل يورث قساوة القلب وقساوة القلب تورث 
النفاق والنفاق يورث الكفر. 

قال بعضهم الإصرار هو المقام على الذنب من غير ندم ولا توبة. 

قوله تعالى: لإفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار» [الآية: .]٠١‏ 

سئل بعضهم ما أفضل ما يعطى العبد؟ قال: أن يلهم الاستغفار عند التقصير والشكر 
عند النعمة. 

وقال بعضهم الاستغفار أو طلب التوبة. 

قوله تعالى: #ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار)4 [الآية: .]1١١‏ 

قال جعفر ظاهركم يزينه الخدمة وباطنكم بأنوار الإيمان. 

قوله تعالى: «والله جعل لكم الأرض بساطًا» [الآية:9١1].‏ 

قال: أباح الله لك ما لابد لك منه فجعل لك الأرض بساطًا يحملك عليها وسترك 
فيها ميا وأحسن البسط ما يحملك فى حياتك ويوارى عوراتك بعد وفاتك وجعل فيها 
ررقك وجعلها مطيعًا كنت أو غاضبًا فاتق الله فى نفسك من لا ترد شهادته من مجالستك 
ومساكتك . 

قوله تعالى: «أغرقوا فأدخلوا نار» [الآية:180]. 

قال سهل: اغرقوا فى الحيرة عن الهدى فأدخلوا نارا فأوجب الله عليهم الهوان 
والزمهم دار الشقاء. 


#0 


سودة الجن دنا 





ذكرما قيل فى سورة ا لجن 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: «قل أوحى إلى أنه استمع نفر من المن» [الآية:١].‏ 

قال: تعجبت الجن من بركات القرآن لما سمعوه ووجدوا فى قلوبهم روحًا فى 
أسرارهم نورًا على أرواحهم راحة وفى أبدانهم نشاطا للائتمار بأوامره فقالوا: «#إنا 
سمعنا قرآنا عجبا» أى كتابًا عجيب البركة. 

قوله تعالى: «إيهدى إلى الرشد» [الآية: ؟]. 

قال ابن عطاء: يبين اتباع آداب الخدمة وسلوك العبودية فاتبعناه. 

قوله تعالى: #وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا» [الآية: لا]. 

قال الجيد: فهذا أخذ عن النفوس الكاذية والأمانى الحاملة والوساوس الحاجبة من 
قبل أنهم جعلوا أنفسهم علمًا الوصول إليه من الجهة التى من أجلها لم يجعلها دليلاً 
فشاهدوا النفوس بشهود التفرط . 

قوله تعالى: «وأنه تعالى جد ربنا» [الآية: 77]. 

قال الجنيد: ارتفع عن أن يتخذ صاحبة وولدًا. 

وقال التووى: تعالى عظمته عن أن يكون إليه السبيل إلا به. أو يليق به ما أحدثه 
بل لا دليل على الله سواه ولا أثر لشىء عليه إنه الذى أيد الآثار. 

قوله تعالى: #فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسًا ولا رهقًا» [الآية: 1]. 

قال الواسطى: حقيقة الإيمان ما أوجب الأمان فمن بقى فى مخاوف المرتابين لم 
يبلغ إلى حقيقة الإيمان. 

قوله تعالى: #وأن لو استقاموا على الطريقة؟» [الآية:1١].‏ 

قال الواسطى: أى على معنى الإخلاص والرضا والصدق واليقين لأسقيناهم شربة 
تقويهم على المكث على طريق الاستقامة فيثبتون بتولية من هو قائم على كل نفس بما 
كسبت وكل من أمره بإقامة شىء حجبه عن نفسه لما بدل لهم عند أنفسهم من الربوبية 
متوحدين بذلك الأمر وإقامتها كلما ضربهم بالاقتدار حجبهم بالعزة والافتخار. 

قوله تعالى: «وأن المساجد لله» [الآية:84١1].‏ 


نا حقائق التطفسير 





قال سهل: لا يدع مع الله شريكًا أى ليس لأحد معى شركة فى بيتى أن يمنع عبادى 
عن دعوتى كذلك ما كان لله على هذه الجهة ليس لأحد فيه سبيل أن يمنع منه. 
سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
مساجدك أعضاؤك التى أمرت أن تسجد عليها لا تخضعها ولا تذلها لغير خالقها. 
قوله تعالى: طقل إِنَى لا أملك لكم ضرا ولا رشد)» [الآية:١؟].‏ 
قال الجنيد: كيف أملك لكم شيئًا وأنا عاجز أن أملكه لنفسى إلا ما ملكته. 
وقال ابن عطاء: لا أملك لمن يحقق فى الإيمان ضرا ولا لمن يحقق فى الكفر رشدا. 
قوله تعالى: #قل إنى لن يجيرنى من الله أحد» [الآية: 77]. 
قال القاسم: هذه لفظة تدل على الإخلاص والتوحيد» إذ التوحيد هو صرف النظر 
إلى الحق لا غير وهذا لا يصح إلا بالإقبال على اللّه والإعراض عما سواه والاعتماد 
عليه دون ما عذاه. 
قوله تعالى: «عالم الفيب فلا بظهر على غيبه أحدا» [الآية:77]. 
قال بعضهم: أخفى الح الغيب عن الخلق فلم يطلع عليه أحدًا من عباده إلا 
الأولياء على طرف منه بإخبار صدق أو تلقف من الحق والأولياء الأمناء أصحاب 
الفراسة الصادقة فإنهم ينظرون بنور الغيب فيحكمون على الغيب. 
سئل الجنيد عن هذه الآية. فقال: هذا قولى فيه وأنشأ يقول: 
تحيرت القلوب لذى علوم حقوق بيانها محو الصفات 
ستبدى ما توارى عن أناس ويخبر علمها قوم ثقات 
فيا لك مغنهم فصل لوصل صفات لاحقات بالصفات 
فمالى علم ماض على وما للحق رفعى فى الذوات 
ثم قال: كل علم يشرح فهو عموم وكل علْم علّم ولم يشرح فهو خصوص وذلك 
أن الأوامر مشروحة والحقائق معلومة لان الأمر منقول والحق مشار إليه من جهة 
العموم وموجود من جهة الخصوص وهو سماء العموم وهو أرض النصوص والإشارة 
وراء ذلك والكل صغير فيها. 
قول: «#وأحصى كل شىء عددا» [الآية:14]. 
وقال البزار: هو أوجدها فأحصاها عدذا. 


سورة المزمل 200 





ذكرماقيل فى سورة المزمل 
يسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: ليا أيها المزمل * قم الليل إلا قليلاً» [الآية:١.‏ ؟]. 

قال ابن عطاء: يا أيها المخفى ما يظهر عليك من آثار الخصوصية آن أوان كشفه 
فأظهره فقد أيدناك ممن يتبعك ويوافقك ولا يخذلك ولا يخالفك وهو أبو بكر رضى الله 
عنه وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه . 

قوله تعالى: «ورئّل القرآن ترئيلاً4 [الآية: 4]. 

قال أبو بكر بن طاهر: تدبر لطائف خطابه وطالب نفسك بالقيام بأحكامه وقلبك 
يفهم معانيه وسرك بالإقبال عليه. 

قوله تعالى: #إنا سنلقى عليك قولا ثقيلاً» [الآية: 0]. 

على المخالفين سماعه . 

وقال أبو بكر: قولا لا يحمله القلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد وهو قلبك 
ونفسك يا محمد ومن يطيق حمل ما أطقته من تلقف الخطاب عن مشاهده لأنك مؤيد 
بالتصنفة:. 

قال القاسم: سماع العلم من العالم ثقيل. لكنه يأتى بالفرج إذا استعمله العبد على 
حد السنة وتمام الأدب. 

قوله تعالى: «إنَ ناشئة الليل هى أشد وطنًا وأقوم قيلا» [الآية:1]. 

ما ينشئه العبد من عبادة الليل هى أشد مواطأة على السمع والقلب من الإصغاء 
والفهم وأقوم قيلا وأثبت رتبة. وقيل: وأقوم قيلاً واصوب قولا لأنه أبعد من الرياء . 

وقال بعضهم: عبادة الليل أتم إخلاصا وأكثر بركة. 

قوله تعالى: إن لك فى النهار سبحًا طويلاآ» [الآية:/ا]. 

قال ابن طاهر: اشتغالا بالخدمة وإقبالا على الله وانتظاراً لموارد الوحى. 

قوله تعالى: «واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً» [الآية:.8]. 


من حقائق التفسير 





قال سهل: اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم فى ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها 
إلى ربك وتقطعك عن كل ما سواه. 

وقال ذو النون: سبحان من دلّى من الذكر أغصائًا إلى الدنيا أشجارها فى الملكوت 
فأطعم القلوب من ثمارها فاستعظمهم بها فى الدنيا والآخرة هذا فعل الذكر به فكيف إذا 
انهجم الحب عليه وأنشد لنفسه: 

مفرد فى هواه قد ذاب شوقًا مستطار الفؤاد يعشق فرذا 

وقال: لكل شىء عقوبة وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر. 

قال أبو عثمان: من لم يذق وحشة الغفلة لا يجد طعم أنس الذكر. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى 
قوله: #وتبتل إليه تبتيلاً» لتصل به اتصالا وما رجع من رجع إلا من الطريق وما وصل 
إليه أحد فرجع عنه. 

قال بعضهم: فتح على النبى يَلِْدْ أولا أسباب التأديب ثم أسباب التهذيب ثم أسباب 
التذويب ثم التعييب فالتأديب الأمر والنهى والتهذيب القسمة والقدرة والتذويب ليس 
لك من الأمر شىء والتعييب وتبتل إليه تبتيلاً. 

قرله تعالى: الا إله إلا هو فاتخذه وكيلا» [الآية:4]. 

قال سهل: أى كفيلاً وما عدك من المعونة على الأمر والعصمة عن النهى والتوفيق 
للشكر والصبر فى البلوى والخاتمة المحمودة. 

قوله تعالى: إن هذه تذكرة» [الآية:9١1].‏ 

قيل: القرآن موعظة للمتقين وطريقًا للسالكين ونجاة للهالكين وبيانًا للمستبصرين 
وآمانًا للخائفين وشفاءً للمتحيرين وأنًا للمريدين ونور لقلوب العارفين وهدئ لمن أراد 
الطريق إلى ربه لان الله يقول: إن هذه تذكرة» . 

قوله تعالى: #علم أن لن تحصوه4 [الآية: .]2١‏ 

فال الواسطى: أى لن تطيقوا القيام بامره ولن تضبطوا أعمالكم بالصحة والبرأة من 
العيرب فتاب عليكم فعاد عليكم بفضله وقبل منكم أعمالكم مع أن من لقيه بنعمه كان 
منقطعًا عن المنمم بالنعم ومحجوبًا بالصفات عن الذات. 


سورة المزمل ب 


قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن» [الآية: ١؟].‏ 





أبا جعفر الملطى يقول: عن على بن موسى الرضى عن أبيه عن جعفر بن محمد فى 
قوله: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن*» قال: ما تيسر لكم فيه خشوع القلب وصفاء السر. 

قوله تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه» [الآية: .]7١‏ 

قال بعضهم: ما تنفقوه فى مرضات الله خير لكم من الإمساك والشح. 

قوله تعالى: «هو خير) وأعظم أجرا» [الآية: .]17١‏ 

من النظر للورثة واستغفروا الله على الوجوه كلها لأن الصدقة على ثلاث أوجه: 
رياء وهوى وبلاء وما كان من ذلك خالصا لوجه الله تعالى فهو عزيز ولا يصل إليه إلا 
الأبرار المقربون. 


سانيا 


504 افق الث 





ذكرما قيل فى سورة المدثر 
بسم اثله الرحمن الرحجيم 


قوله تعالى: «يا أيها المدثر قم فأنذر» [الآية :ك3 ؟]. 

قال سهل: يا أيها المستعتب من إعانة نفسك على صدرك وقلبك قم بنا وأسقط عنك 
ما سوانا وأنذر عبادنا فإنا قد هيأناك لأشرف المواقف وأعظم المقامات . 

قال بعضهم: أزعج سره بالتجريد عن سكونه إلى القيام فى الطلب وعن طمانينته 
حتى ورمت قدماه ثم قال: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) فدل على دعوته إياه على التفريد 
«وربك فكبر وثيابك فطهر» [الآية: "ا 4]. 

قوله تعالى: «وربك فكبر وثيابك فطهر» [الآية:”» 4]. 

قال الجريرى: كبر الكبير واعلم أنك لا تنال كنه كبريائه . 

قال يحيى بن معاذ: طهر قلبك من مرض الخطايا واشتغال الدنيا نجد حلاوة العبادة 
فإنه من لم يصح جسمه لا يجد شهوة الطعام. 

وقال الحسن: عظم قدره عن احتياجه إليك فى الدعوة إليه فإن إجابة دعوتك ممن 
سبقت له الهداية . 

قال بعضهم: طهر قلبك عن فضولات الدنيا. 

قوله تعالى: «ولا تمان تستكثر» [الآية:؟]. 

قال بعضهم: لا تمنن على عبادنا بما لم نمن به عليك. 

وقال القاسم: لا ترى ما أنت فيه لله كبير أتمن به وتستكثره فإنه لا أحد يقوم بمواجبه 
ولوازمه ولربك فاصبر تحت القضاء والقدرء وقيل: فاصبر وفارق الملالة والسآمة. 

وقال الواسطى: لا تقدم تستدعى الأكثر وفى الحقيقة لا تستكثر ما يكون منك . 

وقال ابن عطاء: لا تمن بعملك فتستكثر طاعتك ولا تكون رؤية الاستكثار إلا برؤية 
النفس فمن أسقط عنه رؤية نفسه فقد أرال عنه رؤية الاعمال والطاعات والاستكثار 
بها . 


سووة المدثر لزنن 





وقال بعضهم: من رآها من الله ورآه توفيقه ومعونته شغله الشكر عن الاستكثار وأن 
يرى لنفسه فيه حظًا ونصييًا فمن لاحظها من نفسه فقد دخل فى باب الإشراك. 

قوله تعالى: «وما يعلم جنود ربك إلا هو» [الآية:١1؟].‏ 

قال القاسم: قال الله تعالى لمحمد يَليةِ: إنكم لا تقفون على المخلوقات فكيف 
تقفون على الأسامى والصفات. 

قوله تعالى: #كلا والقمر» [الآية: 77]. 

قال القاسم: ورب القمر جذب عباده إليه بالإشارة والليل إذا أظلم. 

قوله تعالى: #والصبح إذا أسفر» [الآية: 4 1]. 

قال القاسم: وضياء الأنوار إذا ظهر على القلوب. قال: «إنها لإحدى الكبر» 
[الآية : 5]: أى لإحدى العظائم فى باب التحذير عن عود الظلم. ظنذيرا للبشر» 
[الآية: 7"] تحقيقًا لمن عنده ضياء المباشرة . 

قال الواسطى: معناه إذا أظهر على أرواح الموحدين الأنوار 9إنها لإحدى الكبر» 
قال: ظلم الليل ما أوجبت الرسل نذيرا للبشر لاشتغالهم بمعانى الموافقة فإذا صار 
مأخوذًا عن شاهده فالنذير يرده إلى شاهده فتعود عليه ظلم مطالعات الموافقة إذ ليس 
للموافقة عند المعاينة خطر. 

قوله تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة» [الآية:78]. 

قال القاسم: بما باشرت من الأعمال مأخوذة بكسبها من خير أو شر إلآّ من اعتمد 
الفضل والرحمة دون الكسب والسعاية. 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا عمرو البخارى يقول فى قوله: #كل نفس 
ما كسبت رهينة». قال: فآأين الفرار من القدر وكيف الفرار. 

قوله تعالى: #بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة» [الآية: 61]. 

قال الحسين: كيف لهم بهذه الإرادة ولهم نفوس خالية من الحق معرضة عن أمور 
الحق غافلة عن الوقوف بين يدى الحق كيف تفهم الصحف المنشورة أسرار خافية إنكار 
ما اقتضاها خاطر حق قط فأوصلها أن البشرية لا تضاد الربوبية . 

قوله تعالى: «هو أهل التقوى وأهل المغفرة» [الآية:07]. 


بذ حقائق التسير 

قال سهل : من أراد التقوى فليترك الذنوب كلها وكل شىء يقع عليه اسم الذنب فإن 
التقوى اسم من أسماء الله وفعل التقوى ترك النهى والفواحشء» والتقوى فى الامر ترك 
التسويف والتقوى فى النهى ترك النكرة والتقوى فى الآداب مكارم الأخلاق والتقوى 
فى الترغيب أن لا يظهر ما فى سره والتقوى فى الترهيب أن لا يقف عند الجهل 
والتقرى هى التبرى من كل شىء سوى الله تعالى فمن لزم هذه الآداب فى التقوى فهو 
من أهل التقوى. 
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ذكرما قيل فى سورة القيامة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: (فلا أقسم بالنفس اللوامة» [الآية: ؟]. 

قال سهل: النفس اللوامة هى النفس الأمارة بالسوء وهى قرينة الحرص والامل . 

قال أبو بكر الوراق: النفس كافرة فى وقت منافقة فى وقت مرائية فى وقت على 
الأحوال كلها هى كافرة لأنها لا تألف الحق أبدًا وهى منافقة لأنها لا تفى بالوعد وهى 
مرائية لأنها لا تحب أن تعمل عملاً ولا تخطو خطوة إلا لرؤية الحق فمن كانت هذه 
صفاته فهى حقيقة بداوم الملامة لها . 

قوله تعالى: ينبا الإنسان يومئذ بما قدّم وآخَّر» [الآية:17]. 

سمعت أيا سعيد بن أبى بكر بن أبى عثمان يقول: سمعت أبى يقول: سمعت أبا 
عثمان يقول: خمس مصائب فى الذنب أعظم من الذنب: أولها خذلان الله لعبده حين 
عصاه ولو عصمه ما عصاء. والثانية أن سليه حلية أوليائه وكساه لباس أعذائه» والثالثة 
أن أغلق عنه أبواب رحمته وفتح عليه أبواب عقوبته» والرابعة نظره وهو يعصيهء 
والخامسة وقوفه بين يديه يعرض عليه ما قدّم وآخر من قبائحه فهؤلاء المصائب الخمسة 
فى الذنب أعظم من الذنب. 

قوله تعالى: #بل الإنسان على نفسه بصيرة» [الآية: .]١54‏ 

قال الواسطى: مخلص فهذه البصائر أورئت مطالعات المعارف وسلامة البصائر 
أورثت الضياء فى الضمير وملاحظة الكريم أوجبت النعيم. 

قوله تعالى: #إِنّ علينا جمعه وقرآنه» [الآية:11]. 

قال الواسطى: جمعه فى السر وقراءته فى العلانية. 

وقال: أودع القرآن سرائرهم وأودع البيان بواطنهم . 

وقال بعضهم: قيل للنبى بَلي: لا تستعن بنفسك على شىء من أسبابك فإنا لا نكلك 
إلى نفسك بل نتولاك فى جميع أمورك علينا وعلينا جمعه فى صدرك وتسهيله على 
لسانك . 


َف حقائق التضسير 

قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» [الآية: 7٠‏ ١؟].‏ 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت جعفر الخلدى يقول: سمعت التنيد 
رحمة الله عليه يقول: من أحب الدنيا وأقبل عليها وطلبها فليتيقن بفوت حظه من 
الآخرة لأن الله يقول: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» إن من يحب الدنيا يذر 
الآخرة ويعرض عنها. 

قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [الآية: 377 77]. 

قال النصرآباذى: من الناس ناس طلبوا الرؤية واشتاقوا إليها ومنهم العارفون الذين 
اكتفوا برؤية الله لهم فقالوا: رؤيتنا ونظرنا فيه علل ورؤيته ونظره بلا علة فهو أتم بركة 
وأشمل نفعا. 

قال عبد العزيز: الخلق فى لقاء الله عز وجل على ضروب: منهم من يطمع فيه غفلة 
ومن يطمع فيه جرأة ومنهم من لا يطمع هيبة وهو أفضلهم وأشرفهم وأرجاهم أن يؤهل 
لذلك. 

قال الواسطى: نظرت بالتوحيد وابتهجت بالتفريد وزهت بالتجريد. 

قال أبو سليمان الدارانى: او لم يكن لاهل المعرفة سرور إلا قوله: وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» لاكتفوا به وأى سرور أتم من وصول المحب إلى حبيبه والعارف 
إلى معروفه. 

قوله تعالى: «والتفت الساق بالساق4 [الآية:4؟]. 

قال ابن عطاء: اجتمعت عليه شدة مفارقة الوطن من الدنيا والأهل والولد والقدوم 
على ربه لا يدرى بما يقدم عليه لذلك قال عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما رأيت 
منظرًا إلا والقبر أفظع منه ولأنّه آخر منازل الدنيا وأول منازل الآخرة . 
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سورة الإنسان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الآية: .]١‏ 

قال جعفر: هل أتى عليك يا إنسان وقت لم يكن الله ذاكر لك فيه. 

قال أبو سعيد القرشى: سمى الإنسان إنسانًا لأنه نسى العهود والموائيق. 

وقال بعضهم: سمى الإنسان إنسانًا لأن عوامهم يستأنس بعضهم ببعض وخواصهم 
يستأنسون بكلام الله وعبادته والأولياء يستأنسون بعجائب القدرة والأكابر يستأنسون به 
دون غيره. 

قوله تعالى: #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه» [الآية: 1]. 

سمعت أبا عثمان المغربى يقول: سئلت وأنا بمكة عن قول الله: «أمشاج نبتليه» 
فقلت: ابتلاء الله بتسعة أمشاج ثلاث مفتنات وثلاث كافرات وثلاث مؤمنات فأما الثلاث 
المفتنات فسمعه ويصره ولسانه وأما الثلاث الكافرات فنفسه وعدوه وهواه وأما الثلاث 
المؤمنات فعقله وروحه وقلبه فإذا أيْد الله العبد بالمعونة ففر العقل على القلب فملكه 
واستأسر النفس والهوى فلم يجد إلى الحركة سبيلاً فجانست النفس الروح وجانس 
الهوى العقل وصارت كلمة الله هى العليا «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» . 

قوله تعالى: «#إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور» [الآية: 0]. 

قال سهل: الأبرار الذين فيهم خلق من أخلاق العشرة الذين وعد النبى كَكْةِ لهم 
الجنة . 

قال الواسطى: من كان تحت قوله إن الأبرار يشربون من كاس بردت الدنيا فى 
صدورهم وانقطعت عن قلوبهم. 

وقال أيضا: لما اختلفت أحوالهم فى الدنيا كذلك اختلفت أشربتهم فى الآخرة بل 
سبقت الأشربة الأحوال من قدر له شرابًا طهورً فى الآخرة طهره الحق فى الدنيا عن 
رؤية السعايات بالموافقة والمخالفة وهو تحت قوله: إن الأبرار يشربون من كأس » 
بردت الدنيا فى صدورهم وانقطعت عن قلوبهم. 


الى حقائق البعسير 
قوله تعالى: #عيئًا يشرب بها عباد الله» [الآية:1]. 





إنها عيون يشربون منها فى الدنيا فيورئهم ذلك شراب الخضرة وذلك من عيون الحياء 
وعيون البصر وعيون الوفاء. 

قوله تعالى: #ويخافون يومًا كان شره مستطيرً» [الآية:/7]. 

قال سهل: البلايا والشدائد فى الآخرة عامة والبلاء منه خاص لخاص. 

وقال بعضهم: خوفهم لله مع الوفاء بالنذور لعلمهم بما بقى عليهم من حقوق الله 
التى لم يهتدوا إليها فيعرفوها ولا يفزعوا إليها فيشكرواء فخوفهم من تقصير الشكر على 
النعم . 

قوله تعالى: #ويسقون فيها كأسًا كان مزاجها زنجبيلاً» [الآية:/ا١1].‏ 

قال بعضهم: حرارتها بعثتهم على طلبها وصفح عنهم الأثقال والمحن والمؤن وهذا 
تفسير قول القائل على قدر المجاهدات بل على قدر الملاحظات ظهرت السعادات. 

وقال الصبيحى: سقى الحق أهله بكاسات منها كأس منى ومنها كأس غنى ومنها 
كأس هيام . 

وقال إبراهيم له: حتى الممات بحبه وحولى من الحب المرح ومنها كأس دنف ومنها 
كأس تقلقل ومنها كأس أحزان ومنها كأس أشجان ومنها كأس عموم ومنها كأس هموم 
ومنها كأس سكر ومنها كأس صحو ومنها كأس إفاقة ومنها كأس شقاء ومنها كأس حلاوة 
ومنها كاس بشاشة ومنها كأس اشتياق ومنها تبسم ومنها كأس ذوق ومنها كأس عيش. 

قوله تعالى: «وسقاهم ربهم شرابًا طهور» [الآية: .]7١‏ 

قال سهل: فرق الله بهذه اللفظة بين الطهور والطهر وبين خمر الجنة وخمور الدنيا 
فخمور الدنيا نجسة تنجس صاحبها وشاربها بالآثام وخمر الجنة طهور تطهر شاربها من 
كل دنس وتصلحه لمجلس القدس ومشهد العز. 

قال بعضهم فى قوله: طوسقاهم ربهم...» الآية إن لله شرابًا طاهرًا شهيًا ادخرها 
فى كنور ربوبيته لأوليائه وأصفيائه يفجر لهم من ينبوع المعرفة فى أنهار المئة فسقاهم 
ربهم بكاس المحبة شرابًا طهور) فإذا شربوا بقلوبهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 
سقاهم ذلك فى الدنيا فى ميدان ذكره بكاس محبته على منابر أنسه بمخاطبة الإيمان 
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وسقاهم فى الآخرة فى ميدان قربه بكأس رؤيته على منابر النور يمخاطبة العيان سقاهم 
فى الدنيا الماء البارد العذب حظ أجسامهم وسقاهم فى الآخرة برؤية ما وعدهم من أنواع 
الكرامات . 

قوله تعالى: «(وسقاهم؟ . 

قال جعفر: سقاهم التوحيد فى السر فنأى هو عن جميع ما سواه فلم يفيقوا إلآ عند 
المعاينة ورفع الحجاب فيما بينهم وبينه وأخذ الشراب فيها أخذ عنه فلم يبق عليه منه 
باقية وحصله فى ميدان الحصول والقيضة. 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت طيب الحمال يقول: صليت خلف سهل بن 
عبد الله العتمة فقرأ قوله: #وسقاهم ربهم شرابًا طهورا» فجعل يحرك فمه كأنه يمص 
شيئًا فلما فرغ من الصلاة قيل له: أتشرب أم تقرأ؟ قال: والله لو لم أجد لذته عند 
قراءته كالذى عند شربه ما قرأته . 

وقال فارس منهم من سقاهم شراب الهداية فهداه ومنهم من سقاه شراب التوحيد 
فيسره ومنهم من سقاه شراب الولاية فوالاه ومنهم من سقاه شراب المعرفة فقربه وأدناه. 

قال بعضهم: من ظهر الحق فى الدنيا سره عن رؤية السعايات بالموافقات والمخالفات 
وبردت الدنيا فى صدره سقاه الله فى الآخرة شرابيًا طهورًا. 

وقال جعفر: قوله: #إشرابًا طهورا» طهرهم به عن كل ما سواه إذ لا طاهر من 
يدنس بشىء من الاكوان. 

وقال أبو سليمان الرازى: سقاهم ربهم على حاشية بساط الود فأزواهم عن صحبة 
الخلق وأراهم رؤية الحق ثم أقعدهم على منابر القدس وحياهم بتحف المزيد وأمطر 
عليهم مطر التابيد فسالت عليهم أودية الشوق والقرب وكفاهم هموم الفرقه وحباهم 
بسرور القربة. 

وقال بعضهم فى قوله: #إوسقاهم ربهم شرابا طهورا» قال: صب على صدورهم 
ماء المحبة فشرحت صدورهم بنور المحبة ولانت بنور المعرفة وانفسحت جوارحهم بنور 
الطاعة وبردت ضمائرهم بنسيم الهيبة وأحيا أرواحهم بئور القربة فيا له من ساقى ويالها 
من مسقى . 

وقال بعضهم فى هذه الآية: سقوا شراب المودة قى كأس المحبة قى دار الكرامة 


فم حقائق التضمهر 
فسكروا بها فمشوا فى ميدان الشوق ولم يفيقوا لشىء غير الرؤية . 

قرله تعالى: #يدخل من يشاء فى رحمته» [الآية:١71].‏ 

قال الواسطى: إن الله حكم بصفته عل صفتك ولم يحكم بصفتك على صفته 
فقال: يدخل من يشاء فى رحمته كما أن جميع الكون به كذلك جميع الصفات بصفاته 
وكما أنه بنفسه يصرف النفوس لا النفوس تصرفه على ما تريد كذلك بصفته يصرف 
الصفات والنعوت أجمع . 

وقال أبو بكر بن طاهر: المشيئة أوجبت للخلق الرحمة لا الأعمال فإن الرحمة صفته 
ولا علة لصفاته وأعمال الخلق مشوبة بالعلل ولا يستوجب العبد بمعلول من الأفعال ما 
لا علة له من الصفات. 





بن لين 
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دذكرما فقيل فى سورة المرسللات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قرله تعالى: #فإذا النجوم طمست4 [الآية:4]. 

قال ابن عطاء: إذا طمست تجوم المعارف وكشف عن سرائر المعاملات وهو اليوم 
الذى يفصل فيه بين المرء وقرناته وإخوانه وخلانه إلا ما كان منها لله وفى الله . 

قوله تعالى: #ويل يومئذ للمكذبين* [الآية:9١].‏ 

قال الجنيد: الويل يومئذ لمن يدعى الدعاوى فى الدنيا الياطلة . 

وقال سهل: الويل يومئذ لمن ادعى من غير حقيقة تكذبه دعواه على رءوس الأشهاد 
وذلك حين الافتضاح. 

قوله تعالى: «هذا يوم لا ينطقون؟ [الآية: 70]. 

قال أبو عثمان ‏ رحمة الله عليه -: أسكتهم رؤية العيبة وحياء الذنوب. 

قال سهل: لا ينطق عن نفسه بحجة إلا إظهار العجز والعبودية والتزام المخالفات 
والجرائم . 

قوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ [الآية:77]. 

قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه -: أن له أوان العذر فيعتذر أى عذر لمن أعرض عن 
منعمه وكقر وجحلد بنعمه وأياديه . 

قوله تعالى: كُلُوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون» [الآية 51 4]. 

قال سهل: من كانت همته بطنه وفرجه فقد أظهر خسارته . 

وقال بعضهم: التمتع بالدنيا من أفعال المنافقين وحبها والطمانينة إليها من أفعال 
الكافرين والسعى لها من أفعال الظالمين والكون فيها على حد الإذن والأخذ منها قدر 
الحاجة من أفعال عوام المؤمنين والإعراض عنها والبغض لها من أفعال الزاهدين وأهل 
الحقيقة أجل خطر! من أن يؤثر عليهم حب الدنيا وبغضها. 
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ذكرما قيل فى سورة النبأ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قرله تعالى: طجزَاء وفاقًا» [الآية:77]. 

قال بعضهم: وافقت أعمالهم الخبيئة ووافقت الأعمال ما جرى لهم فى الأزل. 

وقال القاسم: جزاء وافق القسمة ليس الجزاء معارض العطاء ولكن الجزاء رحمة من 
المعطى . 

وقال بعضهم: القسمة القضاء قبل كون الأرض والسماء. 

قوله تعالى: إن للمتقين مفازا» [الآية: 1 7]. 

على قدر قصورهم وثباتهم. 

قال القاسم: من اتقى الشرك فهو متق وليس من اتقى الشرك فى أول أمره كمن 
اتقى الشرك فى آخره فإن الأمور عند أهل الشريعة بالخواتيم وهى عند أهل الحقيقة 
بالسوابق وتقوى الأولياء أن يتقوا رؤية تقواهم فلا يرون العصمة إلا من الله تعالى لا 
ينقطع إلا إليه . 

قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغو ولا كذابًا» [الآية:80؟]. 

قال جعفر: لان الله أمره بتوفيقه وعصمته لا يجرى فى الدنيا منه عليه لغ ولا يسمع 
فى الحضرة لغو لأن اللغو ذكر كل مذكور سواه ولا كذابًا أى ولا قولا إلا القول 
الصادق بالشهادة على وحدانيته وأزليته وفردانيته . 

فال الشبلى ‏ رحمة الله عليه : لا يسمعون فيها أى كلام إلا من الحق فإذا ظهرت 
الحقيقة حسب المقادير وصار الكل هباء فى الحقائق ومن تحقق بالحق فى الدنيا لاا يسمعه 
الحق إلا منه ولا يشهده سواه لانه مستغرق فى معادن التحقيق قال الله تعالى: «لا 
يسمعون فيها لغوا ولا كذابا» . 

قوله تعالى: #جزاء من ربك عطاء حسايًا» [الآية:7؟]. 

قال جعفر : العطاء من الله على وجهين فى الابتداء الإيمان والإسلام من غير مسألة 
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وفى الانتهاء التجاوز عن الزلات والغفلات والمعاصى ودتهول الجنة برحمته من عطاياه 
وكذلك النظر إلى وجهه الكريم. 

قال الواسطى: فى كل طائفة تفاوت فى الدرجات وتفاضل فى الكرامات وخاطب 
وقال: #إن للمتقين مفاز)© أى محل الفوز ولا يكون إلا من كرامة وخاطب قوم 
فقال: #جزاء من ربك عطاء حسايًا» أى حسيهم من العطاء حصول المعطى ومن 
الكرامة مشاهدة الكريم. 

قال بندار بن الحسين: الجزاء إذا كان من الله لا تكون له نهاية لأنه لا يكون على 
أحد الإعراض بل يكون قوق الحدود لأنه من لا حد له ولا نهاية فعطاؤه لا حد له ولا 
نهاية . 

قوله تعالى: #لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوايًا» [الآية:78]. 

قال: لما كان إليهم من بره فمن كان مأذونًا فى الكلام كان موافقًا على قدر علمه. 

قال أبو عثمان: علامة المأذون له فى الكلام: صوابًا قوله وصدقهء ومن ظهر فى 
كلامه خلل وزلل أو ظهر فى خطابه كدب دل بذلك على أنه غير مأذون له فى الكلام. 


+ عإا عد 





ذكرما فيل فى سورة التازعات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: 9إِذْ ناداه ربه بالواد المقدس طوى؟ [الآية:7١].‏ 

قال سهل: جوع نفسه طائعًا تعبدًا ثم نادى ليكون النداء أبلغ. 

قال أبو عثمان: طوى أياما قبل القصد ثم قصد طاويًا مقدسًا فطوى الواد المقدس 
فنادى ربه على التقديس . 

وقال بعضهم: قدّس المكان للكلام وقدّس المكالمة وكَلّمه القدوس كلمات مقدسة 
لتقدسه بها عن الرجوع إلى نفسه والاعتماد على أحد سواه هذا معنى قوله: #إذْ ناداه 
ربه بالواد المقدس» . 

قوله تعالى: #اذهب إلى فرعون إنه طغى4 [الآية:/10]. 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا العباس يقول: سمعت ابن 
الفرحى يقول فى قوله: «اذهب إلى فرعون إنه طغى4. قال: الإشارة إلى فرعون وهو 
المبعرث إلى السحرة فإن الله لم يرسل أنبياءه على أعدائه ولم يكن لاحد من أعدائه من 
الخطر ما يرسل إليهم أنبياءه ولكن يبعث الأنبياء إليهم ليخرج أولياءه من المؤمنين من بين 
أعدائه الكفرة . 

قوله تعالى: #فقل هل لك إلى أن تزكى؟ [الآية:18]. 

قال ابن عطاء: هل لك أن أطهرك من الجنايات التى تلطخت بها وأردك إلى حد 
العبودية الذى بها الفخر والنجاة. 

قرله تعالى: #وأهديك إلى ربك فتخشى» [الآية:9١].‏ 

قال محمد بن على الترمذى: الخشية ميراث صحة الهداية ألا ترى الله يقول: 
«وأهديك إلى ربك فتخشى»؟ . 

قوله تعالى: <أنا ربكم الأعلى 4 [الآية: 4 7]. 

سئل الواسطى: لاذا خلق الله المعاصى وأظهرها واظهر هذه الألفاظ التى لا تليق 
بالربوبية؟ قال : لأنه لم يؤثر على الذات ما أظهر فى الحدث من الصفات لآن الصمدية 
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ممتئعة عن الإشارات فضلاً عن العبارات. 

قوله تعالى: #فأخذه الله نكال الآخرة والأولى؟ [الآية:786]. 

قال بشر فى هذه الآية: أنطق الله لسانه بالتعريض من الدعاوى وأخلاه من حقائقها. 

وقال سرى ‏ رحمة الله عليه -: العبد إذا تزيا بزى السيد صار نكالا ألا ترى الله 
تعالى كيف ذكر فرعون لا ادعى الربوبية بقوله: طفأخذه الله نكال الآخرة والأولى# . 
كذبه كل شىء حتى نفسه. 

قوله تعالى: #فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا» [الآية :لالاء 7"8]. 

قال سهل: جحد حقوق الله وكفر نعمه وآثر الحياة الدنيا اتباعًا ففى طلب الشهوات 
ومتابعة المراد. 

وقال الجنيد ‏ رحمة الله عليه : الطغيان تعدى الحقوق. 

وقال أبو عثمان: الطغيان الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا قال الله تعالى : 
«فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا» . 

قوله تعالى: #وأما من خاف مقام ربه» [الآية: ٠‏ 4]. 

قال بعضهم: علم مقام الله بأسبابه فى الدنيا وخاف من وقوفه يوم القيامة بين يديه. 

قال ذو النون ‏ رحمة الله عليه -: مقامات الخائفين عشرة الحزن الدائم والفقر 
الغالب والخشية المقلقة وكثرة البكاء والتضرع والهرب من طريق الراحة وكثرة الوله 
وحل القلب وتنغيص العيش وموافقة الكمد. 

وقال بعضهم: من تحقق فى الخنوف ألهاه خوفه عن كل مفروج به وألزمه الكمد إلى 
أن يظهر له الأمن من خوفه. 

قوله تعالى: طونهى النفس عن الهوى» [الآية: ٠‏ 8]. 

قال سهل: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين ليسوا كلهم وإنما من 
سلم الهوى تحركوا ولم يتم هواهم حتى ركب فيهم الشهوات وهو تمام الهوى وقال 
الشهوة والهوى يغلبان العقل والبيان. 

قال أبو بكر الوراق: لم يجعل فى الدنيا والآخرة شىء أخبث من الهوى المخالف 
للحق. 


فنا «مقائق المعسهر 
وقال الفضيل أفضل الأعمال خلاف هوى النفسء قال الله تعالى: #ونهى النفس 
عن الهوى» . 
وقال الجريرى: من أجاب الله فى هذا الخطاب أقبل على المجاهدة والمكابدة وأفتى 





قال الجنيد ‏ رحمة الله عليه : أرقت ذات ليلة فقمت إلى وردى فلم أجد ما كنت 
أجد من الحلاوة فأردت النوم فلم أقدر عليه وأردت القعود فلم أطق ففتحت الباب 
وخرجت إلى السكة فلما سرت إلى أقصى السكة فإذا رجل ملتف فى عباءة مطروح قلما 
أحس بى رفع رأسه وقال لى: يا أبا القاسم إلى الساعة فقلت: يا سيدى من غير موعد 
تقدم. قال لى: بلى سألت محرك الأشياء أن يحرك إلى قلبك فقلت له: يا سيدى قد 
فعل فما حاجتك؟ قال: يا أبا القاسم متى يصير داء النفس دواءها؟ قلت: إذا خالفت 
هواها صار داؤها دواءها فأقيل على نفسه وهو يقول: اسمعى قد أجبتك بهذا الجواب 
سبع مرات فأبيت إلا أن تسمعيه من أبى القاسم وقد سمعتيه فانصرقت عنه ولم أقف 
عليه ولم أعرفه. 


ع ب 


سورة عبس زفف 





ذكرما فيل فى سورة عبس 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: #عبس وتولى» [الآية: .]١‏ 

قال بعضهم فى قوله: #عيس وتولى أن جاءه الأعمى » عاتب الله نبيه يلي بألطف 
عتاب وهو ما عاتبه به فى الفقراء الصادقين أعلمه بذلك رتبة الفقر وتعظيم أهله. 

قوله تعالى: #أما من استغنى فأنت له تصدى؟ [الآية: 24 31]. 

قال أبو عثمان: أمر الله تعالى نبيه يد بمجالسة الفقراء وحثه على تعظيمهم ونهاه عن 
محبة الأغنياء بقوله: «أما من استغنى فأنت له تصدى؟ . 

قوله تعالى: #وما عليك ألا يزكى؟ [الآية:/0]. 

قال الواسطى : استهانة بمن أعرض عنه . 

قال جعفر الخلدى: لم يكرم بالإقبال على من لم يكرمه بالهداية ولم يريه بالمعرفة . 

قوله تعالى: #كلا إنها تذكرة» [الآية: .]١١‏ 

قال ابن عطاء: موعظة بليغة مباركة فمن شاء الله له التوفيق قبلها. 

قوله تعالى: #قتل الإنسان ما أكفره» [الآية:/10]. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
منع الإنسان عن طريق الخيرات لجهله بطلب رشده وسكونه إلى ما وعد له ربه. 

وقال الواسطى ‏ رحمة الله عليه : ما أجهله بالمعرفة وذلك لجهله . 

قوله تعالى: «ثم السبيل يسّره» [الآية: ٠‏ ؟]. 

قال ابن عطاء: يسر على من قدر له التوفيق طلب رشده واتباع ناته . 

وقال أبو بكر بن طاهر: يسر على كل أحد ما يخلقه له وقدر عليه. 

قوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره» [الآية : 77]. 

قال القاسم: ذكر أوائله وأواخخره وأراد به أن كل ذلك من عنده ثم أمره بالتبتل إليه 


ورؤية مئنه . 


إن حقائق التغسير 


قوله تعالى: أنا صيبئا الماء صبا [الآية : 78]. 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء 
يقرل: صب من ماء معانيه على قلوب أهل معاملته صبا فشق منها معرفة وحدًا ثم أنبت 
فيها محبة وهيبةً وحكما وفهمًا. 

قوله تعالى: ايوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» [الآية: 4"اء ه"]. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت ابن عمر عن ابن طاهر يقول فى قوله: 
«يوم يفر المرء» قال: يفر منه إذا ظهر له عجزه وقلة حيلته إلى من يملك كشف تلك 
الكروب والهموم عنهم ولو ظهر له ذلك فى الدنيا لما اعتمد سوى ربه الذى لا يعجزه 
شىء وتمكن من فسحة التوكل واستراح فى ظل التفويض. 

قوله تعالى: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» [الآية: /1”]. 

قال يحيى بن معاذ: شغلك فى نفسك وفى دنياك وعقباك عن ربك أما فى الدنيا 
ففى طلب مرادها واتباع شهواتها وأما فى الآخرة فقد أخبر الله عنه بقوله: «لكل امرئ 
منهم يومئذ شأن يغنيه4 فمتى تتفرغ إلى معرفة ربك وطاعته؟ . 

قوله تعالى: #وجوه يومئذ مسفرة» [الآية :8 7]. 

قال ابن عطاء: كشف عنه ستور الغفلة فضحكت بالدنو من الحق واستبشرت 
بمشاهدته وقال: أسفرت تلك الوجوه بنظرها إلى مولاها وأضحكها رضا الله عنها. 

وقال القاسم فى هذه الآية: وجوه يومئذ منورة بضياء التوحيد ضاحكة إلى مولاها 
مستبشرة برضاه عنها. 

قوله تعالى: «وجوه يومئذ عليها غبرة» [الآية: ٠‏ 4]. 

قال سرى: ظاهر عليها حزن البعاد لأنها صارت محجوبة وعن الباب مطرودة. 


عا لنا نا 


سورةكورت نيه 





ذكرما قيل فى سورة كوّرت 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #وإذا الحنة أزلفت؟ [الآية:17]. 

قال القاسم: أزلفت بسرور اللقاء وحسن الجزاء ورضا المولى ومواصلة العطاء عن 
النبى يي قال: «من أحب أن ينظر إلى القيامة عيانًا فليقرأ سورة كورت»9 

قوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت؟ [الآية: .]١5‏ 

قال الواسطى : أيقنت إذ ذاك الأنفس أن كل ما عانت واجتهدت وعملت لا يصلح 
لذلك المشهد وأنه من أكرم بخلع الفضل نا ومن قرن بجزاء عمله خاب وهلك. 

قوله تعالى: #إنه لقول رسول كريم» [الآية:9١].‏ 

قال الواسطى رحمة الله عليه : جمعهم فى علمه وفرقهم فى قسمه واستعملهم فى 
حكمه فلا العقل يزيد على العلم ولا العلم يزيد عليهم ألا ترى أنه أضاف إليهم ما ليس 
لهم بقوله: «إنه لقول رسول كريم» . 

قال بعضهم فى قوله: #رسول كريم». قال إنه المؤيد بالأمانة ومن كمال أمانته 
ائتمنه على وحيه وجعله سفيرا بينه وبين أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين. 

قوله تعالى: #فأين تذهبون؟ [الآية:75]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: الخلق كلهم مقبوضون تحت رق الملك محجوبون 
بعزة الملك فأين يذهبون وهو الذى يطمث الرسوم ويعمى الفهوم ويترك الأجسام قاعا 
صفصما لأنه لا تلحلقه الإشارة فإن الكون أقل خطرًا وأضعف أثرًا من أن يكون له 
سبيل إلى تحقيق الإشارة فأين تذهبون من ضعف إلى ضعف ارجعوا إلى فسحة الربوبية 
(1)صحيع: أخرعه اتجملا: فى ١مسندهة )1١35/54(‏ حديث (2)4807 والحاكم فى «المستدرك»؛ 

(016/5) من طريق هشام بن يوسف الصغانى عن عبد الله بن بحيرء واقتصر فيه على سورة 

التكوير وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء ووافقه الذهبى. 


والهيئمى فى ١مجمع‏ الزوائده (// )١5‏ وقال: رواه أحمد بإسنادين رجالهما ثقات ورواه 
الطبرانى بإسناد أحمد. 


كنا حقائق التسير 
ليستقر بكم القرار. 

قال الجنيد: معنى الآية مقرون إلى آية أخرى وهى قوله: #وإن من شىء إلا عندنا 
خزائنه 4" . فأين تذهبون قمن طلب ما لنا لا يجده من غير عندنا ومن طلبنا أسقطنا 
عنه تعب الطلب وكنا له. 

قوله تعالى: طالمن شاء منكم أن يستقيم * [الآية: 78]. 

قال سهل: لمن شاء منكم أن يستقيم على الطريق بالإيمان به ولا تصح لكم تلك 
المشيئة والاستقامة إلا بأن يشاء الله لكم ذلك ويرزقكموه. 

قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين؟ [الآية:9؟]. 

قال الواسطى: أعجزك فى جميع أوصافك وصفاتك فلا تشاء إلا بمشيئتى ولا تعمل 
إلا بقوتى ولا تطمع إلا بفضلى ولا تعصى إلا بخذلانى فماذا سيبقى لك وبماذا تفخر 
من أفعالك وليس لك من فعلك شىء. 
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.)1١( سورة (الحجر) الاية رقم‎ )١( 


سورة انخطرت يفنا 





مافقيل فى سورة انمطرت 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «علمت نفس ما قدمت وأخَّرت4 [الآية:0]. 

قال أبو عثمان: ما قدمت من خير وأخخترت من شر. 

وقال بعضهم : ما قدمت من الأعمال وأخرت من المظالم . 

وقال بعضهم: ما قدمت من حق وآخرت من باطل. 

وقال أبو القاسم المذكر: ما قدمت من الصدقات وأخخرت من الخيرات . 

قوله تعالى: «يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» [الآية:71]. 

قال ابن عطاء: ما قطعك عن مولاك. 

وقال جعفر: ما الذى أقعدك عن حدمة مولاك. 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لو قيل لى ما غرك بى؟ لقلت: يا رب كرمك . 

وقال يحمى بن معاذ: لو قيل لى ما غرك بي؟ لقلت: جهلى بك غرنى لا غير. 

وقال منصور بن عفان: لو قيل لى ما غرك بى؟ لقلت يا رب ما غرنى إلا ما علمته 
من فضلك على عبادك وصفحك عنهم . 

قوله تعالى: #الذى خلقك فسواك فعدلك؟ [الآية:0]. 

قال الجنيد: تسوية الخلق بالمعرفة وتعديلها بالإيمان. وقال: تسوية الخلق بالعقل . 

وقال ذو النون: خلقك فسواك أوجدك فسخر لك المكونات أجمع ولم تسخر لشىء 
منها. 

وقال بعضهم: خلقك فسواك أنطق لسانك وركب فيك العقل وزينك بالمعرفة ونورك 
بالإيمان وأكرمك بالإسلام وشرفك بالأمر والنهى وفضلك على جميع مخلوقاته 
بالتمييز . 

قوله تعالى: #فى أى صورة ما شاء ركبك؟ [الآية :4]. 

قال الواسطى رحمة الله عليه: فى أى حالة ما شاء قصد بك إليه. 


1 حقائق التطسهير 

وقال بعضهم: أى ضياء الأرواح وظلمتها فمن ركبه على صورة الولاية ليس كمن 
فطره على نعت العداوة» ومنهم من صورته على صورة العناية والدعاية فذلك العالى 
الفائق فى شرفهء وإن لم يكن اكتسب من شرفه شيئًا . 


وقال بعضهم: فى أى حالة ما شاء قصد بك إليه. 





قال الحسن: من قصده بنفسه صرف عن حظهء ومن قصده به فهو المحجوب عن 
نفسه لأنه يقول: فى أى صورة ما شاء ركبك. أى فى أى حالة ما شاء أنشأك لانه خلق 
آدم عليه السلام لالطاف برهء وباشره بإعلاء قدره وأظهر الأرواح من بين جلاله» 
وجماله فخصه بنفخ الروح فيهء وكساه كسوة لولا أنه سيدها لسجد لها كل ما أظهر من 
الكون فمن رداه برداء الجمال فلا شىء أجمل من كونه» ومن رداه برداء الجلال وقعت 
الهيية على شاهده. 

قوله تغالى : «وإن عليِكُمْ لَحَافظين كراما كَاتيين» [الآية: 11]. 

قال أبو عثمان: 0 0 عن الجان» وعن المعاصى» مراقبة الله أيامًا نظره 
إليهء ومحافظته عليه» كيف يرده عنها الكرام الكاتبين» والله يقول: طوإن عليكم 
الحافظين كراما كاتبين 4 . 

قوله تعالى: «إن الأبرار فى تَعيم وإن الفجار لَفَى جحيم» [الآية :“3 14]. 

قال جعفر: النعيم المعرفة. 52007 والجحيم النفوس فإن لها نيران نتقد. 

وقال بعضهم: النعم القناعة: والجحيم الطمعء وقيل النعيم التوكل والجحيم 
الحرص. وقيل النعيم هو الرضا بالقضاء والجحيم هو السخط له. 

وقال الحسين الوراق: النعيم أن تملك نفسهء وتغلب شهوته وهواهء والجحيم أن 
تغلبه نفسه ويملكه شهوته وهواه. 


سمعت عبد الله الرارى يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول فى قوله: #إن 


الأبرار لفى نعيم» . 
قال فى التنعم بذكر مولاهم. وإن الفجار لفى جحيم فى التقلب فى الشهوة. 
والغفلات . 


. بياض بالاصل‎ )١( 


سورة انقطرت افا 
وقال ابن الورد فى قوله: #إن الأبرار لفى نعيم* قال: النعيم الذكرء والمعرقة وإن 
الفجار لفى جحيم المعصية والسكون إلى النفس . 
وقال إبراهيم الخواص فى هذه الآية: طاب الئعيم إذا كان منه وطاب الجحيم إذا كان 





> وص وماس موس 


قوله تعالى: «يصلونها يوم الدين» [الآية: .]1١6‏ 

قال الواسطى رحمه اللّه: عند أنفسهم وما هم عنها بغائبين فى علم الله . 

قوله تعالى : يوم تملك نفس لتفس هينه [الآية .]١8::‏ 

قال الواسطى رحمه لله : ذهبت الرسالات» والكلمات» والشفاعات فمن كانت 
صفته فى الدنيا كذلك فقد أفرد التوحيد. 

قوله تعالى: ظوَالأمْر يؤمشذ لله [الآية:14]. 

قال الواسطى رحمه الله : الأمر اليوم» ويومئذء لم يزل ولا يزال اللّهء ولكن الغيب 
بحقائقه لا يشاهده إلا الأكابر من الأولياءء وهذا خطاب العام إذا شاهدوا الغيب عيانًا 
على مشاهدتهم له تصديقًا كعامر بن قيس يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا 
ولجارته أخبر حضرة النبى يَكلِيْةْ بقوله: كانى أنظر وكأنى وكأنى. . 


لديا نا 


رك حقاتق التفسير 





ماقيل فى سورة المطمّصمّين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تغالن: «وَيْل للمطَمّفين» [الآية: 1]. 


قال أبو صالح حمدون: إذا أخذت الميزان بيدك فاذكر ميزان القسط عليك» واحذر 
من الويل الذى وعد الله فيه بقوله: #ويل للمطففين؟ . 

وقال أيضًا: ويل لمن يبصر عيوب أخيه» ويعمى عن عيوبه فإن ذلك التطفيف. 

سئل أبو حفص عن قوله: #ويل للمطففين* قال: الذى يستوفى حقه من الخلق. 
ولا يوفيهم حقوقهم» ويقتضى حقه» ولا يقضى حقوقهم» ويبصر عيوبهم فيعيرهم بها 
وهو يرتكب مثل ذلك وأفظع منها فيغفل عنها. 

وقال أبو عثمان: حقيقة هذه الآية والله أعلم عندى هو: من يحسن العبادة على 
رؤية الناس وينسى إذا خخلا. 

قال الله : #ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون»> إنهم لا بد لهم من المحاسبة والرجوع 
إلى بأعمالهم . 

قوله تعالى: «ألا ِظُنَ أُولَنك أنهم مبْعُوتُون» [الآية: 4]. 

قال أبو حفص: من علم أنه مبعرث». وكاسب ثم لا يجتنب المعاصى» والذنوب. 
والمخالفات أجمع وقد أخبر عن سره أنه غير مؤمن بالبعث والحساب. 

قوله تعالى: «كتاب مرَقُوم» [الآية: 9], 

قال أبو فيان الخريق رحمه الله : الكتاب المرقوم هو ما يجرى الله على جوارحك 
من الخير والشرء رقمها بذلك الرقم فهو لا يخالف ما رقم به وذلك الرقم معلق بالقضاء 
والقدرء والقدرة تمشيه عليهء ولا رجوع له عن ذلك ولا حيلة له فيه فهو فى ذلك 
مقدور فى الظاهر غير مقدور فى الحقيقة هذا لعوام الخلق. وأما للخاص والاولياء وأهل 
الحقائق فإنه رقم الله على كل شىء أوجده لم يشرف على ذلك الرقم من المقربيين عرف 
صاحبه بما رقم به من الولايةء والعداوة فيخير عنه وهو الإشراق والفراسة كما كان لعمر 
بن الخطاب كرم الله وجهه حين أخبر النبى يِه قال: «إنه إن كان فى الأمم مكلمون 


سورة المطممين كن 


فإن يكن فى أمتى فعمرل''' أى: من أشرف على حقائق الرقم» وعلى معانى الكتاب 
المرقوم قمن كان بهذه الحالة فهو مكلم من جهة الحق بلا واسطة. 

قوله تعالى: اكلا بل رآنَ عَلَى قُلُوبهم ما كانوا يَكْسبُونَ» [الآية: 14]. 

قال أبو سليمان: الرانء القسوة هما ميراث الغفلة فمن يقظ وتذكر خلص من 
القسوة والدين ودواؤها إدمان الصوم فإن وجد بعد ذلك قفسوة فليترك الإدوام. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء فى 
قوله لاكلا بل ران على قلوبهم؟ . قال: الطاعة على الطاعة حتى يحجب قلبه عن 
مشاهدة المة لأن العجب والدنيا فى الطاعة يورثان نسيان المة وترك الحرمة. 

قوله تعالى : (كَلا إِنْهم عن ربهم يَوْمِذ لمحجوبون» [الآية : 16]. 

قال القاسم: حجبهم فى الدنيا عن ارا المعاصى. وحجبهم فى الآخرة عن 
مولاهم البدع . 

وقال بعضهم: الحجاب حجابان: حجاب غفلة. وحجاب كفر فمن حجب فى دنياه 
بالغفلة حجب فى الجنة بالرحمة ومن حجب فى دنياه بالكفر حجب فى النار بالغضب. 

قال الواسطى رحمه الله : الكفار فى حجاب لا يرونهء والمؤمنون فى حجاب يرونه 
فى وقت دون وقت. ولا حجاب له غيره ولا يسعه سواه ما اتصلت بشرية بربوبية قط 





ولا فارقت عنه . 

فوله تعالى: (إنَ الأبرار فى تَعيم عَلَى الأرائك يَنْظرون» [الآية :كل 37]. 
بعصمة الله محفوظا بطاعة الله لا يؤذى أحدا من المخلوقين» ويرحم الضعفاء لضعفهم 
ويعرف نعم الله فى جميع الأحوال» ويرى نقصانه فى جميع الأفعال. 

وقال ابن عطاء: على أرائك المعرفة ينظرون إلى المعروف وعلى أرائك القربة ينظرون 
إلى الرءوف» وللإسلام أركان كما أن للنفس أركانًا: فالرجلان الصبر والورعء. واليدان 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى فى كتاب «فضائل الصحابة» باب «مناقب عمر بن الخطابة (9/ ؟67) 

حديث (71489) من حديث أبى هريرة به 

ومسلم فى كتاب «فضائل الصحابة؛ باب «فضائل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ١79/35/8(‏ 

حديث 77 نووى) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


لذن قَائة الت 





الزهد والقناعة. والأذنان الخوف والرجاء» والعينان الشوق والمحبة» واللسان العلم 
والفطنة فمن استعمل هذه الأركان فى رضا محبوبه» وشغلها بخدمة معبوده فهو من 
الأبرار الذين هم على الأرائك ينظرون. 

قوله تعالى: ا [الآية: 4 7]. 

قال جعفر رحمه الله : تبقى لذة النظر تتلألا مثل الشمس فى وجوههم إذا رجعوا من 
زيارة الله إلى أوطانهم . 

قال بعضهم: ترى فى ذلك الوجوه إقبال الحق عليها فنعمت بإقبال المنعم عليها 

قوله تعالى: #وفى ذلك قَليتتافس الْمتتّافسون؟ [الآية:75]. 

قال ذو النون رحمه الله : علامة المتنافسين تعلق القلب به» وطيران الضمير إليه» 
والحركة عند ذكرهء. والهرب من الئاس والأنس بالوحدة؛ والبكاء على ما سلف» 
وحلاوة سماع الذكرء والتدبر فى كلام الرحمنء» ويلقى النعم بالفرح والشكر والتعرض 
للمناجحات. 

قوله تعالى: : «ومزاجه من تَسْيم» [الآية: /71]. 

كؤوسًا مزجت بالأانس فتنسموا رائحة القرب منها قوله تعالى: (عَيَْا شرب بها 
المقَربون» [الآية :88]. 

قال بعضهم: قال يشرب بها المقربون صرقاء ويمزج لأصحاب اليمين فليس كل من 
احتمل حمل الصفات قوى على مشاهدة الذات» وشراب المقربين لحملهم الذات» 
والصفات جميعا. 

وقال الواسطى رحمه الله: يشرب بها المقربون صرقًا على مشاهدة محبوبهم. 

قال الجريرى: يشرب بها المقربون على بساط القرب فى مجلس الأنس» ورياض 
القدس بكأس الرضا على مشاهدة الحق عرز وجل. 

قوله تعالى: «على الأرائك يَنْظَّرون» [الآية: 77]. 

فال القاسم: ينظرون 00 إلى أهل الشهوات فى الجنة وهم على الأرائك 
والمراتب التى تدنيهم من ربهم وكيف بشتهون شيئاء وهم مشتغلون فى تصريفهم 
ومغيبون عن شواهدهم فى تدبيره بلا شهوة ولا إقبال ولا فترة ولا إدبار إذ الأمور 
بحقوقها عنه مصروفة. 


سورة الانشقاق نان 





ذكرما فيل فى سورة الانشقاق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
_- 0 د و عيىل 2‏ ىه سووم ل 8م ا - 
قوله تعالى: «إِذَا السماء انشقت وأذْنَت لربها وحقت* [الآية: .]7-١‏ 
قال بعضهم : خطاب الأمر إذا وقع على الهياكل فمن بين مطيع » وعاص وخطاب 
الهيبة إذا ورد يغنى ويعجز ولا فواد معه كقوله: #إذا السماء انشقت وأذنت لربها 
وحقت* وردت عليها صفة الهيبة فانشقت وأذنت لربهاء وأطاعت وانقادت وحق لها 
ذلك وهو الذى أوجده . 
فقال سهل رحمه الله: سمعت لربها وحق لها أن تفعل ذلك. 
قوله تعالى: لويَنْقَلب إلى أهله مَسْرُور» [الآية:8]. 
قال ابن عطاء رحمه الله : مسرورا بما نال من رضا الحق. 
وقال الوراق: مسرورًا بنجاته . 
وقال بعضهم: بما يرى من تفضل الله عليه وإحسانه إليه. 
وقال بعضهم : مسرورا بقبول أعماله . 
وقال عبد الواحد بن زيد: مسرور بتحقيق ميعاد اللقاء. 
قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله فى قوله: «وينقلب إلى أهله مسرورًا» بد خول 
الحنة والنجاة من النار. 
قال أبو عثمان: مسرورا بإنزاله فى منازل الأولياء الصادقين . 
قوله تعالى : لبَلَى إن ربه كَانَ به يصير4 [الآية: 18]. 
قال الواسطى رحمه اللّه: خلقه لماذا خلقه؟. ولأى شىء أوجده. وما قدر عليه من 
السعادة والشقاوة وما كتب له وعليه من رزقه وأجله . 
002 ملاع ظ ألم يي 020 28 وي وي عو دم 3 
قوله تعالى : #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غَيْر ممنون؟ [الآية: 78]. 
سمعت عبد الله بن موسى السلامى يقول: سمعت عبدان الهيتى يقول سمعت الجنيد 
رحمه الله يقول: من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد» ومن حافظ على أداء 


4 حقائق التفسير 





الفرائض والأوامر فهو عابد» ومن رأى الأشياء كلها من الله فهو موحد. 
٠ 40‏ وبي 
قوله تعالى: #إنّه كان فى أهله مسسرور» [الآية:17]. 
سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم المصرى يقول: قال ابن عطاء 
فى قوله: #إنه كان فى أهله مسرور» قال: لنفسه متابعّاء وفى مراتع هواه ساعيا. 


ع ع د 


سورة البروج نينا 





ذكرما قيل فى سورة البروج 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: وَالسّمَاء ذات البروج * واليؤم الموعود * وشاهد ومُشسهود» [الآية:١‏ 
-173. 

قال سهل رحمه اللّه: الشاهد الملائكة. والمشهود الإنسان وقال: الشاهد نفس 
الروح» والمشهود نفس الطبع. 

وقال الواسطى رحمه اللّه: الشاهد هوء والمشهود الكونء لا يقال متى شهدهم. 
ولا اتخذت لله شهادة» فحيث كانت الربوبية كانت العبودية» وتصريمًا فى الإيجاد 
والإبقاء» والإفتاء لهم يحدث لله فى شواهدهم مشاهدة. ولم تحدث له فى أحداث 
الخلق أحداث. لأنه لا فصل. ولا وصلء والموجود معدوم»ء والمعدوم موجودء. لم 
يحضرهم آباد وقتهء وأحضرهم أحداث أوقاتهم» ولا ثبت المشهود بالشاهد وجب أنه 
لم يكن عنده مفقوذا أبدّاء ويستحيل أن يكون البارى مفقودا. 

قال ابن عطاء: فى قوله: «#وشاهد ومشهود» قال: هو الذى يشهد له بأحواله على 
أحواله لما كان الحق تولاها فى أزليته قبل أن خلقها ويسرها بتقديره حتى أخرجها إلى 
الكون بتدبيره كذلك فى صفاته. وأحواله. 

قال فارس: كلاهما عائد عليه أى ‏ هو الناظر والمنظور وهو الشاهد لخلقه؛ والمشاهد 
لهم بوجود الإيمان وحقائقه. 

وقال الواسطى رحمه الله : الشاهد والمشهود أنت كما يقال متى شهدء ولا تحدث لله 
شهادة . 

وقال الخلق مشهودون بما شاهدهم به فى الأزل وبظهورهن ظهر عليهم. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء 
يقول: هو الذى شهد له بأحواله على أحواله. 

وقال: الشاهد الحق والمشهود الكون أعدمهم ثم أوجدهم على قوله: «وما كنا عن 
الخلق غافلين؟ [المؤمنون:7١1].‏ 


أن حقائق التطسير 

قال ابن عطاء: هو الذى يشهد بأحواله على أحواله لما كان تولاها فى أزليته قبل أن 
خلقها ويسرها بتقديره حتى أخرجها إلى الكون بتدبيره كذلك فى صفاتها وأحوالها فى 
العرصة والقيامة فيسوقها إلى محشرها كما ساقها فى الأرل والأبد دون غيره فأنطق من 
شاء فى تيسيره فى الدارين وأخرس من شاء عما شاء بتدبيره فما مضى فى الازل أجرى 
فى الأبدء وما أجرى فى الأبد هو ما أمضى فى الأزل عباده والحقيقة لا يقارنها شىء 
ولا يثبت بإزائها شىء. 

وقال الحسين فى قوله: #وشاهد ومشهودة قال: الشاهد العبد» والمشهود عليه 
أفعاله . 

وقيل: الشاهد: أفعال العبد. والمشهود عليه: العيد. 

وقيل فى قوله: #وشاهد ومشهودة أن الخلق مشهودون لما شهدهم به قبل خلقهم. 

قوله تعالى: «إنه هو يبد ويعيد» [الآية: 17 ]. 

قال ابن عطاء: يبدئ بإظهار القدرة فيوجد المعدوم ثم يعيده بإظهار الهيبة فيفقد 
الموجود. 

وقال جعفر: يبدئ فيغنى عمن سواه ثم يعيد فيبقى ببقائه . 

وقال الواسطى رحمه الله: قيل إن ذلك فى أصحاب نبيه يكم أنه يبدى عليهم آثار 
سخطه ويعيدهم إلى آثار رحمته. 

وقال أيضًا: يبدى على أوليائه صفات أعدائه ثم يعيدهم إلى صفات حقائقهم . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
يبدئ بالكشف لقلوب الأولياء فيمحو كل خاطر سواه وتخشع له القلوب فلا تخضع 
إلا له. 

قوله تعالى: «وهو العَفور الودود» [الآية: .]١4‏ 

قال الواسطى رحمه الله: الغفور لما يرتكبه من أنواع المخالفات» والودود لما أبدى 
عليهم من آثار فضله. 

وقال أيضًا: الغفور لما أبدى عليهم, والودود بهم بردهم إلى طبائعهم؛ والحكمة فى 
ذلك حفظ مواضع الفضل . 


سورة البروج إوذكا 

قوله تعالى: ظذُو العرّش الجيد؟ [الآية:16]. 

قال الواسطى رحمه اللّه: هو أعلى من أن يكون له فيه وإليه حاجة بل أظهر العرش 
إظهارًا للقدرة لا مكانًا للذات. 

وى اس دي يي - 

قوله تعالى: #فعال لما يريد» [الآية:7١].‏ 

إظهار ربوبيته والهيبة . 
عدله إلى أهل فضله ما أطاقوا ولو حول فضله إلى أهل عدله ما أطاقوا ولا احتملوا. 

قوله تعالى: «فى لَوْح مَحْفُوظ» [الآية: ؟7]. 

قال سهل : المحفوظ فى صدر المؤمن محفوظ عليه أن يناله غير أهله لأن أهل القرآن 
أهل الله . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء 
يقول: حفظ ما استحفظ فيه أن يحفظه. وأجرى القلم بعلمه فى خلقه وستر على 
القلم أن يعلم بما جرى فهو الحافظ عليه تما استحفظه . 





نينا ييا نيا 


هد" حقائق التضسير 


ذكرما قيل فى سورة الطارق 
يسم الله الرحمن الرجيم 


2 ير عر و م سسى 5 
قوله تعالى: (إنهم يكيدون كيدا» [الآية: .]١6‏ 
قال ابن عطاء: الكيد: استدراجك من حيث لا تعلم. 


با مدنا 


سورة الأعلى لذن 





ذكرما قيل فى سورة الأعلى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «#سبح اسم ربك الأعلّى» [ الآية:١].‏ 

قال بعضهم: نزَّه اسم ربك فى تسبيحك له. 

وقال نزه لسانك بعد ذكرك ربك عن لغْو وكذب. 

قال بعضهم: «الذى خلق فسوى# . 

خلق الخلق فسوى» وميز بينهم فى اختصاص الهداية» وليس لأحد أن يفتخر على 
أحد بالخلقة إلا يخواص الهداية» والتقوى كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم > 
[الحسجرات : ]١7*‏ . 

قوله تعالى: ظوالّذى قَدرَ فَهَدَى» [الآية:"]. 

قال الواسطى 558 الله : قدر السعادة والشقّاوة عليهم ثم 0 لكل واحد من 
الطائفتين سلوك ما قدر عليه. 

وقال بعضهم قدّر الارزاق وهداهم لطلبها. 

وقال بعضهم: قدر الأرزاق فهدى قوم بالسكون إلى ضمانه عن الحركة فى طلبها. 

وقال بعضهم: قدّر الذنوب عليهم بمن هداهم إلى التوبة. 

قوله تعالى: «سنفْرئك قلا تَنْسَى» [الآية:1]. 

بت ميدي ان شالق يقول: سمعت محمد بن عبد الله العزقانى يقول: 
كان يغشى الجنيد فى مجلسه أهل النسك من أهل العلوم وكان أحد من يغشاه ابن كيسان 
النحوى وكان فى وقته رجلاً جليلاً فقال له يومًا يا أبا القاسم ما تقول فى قوله عز 
وجل : «#سنقرتك فلا تنسى» وأجابه مسرعًا كأنه تقدم السؤال قبل ذلك بأوقات. 

قال الجنيد رحمه الله : لا تنسى العمل به فأعجب ابن كيسان إعجابًا شديدا فقال: لا 
يفُضض الله فاك؛ مثلك من تصدر. 


2ع موص مم م وم 
.2 


قوله تعالى: «إنه يعلّم الْجَهرَ وما يَخْفَى» [الآية: 7]. 


لين حقائق النهسير 





قال محمد بن حامد: يعلم إخفاء الصدقة وإعلانها. 
ا كل فى تيش ل ل دري> 
قوله تعالى: فَدَكَر إن نفعت الذّكرى» [الآية:9]. 
قال أبو بكر بن طاهر: عظهم فلا يتعظ بموعظتك إلا أهل الخشية ألا تراه يقول: 
«(سيذكر من يخشى *. 
قوله تعالى: ْنم لآيموت ذها ولايحى» [الآية: "37]. 
سمعت أبأ القاسم يقول: قال ابن عطاء : لايموت فيتدرج من غم القطيعة ولا يحيا 
فيصل إلى روح الوصلة. 
. سا مام لامرك 5-5 
قوله تعالى: #قد أفلّح من تركى4 [ الآية: .]١4‏ 
قال سهل رحمه الله : فاز وسعد من اتقى الله فى السر والعلانية. 
قال الحريرى: أفلح من طهر من شهرات نفسهء ومتابعة هواه ورعونات طبعه. 
نرم بر لس سس ع شوم 2 رع شدي بيهم 
قوله تعالى: #بل تؤثرون الحيّاةَ الدنًا * والآخرة خَير وأبْقى4 [الآية:17, 17]. 
قال أبو العباس الدينورى: من خسا طبعه وحقرت همته آثر الدنيا بخستها وحقارتهاء 
ومن علت عق وعظم قذره آثر الآخرة» ومن شرفت حاله وصحت حقائقه آثر ربه 
على الدارين وما فيها. 


اانا 


سورة الغاشية 51 





ذكرما قيل فى سورة الفاشية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «وجوه يومئذ حَاشعَة * عاملةٌ ناصبة» [الآية: 2١‏ ”]. 

قال السلامى: من 10 قاته الفناء كان ثمرته المنى. 

وقال بعضهم: خشوع الظاهر ونصب الأبدان لا يقربان من الله بل يقطعان عنه ألا 
تراه يقول: #وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة؟ . وإنما يقرب منه سعادة الأزل وخشوع 
السر من هيبة الله عز وجل وهو الذى يمنع صاحبه عن جميع المخالفات. 

قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناعمَةٌ # لسَعْيها راضية» [الآية :ىم 4]. 

قال الحنيد رحمه افد حبر الله الطاعة والخون على الأشباح وخص بالمعرفة 
الأرواح . 

وقال الحسين: #وجوه يومئذ ناعمة». أى شاهدة بمشاهد وحقيقة عين الحق. 

قال بعضهم: فى قوله طالسعيها راضية4 قال سعى فيها على رضى من أعانة على 
ذلك. 

قوله تعالى: #فى جَنّة عالية4 [الآية: .]٠١‏ 

قال: فى كوامن القدس مقربة. 

قوله تعالى : «لآتسمم فيها لأغي» [الآية: 11], 

قال بعضهم: لاستغراقه فى سماع الحق. 

وقال القاسم: تلك آذان مصونة عن سماع الأغيار بعد سماعهم من الحق وأنشد فى 
ذلك : 

أصمّنى سرهم أيام فرقتهم هل كنت تعرف سر يورث الصمما 

قوله تعالى: «فيها عين جارية» [الآية: 17]. 

قال الحريرى: يجرى بأربابها إلى معادن الانوار. 


وقال الحسين: جريان الاحوال عليه يجرى به من عين إلى عين حتى يحصله فى 


ديلا حقائق التطسير 
عن المي 

قوله تعالى: #فيها سررٌ مرفوعة» [الآية: 11]. 

قال القاسم : وس مقرية . 

وقال الخراز: هى سرائر رفعت عن النظر إلى الأعراض والأكوان. 

قوله تعالى: «أقلا ينظرونَ إلى الإبل كيف خُلقَتْ» [الآية: .]1١/‏ 

قال بعضهم: ولنا بهذا الخطاب أنه ليس له آلة ينظر بها إلى عجائب القدرة؛ ومبادئ 
العزة» كيف يطمع بهذه الآلة من الإشراف على الحق والعلم به كلامًا وصل إليه مستدلا ' 
عليه بالعقل حتى أيده بالتوفيق» وأمره بالتحقيق. والتوفيق أوصله إليه» والعقل عاجز 
عن إدراك المكونات. 

فكيف لا يعجز عن تصحيح المكون» والأصل فى ذلك أنه لا دليل على الله سواه. 

وقال بعضهم: إشارة إلى من رئى إلى نفسه فى الحمل ولم يكن محمولا كيف 
خلفْت؟ أى كيف ميزت تمن كان محمولا فى حاله» ووقته. 

وقال بعضهم: تعرف إلى العوام بافعاله بقوله: «أقَلا ينْظُرُونَ إلى الإبل كيف 
خُلقَتْ» . وتعرف إلى الخواص بصفاته قوله: #أفلا يتديرون القرآن4 [النساء: 85]» 
وتعرف إلى الأنبياء بنفسه بقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا» 
[الشورى: 07]»: وتعرف إلى نبينا بك بأخص التعريف بقوله: «ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل» [الفرقان: 40]. 

قوله تعالى : #وإلى الال كَبْفْ نصبَت» [الآية:14]. 

قال بعضهم: إشارة إلى قلوب العارفين كيف أطاقت حمل المعرفة. 

وقال بعضهم : إشارة إلى الأولياء كيف نصبوا أعلامًا للخلق ومفزعا . 

قوله تعالى : «وإلى السسّماء كيف رفعت» [الآية:18]. 

قال: إلى الارواح كيف سموا بأربابها إلى محل القدس . 

قال بعضهم: إلى الارواح كيف جالت فى الغيوب. 

فال الحسين : إلى الأسرار كيف أشرقت بالمكاشفات . 

قوله تعالى : «وإلى الارض كيف سطحت» [الآية: ١‏ 7]. 





سورة الفاشية ل 

قال بعضهم: إلى العقلاء كيف احتملوا موثة الجهال. 

قوله تعالى: 9فَذْكر إِنَمَا آنت مذكرة [الآية: 71]. 

سمعت أيا بكر الرازى يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: الموعظة للعوام. 
والنصيحة للإخوان. والتذكرة للخواص فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين» ولولا 
ذلك لبطلت السنة» وتعطلت الفرائض. 

قال الجنيد رحمه الله: الواعظ على الحقيقة من تكون موعظته على حد الإشراق 
يعط كلاً على مقداره وهو النبى بَكَكِةٍ قال الله تعالى: #فذكر إنما أنت مذكر» عظ فإن 
الواعظ على الحقيقة من يعظ بإذن» ثم تكون موعظته نصيحة. 

قوله تعالى : «إن إِلَينا إيابهم» [الآية : 78]. 

قال أبو بكر بن طاهر: إلينا بالفضل لثم إن علينا حسابهم* فى العدل. 

قوله تعالى: (لت عليهم بمصيْطر» [الآية : 77]. 


قال الواسطى رحمه الله : لأنك بعثت داعيّاء ولم تبعث هاديًا. 





د د د 


4" حقائق التطسير 





ذكرما قيل فى سورة الصجر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #والفجر * وليال عششر» [الآية:١3.‏ ؟]. 

قال ابن عطاء رحمه له : «والفجر» هو محمد يَكلِيْةِ لأنه به تفجرت أنوار الإيمان» 
وغابت ظّلم الكفر. #وليال عشر» ليال موسى عليه السلام التى اكتمل بها ميعاده. 
بقوله: «وأتمناها بعشر» . 

قوله تعالى: «والشقع والوتر» [الآية:5]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : (الشفع » الفرائض2. «والوتر» السنن. وقال: «الشقع» 
الخلق. #والوتر» الحق. 

وقال بعضهم: «الشفع4 الأفعال. طوالوتر» النية وهو الإخلاص. 

قوله تعالى: #وجَاء ربك وَلَلَكُ صفًا صما [الآية:؟7]. 

قال الواسطى رحمه الله : ظهرت قدرة ربك وقد استوت الأمور. وقال بعضهم: 
الحق ليس له تحول من مكان إلى مكان وكيف له التحول والتنقل» ولا مكان له ولا 
آذان له؛ ولا يجرى عليه وقت لان فى جريان الوقت على الشىء قوت الأوقات ومن 
فاته شىء فهو عاجزه والحق متنزه أن تحوى صفاته الطبائع أو تحيط به الصدور. 

قوله تعالى: ليا أيئْهًا النّفْس المطمئئّة4 [الآية :71]. 

قال القاسم فى هذه الآية: ليا أينها النفس المطمئنة4 يا أيتها الروح المتصلة بالحق 
اطمانت ورضيت بما قضى لها وعليها #ارجعى* إلى الذى زينك بهذه الزينة العظيمة 
حتى أصلحك للرجوع منه إليه. 

وقال الجنيد رحمه اللّه: النفس المطمئنة ألبسها الحق أوصاف الهداية فصارت نمسا 
لوامة . 

وقال بعضهم فى قوله: يا أبتها النفس المطمئنة» . إلى الدنيا #ارجعى4 إلى الله 
بتركهاء والرجوع إلى الله سلوك سبيل الآخرة. 

وفال ابن عطاء: المطمئنة هى العارفة بالله التى لا تصبر عن الله طرفة عين. 


سورة اليلد 50> 





ماذكرفى سورة البلد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: الا أقسم بهذا البلد * وَأنت حل بهذا البَلّدك [الآية:1. ؟]. 
أى بحلولك بها أقسم. فبك عَظُّم البلد» كما سماها طابة"©» طابت به وبمكانه. 
قال ابن عطاء رحمة اللّه : أقسم الله بالمدينة لطيبهاء ولأن النبى عد سماها طيبة » 


وشرفها بأن جعل تربة رسول كلد منهاء ومقامه فيهاء وهجرته إليها فقال: بهذا 
البلد» الذى شرفته بمكانك حيّاء ويبركاتك ميئًا. 


قوله تعالى: لَقَدَ حَلقْنَا الإنسان فى كبد» [الآية: 4]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : 55 

وقال جعفر: فى بلاء وشدة. 

وقال محمد بن على الترمذى: مضيعا لا يعنيه؛ مشتغلاً بما لا يعنيه . 

وقال بعضهم: ما دام الإنسان قائمًا بطبعه. وائقًا حاله فإنه فى ظلمة وبلاء فإذا فنى 
عن أوصاف إنسانيته يعنى طبائعه عنه صار فى راحةء وذلك قوله: #لقد خلقنا الإنسان 
فى كبد» . 

قوله تعالى: ألم نَجْعل له عَيتّين» [الآية:8]. 

قال ابن عطاء رحمه الله : عا فى اراسنة يقدين بها كار اطق وعيئًا فى قلبه يرى بها 
مواقع الغيب. 

قال الواسطى رحمه الله: عيئًا يرى بها الأكوان وعيئًا خاصا فى محل الخاص يرى بها 
المكون. 

قوله تعالى: «قلآً اأتحم العقبة4 [الآية:١١].‏ 

قال القاسم: العقبة: نفسك. ألا ترى إلى قوله: وما أدراك ما العقبة *# فك رقبة» 


000 طابة : المقصود بها هنا مدينة رسول الله وله والصحيح كما جاء فى التفسير عند القرطبى 
( إنها البلد الحرام وهو مكة لان السورة نزلت بمكة باتفاق. اها. 


لحا حقاتق التعسيو 





وهو أن يعتق نفسك من رق الخلق» وشغلها بعبودية ربك . 

قال الحارث المحاسبى: تلك عقبة لا يجاورها إلا من خمص بطنه عن الحرامء 
والشبهات ٠‏ وتناول من الحلال مقدار إبقاء المهجة. 

قال بعضهم : تلك العقبة هى مجانبة الرضاء والاختبار بتصاريف الاقدار. 

قوله تعالى: فك رقب [الآية: 15]. 

قال الواسطى رحمه الله : فك الرقاب من أربعة أشياء: من نفوسهم» وأفعالهم» 
ورؤية الفضل» وطلب القربة. 

وقال القاسم: هو فك الرقاب من ذل الطمع. 

قوله تعالى: «أو إطعام فى يوم ذى مسغية» [الآية: 14]. 

سمعت المغربى يقول فى قوله: «أو إطعام فى يوم ذى مسغبة» قال: هو أن تجوع 
عشرة أيام فيفتح لك بطعام فتؤثر به على نفسك فيكون فى مسغبة» ومن يأكله فى 
مترية . 

قوله تعالى: #يتيما ذا مقْربة» [الآية: .]١6‏ 

لتر رخله ال هو ما يُتقرب به إلى ربك فى تعهد الايتام وتفقدهم . 


4 + 


سورة الشمس بوم 





ماذكرفى سورة الشمس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «ونفّس وما سواه فَأَلهَمهًا فجورها وتقواها» [الآية:لاء 8]. 

قال القاسم: ألهم أعل السعادة التقوى» وأهل الشقاوة الفجور. 

وقال أيضا: ألهمها فجورها. أى تعبها وكسبها فى طلب الرزق وتقواها قال: هو 
سكون القلب بالتوكل» وطمأنينته بضمان الله تعالى ذكره. 

قوله تعالى: قد أفْلّحَ من زَكَاها وقد خَابَ مَن دَّسّاها» [الآية:. .]٠١‏ 

قال ابن عطاء: لمن وفق لمراعات أوقاته . 

قال سهل : أفلح من رزق النظر أمر ميعاده. 

قال أبو عثمان المغربى: أفلح من نظر من أين مطعمه. وخسر من غفل عن ذلك. 

قال أبو بكر بن طاهر: أفلح من طهر ستره عن التدنس بالدنياء واب من شغل 
سره بها. 

وقال بعضهم: أفلح من علم ما يراد منه وما يخاطب به. وخاب من أهمل ذلك. 

وقال بعضهم: أفلح من داوم على العبادة والعبودية لربه؛ ولم يتخذ غيره إلها. 

وقال بعضهم: أفلح من أقبل على ربه» وخاب من أعرض عنه. 

قوله تعالى: «ولاً ياف عقبّاهًا» [الآية: 16]. 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الجريرى يقول: سثل الجنيد رحمه الله : 
هل, يسقط الخوف عن العبد؟ قال: لا ما كان العبد أعلم بالله سبحانه كان أشد له خوقًا 
والخائفون على طبقات: خائف من الإجرام. وخائف من الحسنات أن لا تقبل» وخائف 
من العواقب. 

قال الله : «ولاً يخاف عقياها» . 

قال الواسطى رحمه اللّه من أليسه بقوته لا يخاف عقباها كما لا يخاف الحق عقبى 
ما أجرى على خخلقه فإذا اعترض عليه معترض يخاف الخوف من خخوفه. 


غهة حقائق التصصهير 





ماذكرفى سورة الليل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : (إن سبكم لسنَى» [الآية: 4]. 


سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: هذه 
الآية تدل على أن من الناس من يكون سعيه بقوله وفعله» ومنهم من يكون سعيه بنيته 
دون قوله وفعله؛ ومنهم من يكون سعيه بنيته وقلبه وفعله» ومنهم من يكون سعيه فى 
طلب الدنياء» ومنهم من يكون سعيه فى طلب الآخرة ومنهم من يكون سعيه لوجهه لا 
للدنيا ولا للآخرة. وأدون الناس سعيًا من سعى لهذه الفانية» وأعظمهم همة من سعى 
لوجهه فذاك الذى لا يغيب سعيه ولا يبطله عمله. 

سمعت الحسين بن يحيى يقول: قال: أبو عبد الله النهروانى: إذا أبغض الله عبدًا 
أعطاه ثلاثة ومنعه ثلانًا يحبب إليه الصالحين ويمنعه القبول منهم ويحيب إليه الأعمال 
ويمنعه الإخلااص» ويجرى على لسانه الحكمة ويمنعه الصدق فيها. 

قال ابن عطاء رحمه الله : باطن هذه الآية أن يرى سعيه قسمة من الحق له من قبل 
التكوين» والتخليق لقوله: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم4؟ [الزخرف:7”] وإن السعى 
مراتب كمراتب المتصلين بالسلطان. 

والواصلين إليه» والندماء» والجلساء» وأصحاب الأسرار كذلك سعى المريدين » 
والمرادين » والعارفين» والمحبين » والمشتاقين » والواصلين والفانين عن أوصافهم » 
والمتصفين بأوصاف الحق هذا إلى ما لا عبارة له ولا غاية» إن سعيكم لشتى . 

قوله تعالى : ِنَم مَن أعطى وَاتَقَى * وصَدق بالحستى» [الآية : م 1]. 

قال بعضهم: أعطى الدارين؛ ولم يرهما شينًا فى طلب رضا الله واتقى اللغر» 
والشبهات وصدق بالحسنى أقام على طلب الزلفى . 

قال سهل رحمه الله : المعر فة . 

وقال بعضهم: العافية في الدنياء والمغفرة فى العقبى . 


سورة اليل 94 

قوله تعالى : لوَإنّ لا للآخرةً والأولى» [الآية: 1]. 

قال بعضهم: العاقل من ينظز إلى الآخرة فيشاهدها مشاهدة اليقينء وينظر إلى 
الدنيا فيشاهدها مشاهدة الاعتبار. 

وقال بعضهم: من طلب الآخرة والدنيا من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 

قوله تعالى: «#وسيجِتبها الأنقّى4 [الآية:10]. 

قال ابن عطاء رحمه الله: الزهاد فى الدنيا هم المتقون والأتقى من تركها جملة 
وأعرض عنها بالكلية. كالصديق رضى الله عنه فإن الكل أعطوا واتقواء والصديق رضى 
الله عنه أعطى الفانية جملة» وأبقى لنفه الباقى الذى لم يزل ولا يزال ألا ترى لما قال 
له النبى تَلَيِيْد: «ماذا أبقيت لنفك قال: الله ورسولهة"' . 

قوله تعالى: #ولسوف يرضى» [الآية:١7].‏ 

قال الجنيد رحمه الله : تصل إليه أنوار الرضاء ويتحقق له مقامه برضانا عنه. فإنه لا 
يصل إلى مقام الرضا عن الله أحد إلا برضى الله عنه. 

وقال الواسطى رحمه الله : ولسوف يرضى بنا عوضا عما أنفق» فما خسرت تجارته 
من كنت له عوضًا عن تجارته . 

وقال بعضهم: ولسوف يعطى حتى يرضى جزاء لعمله فإن رضا الحق. ومشاهدته 
محل الفضل لا محل الثواب . 





# ا 


 ١777/1؟( أخخرجه أبو داود فى كتاب «الزكاة» باب «الرخصة فى أن يخرج الرجل من ماله‎ )١( 
.)1518( حديث‎ )1“ 
والترمذى فى كتاب «المناقب» باب «من مناقب أبى بكر رضى الله عنهة (8/ 014) حديث‎ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والدارمى فى كتاب «الزكاة» ياب «الرجل‎ )751( 
حديث (1550) جميعًا من طريق أبى نعيم الفضل بن‎ )410/١( يتصدق بجميع ما عنده؛‎ 
دكين ... به.‎ 


ما ذكر فى سورة الصحى 
يسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #وَالضحَى واللَّيل إِذَا سَجَى» [الآية:1. ؟]. 

قال ابن عطاء: مكاشفات 31 واشتغالك بالدعوة نظر إلى الخلق . 

وقال الجنيد رحمه اللّه: والضحى هو مقام الأشهاد والليل إذا سجى مقام العين 
الذى قال النبى يكل إنه ليغان على قلبى . 

قوله تعالى: لما وَدْمَك رَبك وما قَلَى» [الآية : "ا] . 

قال اين عطاء رحمه الله : ما حجبك عن قربه حين بعثك إلى خلقه . 

قال الواسطى رحمه اللّه: ما أهملك بعد أن اصطفاك . 

قرله تعالى: طوللآخرة خَيرَ لَك من الأولى» [الآية: 4]. 

قال سهل : ما ادخرت فى الآخخرة من المقام المحمود ومحل الشفاعة خير مما أعطيتك 
فى الدنيا من النبوة والرسالة . 

وقال بعضهم: ما لك عندى من مخزون الكرامات أجل مما يشاهده الخلق لانك 
الشفيع المطاع والناطق بالإذن حين لا تؤذن لأحد فى الكلام. 

وقال يحيى بن معاذ: الآخرة لا تنال إلا بالمشقة والدنيا لا تنال إلا بالمشقة فاطلب 
لنفسك أبقاهما. 

وقال الجنيد رحمه الله : ترك الدنيا شديدء وفوت الآخرة أشد. 

قوله تعالى: «وَلَسَوف يُعْطيك ربك قَترْضَى4 [الآية: 0]. 

قال ابن عطاء: كأنه يقول لنبينا يلل افترضنا بالعطاء عوضا عن المعطى فيقول: ١لا»‏ 
«إنك لعلى خلق عظيم؟ [القلم: 4] أى: على همة جليلة إذا لم يؤثر فيك شىء من 
الأكوان. ولا يرضيك شىء منها. 

قوله تعالى: «ألّم يَجدل ينيم تَآوَى » وَوَجَدكَ ضالا فهّدى »* ووجدك عائلاً 
فاضّى4 [الآية:1 - 8]. 


سورة الضسحى لفق 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطاء: 
معناه وجد اليتيم فآوى بك. ووجد الضال فهدى بك. ووجد العائل فأغنى بك» 
وقوله: ووجدك ولا يكون الوجدان إلا بعد الطلب وكان طالبًا فى الأزل فوجده ثم 
أوجده سفيرا بينه وبين خلقه . 

وقال أيضًا: وجدك بين قوم ضلال فهداهم بك. 

وقال أيضًا: وجدك أى طلبت حتى وجدت,. والمطلوب هو المراد فى معنى الظاهر. 

وقال أيضا: ألم يجدك متحيراً فى مشاهدته فآواك إلى نفسه. وأعطاك الرسالة. 
ووجدك عائلاً أى فقيرا بمشاهدة الخلق فأغناك بمكاشفته عن مشاهدتهم . 

وقال سهل رحمه الله: وجد نفسك نفس الطبع فقيرة إلى سبيل المعرفة . 

وقال ابن عطاء: وجدك فقير النفس فأغنى قلبك بغناه فصرت غنيًا بغنى القلب عن 
النفس قال النبى يَك: «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب». 

قال جعفر: كنت ضالاً عن محبتى لك فى الأزل فمننت عليك بمعرفتى. 

وقال ابن عطاء : الضال فى اللغة هو افحب آى: وجدك محبًا للمعرفة فمن عليك 
بها وذلك قوله فى يوسف: #إنك لفى ضلالك القديم > [يوسف: 46] أى محبتك 
القديمة. 

وقال الجريرى: وجدك مترددا فى غوامض معانى المحبة فهداك بلطفه إلى ما رمته 
فى وجهك وهذا مقام الوله عندنا. 

وقال ابن عطاء فى قوله: #ووجدك عائلاً فأغنى» أى ليس معك كتاب. ولا وحى 
فأغناك بهماء وأيضًا وجدك غير عالم بما لك عنده من الخنزلة فهداك لهء وأغناك به. 

وقال بعضهم: وجدك ضالاً أى طالبًا لمحبته فهداك لها. 

قال بعضهم: وجدك جاهلاً بقدر نفسك فأشرفك على عظيم محلك. 

وأيضًا: وجدك ضالاً عن معنى محض المودة فسقاك كأسا من شراب القربة» والمودة 
فهداك به إلى المعرفة . 

وقال الجنيد رحمه الله فى قوله: «#ضالا» أى متحيرا فى بيان الكتاب المنزل عليك 
فهداك لبيانه بقوله: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين» [النحل: 4 5]. 


2*٠‏ قائة الت 





وقال بعضهم: مستتر فى أهل مكة لم يعرفك أحدا بالنبوة حتى أظهرك فهدى بك 
السعداءء وأهلك بك الأشقياء . 

وقال ووجدك عائلاً» أى: فقير لم تكن معك حجة حتى أيدك بالحجج. 
والبراهين . 

وقال بعضهم: «ووجدك ضالا» عائلاً أى: طاهرا فى الخلق كأحدهم حالاء 
وجسماء وطبعاء حتى أكرمت بمحل الخصوص من المعراج» والكلام» والعيانء ورفع 
الصفة وتعليم المشاهدة من غير واسطة. 

وقال الواسطى رحمه الله : إذا كان هو المعلاء فى شرفهء فأين الضلالة» والهدى ١‏ 
والفقرء والغنىء والضعف. والقوة» واليتم» والإيواء؟ وكل أحد أقل وأولى أن يكون 
غيره تولى منه ما ظهر وما خهى. 

وقال بندار بن الحسين: كنت قائما مقام الاستدلال فتعرفت إليك وأغنيتك بالمعرفة 
عن الشواهد والأمة. 

وقال ابن عطاء: وجدك ضالا عن الرسوم لا عن المعرفة. 

وقال بعضهم: فى قوله: «ووجدك يتيمًا» أى: واجدا الأمثل لك ولا نظير فى 
شرفك ومهمتك فاواك إليه. 

وقال بعضهم: ومن ضاله فى قومه لا يعرفون مقداره فخصه بخصائص برهء وأظهر 
عليه مكنون فضله. فجعله عزيزهم وأظهر محله فيهم. 

وقال بعضهم فى قوله: «ووجدك عائلاً فأغنى» أى وجدك مترددا بين الصبر 
والرضا فذلك علم الرضاء ونزهك عن مقام الصبر. 

وقال بعضهم: فى قوله: «ووجدك ضالاً» اى طالبًا لفضيلتك ضالا عنها فهداك 


إليها . 
وقال بعضهم: مستور النبوة فى أهل بيتك فكشف عنك حتى عرفوك نبا ثم هدى 
بك وأضل. 


وقال بعضهم : «ووجدك عائلاً فأغنى » فال: كنت غئيًا بالمعرفة فقيرا عن أحكامها 
فأغناك بأحكام المعرفة حتى تم لك الغناء . 


سورة السحى 14 





قوله تعالى: #ووجدك ضالاً4 تعرف قدر نفسك فأعلمك قدركء. ووجدك طالب 
لمحض المودة فسقاك من شراب المودة بكأس المحية حتى هداك به إلى معرقته . 

قوله تعالى: «فأما اليتيم فلا فهر وآما السائل فَلاتهر» [الآية:ة, .]٠١‏ 

قال جعفر: التن العارى دن بخلنه اينار لا تقنطه من رحمتى فإنى قادرٌ أن ألبسه 
لباس الهداية» والسائل إذا سألك عنى فدله على بألطف دلالة فإنى قريب مجيب. 

قال ابن عطاء: المؤمنون كلهم أيتام الله وفى حجرهء فلا تقهرهم أى تبعدهم عنك. 
والسوال هم أسراء الله فلا تنهرهم ولن لهم. وألطف بهم. 

وقال بعضهم: فى قوله: #وأما السائل فلا تنهر» قال: ليس هو المسكين الذى 
يسلك الإرفاق إنما هو طالب العلم يسلك عن العلم. 

قوله تعالى: «وأما بنمة رَبك فحدّث؟> [الآية: .]١١‏ 

قال جعفر : أخبر الخلق بما أنعمت عليهم بك» ويمكانك . 

وقال ابن عطاء: حدث نفسك كى لا تنسى فضلى بك وعليك قديما وحديئًا. 


جد د 


نك حقائق التطسير 





ذكرما قيل فى سورة الشرح 


بسم الله الرحمن الرحيم 


> وص وس اس 


قوله تعالى: «ألم تشرح لَك صدرك» [الآية:١].‏ 

قال سهل رحمه الله : ألم نوسع صدرك بنور الرسالة فجعلناه معدنًا للحقائق . 

وقال: ألم نوسع صدرك لقبول ما يرد عليك وقال فى قوله: «ووضعنا عنك 
وزْرك» [الآية: ؟]: أعباء النبوة والرسالة فكنت فيها محمولا لا حاملاً. 
ْ وقال أيضًا: «ووضعنا عنك وزرك4 ألم تمن عليك بالاحتمال من المخالفين» 
ووضعنا عنك وزركء كادت نفسك أن تتلف عند حمل النبوة فأعئاك عليه» وقويناك عند 
الإبلاغ . 

وقال جعفر: «ألم نشرح لك صدرك؟ بمشاهدى ومطالعتى. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: فى 
توله: «ألم نشرح لك صدرك» قال: ألم نخل سرك عن الكل فغبت عن مشاهدة 
الكون وما سوى الحق. فشرح لك صدرك للنظرء وشرح صدر موسى للكلام صلى الله 
عليهما. 

وقال فى قوله: #ووضعنا عنك وزرك4 ألم أزل ملاحظة المخلوقين عن سرك. 

وقال بعضهم: خففنا عنك بحفظ ما استحفظت وحفظنا عنك . 

وقال فى قوله: «ووضعنا عنك وزرك4 قال: حفظتك فى الأربعين من الأدناس 
إلى أن ظهرت لك النبوة وألقى إليك الرسالة . 

قوله تعالى: «ورفعنا لَك ذكرك6 [الآية: 4]. 

قال ابن عطاء: جعلت تام الإيمان بى بذكرك معى قال : لا يذكرك أحد بالرسالة إلا 
ذكرنى بالربوية . 

وقال ذو النون رحمه الله : همم الأنبياء تحول حول العرش. وهمة محمد وه نحول 
فوق العرش لذلك قال: «ورفعنا لك ذكرك» فذكره عند ربه علة عنده. ومفرّع الخلق 


سورة الشرح 2606 
يوم القيامة إلى محمد يَلَفْيهِ لمفزعهم إلى الله لعلمهم بجاهه عنده. 

وقال ابن عطاء: جعلتك ذكرًا من ذكرى فكأن من ذكرك ذكرنى. 

قوله تعالى: (إن مع العسر يسر» [الآية:1]. 

قال أبو بكر الوراق: مع اجتهاد الدنيا جزاء الجنة . 

قال الجوزجانى: مع الصبر عن الحرام» والشبهات. الاسترواح إلى عز التوكل . 

قال القاسم: يرد أهل السعادة من سجن الدنيا إلى رضوان الآخرة. وأهل الشقاوة 
مَقَتّر عليهم فى الحالين. 

قوله تعالى: #فإِذًا فرغت فانصب»؟ [الآية: 3]. 

قال جعفر: أذكر ربك على فراغ منك عن كل ما دونه وقال ابن عطاء: طفإذا 
فرغت4 من تبليغ الرسالة #فانتصب» لطلب الشفاعة. 

وقال القاسم: #فإذا فرغت* من أمر الخلق #فانصب» نفسك فى عبادته. 

قوله تعالى: «وإلى ريك فَارْعَب» [الآية:8]. 

قال ابن عطاء: لجنس فى انان ذا تقر عفن 





جد عد 


حقائق التعسير 





ماقيل فى سورة التين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: #والتين والزيتون * وطور سنين» [الآية:1ء ؟]. 
سمعت أبا الفتح القواس يقول: سمعت جعفرا الخلدى يقول: سثئل الجنيد عن 
قوله: #والتين والزيتون» فال: مسجد البيت المقدس,» «وطور سنين4 مسجد الطور 
#إوهذا البلد الأمين» المسجد الحرام وإنما هذه مساجد عظمها الله لأنها بقاع كان يذكر 
الله تعالى فيها فأقم الله بهاء وكل بقعة ذُّكرَ الله فيها فتلك البقعة معظمة لما أجرى الله 
تعالى ذكره فيها. 
قوله تعالى: #وهذا البلّد الأمين» [الآية: 7]. 
قال ابن عطاء: أمتاه 57 فيه وكونك بهء» فإن كونك أمان حيث ما كان. 
قوله تعالى: لَلَقَدَ خَلَفْنا الإنسان فى أحسن تقُويم» [الآية: 4]. 
اند" العفو متو 
وقال بعضهم: أحسن مثال. 
وقال ابن عطاء: فى أتم معرفة. 
وقال بعضهم: التقويم كمال السر عند جريان الخواطر. 
وقال بعضهم: أحسن التقويم وصف قائم بالحق لا عبادة عنه» وكل عبادة عن كام 
تقويمه من تفسيره وليس بنهاية العبادة عنه لفظ . 


وقال أبو بكر بن طاهر : مزينا بالعقل ١‏ مؤيدا بالامر» مهديا بالتمييز » مديد القامة » 


نب انا 





ذكرما قيل فى سورة العلق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : ارا باسم ربك» [الآية: 1]. 

قال بعضهم: أهل الإرادة فى الطلبء, والمرادون مطلوبون ألا ترى إبراهيم عليه 
السلام كان طالبًا بقوله: #هذا ربى» وليس لمن يهدى ربى #وإنى ذاهب إلى ربى» 
والمراد مطلوب ذلك صفة الحبيب ألا ترى أنه لما قيل له: «اقرأ باسم ربك*» استقبله 

قوله تعالى: كلا إن الإنسان لَيَطْعَى * أن رءاه استَغْتى» [الآية:+. 7]. 

قال ابن عطاء: رؤية الغنى تورث الطغيان والبطر» لأنه يورث الفخرء والفخر يورث 
الطغيان . 

وقال يحيى بن معاذ: فى الدنيا طغيانان: طغيان العلم. وطغيان المال؛ فالذى يعيذك 
من طغيان العبادة الزهد فى الدنياء والذى يؤديك إلى الزهد الجوع الدائم» فإن الجوع 
الدائم يقطع شهوة الذنب عنك. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: طغيان 
الغنى لمن لا يصلح له إلا الفقر فإن أغتاه أضره غناة» وقال: إذا أغناه غناه عن المغنى 
أبطره ذلك الغنى. 

قوله تعالى: «وامسجد وَائْتّرب» [الآية:9١].‏ 

قال ابن عطاء: طاقترب4 إلى بساط الربوبية فقد اعتقناك من بساط العبودية. 

وقال الواسطى رحمه الله : العوام متقلبون فى صفات العبودية؛. والخواص مكرمون 
بأوصاف الربوبية ولا يشاهدون غير صفات الحق لان العوام لا تحتمل الصفات لضعف 
أسرارهمء وبعدهم عن مصادر الحق . 

وقال الحسين : فى هذه الآية معناه أن الله لم يبح للجوارح ترك التجلى بمحاسنهاء 
وذلك نفس إظهار الربوبية على العبودية لذلك قال: #واسجد واقترب©» وهو معنى 


4+ حقائق التسير 





التحريض على العبادة أى: اقترب إلى ظاهر معدتك ومرجعك هو التراب» ومن يمكنه 
أن يقترب بنفه إلا أن يقرب بقوله: #فأما إن كان من المقربين» [الواقعة :44]. 

وقال ذو النون: فى قوله: «واسجد واقترب* قال: إذا رأيت أنى أذنت لك فى 
السجود فاعلم أنى قد قربت منك فاقترب منى بسرك فإن النبى يفخ يقول: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجدة"". 


تا اننا 


/5١6/١( صحيح: اخرجه مسلم فى كتاب «الصلاة» باب هما يقال فى الركوع والسجود»‎ )١( 
حديث‎ )584/١( وآبو داود فى كتاب «الصلاة» باب #فى الدعاء فى الركوع والسجود؛‎ :.)75 ٠ 
والنسائى فى كتاب «التطبيق» باب «أفرب ما يكون العبد من الله. (017/1/7) حديث‎ .)470( 
جميعا من طريق ابن وهبب... به.‎ )87١/7( وأحمد فى «مندهة‎ )»25( 


سورة القدر 1*0 





ذكرما قيل فى سورة القدر 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: إن آنْرْلناه فى لَيلّةَ القّدْر> [الآية:١].‏ 
قال سهل : ليلة قدرت فيها الرحمة على عبادى . 
قوله تعالى : 9تََزَل الملائكة والروح» [الآية : 4]. 
قال بعضهم: نزول الملائكة فى تلك الليلة لاسترواح قلوب الصادقين. 
قوله تعالى: #بإذن ربهم» [الآية: 4]. 
قال بعضهم: إذن الله للملائكة فى زيارة عباده المؤمنين. 
قوله تعالى: «من كل أمر * سَّلآم» [الآية::. 6]. 
قال سهل: سلم من القطع أوقات العارفين به والقائمين معه على حدود الأحكام 
فى الأوامر والنواهى. 


# # د 


1 حقائق التصسير 





مافيل فى سورة لم يكن 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى : «ومًا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين» [الآية: ه]. 

قال سهل: الإخلاص هو الإجابة فمن لم يكن له إجابة فلا إخلاص لهء وقال: لا 
يكمل للعبد شىء حتى يوصل عمله بالخشية وفعله بالورع؛ وورعه بالإخلاص» 
وإخلاصه بالمشاهدة» والمشاهدة بالتبرى عما سواه قال: نظر الأكياس فى الأخلاص فلم 
يجدوا شيئًا غير هذا أن تكون حركاته وسكونه فى سره وعلانيته لله» وحده لا شريك له 
لا يمازجه شىء ولا نفس» والإخلاص على ثلاثة معان: 

إخلاص العبادة للّه» وإخلاص العمل للّه» وإخلاص القلب لله . 

وقال القاسم فى قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله...» الآية قال: هو أن لا ترجع مما 
لله إلى حظ نفسك إلا على حسب القوام. 

وقال ابن منصور: الإخلاص تصفية العمل من شوائب الكدر. 

وقال بعضهم: الإخلاص باطن والخشوع ظاهر. 

وقال بعضهم: الإخلاص أن لا يطلع على عملك إلا الله ولا ترى نفسك فيه 
وتعلم أن المة لله عليك فى ذلك حيث أهّلك لعبادته» ووفقك لها ولا تطلب من الله 
ثوابًا. 

وقال ذو النون: الإخلاص لا يتم إل بالصدق» والصبر عليه والصدق لا يتم إل 
بالإخلاص فيهء والمداومة عليه . 

سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا عثمان الآدمى يقول: سمعت أبا 
القاسم يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: النفس صنم والروح شريكة فمن عبد 
النفس فهو يعبد الصنم ومن عبد الله بالإخلاص فهر الذى فهر نفسه. 

سمعت أيا الفضل نصر بن محمد يقول: أخبرنى جعفر بن محمد قال: سألت الجنيد 
عن الصدق. والإخلاص أهما أو بينهما فرق؟ فال: فرق وحال. قلت: ما الفرق وما 
الحال؟ قال: الصدق أصل وهو الأول والإخلاص فرع وهو تابع؛ والصدق أصل كل 
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شىء والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول فى الأمان ثم قال: ها هنا حال إخلاص 
ومخالصة فى الإخلاص وخالصه. كأسه فى المخالصةء قيل له: فالصدق ما هو؟ قال: 
هو تجرى مع موافقة الله فى كل موطن قفالصدق غير مفارق للعبد. والإخلاص فإنما 
يكون فى فعل وذلك قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين* . إنما هو 
العقل . 

سمعت عبد الله يقول: سمعت العباس بن يوسف الشبلى يقول: سمعت ابن 
العزجى يقول: الإخلاص فيه ثلاثة أقوال: أولها: صدق القلب فى طلب الثواب 
للأعمال والهرب منها من العقاب. والثانى: الإرادة للأعمال بالخروج من كل شبهة. 
والثالث: لا يحب حمد المخلوقين ولا ذمهم. ولا ما فى أيديهم. 

وقال أبو يعقوب السوسى: الإخلاص إفراد الله بالأعمال الصالحة. 

قوله تعالى: #حَالدين فيها أبْدَا؟ [الآية:4]. 

سمعت منصور ب عداقة يقول: سمعت الشبلى وقد سثل عن الأبد؟ فقال: الأبد 
البقاء الذى لا يزولء وإذا زالت الأسماء والصفات بزوال الخلق فإن الله باق بأسمائه 
وصفاته . 

قال الحسين: الأبد إشارة إلى ترك القطع فى العدد ومحو الأوقات فى السرمد. 

قوله تعالى: «(رضى الله عَنْهم ورضوا عنه» [الآية :48]. 

قال الحسين: الرضا يكون لى قدر قوة العلم. والرسوخ فى المعرفة» فكل قوى علمه 
كان من الراضين فى معرفته ويكون قويًا فى حاله بقوة علمهء والرضا حال يصحب 
العبد فى الدنيا والآخرة وهى حالة تصحبهم فى الجنة لأنه منعمون بالرضا ويسألونه الله 
حتى يقول لهم: برضاى أحلّكم دارى أى: برضاى عنكم أرضيتكم وذلك الذى أحلكم 
المحل وليس كل الرضا محل الخوف والرجاء؛ والصيدء والإشفاق وسائر الأحوال التى 
تزول عن العبد فى الآخرة» وحال الرضا والمحبة يصحبان العبد فى الدنيا والآخرة» 
وهى حالة رقيقة لا يجدها إلا الأنبياء»ء والصديقون» وأكابر الأولياء من المؤمنين. 

قال الواسطى رحمه الله : الرضا والسخط نعتان قويمان يجريان على الأبدان بما جريا 
فى الأزل يظهران الوسمين على المقبولين» والمطرودين فقد بانت شواهد المقبولين 
بضيائهما عليهم كما بانت شواهد المطرودين بظلمتها لديهم فأنى ينفع» ومع ذلك 


لذ حقائق التفسير 
الألوان المصفرة والأقدام المنفخة. والأكمام المقصرة. 

وقال الصادق عليه السلام فى قوله إرضى الله عنهم» بما كان سبق لهم من الله 
العناية والتوفيق #ورضوا عنه» بما من عليهم بمتابعتهم لرسول الله َكةٍ وقبول ما جاء 
به» وإنفاقهم الأموال والمهج بين يدى رسول الله وَلل. 

وقال الواسطى رحمه الله: استعمل الرضا جهدك, ولا تدع الرضا يستعملك فيكون 


محجوبًا بلذته عن حقيقة ما يطالع بعد درجته. 


قال محمد بن الفضل: الروح والراحة فى الرضاء واليقين والرضا بأن الله الاعظم. 
ومستراح العايدين . 





وقال سمى الرضا من رياضته العيد نفسه راضيًا فانقادت ورضيت عمن استوى عنده 
المقضى والقضاءء والقاضى ورأى ذلك ذكرًا ذكره به ريه بما تبين أوائل الصبر. 

وقال محمد بن خفيف: ينقسم قسمين: رضا به» ورضى عنه فالرضا به ربّاء ومديرا 
باستغنائه عن كل ما سواه والرضا عنه فيما يجرى2. ويقضى»؛ ويقدرء وهو من أصول 
التوحيد . 

وقال بعضهم: الرضا رفع الاختيار. 

وقال ذو النون: الرضا سرور القلب بر القضاء. 

وقال الحارث: الرضا سكون القلب تحت جريان الحكم . 

وفال أبو عمرو الدمشقى: الرضا نهاية الصبر. 

وقال أبو بكر بن طاهر: الرضا خروج الكراهية من القلب حتى لا يكون إلا فرح؛ 
وسرور. 

وقال أبو سليمان الدارانى: الراضى الذى لا يسثل الله جنته» ولا يستعيذ من ناره. 

وقال ابن رائيار: رضا الخلق عن الله رضا بما يَردُ عليهم من أحكامه. ورضاه عنهم 
أن يوفقهم الرضا عنه. 1 

وقال بعضهم: لذكر الله أكبر أى: أقدم حين قال: #رضى الله عنهم ورضوا عنه» . 

سمعت محمد بن أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت 
على بن عبد الحميد يقول: سمعت السرى رحمه الله يقول: إذا كنت لا ترضى عن الله 
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فكيف تسأله الرضا. 

قال الواسطى رحمه اللّه: الرضا هو النظر فى الأشياء بعين الرضا لا يسخطك شىء 
إلا ما سخط مولاك. 

سمعت أبا بكر الرارزى يقول: سمعت أبا على القلانسى يقول: الراضون ثلاثة: 
راض بالقضاء عند نزول القضاء فهو مقتصدء وراض بالقضاء بعد تزول القضاء فهو 
ظالم. 

وقال النورى: الرضا استقبال الأحكام بالفرح . 

وقال ابن عطاء: هو النظر إلى قديم اختيار الله للعبد يختار الأفضل فيترك التسخط 
عليه. 


قوله تعالى: ذلك لمن حَشى ربه» [الآية :4]. 

قال سهل: الخنشية 0 والخشوع ظاهر. 

وقال عمرو المكى: اشترط على الراضين الخشية فى رضاهم عند ذلك أوجب لهم 
رضاه عنهم بأن يرضوا عنه ويخشونه فى رضاه عنهم ولا يكون ذلك إلا بالاجتناب 
للمحارم وعقد موافقتهم لموافقته أن يكرهوا ما كره ويرضوا ما رضى . 


نبي ييا نيا 


3 حقائق التفسير 


ذكرما قيل فى سورة الزلرلة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و ص ونررو 


قوله تعالى: «يومئذ يصدر الئاس أشتانً» [الآية :1]. 

قال سهل : يتبع كل أحد ما كان يعتمده فمن اعتمد فضل الله اتبع فضل الله ومن 
اعتمد عمله اتبع عمله. ومن اعتمد الشفاعة اتبع الشفاعة . 

قوله تعالى: «قمن يَعْمَلُ مثقال ذرة حيرا يره» [الآية: /1]. 

قال الواسطى رحمه الله : إذا كان عع أهل الإسلام أن الأعراض لا ترى» ولا تبقى 
وفتين كيف يجوز أن ترى قبل القرآن صفة الله فإن الصفة لا تبين من الموصوف» وهو 
يرى فى الأرض مكتويًا كذلك الأعمال؛. وجاء رجل إلى بعض الحكماء فقال: اعطنى 
فقرأ عليه #ومن يعمل مثقال ذرة شر يره» فقال الرجل حسبى فقد انتهت الموعظة . 


جد عد عند 
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مافيل فى سورة العاديات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «إن الإنسان لربه َنود * وَإِنَهُ مَلى ذلك لَشَهيد» [الآية :ىك /3]. 

قال القاسم : لفق تشيد باحراله على الحوالة لأن الحق تولاها فى أزليته قبل أن 
يخلقهاء وسيرها بتقديرهء وأخرجها إلى الكون بتدبيره وفى عرضة القيامة يسوقها إلى 
المحشر كما ساقتها فى الأزل». والأبد دون غيره فانطلق بما شاء ما شاء فى تسييره فى 
الذارين» وأخرس من شاء عما شاء بتدبيره. 

وقال بعضهم فى قوله: #إن الإنسان لربه لكنود# قال: رأسه على وسادة النعمة» 
وقلبه فى ميدان الغفلة. 

وقال بعضهم: يرى ما منهء ولا يرى ما إليه. 

قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بالشكرء وشكرها ترك المعصية فإن الإنسان 
لربه لكنود يعد المصائب وينسى النعمة. 

قال الواسطى رحمه اللّه: يطالع ما جرى منه فى ذات الله ولا يطالع ما جرى من 
اللّه إليه فإذا شاهدت الأرواح حق استحقاقه نسيت قيامها بالطاعات عند مشاهلته . 

قوله تعالى: «وَإنْه على ذلك لَشَهِيد» [الآية : /ا] . 


قال بعضهم: أمرها راجع إلى اللهء أى: إن الله شهيد على أسرارهء وأحواله. 
وأفعاله . 


## 


4 حقائق التفسير 





ماقيل فى سورة القارعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: 9قَأمَا من َقَلَت موازينه * فَهِوَ فى عيشّة راضيّة4 [الآية:3. 7]. 
وقيل للواسطى رحمه اللّه: هل يجوز أن تثقل الموازين بأعمالنا فإن لو جاز ذلك لا 
من كل من كثرت أعماله وضعت بل الله تعالى يثقل موازين من شاء ويخفف موازين 
من شاء ألا ترى النبى يكَِدّ يقول: «الميزان بيد الله يخفض أقواما ويرفع آخرين رفعهم 
فى أزليته ووضع آخرين فى أزليته قبل كون كل كون»''. 


ليانياننا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب «المتون» باب «فيما أنكرت المهميةة )١1١6 /١(‏ حديث )١44(‏ من 
طريق يسر بن عبيد اله بهء وأحمد فى «منده» )444/١7(‏ حديث رقم (10977)؛ 
والحاكم فى «المستدركة (84/1؟) وأقرء الذهبى من طريق يسر بن عبيد الله .. .به. 


سورة التكاثر م4 





مافيل فى سورة التكاثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «الهاكم التكائر» [الآية: .]١‏ 

قال بعضهم: شغلكم التكاثر بموتاكم عن الحياة بذكرى. 

قوله تعالى: (كلا موف تَعَلَمُونَ» [الآية : 7]. 

قال سهل: سيعلم من أعرض عنى أنه لا يجد مثلى وأنشده فى معناه: 

ستحمدنى إذا جربت غيرى وتعلم أننى لك كنت كنرًا 

قوله تعالى: لكلا لو تَعُلَمُونَ علم اليّقين* [الآية: 0]. 

قال سهل: اليقين ناراء والإقرار باللسان من فتيله والعمل زينة» وابتداء اليقين 
المكاشفة ثم المعاينة» والمشاهدة. 

وقال يحيى بن معاذ: اليقين كشف الغطاء عن القلب. 

وقال أبو بكر الوراق: النفس عمياء وقائدها القلب والقلب أعمى وقائدها الروحء 
والروح أعمى وقائدها المولى. 

وسئل بعضهم: عن اليقين وعن عين اليقين. قال: علم اليقين استجلاب الدلائل» 
وعين اليقين عين الحكمة . 

وقال بعضهم: اليقين حال التفرقة» وعين اليقين حال الجمع . 

وقال بعضهم: يروا علم اليقين موهبة الله . 

فإذا استقر اليقين فهو مشاهدة الغيوب بكشف القلوب» وملاحظة الأسرار بمخاطبة 
الافكار. 

وقال بعضهم: اليقين علم لا تعترضه الشكوك. 

وقال أبو سعيد الخراز: نجاة القلب فى ثلاثة: فى علم عين اليقين» وفى وجود عين 
اليقين وفى شهود حق اليقين. 

وقال فارس: علم اليقين لا اضطراب فيه وعين اليقين هو علم تُودعه الله الأسرار. 


414 حقائق التطسير 

وقال الحسين: علم اليقين ما يستجلب بالدلائل وعين اليقين هو علم لا منازع فيه 
ولا اضطراب. 

قال الشبلى رحمه الله: علم اليقين ما وصل إلينا على لسان الرسل» وعين اليقين ما 
أوصله إلينا من أنوار هدايته إلى أسرار القلوب من غير توسط. وحق اليقين لا سبيل 
إليه . 

قوله تعالى: ثم لتَروتهًا عَينَ اليقين» [الآية : /ا]. 

قال الخراز رحمه اللّه: عين اليقين هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم». ويتجلى 
لأسرارهم؛ وأرواحهمء ويكشف عن أوهامهم حتى يرونه عين اليقين فيراجعوا عنه 
سكرى وينتهوا عنه نخيارى . 

قال الحسين رحمه الله : إذا كان الرجل فى عين اليقين لا علم اليقين فجلس عن 
الكسب. وضعف عن القيام وكان تمن لا يسكن ولا يتحرك إلا بيقين ومطالبته نفسه 
بالحركة والاكتساب فقال: لست أعلم أنه بقى لى أجل ولا رزق فأتحرك فيه لم يجب 
عليه الحركة إذا لم يكن له أمل فى النفس الثانى . 

وقال سهل بن عبد الله : عين اليقين ليس هو من اليقين لكنه نفس الشىء. 

وقال يعضهم: اليقين شعبة من الإيمان. 

وقال بعضهم: علم اليقين إظهار ما سبق له من عناية الحقء وعين اليقين العلم 
بإظهار ذلك . 

وقال بعضهم: عين اليقين هو المشاهدة. 

قال فارس: العلم إذا انفرد من نعت اليقين كان علما يشبهه فإذا انضم إلى اليقين 
كان علمًا بلا شبهة . 

وقال بعضهم: عين اليقين اختلفوا فيه فقالوا: وجود اليقين مكاشفة الحق بشهادة 
اليقين الحقء واليقين ما شهد الحق لنفسه بأنه الحق المبين. 

وقيل: لترونها عين اليقين هو المشاهدة مع شهادة محمد وَ. 

قال الحسين: علم اليقين ما يستجلب بالدلائل وعين اليقين هى عين الحكمة وهو 
علم لا منازع فيه ولا اضطراب . 

وقال بعضهم: عين اليقين النظر إلى الشىء لله وبالله . 

وقال بعضهم: عين اليقين هو عين البقاء. 





سودة العصر 416 





دذكرما قيل فى سورة العصر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: «والعصر * إنّ الإنسان لَفَى خحُسر» [الآية:1١ء‏ ؟]. 
قال بعضهم: إذا ليرا حقوق الله عع واتبع الشهوات ولم يخش الله . 
قوله تعالى: #إلاً الّذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصالحّات» [الآية: ”7]. 
قال بعضهم إن انين أدوا الحقوق التى 5 فى جميع العبادات . 
قوله تعالى: #وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرٍ» [الآية : *] , 
قال بعضهم: التواصى بالحق هو المقام مع الحق والقيام بأوامره على حدود 
الاستقامة . 
وقال بعضهم: التواصى بالصبر هو أن لا تشهد البلاء بحال وأنشد: 
صبرت ولم أطلع هواك على صبرى 
وأخفيت ما بى منك عن موضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميرى صبابتى 
إلى دمعتى سر فتجرى ولا أدرى 


د ع 


لف قنائة الث 





ذكرما قيل فى سورة الهمزة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «الّذى جم مالا وعدده» [الآية: 7]. 

قال بعضهم: من كان غتاه بماله فهو فقير» ومن كان غناه بجاهه فهو حقير» ومن كان 
غناه بطاعته فهو مفلس. ومن كان غناه بعشيرته فهو ذليل ومن كان غناه بمولاه فهو الغتى 
على الحقيقة . 

قال بعضهم: جمع المال من علامة الجهل» وحب المال من علامة النفاق» والبخل 
بالمال من علامة الكفر. 

قوله تعالى: #يحسب أن ماله أخْلّده» [الآية: ]. 

قال أبو بكر بن طاهر: يظن أن ماله يوصله إلى مقام الخلد. 

قوله تعالى: تار الله الوقَدَة» [الآية:1]. 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندرائى يقول: سمعت 
أبا جعفر الملطى عن على بن موسى الرضى عن أبيه عن جعفر بن محمد رضى الله 
عنهم أجمعين فى قوله: نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة» قال: النيران شتى 
مختلفة فمنها نار المحبة والمعرفة تتقد فى أفئدة الموحدين ونيران جهنم فى أفئدة 
الكافرين» ونيران المحبة إذا اتقدت قى قلوب المؤمنين تحرق كل هم غير الله» وكل ذكر 
سنوئ ذكزه: 


با ييا نيا 


سورةالاعون 42 





مافيل فى سورة الماعون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : لالّذِينَ هم عن صلآتهم سَاهُونَ» [الآية : 0]. 
قال بعضهم: الذين لا يحضرونها بشهود قلب. ورعاية حق المتاجاة» وخشوع 
الجوارح فيها ألا يعلموا أن الصلاة مواصلة بين العبيد وبين ربهم فإذا لم يرع حقوقها 
حقوق كاتب مفاصله. 
سمعت عبد الله بن على البغدادى يقول: سمعت أحمد بن فاتك يقول: سمعت أبا 
العباس بن عطاء يقول: ليس فى القرآن وعيدٌ صعب إلا وبعده وعد لطيف غير هذه 
الآية: «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون# ذكر الويل لمن صلاها بلا 
حضور من قلبه فكيف بمن تركها وأساء. 
وسئل ما الصلاة؟ فقال: اتصال بالله من حيث لا يعلمه إلا الله . 
قوله تعالى: «الّذِينَ هم يراءون» [الآية:1]. 
قال الذين هم لا يخلصون لله عملاء ولا يطالبون أنفسهم بحقيقة الإخلاصء ولا 
يرد عليهم من ربهم وارد يشغلهم عن رؤية الخلق. والتزين لهم يعلمون أنهم فى أعين 
الناس بمقدار ما وضع الله لهم فى أعينهم من المقدار. 
قوله تعالى: #ويمتعو نْ الماعون» [الآية: /ا1. 
قال بعضهم: يبخلون يبذل الأموال والمهج فى رضا الحق. كما فعله الصديق رضى 
الله عنه لما قال له رسول الله َكلخِ: «ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله». 


+ + 


شف حقائق التمسير 


سورة الكوكثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر» [الآية:١].‏ 

قال الصادق فى قوله: #إنا أعطيناك الكوثر» قال: نور فى قلبك دلك على» 
وقطعك عما سواى. 

قال أيضًا: الشفاعة لأمتك. 

وقال بعضهم : «أعطيناك» معجزة أكثرت بها أهل الإجابة لدعوتك . 

وقال ابن عطاء: الرسالة والنبوة . 

وقال ابن عطاء معرفة بربوبيتى» وانفرادًا بوحدانيتى وقدرتى» ومشيئتى. 

وقال سهل: الحوضء تسقى من شئت بإذنى وتمنع من شئت بإذنى . 

وقال القاسم فى قوله: «#إِنّ شانئك هو الأبئر» [الآية: ]. 

أى: متعطل منقطم عن خيرات الدارين أجمع . 

وقال أبو سعيد الفرشى: لما نزلت على النى يَكلةِ: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب4 قال النبى يَكِِ: «يا رب اتخذت إبراهيم خليلاً؛ وموسى 
كليمًا فبماذا خصصتنى فأنزل الله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك؟ فلم يكتف بذلك 
فانزل الله: «ألم يجدك يتما فأوى» فلم يكتف بذلك. وحوله أن لا يكتفى لآأن 
السكون إلى الحال سبب قطع المزيد فأنزل اللّه: #إنا أعطيناك الكوثر4”" فلم يكتف 
(1) أخرجه ابن الجورى فى «العلل المتناهية» 2١87 /١(‏ وقال: أنبانا الحريرى قال أنبانا المشارى 

قال انا الدارقطنى قال نا عبد الله بن عبد الصمد بن المعتدى قال حدئني روح بن مافر عن 

أيوب عن سليمان بن عبد الله بن صالح حدثنا الربيع بن بدر عن أبى هارون العبدى عن أبى 

سعيد. قال: هذا حديث لا يصح وفيه: عمارة بن جوين ابو هارون»؛ فقال حماد بن زيد: كان 

كذابًا. وقال شعبة لان أقدم. فتضرب عنقى أحب إلى من أن أحدث عنه. وقال أحمد: ليس 


بشىء: وقال ابن حبان: كان يروى عن أبى سميد ما ليس من حديئه لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب وأما الربيعم بن بدر فقال أبو حاتم الرارى: لا يشتغل به فإئه ذاهب الحديث» » 


سورة الكوثر يفف 





بذلك حتى بلغنا أن جبريل يدك قال: إن الله تعالى يقرئك السلام وقال: إن كنت 
اتخذت إبراهيم خليلاً» وموسى كليمًا فقد اتخذتك حبيبا» وعزتى لأختار حبيبى على 
خليلى وكليمى فسكنء وهذا أجل من الرضا لأن هذه الدالة» والمجادلة لأن الرضا 
للحبيب, والواله والانبساط للخليل» ألا ترى إلى قصة إبراهيم صلوات الله عليه وحاله 


البشرى يجادلنا وهو على الانيساط . 


لنيز تنا أن 


ع وقال النسائى : متروك الحديث وأما روح بن مافر فقال يحبى : ليس بشىء. وقال ابن 
حيان يروى الموضوعات عن الأثيات لا يحل الرواية عنهء وآما عبد الله بن صالح فقال احمد 
ليس بشىء وقال النسائى ليس بثقة. 


24 حقنائق التسير 


ما قيل فى سورة الكافرون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: لكل يا أيهَا الكافرون> [الآية:١1].‏ 
قال الحسين: إن الله أورد تكليفه على ضروب: منهم من أسعد بخصائص العبودية 
كما خاطب به نبيه يَكَِْةَ «واعبد ربك حتى يأنيك اليقين4 إنك لن تبلغ استحقاق 
العبودية بالجهدء وخطاب تكليف خاطب به الكفار وذاك أنه أمر نبيه كَةِ أن يخاطبهم 
بقوله: #لا أعبد ما تعبدون4 . 


د عد عد 


سورة التنصسر 10 





ماذكرفى سورة التنصر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : 8إِذَا جَاءَ تَصر الله والفتح» [الآية: .]١‏ 
قال ابن 58 إذا شغلك به عما دونه فقد حال الفتح من الله والفتح هو النجاة 
من السجن والبشرى بلقاء الله . 
سمعت أبا الحسين بن يحيى الشافعى يقول: سألت أبا الحسين اليوشجى عن قوله: 
#واستغفره إنه كان توايًا» [النصر: "] ما هذا الاستغفار؟ ما هذه التوبة؟ فقال: أما لسان 
العارفين فإن رسول الله بَكيِ سر بدخول الناس عليه أفواجًا فنظر إلى الناس والسبب 
وإلى دعوتك. ولم ينظر إلى المسبب فأنزل الله تعالى: طفإن يش الله يختم على قلبك 
ويمح الله الباطل* [الشورى: 5 7]. 
أى: المجيب إلى دعوتك من كتبنا له السعادة فى الأزل. 
قال الواسطى رحمه الله: #إذا جاء نصر الله والفتح > أى فتح عليك العلومء 
إفسبح بحمد ربك واستغفره» على ما كان من قلة العلم بما أريد منك #إنه كان 
توابا» . 
قال النبى يَلةِ: «بعثت إلى نفسى». 
وقال ابن عطاء: إذا فتح عليك علوم القربةء وأحوال الاشتياق. 


وقال بعضهم: لإفسبح بحمد ربك واستغفره» على ما كان منك من قلة العلم بما 
أريد منك . 


1# 1# 


2 حفاتق التمفسير 


ما فيل فى سورة تبت ١‏ المسد » 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: نبت يدا أبى لّهَب» [الآية:١].‏ 
قال أبو بكر بن طاهر رحمه الله: ظهر حيران من لم ينزلك المنزلة التى أنزلناكها من 
القربء والدنو والنبوة» والمحبة خصرانًا ظاهرًا وضلً ضلالة بعيدا . 


نبز نيبا نآ 


سودة الإخلاص 2 





ماقيل فى سورة الإخلاص 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: قل هو الله أحَد» [الآية: .]١‏ 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم اليزاز يقول: قال ابن عطاء: 
قل فى غير هذا الموضع فى القرآن أى: أظهر مابينا لك وأوحينا إليك بتأليف الحروف 
التى قرأناها عليك ليهتدى بها أهل الهداية والهاء تنبيه عن معنى ثابت والواو إشارة إلى 
ما يدريك حقائق نعوتهء» وصفقاته بالحواس» والأحد المتفرد الذى لا نظير له والتوحيد 
هو الإقرار بالاحدية والوحدانية وهو الانفراد. 

قال الواسطى رحمه الله فى قوله: قل هو قال: «حرف» ليست «هوةه باسمء. ولا 
وصف. ولكنه كتابة عن الذات وإشارة إلى الذات؛: علم الحى من يلحد فى الأسماء 
والصفات ويفرقون بين الصفة والموصوف فقال: «هو' لا يكون فرقًا بين هويتهء و#هوه 
إذ لم يكن فرقًا بين هويته. و«هوه لم يكن فرقًا بين أسمائه وصفاته . 

قال أبو سعيد الخراز: إن الله أول ما دعا عباده دعاهم إلى كلمة واحدة فمن فهمها 
فهم ما ورائها وهو قوله: #قل هو الله أحد» فتم به المراد للخواص ثم زاد بيانًا للخلق 
فقال: «لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفو أحد» فمن فهم معنى الله استغنى به عن 
عير 


وقال ابن عطاء: طهو»ع. هو ولا يقدر أحدًا أن يخبر عن هويته إلا هو لا عبارة 
لاحد عنهء حقيقة الإله عن نفسه فيخبر عن نفسه بحقيقة حقهء والاغيار يخبرونه عنه 
على حد الأذن فيه. والأمر فأخبر عن نفسه بأنه هو الله أشار من نفسه إلى نفسه إذ لم 
يستحق أحد أن يشير إليه سواه فمن أشار إليه فإنما أشار إلى إشارته إلى نفسه فمن تحقق 
إشارته إلى بشارته بالتعظيم والحرمة» كانت إشارته صحيحة على حد الصواب ومن 
وقعت إشارته على حد الدعوة بطلت إشارته وبعدت عن معادن الحقيقة . 

قيل للحسين: أهو هو قال: بل هو وراء كل هوء وهو عبارة عن ملك ما لا يثبت له 


شىء دونه. 


4 حقائق التغسير 





سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء فى 
قوله: قل هو الله أحد» هو المنفرد بإيجاد المفقودات والمتوحد بإظهار الخفيات. 

قال الحسين: الأحد الكائن عند كل منعوت» وإليه يصير كل مربوب يطمس من 
ساكنهء ويطرح من تأوله أن أشهدك إياه فإنك وإن غيّيك عنه رعاك. 

وقال الحسين: توحيد الأئمة توحيد رضى به لهم فأما الذى يستحقه الحق فلا لأن 
القائل عنكم سواكم. والمغير عنكم غيركم فسقطتم أنتم. وبقى من لم يزل كما لم يزل. 

قال بعضهم: توحدتم وحدء ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يوحد الحق له. 

قال فارس: أحد فى وحدانيته» واحد فى أحديته ليس يحس بالغير كيف. ولا 
حس. ولا غير منه الكائن كل منعوت؛ وإليه يصير كل مربوب. 

قال الحسين: خلق الله الخلق على علمهء وأظهر الأشياء فيهم بقدرته» ودعاهم إلى 
توحيده ووحدانيته فى المعرفة الأصلية بلسان الطبائع فقال: طقل هو الله أحد # الله 
الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفو أحد» . 

قال القاسم: قوله: #الله» تعرفهم أن له الأسماء الحسنى فكل مربوط منه بصفة 
واسم. وقال فى قوله: قل هو الله أحد» لم تقتصر على اسمه بل عدك بهم إلى 
أسامى أخرء وأخبر بانحطاط رتبتهم فقال: طلم يلد ولم يولد» أنى كان يخطر بقلوب 
العارفين شبهة حتى أخبر بهذه الصفة. ولكن الله تعالى علم ما فى سرائر العوام من 
الخواطر الفاسدة فأزالها عنهم بقوله: ولم يلد ولم يولد» فأهل الحقائق عرفوا الله 
وواجههم به من اسمه الله. 

قال الواسطى رحمه الله فى قوله: #قل هو الله أحد». طقل هو»: جواب لمن زعم 
أن معه إلهّاء لان نفى الغيب حيث يستحيل الغيب غيب» فرق بين جواب توهم 
السرائرء وجواب توثب العقول. 

وقال الحسين: الواحد فى معناهء والكامل فى ذاته هو الأيدى فى دوام الاوقات 
الكائن عنه كل منعوت . 

وقال ابن عطاء: طقل هو الله أحد» إشارة منه إليه؛ حين قال الكفار: انسب لنا 
ربك" . 


»)18١/6( إسناده ضعيف: أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن باب «من سورة الإخلاص"»‎ )١( 
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قال أبو بكر بن عبدوس: «الصمد» المستغنى عن كل أحد. 

قال ابن عطاء: #الصمد» الذى لم يتبين عليه أثر فيما أظهره. 

وقال جعفر: #الصمد» الذى لم يعط خلقه من معرفته إلا الاسم» والصفة. 

قال الجنيد رحمه اللّه: الصمد؟ الذى لم يجعل لأعدائه سبيلاً إلى معرفته. 

وسئل بعضهم ما الصمد؟ فقال: إن ما يتسع له اللسان أو يشير إليه البيان من تعظيم 
أو تفريد أو توحيد أو تجريد فهو مطولء, والحقيقة وراء ذلك لا تحبط به العلوم ولا 
يشرق عليه أحد لأن الصمد به ممتنعة عن جميع ذلك. 

وقيل: «الصمد» الذى لا تدرك حقيقة نعوته. ولا صفاته. 

قال الواسطى رحمه الله : امتنع الحق بصمديته عن وقوف العقول عليه. وإشارتها 
إليهء ولا يعرف إلا بألطاق أسدى بها الأزواح» وقال: «الصمد» هو قطع التوهم فى 
العبارة وخفى الالحاظ فى الإشارة لا يجرى عليه جريان ما أجرى علينا ثما ذكرها. 

وقال ابن عطاء: #الصمد» المتعالى عن الكون والفساد. 

وقال جعفر: «الصمد» خمس حروف الألف دليل على أحديته؛ واللام دليل على 
الوهيته» وهما مدعمان لا يظهران على اللسان؛ ويظهران فى الكتابة فدل ذلك على أن 
أحديتهء وألوهيته خفية لا تدرك بالحواس»: ولا تقاس بالناس فخفاؤه فى اللفظ دليل 
على أن العقول لا تدركه. ولا تحيط به علمًا وإظهاره فى الكتابة دليل على أنه يظهر 
على قلوب العارفين ويبدو لأعين المحبين فى دار السلام والمعاد لأنه صادق فيما وعد 
فعله صدق وكلامه صدقء. ودعا عباده إلى الصدق. والميم: دليل على ملكه فهو الملك 
على الحقيقة» والدال: علامة دوامه فى أبديته وأزليته وإن كان لا أزل» ولا أبد لانهما 
ألفاظ تجرى على العوام عبارة» وقيل: الصمد السيد الذى لا يتناهى سؤدده. 





- حديث (77515) من طريق أبى سعيد الصاغانى عن أبى جعفر الرارى عن الربيع بن أنس 
عن أبى العالية عن أبى بن كعب. وأحمد فى «#مسنده» (1421/16) حديث )١١8(‏ من طريق 
أبى سعيد الصاغانى ثنا أبو جعفر الرازى عن الرييع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن 
كعب . 

وعلته: فيه محمد بن مير أى سعيد الصاغاتى قال الحافظ فى التقريب ضعيف». ورمى 
بالإرجاء وصححه الحاكم من طريق محمد بن سابق عن أبى جعفر الرازى ‏ بهء والحاكم 
فى «المستدرك؛ (1/ - 24) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 


4 حقائق التطسير 


قال الواسطى: الصمد الذى لا يستحرق». ولا يستغرق ولا يفترض عليه القواطع 
والعلل . 

سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم يقول: قال ابن عطاء: «قل 
هو الله أحد» ظهر لك منه التوحيدء الله الصمد» ظهر لك منه المعرفةء «لم يلد . 
ظهر لك منه الإيمان. «ولم يولد» ظهر لك منه الإسلامء «ولم يكن له كفو) أحد» 
ظهر لك منه اليقين. 

وقال انيد رحمه الله : الصمد الذى لا تدركه حقيقة نعوته وصفاته كما قال: #ولا 
يحيطون به علما» [طه: .]١١١‏ 

قال بعضهم: #قل هو الله أحد» على سبيل أنه معبود بالرسم. وهو وراء الرسم 
فجل عن أن يشار إليه بذكر التأله. 

وقال بعضهم: #الصمد4» المصمود إليه فى الحوائج» والذى «لم يلد ولم يولد * 
ولم يكن له كفو أحد» الذى لا نظير له فى ذاتء ولا فعل. 

سمعت أبا بكر الرازى يقول: سمعت أبا على الروذبارى يقول: وجدنا أنواع الشرك 
على ثمانية أنواع: التنقصء التقلب» والكثرة» والعدد» والعلة» والمعلول» والأشكال؛ 
والأضداد فنفى عز وجل عن صفته نوع الكثرة» والعدد بقوله: #قل هو الله أحد» 
ونفى التقلب والتنقص بقوله: «الله الصمد» ونفى العلل والمعلول بقوله: #لم يلد 
ولم يولد» ونفى الاشكال والأضداد بقوله: «ولم يكن له كفو) أحد» . 

ويقال سمى سورة الإخلاص لأنه أخلص فيها معانى التوحيد. 

وقيل: الأحد للعامة» والواحد للفضل. 

وقيل: «الصمد» الذى لا يستغنى عنه فى شىء من الأشياء . 

وقيل: «الصمد» الذى آيست العقول من الاطلاع عليه . 

وفال الحسين بن الفضل: «الصمد» الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء . 

وقال بعضهم: الصمدية القطع بالإياس عن المطالعة والوقوف على شىء من لطائف 
الصفات». وقيل: «الصمد» الذى لا يؤثر فيه شىء. 

وقيل: «الصمد» الذى لا يتغير بإظهار الكون لأن الحدث لا يحدث لله صفة لم 





سورة الإخلاص لفق 

زقوله مال + (لم يلد ولَم يولّد» [الآية : ] . 

قال ابن على: لم يلد» دليل على الفردانية» #ولم بولد» دليل على الربوبية . 

وقال جعفر: جل ربنا أن تدركه الأوهامء والعقول والعلوم بل هو كما وصف نفسه 
والكيفية عن وصفه غير معقولة سبحانه أن تصل الفهوم والعقول إلى كيفيته #كل شئْ 
هالك إلا وجه . وله البقاء والسرمدية» والأبدية» والوحدانية» والمشيئة والقدرة عز 
وجل تبارك وتعالى. 

وقال الواسطى: نفى الحقائق» والإحاطة ثم أكده بقوله: #ولم يكن له كفوا أحد» 
فلا يشار إلى ما لا كقوله بوجه كيف يطلق اللسان بما لا كقوله؛ ولا مثل له إلا إثبات 
دون المباينة وكيفية الصفات. 

وقال عمرو المكى: تنزّل الخلق بوادى العلم يبشر ما توحد به منه فى القدم فى تيه 
العمى فيما أخفاه وعدوه عن الأعداء فى صحبة الأول بعلمهء وذلك قوله: للم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» . 


سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا القاسم الإسكندرانى يقول: سمعت 





أبا جعفر الملطى يحكى عن على بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمد رضى الله 
عنهم فى قوله: «قل هو الله أحد» . 

قال معناه: أظهر ما تريده النفس بتأليف الحروف فإن الحقائق مصونة على أن يبلغها. 
وهم أوفهم وإظهار ذلك بالحروف ليهتدى بها من ألقى السمعء وهو إشارة إلى غائب 
وإنما هو تنبيه على معنى ثابت والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس. والاحد الفرد 
الذى لا نظير له فمعنى قوله: #أحد» أى معبود يأله الخلائق إليه فيعجزوا عن إدراكه 
فإنه بألوهيته متعال عن الإدراك بالعقول والحواس» و#الصمد» لمتعال عن الكون 
والفسادء و#الصمد» الذى لا يوصف بالتغاير» وسورة الإخلاص خمس كلمات: 
«الله أحد» دلالة على الفردانية «الله الصمد» دلالة على العز #و لم يلد» معرفة 
الربوبية لم يولد» معرفة التنزيه «ولم يكن له كفو أحد» معرفة أن «ليس كمثله 
شىء» وهذه بأجمعها تدلك على الانقطاع إليه» والتبرئ ما سواه. 


+ ا 


لقف حفائق التمسير 





سورة الصلق 
يسم الله الرحمن الرحيم 


سئل الواسطى رحمه الله : ما الربوبية فقال: التفرد بإيجاد المفقودات والتوحد بإظهار 
الخفيات من الموافقة والمخالفة. 


قال بعضهم فى قوله: #الفلق» قال: خلق الملكوت من القلوب تأبداها على 


الألسنة. 

قال محمد بن على الترمذى: عطف الله على القلوب خواص عباده المسلمين فقذف 
النور فيها قانملق الحجاب واتكشف الغطاء وهو قرله: دئلن أعودٌ برب المَلّق» 
[الآية: 1]. 


قال الحسين: أشار الحق إلى جميع خلقه فى معنى القطيعة عنه بكلمة واحدةء وهى 
من لطائف القرآن #قل أعوذ برب الفلق» وطفالق الإصباح». و«فالق الحب 
والنوى؟ . وفالق البحر لموسى. وقالق الأسماع والأبصارء وفالق القلوب حتى اتكشف 
لها الغيوب» قال النبى وَل «سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره»'' وفلق 
الصدور وفتقها وشرحها لتدارك ما جرى فيها من المباشرة إذ فى ذلك صحة الحيرة 

وصفائها وصفادها. 
«من شر ما خلق4 أن يكون مربوطا فإن علت أحواله وعظمت أخطاره فإن الانقطاع 

علامته الارتباط بما دونه من خلقه وفلقه. 

ب« 

:)١81١4( أخرجه ابو داود فى كتاب «الصلاة» باب ما يقول إذا سجد» (؟/4١5) حديث‎ )١( 
والترمذى فى كتاب «أبواب الصلاة» باب «ما يقول فى سجود القرآن. (؟/404) حديث‎ 
وقال أبو عيى: هذا حديث حسن صحيح» وأورده النائى فى «التطبيق» باب "يها‎ .)6280( 
من طريق خالد. .. به.‎ )١١1548( نوع آخره (1/75/ا6), حديث‎ 
وملم فى كتاب :صلاة المافرين» باب «صلاة النبى يكل ودعاته بالليل» (8/5١؟) حديث‎ 
نووى. بلفظ: «سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن‎ )5١١( 


الخالقين؟. 


سورة التاس 1 





ذكرما قيل فى سورة الثناس 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قال عمرو المكى: #الوسواس» من وجهين: من النفس والعدو. فوسواس النفس 
بالمعاصى» التى توسوس بها العدو كلها غير شيئين فإن النفس لا توسوس بهما أحدهما 
التشكيك والأمر. 

القول على الله بغير علم قال الله فى وصف الشيطان: #إنما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ [البقرة:19١].‏ 

وقال أبو بكر الوراق: الوسواس من شر العوارض وأخيثها وأبعدها من الصواب. 
وأشدها غرورًا وأشهاها إلى النفس وأجلاها إلى القلب» وأزينها فى العين لأنها على 
موافقة النفس» والنفس أرضية وهى ليست سماوية كالحقوق النازلة منه و#الوسواس »* 
يقع فى أصول الدين وهو الآراء والمقاييس فإن الإنسان يقبل من إبليس مقاييسه» 
ووسواسه وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس . وقاس إبليس لا قال: فى مقابلة الأمر 
من الله إليه عن مواجهته حين أمره بالسجود لآدم عليه السلام أنا خير منه خلقتنى من 
نار وخلقته من طينء وهو الذى أخبر الله عنه أنه الخناس الذى يوسوس فى صدور 
الناس بدأ فى وسوسته وشؤم قياسه بآدم فقال: #ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكين# وسوس إليهما فى ذلك بالملك وقاس مقال إنما خوطبت فى الشجرة 
ولم يخاطب فى غيرها فاترك ما خوطبت فيها وتناول من جنسها فوقع ذلك من آدم 
موقعًا الحرصه على مجاوزة ربه. 

وقال يحيى بن معاذ: الوسوسة بذر الشيطان فإن لم تعطه أرضا وماء ضاع بذره» 
وإن أعطيته الأرضى والماء بذر فيه الشيطان» فسئل ما الأرض والماء؟ فقال: الشبع أرضه 
والنوم ماؤه. 

وقال يحبى بن معاذ: إنما هو جسم؛ وروح» وقلب. وصدرء وشغاف» وفؤاد. 

فالجسم بحر الشهواتء قال الله تعالى: «إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف:07]. 

والروح بحر المناجاة . 


يَف حقائق التعسير 
0 8 اوم و داوو 2 

والصدر بحر الوسواس. قال الله تعالى : «الذى يوسوس فى صدور الناس » 
[الآية: ه]. 

والشغاف بحر المحبةء قال الله تعالى: #قد شغفها حبًا» [يوسف: ٠‏ 7]. 

وقال سهل: من أراد الدنيا لم ينج من الوسوسة. ومقام الوسوسة من العبد مقام 
النفس الأمارة بالسوء. وقال: الوسوسة ذكر الطبع. 

وقال أبو عمرو النجارى : أصل الوسوسة ونتيجتها من عشرة أشياء : أولها: الخحرص 
بشهورات الدنيا فقابله بزوال النعم وطول الحساب. والرابعة: الحسد فاكسره برؤية 
العدل . والخامة: البلاء فاكسره برؤية المنّة والعوافى . والسادسة : الكبر فاكسره 
بالتواضع . والسابعة: الاستخفاف بحرمة المؤمنين فاكسره بتعظيم حرمتهم. والثامنة: 
حب الدنياء والمحمدة من الناس فاكسره بالإخلاص» والتاسعة: طلب العلو والرفعة 
فاكسره باخشوع. والعاشرة : البخل والمنع فاكسره بالحود والسخاء. 

تمت بحمد الله وحسن توفيقه») وعونه» ولطفه وصلواته على نبيه محمد وآله الطيبين 
الطاهرين وسلم تثلما: 

قد فرغنا من كتابته ومقابلته ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر الله الحرام المحرم 
سنة محيالة هجرية: 

رحم الله من قرأ ودعا لصاحبه وكاتبه ولجميع أمة محمد وَل 
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فهرس الموضوعات 

اموق وعم الصفحة 
سورة الأنيياء ب 
سورة الحج 14 
سورة المؤمنون * 
سورة النور :١‏ 
سورة الفرقان 1 
سورة الشعراء الا 
سورة النمل 40م 
سورة القصص 44 
سورة العذكبوت ١‏ 
سورة الروم انف 
سورة لقمان أخييل 
سورة السجدة فرق 
صورة الأحزاب ١‏ 
سورة سبأ ١6‏ 
سورة فاطر /اة ١‏ 
سورة يس ا/ا١‏ 
سورة الصافات و١‏ 
سورة ص ؟ىما 
سورة الزمر يحل 
سورة المؤمن 35> 
سورة فصلت 516 


سورة عسق إرشفا 





قد افهرس الموضوعات 
الموضخوع الصفحة 
سورة الزخرف شرف 
سورة الدخان يضف 
سورة الحائية ”1 
سورة الأحقاف دق 
سورة محمد 545 
سورة الفتح ْ م0" 
سورة الحعجرات ”> 
سورة ق 9؟ 
سورة الذاريات تفف 
سورة الطور الين 
سورة النجم وذفا 
سورة القمر 56 
سورة الرحمن بها 
سورة الواقعة 23»> 
سورة الحديد كن 
سورة المجادلة قن 
سورة الحشر متخا 
سورة الممتحئة 00008 00 ااا 
سورة الصف ' ننس 
سورة الجمعة مفذنا 
سورة المنافقون لضن 
سورة التغابن غرين 
سورة الطلاق يضارا 

ضفن 


سورة التحريم 





فهرس الموضوعات يذ 
الموضخيوع الصفحة 
سورة الملك إكرضنا 
سورة ن ارون 
سورة الحاقة ”7 
سورة المعارج نان 
سورة توح حكن 
سورة الجن ارنناقنا 
سورة المزمل 06 
سورة المدثر 04 
سورة القيامة لان 
سرزة الأنسان سن 
سورة المرسلاات ينض 
سورة الئيأ لذن 
سورة النازعات ين 
سورة عبس تفضا 
سورة كررت 56 
سورة انفطرت فضا 
سورة المطففين لان 
سورة الانشقاق يننا 
سورة البروج نان 
سورة الطارق 784 
سورة الأعلى ايان 
سورة الغاشية 5 
سورة الفجر كن 
سورة البلد كنا 





يف شهرس الموضوعات 
الموضوع الصفقحة 
سورة الشمس 1 
سورة الليل 1 
سورة الضحى ٌ 
سورة الشرح 1-5 
سورة التين ال 
سورة العلق .2 
سورة القدر 108 
سورة لم يكن ١‏ 
سورة الزلزلة ال 
سورة العاديات نلف 
سورة القارعة ام 
سورة التكائر ا 
سورة العصر احلف 
سورة الهمزة غرف 
سورة الماعون 3 
سورة الكوثر ضف 
سورة الكافرورن نف 
سورة النصر 12 
سورة المسد اضف 
سورة الإخلاص يفف 
سورة الفلق غرف 
سورة الناس نشد 
فهرس الموضوعات 8 ظ 


99 


